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الفصل الأول : شرح الحديث الشريف - موضوع علمي 


الدرس ( 1-1 ) : حلاوة الإيمان - غلاف حبة القمح 


أبدأ هذا الدرس بحديثين شريفين صحيحين ينبغي أن يكونا ماثلين طُوَالَ رمضانء الأول: 
(( عن أبي هرَيَْة رضي الله عه عن لبي صَلّى اله عليه وَسَلَمَ قال مَنْ فام ليله القذرِ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا عفر 
له ما تدم مِنْ ڏه وََنْ صَامَ رَمَضَانَ إيعانا وَاحْتِسَابًا عفر له ما تدم مِن ذنبه )) 

(أخرجه البخاري» كتاب الصوم) 

(( عن أبي هْرَيْرةَ أنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ 
تنبو )) 

(أخرجه البخاريء كتاب الإيمان) 
فنحنُ أمام فرصة ذهبية أن تُمحى كَل الخطايا التي سلفت قبل رمضان» والحديث الثالث: 
" من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يُمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى 
إن شاء الله تعالى سأجعل من درس الفجرٍ أحاديت مُختارة من صحيح البخاري حصراء ثلاثون حديثاً إن شاء الله 


من صحيح البخاري شرح في صلاة الفجر» حديث اليوم: 


(( عَنْ اس بْنِ مَالِكِ رضي اله عَنْهُ عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَان 


أن يَكُون اله وَرَسُولُهُ أحَبٌ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبٌ الْمزةِ لا يُحِبهُ إلا به ون يَكْرَة أن يَعُودَ فِي الْكفْرِ كما 
يَكَْهُ أن يُفْدَفَ فِي النَّارٍ )) 


(كتاب الإيمان) 


1 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


أي ثلاث خصالٍ من وُجدنَ فيه وجدّ بهن حلاوة الإيمان» أقفُ عند حلاوة الإيمان» حقائق الإيمان شيء وحلاوة 
الإيمان شيء آخرء قد تستمع إلى خُطبةٍ رائعة فتكتسبُ كثيراً من حقائق الإيمان» قد تقرأ كتاباً إسلامياً مفيداً تزداد 
معلوماتّك عن حقائق الإيمان» قد تجلسُ في مجلس علم فتزداد ثروثك عن حقائق الإيمان» حقائق الإيمان حقائق 
موضوعية ثدرك بالفكرء الإنسان إذا كان يملك فكر ناضج يقرأ أو يستمع يُخرّن من حقائق الإيمان الشيء 


الكثير» لكن حقائق الإيمان شيء» وحلاوة الإيمان شيء آخر. 


حقائق الإيمان تحتاج إلى إنصات» إلى قراءة» إلى متايعة؛ إلى حضور مجالس علم كن حلاوة الإيمان شيء 
آخر تلات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيمَان» القصد في رمضان أن يذوق المسلم حلاوة الإيمان» أن يذوق طعمَ 
القُربء أن يذوق طعمَ الاتصال بالله» أن يذوق حالة اقرب مع الله عر وجل»ء هي حلاوة الإيمان ويونٌ شاسعٌ جداً 
بينَ حقائق الإيمان التي ثدرك بالفكرٍ عن طريق القراءة أو السماع» وبين حلاوة الإيمان التي ندرك بالذوقٍ من 
خلال الاتصال بالله تعالى. 


أشارٌ إلى هذا بعض العلماء قال: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها جنة القرب ". 


قال ماذا يفعل أعدائي بي بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوّة ون قتلوني 
فقتلى شهادة» هذه حلاوة الإيمان: 


« وَيُدَخِلُهُمْ الْجَنَهَ عَرَفْهَا لَهُمْ (4)6 
(سورة مبد) 
عرّفها لهم في الدنياء ذاقوا بعضاً منهاء ذاقوا نماذِجَ من الجنة» والقضية بشكل مضغوط وواضح بقدرٍ استقامتك 


وعملك الصالح تذوق حلاوة الإيمان لا بقدرٍ فهمك وذكائك» لا بقدرٍ ثقافقك» لا بقدرٍ معلوماتك» تذوق حلاوة 


الإيمان بقدر انضباطك» بقدرٍ مجاهديِكَ نفسك وهواك. 


2 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


أيها الأخوة الكرام: مثل يعرفة الأطباء جميعاً.. الإنسان المريض يجد طعمّ العسلٍ مرا وكُلما صم جِسمُّه ذاق 
حلاوة العسل» فأن تذوق حلاوة الإيمان فهذه إشارةٌ دقيقةٌ إلى صحة إيمانك» وكُنتُ فيما مضى ضربث هذا المثل: 
حلاوة الإيمان وحقائق الإيمان: معك صورة لسيارة بأحدث منظر لكنّ حلاوة الإيمان أن تركب هذه السيارة» أن 
تكونَ ملگك» أن تستعملهاء أما أن تنظْرَ إلى صورتها فهذه حقائق الإيمان» حقائق الإيمان أن تمتلك خارطة لبيتِ 
فخم» أمَّا حلاوة الإيمان أن تسكن هذا البيت» حقائق الإيمان أن تقول ألف مليون دولارء أمّا حلاوة الإيمان أن 
تملك هذا المبلغ» فبينَ أن تتلفظ بهذا الرقم وبين أن تمتلِك هذا الرقم مسافةٌ كبيرة جداً» والمسلمون يعدّون عدد 
فلكي» يُمتلون خُمس سكان الأرض وزيادة ' مليار ومائتي مليون ' لو ذاق إثنا عشرة ألف منهم حلاوة الإيمان ما 
هُزِموا قط: 
(( عَنْ أنس بْنِ مالك أن رَسُولَ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال لاتم بْنِ الْجَوْنِ الْخَْاعِيٍ ا أكتمْ اغزْ مَعَ غَيْر 


قؤمك يَحْسْنْ خُلقُك وَتكْرُم على رَقْقَائِكَ يا اتم َير الرقْقَاءٍ ية وَخَيْرْ السَرَاتَا ري مائةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أزتِعَة 
آلافبٍ وَآن يُعْلَبَ اننا عَشَرَ ألا مِنْ قِلَةِ )) 


(أخرجه ابن ماجةء كتاب الجهاد) 
المُشكلة هنا: حقائقٌ الإيمان في متناول جميع المسلمين» لکن حلاوة الإيمان في الصادقين» في الملتزمين» في 


المطبقين : 


دقل إِنْ كان آَبَاوْكُمْ وََبْناوُكُمْ وَٳِخوَانكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتُكُمْ وَأَْوَالَ افترَفتُمُوها وَتَجَارَةْ تشون كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرَصَوْنَهَا أحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيلِه فتَرنصُوا حَتَى ياي اله بأمْره اله لا يَهْدِي الْقَوْم 
الْقَاسِقِينَ (4)24 


(سورة التوية) 


3 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


هذه الآية تُفسَرُ هذا الحديث»ء حلاوة الإيمان أن تُؤثْرَ النصّ الشرعي على مصالحك ولا سيما عِندَ التعانض» 
حينما تتعارض المصالِحٌ وشاءت حكمة الله دائماًء وشاءت حكمة الله دائماً لأننا في الدُنيا مُبتلّون: 


« إِنَّ في ذلك لَآياتٍ وَإِنْ كنا لَمُبْتِينَ (4)30 
(سورة المؤمنون) 


لأننا مُبتلون» " ممتحنون " فلابُدٌ من تناقضٍ بِينَ مصالحنا ودِينَ النص الشرعيء لولا هذا التنافض لما كان هناك 


ليس هناك إيمان» أمّا لبد من التنافض بين أوامر الله عر وجل وبِينَ طبيعة الجسدء فالجسد يتمنى أن يُطلق 
بصرَةُ في الحرام والأمر التكليفيّ أن يَعْضّ البصرء الجسد يتمتى أن ينام والأمر التكليفي أن يأتي إلى المسجدء 
الجسد يتمتى أن يسترسل في الحديث عن عورات الناس والتكليف يِأْمُرْهُ أن يصمُتء الجسد يتمنى أن يأَخْدً المال 
والتكليف يِأْمُرُهُ أن يُنفق.... 


إذاً: لاد من تناقضٍ بين الطبع وبِينَ التكليف» هذا التناقض إذا الإنسان انتصر على نفسه فيه ذاق حلاوة 
أهونُ على الله من أن لا يُذِيمَه حلاوة الإيمان» والذي يشْدُّكَ إلى الدين حلاوة الإيمان وليست القناعة. 


الآن: لو أنَّ الإنسان اقتنع بأنَّ الطعام مُفيد هل هذا يكفي ؟ هناك جوع. الجوع هو الذي يدفعة إلى تناول الطعامء 
شهوة الطعام تدفعة إلى تناول الطعام وليسّ إدراكة المُجرّد أنّ الطعام مُفيد له» فحلاوة الإيمان شيئ آخرء قد 
تكونُ مسلماً وقد تأتي إلى بيوت الله وقد تمتلك ثقافة إسلامية» ونزعة إسلامية» وخلفية إسلامية» وأرضية إسلاميةء 
واتجاه إسلامي» وشعور إسلامي» وأنت مُحافظ ولم تذّقْ حلاوة الإيمان إلا إذا أطعت الواحد الديّان» تلات مَنْ كُنَّ 


فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَانِ أَنْ يَكُونَ اله ' القرآن' وَرَسُولُهُ " السنّة ' أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهُمَا. 
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العلماء قالوا " أنَّ هذا الحُب عقلي " كيف ؟ الإنسان عندما يكون مريض والدواء مُرَ وحينما يُؤتى بالداء يُحب 
الدواء لا لأنه حلوُ المذاق بل عله يقول في هذا الدواء شفاؤك من الداءء فالإنسان أحيانا يُحب نوع من الطعام 
لكنة يكرَّهُدُ لأنة يؤذي جسده» يُحبُ هذا الطعام لكنّ هذا الطعام يُؤَْرُ على صحته فيكرهُة كرهاً عقليًاً. 

لذلك أن تُحِبَ أوامِرَ الله و نواهيّهُ هذا خب عقليء أمّا الحُب الحقيقي مُتعلّق بالشهوة» فالإنسان يُحب ما يشتهيه 
ويكره ما يؤذيه» لكن أحياناً قال عليه الصلاة والسلام: 

" ألا يا زب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعةٍ عاربة يومَ القيامة» ألا يا رُبٌ نفس جائعةٍ عاريةٍ في الدنيا 


طاعمة ناعمة يوم القيامة " 


هناك شىء آخر: هذا الشىء هو أنّ حلاوة الإيمان أظهرُ اللذائذ الحسيّة» وكذلك القُربُ من الله أظهرُ ثمرات 


الإيمان» قال بعشهم في قولِهِ تعالى: 


ا 


ط ألم تر كَيْفَ صَرَبَ اله مَنَلاً گلمَة طَيَبَةٌ كشَجِرَةٍ طَيَبَةٍ أَصْلْهَا اب وَفَرْعْهَا في السَّمَاءٍ (24) ثؤتي أَكُلَهَا كُلَ 
جين 

(سورة ابراهيم) 
قال هذه الكلمة الطيبة " دققوا ": الكلمة المُخلصة لله عر وجل» حينما تنطق بكلمةٍ مخلصاً بها لوجه الله هى 
كالشجرة الطيبة أصلُها ثابت» الأصل هو الإيمان» وفرغها عمل الطاعات» وورفها الفريات» وثمرُها حلاوة 
الإيمان» كيف أنَّ هذه الشجرة تنتهي بثمرة وحينما تنضجٌ الثمرة هي حلوةٌ المذاق» فإيمائك واستقامتك وعملّك 
الصالح وفرئك من الله عر وجل أورَتَكَ ثمرة هذه الشجرة وهي حلاوة الإيمان» لذلك: لا يؤمن أحدُكم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جئثُ به لا تتعجب في أنك ترغب في شيء والشرع قد نهى عنه؛ هذه إرادة الله عز وجل: 


ظ رين لاس حُبُ الشَّهَوَاتِ مِنَ اليّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطرَةٍ مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ وَالخَيْلٍ الْمْسَوَمَةٍ 
وَالْأَنْعَام وَالْحَرْتْ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيَاة الدنْيَا اله عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاب (4)14 


(سورة آل عمران) 


5 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


هذه شهوات خببت إليناء هذه الشهوات بها نرقى إلى الله لأنّ الشهوة سُلّم ترتقي بهاء أو دركات تهوي بهاء فإن 
سلكت فيها القناة النظيفة المشروعة ارتقيت بهاء والشهوة كالمنشار يتحرّك باتجاهين متعاكسين» حينما تنظر إلى 
امرأة تَحِلُ لك ترقى إلى الله شاكراًء وحينما تغط البصر عن امرأة لا تَحِلُ لك ترقى إلى الله صابراً» وحينما تأخدٌ 
مالا سَمَح الله لك أن تأخذه ترقى إلى اله شاكراًء وحينما تتعفّف عن مالٍ بين يديك خوفاً من الله عر وجل ترقى 
إلى اللّهِ صابراًء فالشهوةٌ دركاتٌ أو درجات» دركاتٌ نهوي بها أو درجاتٌ نرقى بها وهي حياديّةء فإذا دقك حلاوة 
الإيمان وضعت شهوتك التي لا ثرضي الله تحت قدميك؛ وعندئذٍ يسمح الله لك بما يُسمى حلاوة الإيمان» أن 


كون الله" ست الأمن الاي" ورسولة " الشئة الكطور " أحث اله مما اقا 


قال العلماء: " محبة الله نوعان فرضٌ وندبٌ ٠"‏ الفريضة: أن تُحِب الله محبةً تحمِلّكَ على طاعته» وعلى اجتناب 
نواهيه» وعلى الصبر على قضائه» فإذا كانت الطاعة قليلة فالمحبة قليلةء إذا اجتناب النواهي فالمحبة قليلةء إذا 
كان الصبر على قضاء الله ضعيف فالمحبة قليلة» زِنَ طاعتك واجتناب النواهي وصبرَكَ على قضاء الله بإيمانك» 
بمحبتك لله عر وجلء وأمّا المحبة المندوية: أن تُحافظ على النوافل وأن تتقرّبَ بالقرُيات لله عر وجل» ومحبة 
النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ثحب إلا ما يُحبْهُ النبي وأن تتبع سُتْتَهُ وأن تقتفي أثرةُ وأن تتخلّق بأخلاقه 
على كل بشكل دقيق جداً: عند التعاض حينما تُوْئْرُ طاعة الله في فرآنه وطاعة النبي في ستته» تذوق حلاوة 
الإيمان» وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون رمضانٌ بأكمله مجالاً لأن نذوق حلاوة الإيمان. 
شيء آخر: وَأَنْ يُحِبّ الْمَرْهِ لا يُحِبُهُ إلا له هذا الولاء و البراء» الولاء و البراء أحد أركان الدين» أن تُحِبَ أهل 
الإيمان على ضعفهم وعلى تخلّفِهم أحياناً وعلى خشونة حياتهم» وأن تكره أهل الكُفْرٍ والفسوق والعصيان وهم في 
قمّة تألقهم ونجاجهم وغناهم وفوتهم» أمَا ضعاف الإيمان إذا ذهب إلى بلد غربي انتهى يقول لك عظمة ما بعدها 
عظمة»ء أن تُحِبٌ المؤمنين ولو كانوا ضعافاً وأن تكره الكُفار ولو كانوا أقوياء وَأ يُحِبٌ الْمَرَ لا يُحِبُهُ إلا لله 


لذلك: 


ط يا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا لا تتّخدُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أُوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ فض وَمَنْ يَتوَلُهُمْ منك فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ 
الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (4)51 


(سورة المائدة) 
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من هوي الكفرة حُشِرَ معهم ولا ينفعة عمله شيئاًء ومن أقام مع المُشركين برئت منه ذِمَةٌ الله هذا الولاء و البراءء 
المؤمنون أهله وهم مُقصّرون.. اسع إلى إصلاحهم».. ضعاف.. اسع إلى تقوبتهم».. فقراء .. اسع إلى أن يغتنواء 
ما أن أتنضل منهم وأن أنتمي إلى الكُفار فقد حرمت حلاوة الإيمانء وَأَنْ يُحِبّ الْمَرْهِ لا يُحِبُهُ إلا لله هناك 
مقياس آخر أصعب: أن تُحِبَ المؤمن ولو فرضاً جاءك من صُرّء وأن تكرة الكافر ولو جاءك منهُ خير.. هذه 
حلاوة الإيمان» أن تُحِبَ المؤمن.. المؤمن ارتكب غلط لكنه إنسان طاهرء مستقيم» عفيف» شريف» صادق» 
وليس بذكي كما تتمنى.. أخطأ معك» أن ثُحبة على خطأه» وأن تكره الكافر الذكي البق الذي يُعطيك عطاء 
كبير.. هذا الولاء والبراء موضوع في الدين خطير جداًء حينما ثوالي أهل الكُفر.. لا سمح الله ولا قذر.. فأنت 
معهم» وحينما تكرهُ أهل الإيمان فلست منهم, وَأَنْ يُحِبٌّ الْمَرِْ لا يُحِبّهُ إلا للّه. 


لذلك هؤلاء الذين يبقون في بلاد المسلمين ويُعانون ما يُعانون هؤلاء الولاء والبراء عندهم متفوّقٌ جداًء هو يكرد ما 
يفعلون متألم لتقصيرهم» لضعفهم» لتفرقهم» لخشونة حياتهم» لتعقيدات حياتهم» ولكنه هؤلاء مؤمنون هناك ما 
يجمعْكَ بينهم» هناك قواسم مشتركة كبيرة جداً تجمعْكَ بهم» وهؤلاء أهل الكُفرٍ والضلال أنيقين جداًء لبقون جداًء 
بأعلى مستوى» يعني إكرام لشهر رمضان المبارك.. يعني قضية الحرب عندهم في رمضان مشكلة كبيرة جداً.. 
كلام فارغ لا معنى له كلام لا يقبلة طفل أحياناًء قلوئهم كالحجارة» وحوش كاسرة بمظهر أنيق» هذا الشيء 
الثاني. 

الشيء الثالث: أن لا يكون الإنسان على حرف.. أي ما دامت الأمور تجري كما يتمنى فهو مؤمنء الأمور 
مُعاكسة فهو كافرء وَأَنْ يَكْرََ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرٍ كما يَكْرَهُ أن يُقُذَف في النّارٍ. 

يا أيها الأخوة الكرام: قضية الإيمان قضية أعماق» أنتَ في الأعماقء هناك إنسان.. شُبُهة.. إذا قالوا أنهم عرفوا 
نوع الجنين عن طريق التصوير فانتقض عنده القرآن الكريم» إذا قالوا أنّ هذه الدول الغنية قوية وهي التي تتحكّم 


بالعالم وهؤلاء المسلمون ضعاف انتهى عنده الدين.. هذا على حرف.. أَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكْفْرٍ كما يَكْرَهُ أن 


0 


يُقدَف فِي الَار . من أجل أن تذوق حلاوة الإيمان يجبُ أن تكونَ في الأعماق» ويجبٌُ أن توالي من يُوالي الله 
أن ثعادي من يُعادي الله ويجبٌُ أن تُوْثْرَ النصّ الشرعي على أهوائك ومصالِحك وكُل ما ينفغك في الدُنياء 
عندئذٍ يسمخ الله للك أن تذوق حلاوة الإيمان» دقق في أب يُعطي أولادهُ كُلَ شيئ لكنَّ قلبّهُ لولدٍ واحدء هو الذي 
يُحبّهُء هو الذي يُطِيعْهُء أما كأب هناك رحمة في قلبه» الله يطعم الكافر ألدّ الطعام» الكافر يسكن أجمل بيت» 


7 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور جد راتب النابلسي 


((يا داوود مرضث فلم تعدني قال كيف أعودُك وأنت رب العالمين» قال مَرِض عبدي فُلان فلم تغدهُ أما علمت 
أنك لو غدتة لوجدتني عنده )) 

يعنى.. إذا سَلَبَ الله من عبدٍ بعضّ الصحة ليُعطيّهُ أضعافاً مضاعفة من القرب الإلهى» فنحنٌ أيها الأخوة 

مؤمنون بالله عر وجل ونصبرٌُ على قضائِهِ وقدره» ونسعى في طلب مرضاته؛ ونحنُ في شهرٍ أَهمُْ شيء فيه 

المت عق ا ات ا إن شاه اوك أعنتنا جا من اتان فة كفده تصن أن کے فخ 


الأمر ثلاثين يوماً تُعفلك من كَل ما عليك.. ديون وأحكام قضائية.. هكذا الدين» هذا رمضان عتق من النار: 


((عن أبي هري رضي الله عله عنِ التب صَلّى اله عليه وسلَمَ َال من قا َيه اذ إيعاًا وَاحْتِسَابا عفر له 


((عَنْ أبي هُرَبرَة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا احْتِسَابًا غْفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ 
ذَنْبِهِ )) 


على أن يكون رمضان عبادة وليس عاداتٍ وتقاليد وفلكلور ولقاءات وعزائم وولائم» رمضان شهر عبادة. 

أنا آثرت في صلاة الفجر من كُلِ يوم أن أقت وقفة سريعة جدأ عند موضوع علمي يزيدنا إيماناً بالله عر وجل.. 
الموضوع اليوم.. 

هذه حبة القمح قال فيها وجبة غذاءٍ كاملة» دقق: لها غلاف خارجيء هذا الغلاف الخارجي وزثُّهُ تسغ في المائة 


من وزنهاء فيه قشرة رقيقة آزوتية لا تزيد عن ثلاثة في المائة من وزنها وفيها رُشيم. 
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الآن: بغلاف القمح يوجد ست فيتامينات 81ء 82, 86 وفيتامينات أخرى» ويهذا الغلاف مادة فوسفورية مُعْذيّة 
للدماغ» وفي حديد يهب الدم قود وحيوبة» وفي كالسيوم يبني العظام ويقوّي الأسنان» وفي سيليكون يُقوّي الشعر 
ويزْيدُهُ قوة ولمعاناًء وفيه يود غذاءً للغدّة الدرقية» ويُضفي على آكلِهِ السكينة والهدوء» وفيه صوديوم ويوتاسيوم 
ومغنازيوم هذه من أجل الأنسجة والعصارات الهاضمة.. هذه كُلَّها تُطعمُها للحيوانات ونأكل نحنٌ لَب القمح " 
غراء .. نشاء فقط "» كُل هذه الخيرات ست فيتامينات وست معادن في غلاف القشرة ونأك نحن النشاء فقط 


منهاء هذه الحضارة الحديثة !! وأولُ بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله نخلُ الدقيق.. هذه أول بدعة. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2-1 ) : الإنفاق - الحمام الزاجل 
بت دل چيم 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة المؤمنون: 
مع صحيح البخاري الذي يعد أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل فعن ابن عباس قال: 
(( عَنِ ابن عباس قَالَ: گانَ رَسُول الله صَلى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَجْوَدَ الئاس وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ 
جين يَلَقَاهُ جبريل وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كل لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَان فيد اه اهران فاَرَسُول الله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَجْوَدُ 
بِالْخَيْرٍ مِنَ الزيح الْمْرْسَلَةِ )) 

[ مسلم . النسائي . أحمد ] 
الناس» وأكرم الناس» وأحرم الناس» وأعلم الناس» وأشد الناس خشية» هو المخلوق الأول الذي حقق المراد من 
خلق الإنسان» بل قمة الكمال البشري» حتى أن الله عز وجل أقسم بعمره الكريم فقال: 

ط لقنرك إِنْهُمْ في سرهم يَغمهون (4)72 
[ سورة الحجر ] 

فكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس يعني أشد الناس جوداًء والجود هو الكرم وهو من الصفات المحمودةء 
الآن نقف وقفة دقيقة جداأًء يوجد فى الإنسان صفات وفى سماتء الصفات كثيرة أما السمات قليلة كل عشر 
صفات ترجع إلى سمة واحدة أحد أكبر السمات الجود وهو مطلق العطاء ففي إنسان أعمق ما فيه مبني على 
العطاء» ويوجد إنسان أعمق ما فيه مبني على الأخذء أخذ وعطاءء الأقوياء في العالم أخذوا كل شيء ولو يعطوا 
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شيئاً وهذا ديدن الكافر يأخذ كل شيء ويعيش وحده على أنقاض الناس» يبني مجده على أنقاضهم» يبني غناه 
على فقرهم يبني حياته على موتهم» يبني أمنه على تخويفهم كما تفعل هذه الدول الكبرى التي توفر لكلابها حياتاً 
لا تحياها الشعوب» وتضحي بالملايين المملينة من الشعوب من أجل رفاه كلابها لا رفاه شعبهاء فالكافر بنى 
حياته على الأخذء المؤمن حياته أساسها العطاء يعني سمته العطاء والسمة أعمق من الصفة» السمة هي 
العطاء» يعطي من وقته» يعطي من جهده» يعطي من علمه؛ يعطي من خبرته» يعطي من ماله» لذلك رجل قدم 
إلى النبي كتاباً قال: 

يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذء يا من قدست الوجود كله ورعيت قضيت الإنسان» يا من ذكيت سيادة 


العقل ونهنهت غريزة القطيع؛ لقد كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات 
الناس عبادتك. 


فأنت تابع إلى نبي أو إلى قوي» إن كنت تابعاً لنبي ديدنك العطاءء وإن كنت تابعاً بقوي ديدنك الأخذء تأخذ 
أموال الناس تبتزها بطريقة أو بأخرى» فالذي بنى حياته على العطاء هو المؤمن والذي بنى حياته على الأخذ هو 
غير المؤمن فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه النقطة بالذات كان قمة» كان أجود ما يكون والدليل أجلس مع 
مؤمن يستعد أن يعطيك من وقته» ومن جهده» ومن ماله» وبنصحكء ويعطيك من خبرته» أجلس مع كافر يريد 
أن يأخذ منك كل شيء دون أن يعطيك شيءء فإن أردت أن تعرف ما إذ كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة 
فانظر ماذا يسرك العطاء أم الأخذء الآن لمجرد أن تؤمن بالآخرة انعكس ميزانك» صار ميزانك العطاء تظن أنك 
فالح حينما تعطي» تظن أنك ناجح حينما تعطي تظن أنك متفوق حينما تعطي تظن أنك ذكي حينما تعطي» تظن 
أنك في أعلى درجة حينما تعطيء أما إذا آمن بالدنيا فقط ترى ذكائك وتفوقك ونجاحك ومهارتك وشطارتك في 


الأخذء فإما أن تأخذ إن كنت من أهل الدنيا واما أن تعطى ولكن الله عز وجل فى الحديث القدسى يقول: 


(( عَنْ أبي هْرَئَرََ يَبْلُعْ به اللَبِيّ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قال اله تبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقَ أنْفق 
علنه)) 


0 


[ البخاري . الترمزي . ابن ماجة أحمد ] 
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أنفق بلالاً ولا تخشى من ذي العرش إقلال» الصفة الأولى للمتقين قال تعالى: 


< الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبٍ وَبُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَممّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (4)3 
[ سورة البقرة ] 


فالمؤمن حياته أساسها العطاء لا يضن بشيءء مثل بسيط قبل سنوات عدة يوجد جهات استثمارية في أنحاء 
القطر عطت أرياح بالمائة سبعين بالمائة ثمانين» الناس باعوا بيوتهم» فكوا الشركات» سحبوا أموالهم من البنوك» 
باعوا الذهب لأنه شيء مريح جداًء لأنه يدفع مائة ويأخذ ربح في آخر العام سبعين» طبعاً هذا كان مطب كبير 
ما رجع شيء على الوهم» لما أيقنت أن هذا العطاء يقابله أضعاف مضاعفة بذلت الآن إذا أيقنت بالآخرة يقين 
قطعي أن كل عمل لو أطعمت لقمة سوف تجدها يوم القيامة كجبل أحدء حينما تؤمن بالآخرة» بالجنة» وبالأبد 
تعطي» لا تضن بشيء بالعكس الذكاء والفلاح والعقل والتفوق والنجاح والشطارة يصبح بالعطاءء أنت تعرف 
المؤمن بالآخرة من من هو كافر بها من موقفه» الذي يعطي مؤمن بالآخرة ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به 
والله عز وجل كريم ما قال الإنفاق هو المال» إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم» أحياناً تلقي درس 
تعطي خبرة تعطي مشورة من دون مقابل. 


بثمن لأنهم بالآخرة هم كافرون» الإنسان إذا كفر بالآخرة إذا دلك على محل أخي ماذا تعطيناء لا يمكن أن يدلك 


على شىء بالمقابل إذا كفر بالآخرة» أما إذا آمن بالآخرة وضعه عجيب. 


يا رسول الله لمن هذا الوادي ؟ وادي من غنم قال: هو لك» قال: أتهزأ بي» قال: لا والله هو لكء قال: أشهد أنك 


الآن قضية الجود هذه سمة وليس صفة» كلمة سمة تظهر على شكل تعليم» تظهر على شكل إعطاء خبرةء 
تظهر على شكل تضحية تظهر على شكل إنفاق مال» تظهر على شكل إعطاء مال» على شكل أو بآخرء بنى 
حياته على العطاء والله عز وجل هو أكرم الأكرمين» يعني كلما أعطيت أعطاكء سيدنا ابن عوف قال يا ريي 


ماذا أفعل إذا كنت أنفق مائة في الصباح فتأتيني ألفاً في المساء ماذا أفعل. 
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الإنسان إذا بنى حياته على العطاء هو أسعد الناس بل إنك إن أردت أن تكون أسعد الناس فأسعدهم» إذا أردت 
ترقى وحينما لا تعطي لا ترقى. 

أيها الأخوة: 

يقولوا ورد عن رسول الله # فيما أخرجه الإمام الترمزي: 


(( قال سَمِغْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمْسَيّبٍ يفول إِنَّ اله يِب يُحِبُ الطْيَبَ نظِيف يُحِبٌ النَظَافَةَ گريم يُحِبُ الْكَرَمَ جاڏ 
يُحِبُ الْجُودَ فَنَظَهُوا أََاهُ قال أَفْنِيتكُمْ وَلا تَشَبّهُوا ِالْيَهُود )) 

[ الترمزي ] 
الله يحب الكريم» يحب المعطيء يحبك إذا كنت قوي أن تساعد الضعيف» إذا كنت غني تنفق وتعطي الفقير» إذا 
كنت عالم أن تعلم ومن حديث أنس: 
" آنا أجود ولد آدم " 
ترك الدنيا وما ترك شيئاًء كل شيء عنده أنفقه» والآن دققوا هذه بشارة لكم جميعاً "...أنا أجود ولد آدم وأجودهم 
بعدي رجل علم علماً فنشر علمه ورجل جاد بنفسه في سبيل الله ' 
يعني أجود إنسان بعد رسول الله من علم الناس أو من جاد بنفسه في سبيل الله» كلكم يعلم أنه يوجد مواقف 
حاسمة أن تجود بنفسك هذا قمة العطاءء والجود بالنفس أقصى غاية الجودء ولكن أتمنى على الأخوة الكرام أن 
يعلموا أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل واحدء ولا يعفى منها أحد لأن النبي يقول: 
(( عن عند اله بن عفرو بن الْقاصٍ حَدَئَهُ اه سَمِعَ رَسُولَ الله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ يعي يفول بَلْعُوا عَنّي 

وَلَوْ آيَهُ وَحَدَنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ وَمَنْ گذبَ عَلَيَ مُتَعَمَدَا فَلْيتبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ النّارٍ )) 


[ البخاري . الترمزي . ابن ماجة . الدارمي ] 
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أنت سمعت خطبة» سمعت درس» درس الفجرء درس ما بعد التراويح ما علق شيء في ذهنك» جلست مع 
صديق في مكتب تجاري في سفرء في لقاء» في حفلة في مولد» في عقدء آلا تتمكن أن تقول كلمة» أن تنقل 
كلمة حق واحدة كل حديثنا في الدنيا بَلَعُوا عَنِي وَلَوْ آيّةء فأنت مكلف بالدعوة إلى الله كفرض عين لكن في حدود 
ما تعلم ومع من تعرف فقطء ومن لم يدعو إلى اله ليس متبعاً لرسول الله ومن لم يتبع رسول الله لا يحب الله 
بالدليل قال تعالى: 


ظ قل إِنْ كُنْتُمْ تُحبُون اله فَاتَبِعُوني يُحْببْكُمُ اله وَيَغْفِزْ لَكُمْ ذُنُوتَكُمْ وال غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)31 
[ سورة آل عمران ] 


علامة حبك له إتباعك للنبي واتباع النبي أن تدعو إلى اللهء قال تعالى: 


4)108( فل هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعْو إِلَى اله عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسُْبْحَانَ اله وما أا مِنَ الْمُشركين‎ ٠ 
] سورة يوسف‎ [ 
" أنا أجود ولد آدم وأجودهم بعدي رجل علم علماً فنشر علمه ورجل جاد بنفسه فى سبيل الله‎ 


وكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأجود الناس» الجود والشجاعة ينطلقان من سمة واحدة» العطاء الذي لم 
يؤمن بالآخرة جبان يقول لك ألف جبان ولا يقولون الله يرحمه» المؤمن بالآخرة شجاع لأنه ينتقل من دار إلى دار 
أجمل» المؤمن ينتقل من الدنيا إلى الآخرة كمن ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنياء هذه نقطة دقيقة 
جداً لمجرد أن تؤمن بالآخرة انعكست . الاستراتيجية . وهذا مصطلح جديد» يقولون هؤلاء يبنون خطتهم على 
الهجوم» هؤلاء على الدفاع لمجرد أن تؤمن بالآخرة تنعكس اهتماماتك» تبني حياتك على العطاءء يعني تتيقن أنك 
أنت فالح» وزكي» وعاقل» وناجح» متفوق» وشاطر حينما تعطي لأنه عندما تأخذ الذي تجمعه في عمر مديد 
تخسره في ثانية واحدة» كل ما تملك مبني على نبض القلب إذا توقف عظم الله أجركم» انتهى انتهت الدنياء انتهى 
البيت» انتهت المكانةء انتهى المنصبء انتهت المركبة» أو أن هذا لشريان ضاق كان ملم وربع صار ثلاث أرياع 
الملم» متاعب لا تنتهي أو هذا الدم صار لزج مشكلة كبيرة» أو نمو الخلايا فلت» كل شيء تملكه على ثلاثة 
أشياء حاسمة» على قطر الشريان التاجي» وعلى سيولة الدم» وعلى نمو الخلاياء أما لو كنت قدمت مالك أمامك 
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مرحباً بلقاء الله قال تعالى: 


« وَين متم أو فيكم إلى الله ثخشرون (158)) 
[ سورة آل عمران ] 
« وَرَحْمَهُ رَبك خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ (4)32 

[ سورة الزخرف ] 
فالمؤمن لا يوجد عنده مشكلة خطه البياني صاعدء الموت نقطة على هذا الخط ولو جاء الموت ينتقل من نعم 
في الدنيا إلى نعم في الآخرة. 
الآن ما العلاقة بين هذا الحديث من صفات النبي لأن السنة النبوبة هي أقواله أو أفعاله أو إقراره ما العلاقة بين 
((أَجْوَدَ الئاس وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِين يَلَقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ في كُلّ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارسْهُ 

اران فَلَرَسُولُ اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وسَلَمَ جود بالْخَيْرِ مِنَ الرِيح الْمرْسَلَةٍ )) 
القرآن غناأًء إذا أنت قرأت القرآن ورأيت وعود الله عز وجل بالجنة تصبح كريم» يوجد علاقة بين أن تكون جواداً 
وبين أن تقرأ القرآن القرآن يعد المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرضء قال تعالى: 
٠‏ أَقَمَنْ وَعَذْنَاهُ وَغْداً حَسَناً فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاة الدّْيَا ثُمّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنَ الْمُخضَرِينَ 
)4)"61 

[ سورة القصص ] 
فالقرآن يعد المؤمن بالجنة فإذا قرأت القرآن كنت كريماًء كنت جواداً وإذا القرآن ما قرأته وتعيش في الأخبار 
ويمقاييس الناس ويأسعار العملات وارتفاع الدولار» ونزول البيوت هذه المعطيات تجعلك بخيل لا تدين أحدء أخي 
أنا أدينك وتأتيني بعد سنة ناقصة بالمائة سبعة عشر تضخم نقدي لا يدين» لما يعيش بمقاييس البشرء يعيش في 
الآلة الحاسبة لا يعمل شيءء يصبح مادي» أما إذا القرآن قرأته تصبح كريم تنظر إلى الجنة» قال تعالى: 
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«أَفَمَنْ وَعَذْنَاهُ وَعْدَا حَسَنَا فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاة الدُْيَا ثُمّ هو يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ الْمُخْصَرِينَ(4)61 
[ سورة القصص ] 
١‏ أَلْمْ تر إلى الَّذِينَ قيل لَهُمْ كُفُوا أَيدِيكُمْ وأقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرَاة فما كُتِبَ عَلَيْهمْ الْقِالَ إِذَا ريق مِنْهُم 
يَخْشَوْنَ الاس كَحَشيَة الله أو أَشَدَّ حَشَيَةٌ وقَالُوا ریئا ِم تبت عَلَينَاالقِتالَ لَولَا أَخَرتَنَا إلى أَجَلِ فرب قُلْ مَتاغ 
الدنْيَا قلي وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَقَى وَلا تُظلَمُونَ فتيلاً (4)77 

[ سورة النساء ] 

فحينما تقرأ القرآن تصبح جواداًء لأنه تشاهد صور عن الجنة وما وعدك الله به من نعيم مقيم هنا الدقة في 
الحديث أن الصحابى الجليل قال: 


((أَجْوَدَ الاس وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ.)) 
وسبب هذا الجود حين يلقاه جبريل جملة معترضة. 
((جِين يَلْقَاهُ جِبْرِيلٌ وَكَانَ يَلْمَاهُ في كُلّ لَيْلَةٍ من رَمَضَانَ فَيْدارِسَهُ الْقرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
أَجْوَدُ بِالْخَيْرٍ مِنَ الزيح الْمُرْسَلَةِ )) 
طبعاً الريح المرسلة في عموم خيرها وفي استمرار هبوبها هكذا معنى الريح المرسلة» والمؤمن خيره عام للكل؛ 
يعني أكثر سؤال في رمضان أدفع الزكاة لابنتي» لابني» يريد هذا المزراب إلى الداخل ولا يستعد أن يدفع قرش 


إلى الخارج؛ يريد أن يحل مشاكل أسرته أول شيءء يعني ابنه يريد مكيف الدنيا حر يا أستاذء أما المؤمن خيره 


عميم وليس خيره محدود بأسرته ولكنها رحمة عامة» لا ترقى بالرحمة إلا إذا كانت عامة. 


ما سؤال النبي عليه الصلاة والسلام فقال لاء لولا التشهدء أشهد أن لا كانت لاه نعم من كرمه وجوده» وسبحان 
الله الإنسان الجواد كلما أعطى زاده الله غناًء يعني بالآلة الحاسبة من لصعب أن تفهمها أما بالتوفيق الإلهي» 
بالعناية الإلهية تنفق» والله أخ من أخوانا الكرام له قريب توفي فذهب قبل الدفن أثناء التغسيل فسأل أولاده أعليه 
دين قالوا نعم يوجد دين» فقال لي: أنا توقعت عشرين ألفء ثاني يوم قلت كم الدين» قالوا مائة وثلاثين ألف» فقال 


لي: دفعتهم» واله في هذا المسجد حدثني وصار يبكي قال لي يوم السبت بعنا بيع والأسواق كاسدة والأمور غير 
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جيدة» قال لي: والله نصيبي وحدي بالريح باليوم مائة وثلاثين ألف» فأنت تعطي واله يعطي أكثر وهو أكرم 
الأكرمين» ولكن الله أحب أن يمتحنك. 


فهذا الحديث حديث مهم جداً سوف أعيده لآخر مرة: 


(( أَجْوَدَ الئاس وَكَانَ أَجْوَدُ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ جين يَلَْاهُ جِبْرِيلٌ وَكَانَ يَلْمَاهُ في كل لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَان فَيْدَارسَهُ 
الْقْرآنَ فرشو الله صَلَّى الهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ جود بِالْخَيْرٍ مِنَ الرّيح المُرْسَلة )) 

في كل أحواله كان جواداً ولكن في رمضان كان أكثر جوداً من أي وقت آخر والسبب أنه حينما يلقاه جبريل 

وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» إذاً في رمضان يوجد شيئين مدارسة القرآن وإنفاق المالء 

طبعاً غير الصيام والقيام» أريع أحاديث» صيام» وقيام والمدارسة» والجود. 


يوجد موضوع دقيق جداً قد يغيب على الأذهان» قال الأمير نور الدين الشهيد هذا الذي رد التتار هذا مرة سجد 
وقال: يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره أنصر دينك. 
هذا كان أمير الشام وأمير مصر في أن واحدء استخدم في المراسلة الحمام الزاجل» الحمام الزاجل شيء لا 
يصدق» قال هو الحمام يزيد عن خمس مائة نوع وهذا حمام الرسائل يمتاز بحدة الذكاء والقدرة لفائقة على 
الطيران» والغريزة القوية» يهتدي إلى هدفه وموطنه شيء عجيب وقدرة على الطيران يطير ألف كيلو متر بلا 
توقف» وسرعته ستين إلى ثماني كيلو متر في الساعة» قال تعالى: 
( تاها لهم قِنها رَكُوبِهُمْ وَمِنْها أكون (72) 4 

[ سورة يس ] 
مستأنس أليف» حتى الإنسان يستخدمه» حدة ذكاء» قدرة على الطيران مديدة» وقدرة على معرفة الهدف» يقطع 
ألف كيلو متر بلا توقف بسرعة واحد كيلو متر في الدقيقة» ويعطي هذا الحمام تسعة أزواج من الزغاليل كل 


سدة. لا يوجد إنسان اشترى سيارة وجد ثمانية إلى جانبها ثاني يوم إلا صنع رينا غز وجل» تقتثي :مام وبول 


فيعطي في العام الواحد تسعة زغاليل» أما موضوع معرفته إلى هدفه تجد طائرات يوجد عندها إرشادات أرضية 
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مستمرة ورادار. 
وشيء مذهل» باخرة يوجد عندها بوصلة وخرائط اتصالات لاسلكية هذا الحمام كيف يصل إلى القاهرة» كان 
يطير من دمشق إلى القاهرة في زمن قصير جداً ؟ بعضهم قال أن له قوة إبصار عجيبة يفوق الإنسان أضعاف 
المرات» ويعضهم قال يدرك بفطرته الاتجاهات في الأرض» بعضهم قال علامات الأرض مزروعة في غرائزه» 
بعضهم قال يتحسس خطوط المغناطيس» الحقيقة حتى الآن ليس هناك تفسير علمي مقبول لاهتداء الطير إلى 
هدفه»ء الآية تقول: 
«١‏ ولم يرا إلى الطَيْرٍ فوقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفبضنَ ما يُمِْكْهْنَ إلا رُم إِنهُ بل شَيْءٍ بَصِيرٌ (19)) 

[ سورة الملك ] 
يعني عزا ذلك إلى ذاته مباشرةء اهتداء الطير إلى هدفهء يعني يوجد بحث طويل جداً ما تركوا طريقة حتى يكشفوا 
السبب ما عرفواء الآن ولد أخذوه على أستراليا وجدوا حركته شمال جنوب الطير بغرائزه أخذوا طيور ولدت حديثاً 


إلى أستراليا عادت إلى موطنها في بريطانيا ولم ترى شيئاً ما فسر معهم لا بالمغناطيس ولا بالشمسء ولا 


ولم يَرَؤا إِلَى الطَيْرٍ فَوْفُهُمْ صَافَاتٍ وَيَغِصْنَ ما يُمْسِكْهُنَ إلا لرّحْمَانُ إِنْهُ بكُنِ شَيْءٍ بَصِيرٌ(4)19 
[ سورة الملك ] 
هذا الحمام الزاجل له ورق خاص يحمله ويطير به من مكان إلى مكان وأنواعه عديدة» يعني تقريباً الكونء الله 
تعالى قال: 
٠‏ وَالْأَرَضَ وَصَعَها لئام (4)10 


[ سورة الرحمن ] 
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مصممة فيها كل حاجات الإنسان» فالاتصال السريع كان مؤمن عن طريق الحمام الزاجل من دون جهد بشري 
جاهزء يوجد ورق البردي ورق جاهزء لو دققت أن الحياة كاملة الإنسان حسنها بالعلم لكن فسق وفجر وضحى 
في سعادته من أجل هذا التطور العلمي. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 3-1 ) : قصة سيدنا أبو سفيان مع هرقل 


أيها الأخوة الكرام: المسلمون اليوم في أمسٌ الحاجة إلى الأعاة لأنَّ الفتن كثيرة» والشهوات مُستعرّة» والضلالات 
لا تعد ولا ثحصىء لكنّ هؤلاء الدعاة لا يُفلحون ولا ينجحون ولا يُوفّقون إلا إذا اتبعوا النبي في أسلويه في الدعوةء 
يعني ما كُلُ طريقةٍ في الدعوة مقبولة في الإسلام» هل رأيثم أو سمعثم أنّ النبي عليه السلام جمع الكُفارَ في 
مكان واسع وناظَرَ أحد الكقار أمامهم» هذا الأسلوب ما فعلة النبي» لأنك بهذه الطريقة تمن الكافرَ من نشر 
أفكاره» ماذا يجري اليوم !؟ مناظرة بين مُلحد ومُسلم يسمغها مئات الملايين» هذا المُلحد مناه أن يُدلي بآرائه 
وَحْجَجِهِ وشكوكه وأساليبهِ الشيطانيّة أمام ضعاف النفوس. 


أردث من هذا أن أصل إلى أن المُسلم عليه أن يُتابع المُضيّ في منهجه وفي طريقة دعوته» لذلك أقول لكم هذه 
الكلمة: " ما من إنسان يدعو إلى الله يتَبُعُ النبي في أسلوب دعوته إلا وينجح» وما من إنسان يدعو إلى الله 
يخالف منهج النبي في أسلوب دعوته إلا ويُخطئ لا ينجح " فرءت الآية اليوم: 
ط فبا رَحْمَةٍ مِنَ اله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيظ لقب فصوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغفٌ عَنْهُمْ واشتغفِز لَهُمْ 
وَشَاوِرَهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلَ عَلَى اله إنّ اله يُحِبُ الْمْتَوَكَلِينَ (4)159 

زو ان سان 
يعني يا مُحمد بسبب رحمةٍ استقرت في قلبكَ من خلال اتصالك بنا لنت لهم» كنت لينا قلبٌ فيه رحمة انعكست 
هذه الريحمة لينا © ولو كنك قلا عَلِيظ القلب " لو كفت متقطعا لكان فلك فاسيا وفسوة: القلب تنك غاظة 
وفظاظة لانفضوا من حولك» قانون: اتصال.. رحمة.. لين.. التفاف انقطاع.. قسوة.. فظاظة. . انقباض› انتهى 
الأمرء فا الذي قيض اليه المتسوم سك القلق» حي الدق نيه الكمال البشري» هن فة "ولو كنت فلا 
عَلِيظ لقب لانْقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ " فهذا الذي لا يُوحى إليه؛ ولي معصوماًء ولیس كاملاًء إذا كان فظَاً من باب 


أولى أن ينفضٌ الناسُ من حولة. 
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هناك شيء ثاني» مرت آية دقيقة جداً هذه الآية تعني النسبيّة» هناك ضعاف النفوس عندهم تقيمين أبيض أو 
أسودء مؤمن أو كافر» إن غلط جعله كافر» إن كانت الكلمة لم يقصد بها شيئاً جعلوه مشرك» إلقاء الهم ببساطة 


هذه من فجاجة الإنسان ومن ضعفهء الآية الكريمة: 


«١‏ هم لِْكفر يَومئذِ أرب مِنْهُمْ للإيماٍ» 


(سورة آل عمران» آية 167) 


هناك وضع ليس هو بكافر وليسّ بمؤمن» يعني بينَ الأبيض والأسود مليون لون رمادي» هذا الكلام تقديم لما 
جاء في صحيح البُخاري ونحن في صلاة الفجر تأخدٌ حديثاً من صحيح البخاري ولك هذا الحديث ورد فى باب 


الوحي: 


أن اا سُفيَانَ بْنَ حَزْبٍ أَخْبَرَهُ ان هرل ازسَل ليه فِي رَپ مِنْ فرش وَكَانُوا يِجارَا بالشأم فِي المد الَّتِي گان 
رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَ فيها أا سُفْيَانَ وَكُفَارَ قُرَيْشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ إِيلياءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ 
غظماءُ الرُوم ثم دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرَجُمَانِهِ فَقَالَ أَيُكُمْ اقرب نَسَبَا بهذا الرَجُلِ الذِي يَرْعْمْ أنه تبيّ فَقَانَ أبُو سُفْيَان 
قث أن رهم نبا فئال اذوه مِنِي وَقَرْبُواأَْحَابَهُ فاجلُوهُم عِنڌ ظهره ثم قال لِترجُمَانه قل لَه ي سَائِل 
هڏا عَنْ هڏا الرَجُلِ فَإنْ كَدْبَنِي فَكَذْبُوهُ قَوَائَهِ ولا الحَيَاءُ مِنْ أَنْ اروا عَلَيَ كَذبًا لذب عَنْهُ ثْمَ كان اول ما 
سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قال كَيْفَ نَسَبْهُ فِيكُم قُلْتْ هو فيا دو نَسَبٍ قال فَهَلْ قال هذا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدّ قَطْ قَبْلَهُ قل لا 
قال فَهَلْ كان مِنْ آبائِه مِنْ مَلِكِ قُلْتُ لا قال فَأَشْرَافُ الئاس يبوه أن صُعمَاؤُهُمْ فَقُلتُ بل صُعمَاؤْهُمْ قال 
أيَزِيدُونَ أَم يَنْقْصُونَ قُلْتُ بل يَزِدُونَ قال فهل يزد أَحَدٌّ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِه بَدَ أن يَدْخْلَ فيه قُلْتُ لا قال فَهَلْ 
كُنْتُمْ تتّهمُوبَهُ بِالْكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قال قُلْتُ لا قان فَهَلْ يَغْدِرُ كُلْتُ لا وَبَحْنُ مِنْهُ في مُدَّةٍ لا نَدْرِي مَا هو 
قِتَالُكُْ إِيَاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنّا وَتَتَالُ مِنْهُ قال مادا يَأَمْرْكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اغَبُدُوا الله وَحْدَهُ ولا 
شرا به شيا وَاركُوا ما ول اكم وَتَأْمْرْنا بالصّلاة وَالزّكَاةٍ َالصَدْقٍ وَالْعفَافٍِ وَالصََةٍ فقا للتَرَجُمَانِ قل لَه 
سأك عن به فَذَكَرْتَ اَنُه فيك دو نَسَبٍ فَكَدَلِكَ الرْسْلُ تُبْعَثُ في نَسَبٍ قؤمها وَسَأَلْتْكَ هَل قَالَ أَحَدّ مِنْكُمْ هذا 


2 


ؤل فَدعَزتَ أن لا فقت ؤ كان أَحَدَ قان هذا الْقَوْلَ قبْلَهُ لقت رَجُلَ يأئبي بقَوْلٍ قيل قَبْلَهُ وَسَأَلْتَكَ هَل كان مِنْ 
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آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ فَذَكَْتَ أَنْ لا قُلْتُ فَلَوْ كان مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ قُنْتُ رَجُلَ يَطْلْبُ مُلكَ أبيه وَسَأَلْمْكَ هَل كُنْتُمْ 
تَتَّهمُونَهُ بِالْكَذِب قبل أَنْ يَقُولَ ما قال فَدَكَزْتَ أَنْ لا فقذ أغرفف ائه لم يَكْنْ لِيَدَّرَ الْكَذِبَ عَلَى الئاس وَتَكْذِبَ عَلَى 
الله وَسَأَلْتْكَ أَشْرَافُ الئاس اتَبَعُوهُ أ ضُعَفَاوْهُمْ فَذَكَزْتَ أَنّ صُعمَاءَ هم اتَبَعُوُ وَهُمْ أَنبَاعٌ الرُسْلِ وَسَأَلْتْكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ 
يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنْهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإيمانٍ حَتَّى يَتِمّ وَسَأَلتْكَ ايرد أحَدٌ سَخْطَةٌ لدِينِه بَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه 
فَذَكَرْتَ أَنْ لا وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِين تُخَالِطْ بَشاشئة الْقُلُوَ وَسَأَلْتكَ هَل يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أن لا وَكَذَلِكَ الرْسْلُ لا تَغْدِرُ 
وَسَأَلْتُكَ بما يَأْمُرْكُمْ فذگزت اَنُه يا مرم أن تَعبدُوا الله وَل تُشْرِكُوا به شَيْنَا وَبَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةٍ الأَْنّانِ وَبأْمْرْكُمْ 
بالصّلاةٍ وَالذق وَالعَفافِ فَإِنْ كان ما تول حَفًا فُسَيَمْلِكُ مَؤْضِع قَدَمَيَ هَاتَيْنِ وَقَد كث أَعَلَمْ انه خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ 
اظن انه مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِي أَعلَمُ ٽي أَخْلصٌ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْت عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عن قَدَمِهِ ثُمَّ دعا بكِتَاب 
رَسُولٍ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي بَعَتَ به دِخيَةٌ إِلَى عظيم بُصْرَى فَدَفْعَهُ إِلَى هِرَفل ففرأ فَإِذَا فيه بشم الله 
الرّحْمَنِ الرّحِيم مِنْ مُحَمَدٍ عَبْد اله وَرَسُوله إلى هِرَقْلَ عَظِيم الرُوم سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدى أَما بُ فَإِنّي 

أَدْعُوكَ بِدعاية الإسلام أَسْلِمْ تسْلَْ يُؤْتكَ اله رك مَرّتيْنِ فَإِنْ توَلَيْتَ فَإِنّ عَلَيْكَ إِنْمَ الأَرِسِيِينَ و ( يا أفلَ 
الكتتاب تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيَْنَا وَبيَْكُمْ أن لا عبد إلا الله وَل نُشْرِكَ به شَيْنَا ولا يَتَخِدَّ بَعْصُنَا بَغْضًا أَرْتَابَا مِنْ 
دون الله قن تولا فَقُونُوا اشْهَدُوا بائا مُسْلِمُونَ ) قال أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَا قال مَا قال وَفَرَعّ مِنْ قِرَاءَةٍ اتاب كثر 
عِنْدَهُ الصَّحَبُ وَازتَفَعتِ الأَضْوَاتُ وَأَخْرِجْنَا فَلْتُ لأَضحابي جين أَخْرِجْنَا آقذ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ ابي كَْسَةَ إِنّهُ يَحَافُهُ 

لِك بني الأضفر فعا زت موقا أنه سيَظهَرُ حَتّى أنخل لله عَلَيَ الإشلام )) 


هذه قصة وردت في صحيح البخاري في باب الوحيء الآن الدعاة إلى الله إذا قلّدوا النبي عليه الصلاة والسلاب 
يعني الدعوة أخلاق» قبل أن تكونَ علماً هي أخلاقء الدعوة وفاءء الدعوة صدق» الدعوة أمانة» الدعوة رحمةء 
الدعوة تواضٌع: " استقيموا يُستقم بكم ". 

الصدق وحدهُ دعوة ولو بقي الصادق صامتاًء الأمين وحدّهُ داعية أمانتة دعوة ولو لم يتكلم بكلمة.. أمانثُّهُ دعوة..» 
يعني أخ من إخواننا عنده معمل وعنده موظف قال والله دخله أقل من حاجته بكثير وجد في مكان 800 ألف 
ضمن كيس أسود فبحث عن صاحبها... والقصة طويلة... وقَدَمَهُ لَه وصاحب المبلغ لم يُقدّم أي شيء له مقابل 


ذلك» ولو لم يتكلم هذه دعوة. 
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عندنا أخ من إخواننا جزاه الله الخير له خدمات للجامع كبيرة كلفهُ شخص من أثرياء دمشق أن يبحث أن أرض 
لمسجدء فوجد أرض مناسبة جداً صاحبها شخص قد وَرِثها منذ شهر وهو فقير جداً يعمل آذن في مدرسة دخله 
أريعة آلاف وعنده ثمانية أولاد» فاتفقوا معه وكان سعرها 3.5 مليون وجاء صاحب المشروع كط له شيكاً 
بالمبلغ فأعطاه شيك بمليونين وقال الباقي عِندَ التنازل في الأوقافء فسأله لِمَ الأوقاف ؟ فقال له هذه تريد أن 


تخل مها ميد :اك بالقيك. ومزقة وقان أكا أولن مه أن اکا ع بويعل 


يقول هذا التاجر الغني الكبير الذي يملك مئات الملايين: طوال حياتي لم أصغر أمام إنسان كما صعُرت أمام 
هذا الآذن» هو معه مئات الملايين أمّا هذا الآذن أريعة آلاف راتبه وعنده ثمانية أولاد وبيته صغير وكُل ما يملك 


من الدنيا هذه الأرض.. 3.5 مليون.. فاستحيا من الله أن يبيعها لِتْقَدَمَ لله مسجداً. 


هذا الآذن لو كانت لغته ضعيفة جداًء لو أنه لم يتمككن من أن يتكلم.. أنا تكلمثُها عنه حوالي مائة مرة.. فهذا 
دعوة» ليس کل إنسان يتكلم داعية» ليس كل إنسان داعية يتكلمء الأمانة دعوة» الاستقامة دعوة» الصدق دعوة» 


التواضع دعوة» الرحمة دعوة. 

' أول من يمسك بحلق الجنة أنا فإذا امرأة ثنازغني ثريد أن تدخل الجنة قبلي ٠"‏ امرأة تنازع النبي دُخل الجنة !!! 
هذا ورد في البخاري في الأدب المُفرد " قُلتُ من هذه يا جبريل ؟ قال هي امرأة مات زوجُها وترك لها أولاداً فأبت 
الزواجَ من أجلهم " 

هذه المرأة التي اعتنت بأولادها أصبحت هي داعية» لكي أجعل الأمر سهلاً عليكم: لو أنك لا تعرف لغة عربية» 
ولو أنكَ لم تقرأ ولا كتاب ممكن أن تكون أكبر داعية أنت صامت» إذا نت أمين داعية» إذا كنت صادق داعية» 
إذا لم تلفت نظر الناس بأخلاقك فلست مُسلمء " مرة لاحظت في المطارات أنّ لون السيارات جميعها أصفر فاقع 
فسألت لِمَ هذا اللون وأنا أعرف ذلك لأنّ هذا اللون موجثة عالية جداً» أطول موجة موجة الأصفر والبرتقالي» لكي 
يكون لون المركبة المحركة صارخ للطيار لكي لا يحدث أي خطأ '. 
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فأنا أستخدم هذا المثل: المؤمن إذا لم تجد أخلاقُهُ صارخة يعني أمانتة عجيبة» ورعُهُ عجيب» رجل من أهل الدنيا 
يحتل منصب رفيع في بعض المؤسسات عنده أحد إخواننا موظف قَدَمَ له إجازة ستة أيام فقال له ليس عندنا وقت 
لأعطيك فقال له الموظف أنا استهلكتهاء فسأله كيف ؟ فقال له أنا أصلي كُل يوم صلاة الظهر في جامع وفي 
درس ريع ساعة فقمت بجمع الوقت كُلَّهُ والمجموع ستة أيام لكي أقبض راتب حلال ' وراتبه لا يكفيه يومين أساساً 
٠‏ اندهش اندهاش غير معقول فسأله عن الجامع فأجابهء ثمَّ قال والله يا أستاذ في يوم الجمعة التالية وجدتة في 
الدرس وقال لي ليست هناك قوةً لتحضِرُهُ على الجوامع» " لم يتكلم الموظف ولا كلمة ولكن وجدّ منه ورع ' 
فالإسلام لا يحتاج لكثرة في الفصاحة»ء لا يحتاج إلى إطلاع كثيرء ولا يكون معك خمسين كتاب.. لا.. فقط كُنْ 
أمين» أمانثك دعوة» صدفك دعوة» انظر لمحور الدرس " هل يكذب.. لا..» هل يغدر.. لا..» إلى ماذا دعام ؟ 
إلى الأمانة والإخلاص وصلة الرحم ". 


وأساساً هناك نص أوضح من هذا عندما النجاشي سأل سيدنا جعفر قال له كنا قوماً أهل جاهلية نعبدُ الأصنام 
ونأكل الميتة ونأتي الفواحش و تسيء الجوار ونقطع الرحم.. هذه الجاهلية..» والآن يوجد جاهلية أشد والدليل: 
« وَقَرْنَ في بُيُوتكُنَ وَلَا تبَرَْنَ تبرج الْجَاهِلِيّةِ الأولى» 

(سورة الأحزاب» آية 33( 
إذا قال لك شخص هذه دفعة أولى معناها أنّ هناك دفعة ثانية» إذا قال للكت هذا الرصيد معناها أنه لا يوجد 
شيءء أمَا هذه دفعة أولى معناها هناك دفعة ثانية " ولا تبَرَخْنَ برح الْجَاهِلِيّةِ الأولّى " والآن في جاهلية ثانية هذه 
الجاهلية الثانية: 

ظ إِنّمَا مَل الْحَيَاة الدّْيَا كَمَاءٍ أَنْرلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءٍ فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الْأَرِضٍِ مما يَأَكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتّى إِذَا 


ل ا و ال و ا و 
تَغْنَ بانس كلك نُفَصِلْ الآيَاتِ لِقَوْم يَتَفْكَرُونَ (4)24 


(سورة يونس) 
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يعني بلغت درجة من الزينة بشيء لا يُصدّق والذي ذهب إلى بلاد الغرب يرى ذلك» شيء لا يُصدّق يعني قارة 


بأكملّها كلها مزروعة مرج أخضر زبنة ما بعدها زينة ' وَازَنَنَتْ وَظَنّ أَهلَهَا أَنْهُمْ قَادرُونَ عَلَيْهَا ". 


يعني أيّ مكان في الأرض مكشوف» مرّة أطلعني أخ على مجلة ألمانية» الأرض تم تصويرها بكاميرا من الأقمار 
الصناعية من الفضاء الخارجي» الأرض كُلَّهها بصورة واحدة» صورة مألوفة عندكم مع غيومهاء وعلى هذه الصورة 
مريّع صغير فت تكبير المربع فإذا بأمريكا بكاملهاء وعلى الخارطة مريّع صغير ت تكبيره فإذ بفلوريداء عليه مرتع 
صغير تم تكبيره فإذ بلسان البحر لفلوريداء وعليه مريع تمَّ تكبيره فإذ بميناء ضخم بجانبه الأيسر حديقة كبيرةء 
على الحديقة يوجد مريّع تمَّ تكبيره فإذ برجل مستلق يقرأ كتاب تمكنّت أن أقرأ عنوان الكتاب وإلى جانبه صحن فيه 
تفاح.. هذه صورة من القمر.. يعني الأرض تمگنوا أن يُصورا كل سنتيمتر فيها.. فالأرض كُلَّها مكشوفة أمامهم: 
وأي مكان يستطيعوا أن يصلوا إليه بالليزرء تأتى القنبلة في مدخنة المعمل.. في المدخنة.. هذا شىء يُشاهدوه 
النائن في الأفمان الصناعية "وطن أهها كم قادزون علنها "ما يروية وفعلوثة. 


الإنسان إذا بَلَعْ قمّة الزخرفة» وقمّة الزبنةء وقمّة القوة وهذا ما تروب أمام أعينكم» غطرسة لا ثحتملء قال نحن 
سياستنا الخارجية مثل الداخلية " فرعون هذا العصر ".. يعني قوة.. قال: ' أَتَاهَا أَمْرْنَا لَيْلا أو تَهَارَا فَجَعَلْتَاهَا 
حَصِيدًا كأنْ لَمْ تَغْنَ بالأمنسٍ ٠"‏ عندما يتوهم الإنسان أنه بَلَعَ قمَة القوة جاءت قوة الله عر وجل» هذه الآية تنطبقٌ 
على هذا العصر بالذات» الغطرسة والقوة» أنه أيّ مكان مصوّر بالأقمار» أنه أي مكان ممكن أن يكون هدف 


وتأتى الأهداف تماماً صحيحة» والتدمير شامل... هذه الآية... 


فيا أيها الأخوة ديئنا دين عظيم فيه كل شيء» هذا الكتاب منهجناء يعني قد تستغرب لا يوجد شيء ويخطر في 


بالك» ليس هناك سؤال وتسأله وتتضايق منه له جواب في القرآن الكريم: 


[ لما نَسُوا ما ذَُرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهمْ باب كُلّ شَيْءٍ حَنَّى إِذَا فَرِحُوا بمَا أُوثُوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْتَهَ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ 


4)44( 


(سورة الأنعام) 
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ليس باب بل أبواب» ليس شيئاً بل كُلّ شيء» مال» علم» جمال» طبيعة» خيرات: " حَنَّى إِذَا فَرِحُوا بمَا أوثوا 


أَحَذْنَاهُمْ بَعْتَةَ ِا هُمْ مُبْلِسُونَ ". 


« وَلَا تَحْسَبَنٌ اله غافلاً عا يَعمَلُ الظَالِمُونَ إِنّمَا يُوَخَرهُمْ ؤم تَشْخَصٌ فيه الْأَبْصَارُ (4)42 
(سورة ابراهيم) 
٠١‏ لَا يرك تقُلْبُ الَذِينَ كقَرُوا في البلا (196) مئاغ قَلِيلٌ ثم مَوَاهُمْ جَهَنُمْ ويس الْمِهَادُ (4)197 

(سورة آل عمران) 

فالدعاة إلى الله يُفلحون إذا قلدوا النبي عليه الصلاة والسلام» وهكذا كانت أخلاق النبي» ومحور درسنا اليوم " 
الأخلاق العالية دعوة وابق صامت» أمانتك دعوة» إتقان عملك دعوة» صدقك دعوة» تواضعك دعوة» رحمتك 
دعوة» إنصافك دعوة.... هذه الدعوة.... الدعوة أخلاق وهذا الداعية الصامت فعلَهُ كبير جداً أكبر من الداعية 
الناطق» والناطق له أجر أيضاًء أمّا أنت يجب أن تكون داعية وكُل مسلم داعية شئت أم أبيت والله عر وجل 
يجعل منك داعية أحياناً قهراً عنك» كيف ؟ يُرسل لك ابتلاء وأنت صابر فتُحيّر الناس يقولون لم يُغيّر شيء من 
دينه» صلاته» ورعه» استقامته» فقير لا يملك طعام.. متعفف» مريض ومرضه ثشديد.. صابر› الله عڙ وجل 


يسوق بعض المصائب للمؤمن ليكون هو داعية بصبره وحلمه واستقامته وإخلاصه. 


فنحنُ مع دين عظيم يا أيها الأخوة والله عر وجل شرّفنا بهذا الدين» وكفاك على عدوك نصراً أنه في معصية 
الله يعني ماذا أقول لكم...؟ والله مدينة في أمريكا من أجمل مُدن أمريكا خمسة وسبعون بالمائة من سكانها 
شادُون بالضبط لم ألمح فيها ولا طفلاً أبداً لأنهم شاذون الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث.. هكذا.. الانحراف 
وصل لدرجة لا يُحتملء فهؤلاء الذين يستحقون نصرّ الله عر وجل !!؟ لا واللّهء لكنه امتحان ونحنٌ.... أجمل آية 


بهذا المعنى: 
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< إِنَّ فزعَؤنَ علا في الْأَرَضٍِ وَجَعَلَ أَهلَهَا شيعا يَسْتَضْعِفُ طَائفَة مِنْهُمْ يُبَحُ أَبْنَاءِ هُمْ وَتَسْتَخْيي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ 
كَانَ مِنَ الْمُفسِدِينَ (4) وَنْرِيدُ أن نْمُنَّ على الذِينَ اسْتْطْعِفُوا في الْأَرض وَبَجَعَلَهُمْ أَئِمَه وَنَجْعَلَهُمُ الَْارِثِينَ (5) 
وَنْمَينَ لَه فِي الأزض وري فِزْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما كَانُوا يَخدَزُونَ (4)6 
(سورة القصص) 
يعني اسمحوا لي أن أقول لكم لمرة واحدة كلمة سمعثها في الأخبار عضو مجلس عموم بريطانيا في جلسة 
صاخبة قال: هذه الحرب الأخيرة " قبل أيام " حربٌ قذرةٌ يقودها كلينتون الكذّاب وليسّ ريتشارد قلب الأسد. 
يعني هناك عقلاء منصفون وأنت كُنْ على حق والله قال: 
(سورة الأنفال» آية 60) 
قلت في الخطبة أنّ الإيمان شرط لازم غير كافيء والإعداد شرط لازم غير كافيء إذا كُنَا مؤمنين لا ينصٌرنا الله 


عر وجلء وإذا استعدينا لا ينصرناء حتى نكون مؤمنين مستعدين. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 4-1 ) : تعلم القرآن - تأثير القرآن على النبات 


أيها الأخوة الكرام: سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول: ثلاثة أنا فيهنٌّ رجلء وبقصد رجل أنه بطل» وكلمة رجل في 
القرآن لا تعني أنه ذكرء تعني أنه بطل: 
٠‏ رِجَالٌ لا تُلهِيهمْ تِجَارَةٌ ولا بيْعَ عَنْ ذِكْرٍ اله وَإقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءٍ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمآً تلب فيه الْقُلُوبُ 
وَالْأَبَصَارُ (4)37 
(سورة النور) 


يعني أبطال» سيدنا سعد يقول: ثلاثة أنا فيهنٌ رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس»ء من هذه الثلاثة ما 
سمعث حديثاً من رسول الله # إلا علمث أنه حقّ من الله تعالى» الإنسان يسمع كلام كثير أمَا لو مرض مرش 
خبيث وقال له الطبيب هذا الدرج لا يُنَاسِبُكَء الطبيب تكلم خمس كلمات لكن الخمس كلمات تعني بيع البيت» 
تعني جهود كبيرة جداً»البحث عن بيت وبيع البيت ونقل الأثاث وإفراغ البيت» فأيام كلمات خطيرة.. لاحظوا أحياناً 
الحلاق يقّص عشر قصّات في الهواء وواحدة على الشعر هذا كُلَّهُ فارغء الإنسان يستمع أيام إلى مائة قصة كلها 
فارغةء لكن أحياناً هناك كلام دقيق» فعندما الإنسان يفهم كلام الله على أنه كلام خطيرء وكلام يعني الشيء 
الكثير ويعني سعادة الإنسانء فقال: ثلاثة أنا فيهنّ رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحدٌ من الناس ما سمعثُ حديثاً 


من رسول الله ب إلا علمتُ أنه حقّ من الله تعالى. 
الحديث اليوم في صحيح البخاري عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: 


(( عن ابي عَبْدالرّخْمَنِ السْلَمِيَ عن عَنَْمَانَ بْنِ عفان قال قال اللَبيُ صَلَى اله عليه وَسَلُمَ إن أفضَلَكُمْ مَنْ َعَم 
لرن وَعَلْمَهُ )) 


(صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن) 
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إطلاقاًء هناك ملايين المراتب في الأرض: 
ل وَلِكُلِ درَجَات مِمًا عَمِلُوا وما رَنْكَ بِعَافِلٍ عَمًا يَعْملُونَ (4)132 
(سورة الأنعام) 


كُل إنسان لَه عند الله درجة إلا أنّ أفضل هذه الدرجات بنص هذا الحديث الصحيح " من تَعلّمَ القرآن وعلَمَهُ ". 
لماذا ؟. 


الإنسان يتعلّم من تجارئةء لكن قد تكون هذه التجارُب غير كاملةء وقد تكون غير صادقة؛ وقد تكون دلالاثها 
غير صحيحة» وقد تكون هذه التجارب لخطورتها لا ثبقي لمن اكتسبها ثانية واحدة ينتفع بهاء لو واحد شاه في 
الأرض ما يُشبه القُنبلةَ» يا ترى قنبلة أم غير قنبلة لو أنها قنبلة منزوعة الفتيل» غير منزوعة... أسئلة كثيرة» لو 
أرات أن يُجرّب فانفجرت» خلال عُشر الثانية عَلِمَ أنها فنبلة ولكن لم ثبقي لَهُ في حياتِهِ ثانيةٌ واحدة ينتفع من هذه 
التجريةء وهناك معاصي كثيرة جداً كالقنبلة تُدمر الإنسان.. عَرَفَ الحقيقة.. 
هناك رجل كان يُعلن عن الأخان في أجهزة الإعلام الغربية»ء شاب ووسيم يرتدي ثياب رُعاة البقر» مات بمرض 
المرطان بالرقة» قا كنك أكذث: عليكم الذخان گنی اا كثيرون. تدكنون» حيسا ان الورم. الهبيك في 
الرئةء الآن عَرَفَ أنّ الأخان ضار لكن بعد فوات الأوان. 
الثقطة الدقيقة في القرآن أنّ هناك حقائق من عند الخالق» فإذا أخدّ بها الإنسان لا يدفع ثمنها باهظآء الحقيقة 
أحياناً الإنسان يدفع ثمثها باهظاء أمَا لو قرأ القرآن وأخذ تعليمات الصانع واتبعها يكون قد أخذ أكبر نفع بأقل 
كلفة» من دون قرآن تأخُذ أقل نفع بأكبر كُلفة» من أجل حقيقة الأسرة تدمرت» من أجل حقيقة في معاشرة الزوجة 
انتهى هذا البيت إلى الطلاق» لو طبّقَ القرآن ما وصل إلى هناء أردث من هذا أنّ القرآن من عند الخبير: 
٠‏ ولا يبك مِثْلُ خَبِيرٍ (4)14 

(سورة فاطر) 
فأنت معك حقائق من عِندٍ خالق الكون قطعية الثبوت وقطعية الصحة» فإن أخذت بها تجني أعظم الثمار بأقل 
الأثمان» هذه أول نقطة ق القران. 
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يعني أنتَ تملك آلة غالية جداً ونفعغها عظيم ومُعقّدة» من دون الكتيّب الذي تُصدرْهُ الشركة لتعليمات التشغيل 
والصيانة» لعلَكَ تُصيبُّها بالخلل فتتعطّل وتصليحهًا صعب جداًء لا يوجد قطع لها فأنت تكون قد جمّدت آلة غالية 
جداً لأنك استخدمتها من دون تعليمات الصانع» والإنسان أعقد آلة على وجه الأرضء والقرآن الكريم تعليمات 
الصانع لهذه الآلة المُعقّدة» فانطلاقا من حبك لذاتك» انطلاقا من أنانيةٍ مُفرطة ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع؛ 
هذه أول ثقطة» يعني ليست كل تجربة تُمارِسُها تدفغ ثمثها قليلاً. 

الآن العالم الغربي لعلّهُ عَلِمَ بعد فوات الأوان أن طريق الانحلال والإباحية طريق مُدمّر لكن انتهى لا يستطيع أن 
يفل شيئأء بعد أن أصبح خمس سُكان الاتحاد السوفييتي " سابقاً " مُدمني خمر أُصدر قرار بتحريم الخمرء قاموا 
بتحريمه قبل انهيار الاتحاد السوفييتي بسنتين» الخمرُ حُرّمَ لكن بعد أن دُمَرَ الشعبُ بأكملِه» صار كُل إنسان 
مُدمن خمر. 

فالقرآن ميزته أنه يُعطيك خبرات الخالق» الله قال: ولا يُتبَئكَ مل خبير» وخبرة الخالق قديمة وليست حادثةء 
وليست متنامية» وليست متكاملة» قديمة قِدَمَ وجودهء فالإنسان ينطلق من خبه لذاته فيتبغ تعليمات الصانع. 


4)109( قُل ٽو كان الْبَحْرُ مڌاداً كعات رَتِي ئفد الْبَخرُ قبل أَنْ تنفد كَلِمَات رَتِي وَلَوْ جنا بمِثْلِهِ مدداً‎ ٠ 
(سورة الكهف)‎ 


أنا أقول لكم أنّ ليتر حبر واحد يكفي الإنسان من الابتدائي إلى الدكتوراه " ليتر حبر واحد ٠"‏ لو كانت البحار 
كُلَها مداد ما نفذت كلماث الله ولو أنّ ما في الأرض من شجر أقلام والبحرٌ يمه من بعده سبعة أبحر ما نفزت 
كلمات اللهء هذه التقطة الثانية. 


النّقطة الثالثة: فضل كلام اللّهِ على كلام خلقه كفضل الله على خلقهء يعني هل يُمكن أن يُوازي الخالق بمخلوق ؟ 
يعني المجرة تبِعْدُ عا 300 ألف بليون سنة ضوئية خالِق هذه المجرّات وهذهٍ الأكوان يُوازي مع إنسان يعطش 
ويجوع وبنام ويُصاب بأمراض عُضالة.. لا 
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فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقهء لو دخلت إلى أعظم مكتبة في العالم» لو قرأت كُلَ الب 
نک واا شل " لأنّ ما يُطبع في اليوم الواحد باللغة الإنكليزية لا تستطيع أن تقرأهُ في مائتي عام.. ما 
يُطبع في اليوم الواحد..» لو دخلت إلى أكبر مكتبة في العالم كُلّها في كفة وكتابُ الله في كفةء لأنَّ كُلَّ هذه 
الكُب من تأليف بشر أمّا القرآن من عِندٍ خالق البشرء فلذلك قالوا: فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله 
على خلقه. 


في شيء ثاني: العقل لا يكفي والدليل والعين لا تكفي» لو إنسان يتمتّع بعينين حادتيّ البصر 10/12» آخر خط 
عند طبيب العيون لو عرفت اتجاهات ال © درجثك 10/12ء قبل آخر خط 10/10» أمّا آخر واحد تقول له 
يمين» يسارء فوق» تحت» يقول لك 10/12 هذه العين الحادّة لا قيمة لها إطلاقاً من دون ضوء يتوسّط بينها 
وبين الشيء المنظورء كذلك العقل تماماً كالعين لا قيمة له إطلاقاً من دونٍ وحي يُرشدُهُ؛ أوضح مثل لو دخلت 
إلى جامعة مبنية حديثاً ممكن بعقلك أن تستنبط مائة استنباط أن المُهندس من أعلى مستوى» روعيت فيها 
حاجات الطّلاب» الحدائق» غرف الطّلابء المدينة الجامعيةء الملاعب» المسارح» قاعات المحاضرات.... إلخ» 
لكن مهما كنت عاقلا وذكياً هل تستطيع أن تستنبط من خلال الأقواص والحدائق والمخابر والمُدرّجات كم كُليّة 
في الجامعة موجودء أسماء غمداء الكُليّاتء النظام الداخلي للنجاح.. مستحيل..» لابْدّ من كُتيّب» فأنت في العقل 
ممكن أن تستنبط كُل شيء عن الله لكن لابْدّ من أن يقول لك الله هناك آخرةء هناك حسابء هذه حلالء هذه 
حرام» فالكون والعقل لا يكفيّان لبد من قرآنء فالقرآن كلامُهُ والكونُ خلقُهُ والحوادِثُ أفعالةُ والمصدر واحدء وإذا 
إتحد المصدر فلا تناقُض بين أفعاله» فالقرآن كلامُّهُ والكونٌ خلقُهُ والحوادِثٌ أفعالةء فالقرآن: 


( ألم ترؤا كيف خلق الله ع سموات طباقا (4)15 


(سورة نوح) 
ل وَمَنْ أَغْرَض عن ذِكري فَإِنَّ لَه مَعيشة صَئْكاً وَنَحْشْرْهُ يَْمَ الْقيَامَةِ أغصى (4)124 
(سورة طه) 
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كلام خالِقٌ الكون: 
« مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أو انى وَهُوَ مُؤْمن فْلَنْحْبيَنَهُ حَيَاةً طَيَبَه وَلَنَجْزِبَنْهُمْ أَجْرَهُمْ بأخْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 
)497 

(سورة النحل) 
فالقرآن والكون يتكاملان ولا يتعارضان» النقطة الدقيقة: الآن نحن نبحث عن القوانين من أجل ماذا ؟ من أجل أن 
نتنباً» يعني مرّة صحن المسجد تمَّ تبليطّة بأعلى أنواع البلاط " كله رخام " فوجدنا فيه خلل» سألنا أخ مهندس 
فقال لم يعمل البلاط به فاصل تمدد ففي أثناء الحرّ الشديد البلاد تشوّه» فأعدنا إصلاحَةء معنى ذلك لو أننا عَقِلنا 
قانون التمدّد تماماً وأخذنا به لما أصاب الخلل هذا البلاط. 


إذاً: القانون ما فائْدتَهُ ؟ أنك بالقانون تتمكن أن تتنبأء الله يُعطى قوانين» إذا قال لك: 


« يَمْحَقُ اله الَا وَُرِْي الصَّدَقَاتٍ وال لا يُحِبُ كل كفا يم (4)276 
(سورة البقرة) 
لا أقول لك أنك تعلمُ الغيب.. مستحيل.. لكن كأنَكَ تعلمُ الغيب» تجد إنسان مُرابي غني وقوي فجأة يتدمّر ماله 
أنت تعرف هذا الشيء حيث أنَّ القرآن أعطاك الفُدرة على التنبؤء لأنَّ القرآن فيه قوانين 
ط سْنَةَ الله في الَذِينَ خَلَوَا مِنْ قبل وَلَنْ تجد لِسُنَةِ الله تبديلآ (4)62 
(سورة الأحزاب) 


عه هاب عزن فن لا رويد مه في اعت عليه لات بولا مكل وى كن الله عر وجل قل ن عل 
صَالِحًا مِنْ ذَگر أو أنكّى وَهْوَ مُؤْمِنَ فََنْحْييَلَُّ حَيَاةٌ طَيَبَةٌ ' تتنبأ لهذا الشاب بمستقبل زاهر مع أنك لا تعلمُ الغيب: 


والإنسان الآخر المُنحرف تتنبأ له بدمار: 
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< أَمْ حَسِبَ الَذِينَ اجترځوا السَيََاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَِّينَ أَمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانُهُمْ سَاءَ مَا 
يخمون (21)» 


(سورة الجاثية) 
فأنت بقوانين القرآن الكريم تمتلك القُدرة على التنبؤء تبر المستقيم وثُحذر المُنحرف, يعني في القرآن الكريم: 


« كُتِب عَلَيْكُمْ اقتال وَهْوَ که لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهْوَ شَرٌ لَكُمْ 
وَانّهُ يَعلَمُ وَأَنتُمْ لا تَغلَمُونَ (4)216 
(سورة البقرة) 
ذه الآية أعطتك الترثث» لو شيء مُزعج تقول لعلَّهُ هناك حكمة» فالذي يقرأ القرآن إنسان مُتميّز لأنَّ معه خبرات 
خالق: الكرق: واي لآ يقرا القران ضكية نزوة طاركة أو اتان كد أو احبظراب أو :تاقضن» ماك انا 
كثيرون يقولون لك: هناك أشخاص كُثار يزدادون قوق ورفعة وشأناًء وهناك اتان ضعاف جداً مستقيمون 


مسحوقون.. ما تفسير ذلك؟» لو قرأ القران لَعَرَفتَ التفسير: 


ظ ورد ان نَمْنّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْهفُوا في الأرض وَبَجْعَلَهُمْ أَئمَةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَائِينَ (5) وَنْمَيِنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ 
وني فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما كَانوا يَخْدَنُونَ (4)6 
(سورة القصص) 


الإنسان حينما يقرأ القرآن دِماغْهُ في نشاط دائم» والعضو الذي يعمل لا يضمر لذلك قلّما " أقول قلّما " تجدُ قارئ 
قرآن أو حافظ قرآن يُصاب بالخرف.. مستحيل.. لأنَّ دماغة دائماً في نشاطء هذه الحقيقة كُشفت في فرنسا وجدوا 
أَنَهُ عندما يكون التقاغد أستاذ الجامعة في عام الستين يكون في أوج عطاؤه فالقانون يقول لَهُ تقاعد» " الآن 
عطاؤه " فاستثنوا الجامعات فقط من نظام التقاغد. لأنّ مُدرسيّ الجامعات يعملون بعقولهم» لذلك الآن في 
التسعين هناك أستاذ جامعة على رأس عمله» مادام يعمل بعقلّهُ فعقلّة لا يضمُرء ومن تعلّم القرآن " هكذا ورد في 
الأثر' متّعة الله بعقله حتى يموت» يعني أغلب الظن ونرجو الله ع وجل ألا يصل قارئ القرآن إلى أرذل 
الغمر».. هذه مستحيلة.. مستحيل قارئ قرآن أن يصل إلى أرذل العُمرء بالعكس يتمتّع بعقلِهِ حتى يموت لأنة 
يعمل بعقلِهء الذي يُصلي والذي يقرأ القرآن دائماً في نشاط دائم. 'أَفْصَلَكُمْ مَنْ تَعَلّمَ الْقُرنَ وَعَلَّمَهُ "» في رواية من 
الحديث ' أو عَلَمَهُ " هذه أوسعء معناه إذا تعلّمتة فقط فأنت خير الناسء وإذا علَمتة أنت خيرُ الناس لكن لن 
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هه م 0 أن تُعَلِمَهُ إلا إذا 5 1 كد 


على كل الكلام الدقيق أَيَهُ علاقة بالقرآن تجويداً أو حفظأً أو فهماً أو تدبُراً أو تطبيقاً.. أيّ علاقة بالقرآن نافعةء 
وأكمل علاقة أن تتعلَمَهُ وأن تعلّمَهُ يعني حينما تُصدّق نبِيَكَ الكريم بهذا الحديث تنطلق إلى تعلّم القُرآن» الإمام 
الغزالي عاتب نفسَهُ فقال: يا نفس لو أنَّ أكلة تُحبيتها كثيراًء لو أنَّ طبيباً حذرك من أكلةٍ تُحبيتها لاشكٌ أنكِ 
تمتنعين» يا نفس أيكونُ الطبيبُ أصدق عِندَكِ من الله ؟» يعني إذا قال الطبيب قُم ببيع البيت» وبيع البيت شيء 
شاق والآن أصبح شبه مستحيل بيع البيت الآن» وشراء البيت أصعب ونقل الأثاث... كلمة قالّها الطبيب فلا 
ُناقشهُ فيها أبداًء معقول أن تُصدّق الطبيب واللة عر وجل في قرآنه والنبئْ في سُنْتِهِ يقول لك آلاف الأوامر ولا 
تعبأ بها !!؟ ' أَفْصَلَكُمْ مَنْ تَعَلّمَ الْهُْآنَ وَعَلمَهُ " " لأنهُ منهج الإنسان في الحياةء لو طبَّقتَ القرآن سَعِدتَ في الأُنيا 


والآخرة. 


سمعت عن سائق تكسي استوقفته امرأة» يعني ظاهِرُها مُحافظة " لا أقول مُحجّبة " ركبت معه فسألها إلى أين 
فاجبت إلى أي مكان فريدء كه السائق واعتبرها مغنمء قلعا حقق أمنيقة أعطتة ظرفين الأول فيه خمسة آلاف 
دولار» والثاني فيه رسالة تقول مرحباً بك في نادي الإيدز دحل في هذا الناديء والدولارات مزيفين» أراد صرفهم 
فؤضع في السجن.. انظر.., لو كانَ يعرف الله لضع قدمة في ظهرها وركلّها إلى خارج السيّارة لما قالت لَه هذا 
الكلام. 


فالقرآن يحرُسُكَء الآن كم من مشكلة» وكم من دمار أسرة» وكم من إفلاس تاجرء وكم من انهيار شركة من 
معصية الله عر وجلء فأنت عندما تتعلّم القرآن فقد صَمِنتَ سعادة الدُنيا والآخرة» لذلك النبي قال " خيركم من 
تعلّمَ القرآن وعلّمه " وأنت دائماً ثلاحظ أنه لا يوجد آلة تشتريها إلا ومعها تعليمات الصانع» فالإنسان كُلَّما كانت 
ثقافتُهُ عالية وإدراكة عميق وناضج في الحياة فلا يستخدمها إلا ليقرأ التعليمات» لغتُّهُ ضعيفة يقوم بترجمتهاء 
فالآلة عندك أغلى عليك من نفسك !؟» الذي يملك كمبيوتر وتعطّل وجارْةُ خضري يُحبْهُ كثيراً وطيب وصالح فهل 
يُعطيه إِيّاه لكي يُصلحه !!؟.. مستحيل.. يبحث عن الخبير» عن المتخصصء عن الشركة» عن إنسان قام 
بالدراسة في المعمل نفسه؛ فأنت نفسْكَ أرخص من كمبيوتر ؟» يعني الشيء بالشيء يُذكرء هناك أخوان يُحدثوني 
أنه لا يريد عبء حيث أنَّ هناك بائع فول في الميدان يبيع فول جيّدء يوم الجمعة يركب سيارته وينزل من 
المهاجرين إلى الميدان ليشتري كيلو فولء أمّا لصلاة الجمعة يُدخل ليصلي بأقرب مسجد فيدخل مع الصلاة .. 
يعني هل ديك أرخص من كيلو فول عليك ..» من أجل كيلو فول قمت بإشغال السيارة في الشتاء ونزلت من 
المهاجرين إلى الميدان» من أجل خطبة جمعة الله قال: 
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ط يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا ٳڏا ودي لِلصّلاةٍ مِنْ يَْم الْجُمُعَة فَاسْعَا إلى ذِكْرٍ اله وَدَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إن كُنْثمْ 
تغلَمُونَ (4)9 


(سورة الجمعة) 


تنتقي جامع غير مُقتنع بخطيبه ولا بصلاتهء فالإنسان أيام يقول لك أنا معي فتوى فلان أفتاها لي» أنت تملك 
بيت ذهبت لتبيعُهُ وجدت الدلآل فقال لك السعر مليونين فهل تقوم ببيعه مباشرةً ؟ تقوم بسؤال عشر جهات لبيعهء 
من أجل الذنيا تقوم بالتحفُق أمّا من أجل فتوى فتكتفي بأول مُفتي " قال لك نعم حلال فتقول فلان قال لي حلال 


"» اسأل واحد ثانى وثالث» لو إنسان كان منطقى وناقش نفسة يجد نفسشهُ محقوق. 


أيها الأخوة: هذا الحديث من أعظم الأحاديث " أفضلكم من تَعلَّمَ القرآن وعلّمه " بقي قضية واحدة» أنا قبل شهر 
على ما أعتقد ذكرت على المنير قصة مُثيرة جداً: هناك عالم من علماء النبات من إحدى الجامعات المحترمة 
في العالم العربي» باحث مُسلم وقوي في بحثه أجرى تجربة فريدة في حديقة كلية العلوم بالجامعة قام بنصب أربع 
بيوت بلاستيكية ووضع ثربة موحّدة» وزرع قمح من نوع موّحدء وقام بتسميد الثربة بسماد موّحدء وسقى القمح عدد 
الشقيات واحد» ويكميات واحدة» يعني تقصّى المساواة بشكل أسطوريء وكلّف طالبة أن تقرأ على أول بيت سورة " 
يس " والإخلاص والمعوذتين والفاتحة وآية الرسي كل أسبوع مرتين» وكلف طالبة بأن تأتي بنبات وثمرَفُة أمام 
نبات البيت الثاني تقوم بتمزيقهِ وقصّهء وكلّف طالبة للبيت الثالث أو تُعذْبَ النبات نفسَهُ عن طريق حرف أو 
قصَهُ بالمقص أو تمزيقة» وجعل البيت الرابع بيتاً ضابطاً لا يوجد قرآن ولا تعذيب» وبعدّ أربعة أشهُر النتيجة 
مُذهلة وقام بعرضها على مؤتمر علمي» تجربة محضة. فالبيت الأول الذي ثُلِيَ عليه القرآن ازداد نمو السبلات 
4 وازداد إنتاجُهُ %64 عن البيت الأخير الضابط " هذا يُمكن اعتباره بيت مقياس ليس فيه قرآن ولا تعذيب 
"» البيتان الثاني والثالث قل نمو النبات %33 وهبَط الإنتاج إلى %80 نقص فإذا كان نبات ثلي عليه القرآن 


فازداد نموه وازداد إنتاجه: 
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٠‏ لو أَنْرَلْنا هذا الْقُْآنَ عَلَى جَبَلٍ اينه خَاشْعاً مُتَصَدّعاً مِنْ خَشْيَةِ اله وَتلِكَ الْأَْتَالَُ نَصْرِيهَا لئاس لَعَلّهُمْ 
يَتَفَكَرونَ (4)21 
(نوزة افر 
( وَالنّجْم وَالشجَرُ يسان (6)) 
(سورة الرحمن) 
ط تُسَبَحُ لَه السَمَوَاتُ السَبْعْ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ وَِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمدِهِ وَلَكِنْ لا تفَْهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنهُ 
كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (4)44 


(سورة الإسراء) 
فالقرآن كلام الله» ورييع القلوب» وحبل الله المتين» وصِراطَة المستقيم» وهو المنهج» وهو الدستورء وهو تعليمات 
الصانع» ومن تعلْمَهُ وعلْمَهُ كان خيرٌ الناس» والحديث يؤكدُ هذا: 

© ومن أحسنُ قولاً ممن دعا إلى الله قالوا تعليم القرآن »4 
« وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلِاً مِمّنْ دعا إِلَى اله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (4)33 

(سورة فُصَلِت) 
أيها الأخوة بقيت نقطة دقيقة في القرآن الكريم: القرآن الكريم إذا تَعلَّمتَهُ وعلَمتَهُ فقد جاهدت في الله حقّ الجهادء 
ومن مات ولم يُجاهد ولم يُحدّثْ نفسَة بالجهاد مات على كُلَّةٍ من النفاق. 
هناك جهاد النفس والهوىء هذا رقم واحدء وهناك جهاد دعويء وهناك جهاد قتالي» إذا الجهاد القتالي غير متاح 


بقى الجهاد الدعوي» الجهاد الدعوي الله عر وجل وصفَهُ بأنهُ الجهاد الكبير والدليل: 


))52( فلا ثطع الگافرين وَحَاهِْهُمْ به جهاداً كبيرأ‎ ٠١ 


(سورة الفرقان) 
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' بالقرآن ". فأنت حينما تتعلمُ القرآن تُعَلِمُهُ أنت خير الناس بنص هذا الحديث» وينص القرآن الكريم " وَمَنْ أَحْسَنْ 
قلا مِمّنْ دَعَا إِلَى اله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ " وأنت مُجاهد جهاد كبيرء وأن تُطبّق تعليمات 
الصانع» وأن تتعامل مع أرقى كتاب في الكون» وهذا هو القرآن الكريم» يعني أنا اجتمعت إلى مُحاضرة في أمريكا 
عن رجل بلغ السبعين أستاذ الأديان في جامعة سان فرانسيسكو أسلم وحدّثني عن القرآن الكريم قال أنَّ عظمة 
القرآن أنَّ الله يُخاطِبُ عبادَهُ مباشرة. 


أنت أمام كتاب خالق الكون يُخاطبك» من أراد أن يُحدّتٌ رَيَهُ فليقرأ القرآن» ومن أرادَ أن يُحدِتَهُ رن فليقرأ القرآن» 


يعني إن أردت أن يُحدَنَكَ الله عر وجل اقرأ القرآن يُخاطبك الله: يا أيها الذين آمنواء يا أيها الناس اعبدوا 


أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكونَ هذا الشهر شهرٌ القرآن وأن نقرأك وأن نقرأة تجويداًء وأن نقرأهُ وأن نفهَمَةء وأن 


نتَدَبَرَهُ وأن تُطْبَقَهُ 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 5-1 ) : زمن الفتن بين العزلة والاختلاط - الإرضاع الطبيعي والذكاء 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 
أيها الأخوة المؤمنون: 
(( عَنْ أبيه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيَ أنه سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَبِيَ صَلَى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَُولُ: يَأتِي عَلَى 
الاس ران خَيْرُ مالٍ الرَّجُلٍ الْمُسْلِم العم يَبُِ بها شعف الْجبَالٍ ومواقع الْقَطْرِ يقر بدِينه من الْفتنِ)) 


[ النسائى . أبى داود . ابن ماجة . أحمد ] 
ئي . ابي داود . ابن 


لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 


(( عن عَبْدِ الله ِن عفرو عن أبي موَيهبة مؤلى رول الله صلى اللّهم عليه وسَلْمَ قال: بعتي رَسُولُ الله صَلّى 
الهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ جَؤْف اللَيْلٍ فَقَالَ: يا أَبَا موَنِهبَةَ ٳِئي ڦذ أُمِزْتُ أَنْ ا شتغفر سْتَغْفِرَ لأهلٍ البَقيع فَانْطَلِقَ مَعي 
فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَا وَقَفَ بَيْنَ أَظْهْرِهِمْ قال السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهلَ الْمَقَابِرِ لِيَهْنِ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فيه مِمًا أَصْبَّحَ فيه 
الاس لَوْ تَْلَمُونَ ما نَجَاكُمُ اله ِنْهُأَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كقطع اللَيْلِ الْمُظلِم يَتْبَعْ أَوَنْهَا آخرَها الآخرُّ شن مِنَ الأولى )) 
[ الدارمي ] 
(( عن أبي هة أنّ رَسُولَ اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَال: اروا بالأغمالِ فتئا كقطع اليل الْمظلِم يُضبخ 
الرَجُلُ مُؤْمِنًا وَيْمْسِي كَافِرَا أو يني مُؤْمِنًا وَيُضْبِحٌ كَافِرَا يبيغ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ اليا )) 


[ الترمزي . أحمد ] 
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زمن الفتن اقترب أو هو موجود يعني قال تعالى: 


ظ إِنّمَا مَل الْحَيَاة الدّنْيَا كَمَاءٍ أَنْرلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءٍ فَاخْتَلَط به نَبَاتُ الْأَنْضٍِ مما يكل النّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا 


أَحَدّتِ الْأَرَضُ رُخْرْفَهَا وَارئَنَتْ وَظَنّ اهلها أَنّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أَمْرْنَا ليلا أو تهاراً فُجَعَلْنَاهَا حَصِيداً گان لَمْ 
تفن بِالْأَمْس كَدَلِكَ نُقَصِل الْآيَاتِ لِقَْم يَتفكّرُونَ (4)24 


[ سورة يونس ] 


ومع هذه الزبنة ومع هذا الزخرف الكفر والإلحاد والتحدي» والإجرام وظن أهلها أنهم قادرون عليهاء كما ذكرت 
قبل يومين يتوهم الكافر أن الأرض كله تحت سيطرته وأن أي بقعة فيها تحت مرمى عدساته التصويرية وأن 


أسلحته تصيب بإحكام بالغ أي نقطة يريد تدميرها عن طريق الأجهزة الحديثة والأشعة وما إلى ذلك يدمرها. 


ظ لما مث الْحَبَاةٍ الذنيَا كمَاءٍ أَنْرْنَاهُ مِنَ السَمَاءِ فَاخْتلَط به تباث الْأَضٍ مما كَل النَّاسُ وَالْأَنعامُ حَتّى إذا 
خت الْأَرَضُ رُحْرُفْهَا وَارْتنَتْ وَظَنٌ اَهتُها اتهم قَادِرُونَ عَلَيْهَا تاها أَمْرًْا ليد أ هارا فجَعَلْنَاهَا حَصِيداً گأنْ لَم 
تَغْنَ بانس كَدَلِكَ تُفَضصِلُ الآياتِ لِقَوْم يتََكَرُونَ (4)24 


[ سورة يونس ] 


فالفتن مستعرة والشهوات متقدة» والدنيا مزينة وهى خضرة نضرة فالمؤمن إذا وجد في هذا الزمان ماذا يفعل ؟ 
أينما توجه يرى المعصية يرى المرأة بأبهى زينة» كسب المال حرام إنفاقه حرام» يعني الأماكن كلها معاصي وآثام» 
الطريق فيه معصية أينما توجه يرى المعصية أمامه؛ إذا كان في مثل هذا الزمان نقول للمؤمنين ونذكرهم بهذا 
الحديث الصحيح الذي رواه النبي عن ربهء قال الله عز وجل: 
((عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ قال: قَالَ رَسُولُ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ العِبَادَةُ في الْهَزْج كَهجْرَةٍ إِلَيّ )) 

[ مسلم . الترمزي . أحمد ] 
فالمؤمن بزمن الفتنة ينبغي أن يفر بدينه من الفتن» هو أمام موضوعين موضوع الاختلاط وموضوع العزلة كيف 
يوازن بينهما ؟ الوازنة عن طريق القانون التالي: المجتمع الصالح خير من العزلة» الجليس الصالح خير من 
العزلة لكن العزلة خير من الجليس السوءء فإذا في درس في مسجدء سهرة في بيت فيها ذكر لله عز وجل قراءة 


قرآن تذكير بالآخرة أفضل ألف مرة أن تحضر هذه السهرة أو ذاك اللقاء أو هذا الدرس عن أن تبقى فى بيتك» 
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أما إذا فى اختلاط فى غيبة» فى نميمة» الأولى أن تبقى فى بيتك عن أن تحضر هذه السهرة أو هذا اللقاءء 
فالمقياس هو إذا الجليس صالح أفضل من أن تكون وحدك» أما إذا الجليس سيئ الأولى ألف مرة أن تبقى في 


بيتك من أن تذهب والآية الكريمة: 


ظ وذ اغترلُْمُوهُمْ وَمَا يَعبْدُونَ إلا اله فووا إِلَى الكهف يَنْشْرْ لَكُم رَبْكُمْ مِنْ رَحْمَتِه وَيْعَيَىْلَكُمْ مِنْ أُمركُمْ مرفقاً 
(4)16 


[ سورة الكهف ] 


حينما يعبد غير الله كما ورد في الحديث القدسي إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري» وأرزق 
ويشكر سوايء خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعدء أتحبب إليهم بنعمي وأن الغني عنهم و يتبغضون إلي 
بالمعاصي وهم أفقر شيء إليء إذا كنت في مجتمع يعبد فيه غير الله فإن تعتزل هذا المجتمع أولى» قال تعالى: 
« وَإِذْ اغترَلنُمُوهُمْ وَمَا يَْبْدُونَ إلا اله فووا إلى الْكَهْفٍ ينشز لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيَئْ لَُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ 
مِرفَقًا(4)16 

[ سورة الكهف ] 
أي كهف هذا ؟ جامعك هو الكهف وبيتك هو الكهف» يوجد عندك ثلاثة أشياء بيتك وعملك وجامعك» إذا أوبت 
إلى البيت وذكرت الله في بيتك فهذا كهف لك» وإذا أويت إلى مسجدك فهذا كهف لكء وإن اعتزلتموهم العزلة 
واردة» وما يعبدون إلا الله... يوجد عندنا لعبة اسمها شد الحبل يقف أريعة شباب يمنةء وأريعة شباب يسرة 
ويمسكون بحبل واحد من الفريق الذي يستطيع أن يجذب الفريق الآخر إليه ؟ هذه اللعبة تعد مقياس دقيق جداً 
في الاختلاط والعزلة» فإذا أنت في مجتمع واستطعت أن تشده إلى الدين كن معه قاعدة» وإذا استطاع أن يشدك 
إلى الدنيا ابتعد عنه»ء وأنت ميزانك نفسك جلست معهم فزينوا لك المعصية»ء زبنوا لك الدنياء زبنوا لك أكل المال 
الحرام» زينوا لك الأمل الطويل في الدنيا أبعدوك عن منهج الله عز وجل وأنت لم تتمكن أن تقول ولا كلمة» معنى 
هذا أنهم شدوك إليهم» ماداموا استطاعوا أن يشدوك إليهم اعتزلهم» جلست في مكان تركت أثراً طيباً أصغوا إليك 
حدثتهم عن الله عن رسول الله تأثروا بكلامك كن معهم» فالمقياس الدقيق لعبة شد الحبل» إن أمكنك أن تشدهم 
إلى الدين كن معهم وتوكل على الله وإن تمكنوا أن يشدوك إليهم دعهم وانجُ بجلدك» فنحن في زمن الفتنةء 
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والشهوات مستعرة والفتن يقظة ومعصية الله سهلةء يعني الإنسان يفطر في الطريق لا يوجد مشكلة أبداً ولا يعبأء 
كسب المال العبرة أن تكسب المال حرام كان أو حلالاًء الكذب ملح هؤلاء يكذبون كلما يتنفسون في مثل هذا 
المجتمع عليك أن تعتزلهم» يعني إذا كان المطر قيظاً والولد غيظاً وبفيض اللئام فيضاً ويغيض الكرام غيضاً 
نحن في زمن الفتنةء أحياناً يقول لك الأخ هذه حرام وهنا شبهة وهذه لا تجوز كلام صحيح لذلك يوشك أن يكون 
خير مال المسلم غنماً يرعى به شعث الجبال يفر به. 

حتى أن يقال كما قال النبي الكريم من لم يأل الربا أصابه غباره في آخر الزمنء إن لم تأكل الريا أصابك غبار 
الرياء فيا أخوانا الكرام الجماعة رحمة والفرقة عذاب» إذا الإنسان ما كان مع جماعة المؤمنين الصادقين» وأقصد 
بجماعة المؤمنين ليس هذا الجامع بالذات كن مع المؤمنين وإذا كنت مع المؤمنين فأنت في بحبوحة لأن يد الله 
مع الجماعة وأخوك المؤمن يأخذ بيدك وتأخذ بيده» ينصحك وتنصحه» يسدد خطاك وتسدد خطاه» والإنسان مع 
إخوانه يعيش في جو روحي عالي» أضرب لكم بعض الأمثلة: يعني في درس من دروس الجمعة أو السبت أو 
الاثنين وأخ من أخوانا كان عنده أمر قاهر حال بينه وبين المجيء إلى الدرس قبل أن ينتهي الدرس بعشر دقائق 
صار عنده وقت فراغ يقول لي أحد الأخوان: جئت إلى الدرس ولحقت الصلاة فقط مع الأخوان وشعرت بالراحةء 
هذه راحة الجماعة الإنسان إذا دخل بيت الله أوى إلى رحمته لأن النبي علمنا إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله 
قل اللهم أفتح لي أبواب رحمتك» هذه ضيافة الله عز وجل لا يوجد كأس من الشاي ولكن يوجد رحمة يمتلئ قلبك 
أمناًء يمتلئ قلبك سروراً يمتلئ قلبك تفاؤلاًء يمتلئ قلبك ثقةً بالله تشعر أنك إنسان قوي قوتك من الله غني غناك 


من الله تيسر أمورك» هم في مساجدهم والله في حوائجهم لذلك الحديث الشريف القدسي: 


إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها فطويى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحُق على المزور أن 
يكرم الزائر. 
يعني مستحيل ألف مرة يدخل إلى بيتك إنسان من دون ضيافة» أقل شيء سكرةء إنسان دخل إلى بيت الله عز 


وجل ارتدى ثيابه وخرج من بيته» ومشى بالظلمات بلا ضيافة ؟ ضيافة الله يملئ قلبك أمناًء قال تعالى: 


4)81( فَأَيٌ الْفَرسقَيْنِ أَحَقْ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْثمْ تَغلّمون‎ ١ 


[ سورة الأنعام ] 
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قد تجد إنسان أقوى منك وأغنى منك وخائف» وأنت أقل منه مال وأقل منه قوة وأقل من حيلة ومطمأن» هذه 
الطمأنينة خاصة بالمؤمنين» لأنك دخلت بيت الله وآوبت إليه» فالنبي الكريم يقول: من صلى الفجر في جماعة 
فهو في ذمة الله حتى يمسي» ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. 
(( عن عْنْمَانَ قَالَ: قال سول الله صلی اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كان كقِيَام ضف لَيْلَةٍ 
وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ في جَمَاعَةٍ گان كقِيَام لَيْلَةٍ )) 

[ مسلم . الترمزي . أبي داود . أحمد . مالك ] 
لي أخ كريم هذين الحديثين تركا في نفسي أثراً كبيراً أنا أحرص حرصاً لا حدود له على صلاة الفجر في المسجد 
وصلاة العشاء في المسجد لأجمع الضمانتين» العبرة أن الإنسان حينما يأوي إلى المسجد آوى إلى الله» آوى إلى 
كهف يحميه من الترهات» أما سهرة في فندق» لقاء اختلاط» لا تعرف الإنسان في أي لحظة ينتكثء يعني الزمن 
الحالي يصبح مؤمناً ويمسي كافراً» يمسي مؤمناً ويصبح كافراً إذا اختلط. 
لذلك أنا أدعو إلى اتخاذ هذا المقياس الدقيق لعبة شد الحبل إذا ممكن أن يشدوك إلى الدنياء إلى معصية» إلى 
أمل طويل» إلى بعد عن الدين أنجو بدينك» فر منهم فرارك من المجذوم» أما إذا استطعت أن تؤثر بهم مادام في 
تأثير أعيدها وألتقي بهم» وأنت مقياسك هذه اللعبة شد الحبل والعزلة أفضل ألف مرة من الجليس السوء والجليس 
الصالح أفضل ألف مرة من العزلةء تقول لي أنا أجلس لوحدي أعبد ربيء لا أحضر مجلس العلم والتقي بإخوانك 
وصافحهم وسألهم عن صحتهم وساعدهم ويساعدوكء لذلك اجتماع المؤمنين رحمة لقاءاتهم في المساجد رحمةء 
والعلة قد يسأل أحدكم لماذا صلاة الجماعة تعادل سبعة وعشرين ضعفاً عن صلاة الفرد ؟ هذه هي العلة أن 
تلتقي مع إخوانك أن يأنسوا بك وأن تأنس بهمء أن تعاونهم وأن يعاونوك» أن تحاورهم ويحاوروك لذلك أنا أقول 
لكم وهذا كلام دقيق الذي يشد الأخ الكريم إلى المسجد كلمة صريحة ليس الدرس فقط أن يلتقي بإخوانه أيضاًء 
أن تلتقي بإخوانك الذين هم على شاكلتك» الذين تحبهم. 
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هذا الحديث في صحيح البخاري 


( ِي عَلَى النّاس رمان خَيْرُ مال الرَجُلِ الْمنلِم لنم ينب بها شعف الال وَمَوَاقِعَ الْقَطرِ يَفِرُ ديه مِنَ 
الفتِ)) 
الشعب الطريق في الجبل بكسر الشين» شعف رأس الجبل» والفتن أضرب مثل» الأب الذي وئد ابنته قلبه 
كالصخرء فتاة كالزهرة حفر حفرة وألقاها في الحفرة وأهال عليها التراب» إذا أب فلت ابنته عندما كبرت ولبست 
كما تشتهي وذهبت إلى أي مكان تشتهي وجلست مع من تشتهي» أيهما كان خير لهاء والفتنة أشد من القتل» هذه 
الموءودة ما مصيرها ؟ إلى الجنة أما هذه الفتاة المتفلتة ما مصيرها ؟ النار مصيرها النار وأبوها معهاء تقول يا 


رب لا أدخل النار إلا وأبى معي هو الذي فعل ذلك. 


سمعت قصة البارحة تأثرت بها تأثراً بالغاًء أسرة فقيرة تعاني من آلام الجوع» الأب مقعد والدخل صفرء لا يوجد 
شيء» الابن سمع أن رجل وضع في فرن خمسة كيلو لحمة صفيحة هذا الابن على شيء من الذكاء جاء قبل 
ريع ساعة من الموعد وقال له أعطني الصفيحة» والفران ما انتبه أعطاه إياهم» أحضر الصفيحة إلى البيت وعنده 
أم دينة ورغم الفقر الشديد ورغم أنهم يتمنون أن يأكلوا قرص واحد ارتدت ثيابها وذهبت مع ابنها إلى الفرن وقالت 
له: أنه صار خطأ هذه ليس لناء وسبحان الله صاحب الصفيحة من أغنياء البلد فلما علم بالقصة جاء إلى البيت 
وكمل كل حاجاته. 

انظر إلى الأم بأشد حالات الفقر رجعت وقالت له هذه الصفيحة ليست لنا وبالمقابل يوجد طفل سرق بيضة وهذه 
قصة رمزية أنشئوا عليها قصيدة طويلة ن سرق بيضة أمه شجعته؛ فكبر وصار مجرم كبير واستحق الإعدام قبل 
أن يشنق طلب أن يقابل والدته وظنوا أنه أحب أن يقابلها فقال لها مدي لسانك كي أقبله وعندما مدت لسانها 
قطع لسانها بأسنانه وقال لها لو لم يكن هذا اللسان مشجع لي في الجرائم ما فقدت حياتي. 

انظروا الأم الأولى في أعلى درجات الفقر ردت هذه إلى صاحبها فنحن بحاجة إلى قيم والقيم تتأتى بكل خيرء 
أما إذا فقد المجتمع القيم فقد كل شيءء الأخ الذي يقول لك غض بصركء تحرى الحلال أجلس معه والذي يقول 
لك لا تدقق هذا أتركه لأنه قنبلة لا تعرف في أي لحظة ينفجر عليك فنحن في مجتمع الفتن والنبي حدثنا عن 


الزمن يعني أعوذ بك من جاء سوء إن رأى خير كتمه وإن رأى شراً أذاعه» ومن إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن 
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أسأت لم يغفرء يعني إذا كان المطر قيظاً والولد غيظاً ويفيض اللئام فيضاً ويغيض الكرام غيضاًء يوجد أحاديث 
كثيرة عن آخر الزمان» وهذا الحديث القصد منه لا أن تصعد الجبل ثاني يوم» لا القصد منه أن تعتزل كل 


مجتمع منحرف ولو كان أقرب الناس إليك» يعني الله عز وجل أغلى» قال تعالى: 


طا ايها الَّذِينَ اهنوا لا تتخِدُوا الهو والنّصَارَى أَوْلِيَاء بعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ خض وَمَنْ يَتوَلْهُمْ مِْكُم فَإِنّهُ مِنْهُمْ إن 
الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (4)51 


[ سورة المائدة ] 


موضوع طويل ولكن سوف أختصره بكلمتين جرت بحوث في أمريكا حول نسب الذكاء في شعوب العالم فوجئوا 
أنه في بلد اسمها . البسفيك . وهي جزر نسبة ذكاء أولادها في أعلى درجة» والشعب الأمريكي درجته سبعة عشر 
أقل أطفال» وهذا بحث علمي عزوا ذلك إلى الإرضاع الطبيعيء هذه الجزيرة لا يعرفون الإرضاع الصناعي على 
الإطلاق فثبت الآن أن نسب الحليب في الإرضاع الطبيعي تتبدل أثناء الرضعة الواحدة وبحث طويل جداً ودقيق 
جداًء أن كل مناعة الأم في حليبها ويوجد بالحليب الطبيعي مواد مضادة للالتهابات والجراثيم» وفيات الأطفال 
الذين يرضعون إرضاع صناعياً أربعة أمثال» لأنه يوجد انتانات في الأجهزة الهضمية ويوجد مشكلات. 


حليب الأم يتم هضمه بنصف ساعة» حليب القوارير بثلاث ساعات حليب القوارير مصمم لغير الأطفال» بحث 
طويل» يوجد على مكونات حليب الأم أما أغرب شيء في حليب الأم أنه يتبدل في أثناء الرضعة الواحدة ويتبدل 
كل يوم» عياراته تختلف كل يوم من أول اليوم إلى ثاني يوم» والأغرب من ذلك في أثناء الرضعة الواحدة والأم 
التي تمتنع عن إرضاع مولودها معرضة لسرطان الثدي وهذا عقاب من الله عز وجل والآن الدول في أوريا تلزم 
معامل الحليب أن يكتبوا لا شيء يعدل حليب الأم» هذا الشيء طبيعيء أما الأغرب من ذلك أن أمراض القلب 
والأوعية والشرايين والبدانة المفرطة» هذه الأمراض الوبيلة أسبابها من الصغر الإرضاع الاصطناعي يعني يوجد 
أمراض وبيلة تظهر بعد الأربعين أسبابها الإرضاع الصناعيء أكثر الأمراض الانتانية تسبباً في الوفاة هي 
الانتان الأمعاء بسبب الإرضاع الصناعي» يوجد مشكلة كبيرة جداً تتأتى بسبب الإرضاع الصناعي لأنه الطفل 
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حليب البقر مهما مددته فيه خمس أمثال طاقة هضم الطفل الصغيرء أما حليب الأم يتناسب تناسباً دقيقاً جداً مع 
أجهزة الطفل الصغيرء لذلك الذي يوجد عنده زوجة أو مولود يحرص حرص بالغ على أن يكون الإرضاع 
طبيعياًء بالمناسبة المرأة لما تلد يوجد عندها حساسية بالغة فأي هزة نفسية يذهب حليبهاء الإنسان يعمل حماقة 


وضعت من توها ريما أي صدمة نفسية أو شدة نفسية تذهب حليبهاء وحليب الأم لا يقدر بثمن. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 6-1 ) : أحسن الحديث كتاب الله - التفسير العلمي لعدة الإمرأة 


((أَخْبَرَنَا عرو بْنُ مره سَمِغئًا مره الْهَمدَانِيَ يَقُولُ قال عَبْدائَهِ إنّ أَحْسَن الْحَدِيثِ كِتابُ اله وَأَحْسَنَ الْهَذي هَذْي 
مُحَمَدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَشَرَ الأمُورٍ مُحَدَنَائُهَا و ( إِنّ مَا ُوعدُون لآتٍ وما أَنْتُم بمغجزين )) 


(صحيح البخاري» كتاب الإعتصام بالكتاب والسْئّة) 
أردث أن أقرأ لكم السند لأنَهُ ليس في السندٍ قال رسول الله ك هذا الحديث عند علماء الحديث موقوف» 
الأحاديث ثلاثة: مرفوعٌ إلى النبي» وموقوف على أصحابهء ومقطوعٌ على التابعين» فالحديث الذي قالَهُ النبي 
مرفوع» والذي قالَّهُ صحابئ موقوف والذي قالَهُ التابعي مقطوع. 
يعني الصحابي بشأن تشريعيي لا يُمكن أن يقول من عِندِهِ شيئاً لاب أتهُ سَمِعَهُ من رسول الله لذلك أقوال 
الصحابة في شأن تشريعي يُعدُ حديثاً موقوفاًء وأقوال التابعين في شأن تشريعي يُعَدُ حديثاً مقطوعاًء إلا أنَّ هناك 
استثناء! واحداً هو أنّ الأحاديث الموقوفة إذا تعلّقت بشمائل النبى فهى مرفوعة» كيف ؟ " كان عليه الصلاة 
والسلام تعظُمْ عِندَهُ النعمة مهما دقت " 


هذه أخلاقُهُ فالحديث الذي يصِف خُلْقَ النبي يُعَدُ حديثاً مرفوعاً إلى النبي» الحديث: " إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ 
الله " لأنهُ فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه» يعني أعلى نص في حياتنا هو القرآن الكريم 
لأتهُ كلامُ خالق الكون. 


دخل مُغنيَ شهير جداً إلى مكتبة فَلَقَتَ إلى نظره القرآن الكريم فسألَ صاحِبٌُ المكتبة من مُوْلِفُ هذا الكتاب» 
فصاحب المكتبة أشار إلى السماء هكذاء هو استهزأ فاشترى هذا الكتاب لا ليقرأة؛ ليفهمَه بل ليقرأهُ ودلحَظ أن هذا 
الكلام تأليفُ خالق الكونء وقرأةُ حيثُ أنه يقرأ ليبحث عن خطأء ثُمَّ فوجئ أنه كلام الله فهذا المُغني الشهير أسلم 
ول أملاكُهُ اشترى بها تسجيلاثة وأتلفها وهو الآن أحد كبار الدُعاة في أوروياء لأنّهُ قال لَه تأليف خالق الكونء " 
فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه ". 
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إنسان آخر اسمه " جيفري لانك " قرا القرآن ليبحتٌ عن أخطاءء فلم يجد خطأ إلا خطأ واحد " في زعمه طبعاً " 


حينما قال الله عر وجل: 


< فَاليَوْمَ جيك بدك لِتُون لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةَ وَإِنّ كثيراً مِنَ الئاس عن آَيَاتِنَا لَقَافِلُونَ (4)92 
(سورة يونس) 


هذا فرعون أينَ هو الآن ؟ لو أنّ هذا الكلام كلام الله لكان جسد فرعون موجودء له صديق اسمة " موريس بوكاي 
' في فرنسا اتصل به هاتفيَاً وقال هذه آيةٌ غير صحيحة:» فقال لَه فرعون موسى موجود في متحف مصر وقد 
جيء به إلى فرنسا لَيُرَم وأستقيل استقبال الملوك والآن هو في مصرء طبعاً تبك أنه فرعون موسى من فطور 
بحرية في فيه ومن ملوحة في جهازه ' فَالْيَوْمَ تُتجِيك بنك " لا يُمكن أن يأتي هذا القرآن باط لا من بين يديه 
ولا من خلفه. 


على كُلِ يجب أن نفْهمَ هذا الكتاب لا آيةَ آية» ولا كلمة كلمة» ولكن حرفاً حرفاًء لأ منهجُنا ولأتهُ تعليماث 
الصانع» وراقب نفسك إذا اشتريت آلة غالية جداً ونفعُها كبير جداً ومُعفّدة جداء من شِدَّةٍ حِرصِكَ على سلامَتها 
وعلى آدائها لا يُمكن أن تستعملّها إلا وفق تعليمات الصانع وأنت أعقد آلة والكتاب تعليمات الصانع» فانطلاقا 
من حُبِكَ لذتك» انطلاقا من أنانيّتك ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع لأنَّ فيها سلامتك وفيها سعادتك» " فإنَّ 
أحسنّ الحديث كلام الله "» يعني كما قُلتُ في درس سابق: " خيركم من تَعلّمَ القرآن وعلْمَه " كل كلمة فيه قانون. 
مرة أخ دعانا إلى طعامء وأنا أعجبتني ضياقَتُهُ جداً جيدة» قُلتُ لَهُ كل آداب الضيافة مجموعة في سطر واحد في 
القرآن» سيدنا إبراهيم راع إلى أهلِه: 
١‏ قراغ إلى أَهلِه فجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فََرَهُ َيِه قال ألا تأكلون (4)27 

(سورة الذاريات) 
" معنى راعٌ انسل خُفيّةَ ٠"‏ أما أن تسأل: هل تُجهّز لك العشاء ؟» هذه ليست من آداب الضيافةء فم بتجهيز 
العشاء وقَدَّمُهُ لَه أثثجب أن تأكُل ؟ يقول لك لا شكراً لسث بجائع» فالضيف يكون قد حَجل فالآية هنا راغ» يعني 


انسل خُفيَةَ وبعدُها فما لبت أن جاءء لم يأخذ الوقت الكثير» أيام يدعوك شخص وبستغرق وقت طويل في وضع 
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الطعام حوالي ساعتين أو ثلاث: 


« وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنَا إبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى فَالُوا سَلَاماً قال سَلَامٌ فما لَبتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (4)69 
(سورة هود) 
المؤمنُ كالنحلة لا يأكُلُ إلا طيباً ولا يطعم إلا طيباًء راعً: انسل خْفَيَةَ فما لَبتَ أن جاء: لم يتأخر كثيراًء بعجلٍ 
حنيذ» أيام تكون المائدة كبيرة وبعض الأطباق بعيدة والضيف يخجل أن يقول لك أعطني من تلك فيأكل من 
أمامّه: 
قفرب لهم قال ألا تأكلون (27)) 
(سورة الذاريات) 
وكم من صاحب بيت يضع الفواكه والضيف عِندَهُ وهو مستغرق في الحديث ويمضي ساعة ولا يقول لَه تفضل 
والضيف لا يأكُل لوحده 


وو 


< ' قراغ إلى أَهْلِه فجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ(26 )قري إِلَيهمْ قال ألا تأكلون '4 
الدعوةٌ إلى الطعامء وقبلّها تقريبُ الطعامء وقبلّها الإتيان بأطيب الطعامء وقبلّها الإسراعٌ في الطعامء وقبلّها عدم 
استئذان الضيف في إطعام الطعام» خمسُ آداب في سطر واحد. 
« وَمَا مِنْ دَابَّةِ في الْأَض إلا على اله رِزقها وَبَعْلَمْ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كتاب مُبينِ (4)6 

(سورة هود) 
قال: " وَمَا مِنْ دَابَةِ " من: تُفِيدُ استغراق أفراد النوع» إذا دخل الأستاذ وقال للطلاب أنتم لكم عندي هدية» فهذا 
كلام يُغطَّي الحاضرين لا يُغطي الغائبين» أما إذا قال الأستاذ ما من طالب في هذا الصف إلا ولّهُ عندي هدية 
فهذه من ثفيد استغراق أفراد النوع؛ الله عر وجل قال: ' وَمَا مِنْ دَابَةِ في الأزضٍ إلا عَلَى الله رِرْقُهَا " يعني دودة 
في باطن الأرضء نملةٌ سمراء على صخرةٌ صمّاء في ليلة ظلماء رزقها على الله عر وجل. 
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شيء ثاني: ما مِن إلا هذا تركيب القصرء يعني الرزق محصور بالله عر وجل " محصور ثفيد الحصر "» " وَمَا 


0 


مِنْ دَابَةِ في الأزض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا ". 


المعنى الثالث: أنَّ الدابة جاءت نكرة والتنكير شمول» لو الله عر وجل قال: ما من دابةٍ في الأرض إلا الله 
يرزهاء لكن لا يوجد إلزام» أمَا " على الله ' على ثفيد الإلزام الذاتي» يعني التنكير لَهُ معنى» والنفي والاستثناء لَه 
معنى» ومن لها معنى» وعلى لها معنى» وگل حرف في الآية لَه معنى ولو اختل حرف واحد فهذا ليس كلام الله 
فكلامُ الله عر وجل فيه أصول الحياة» أصول العلوم» أقول الأصولء والنبي أعطى الفروع؛ النبي بيّن والله عز 
وجل جعل كتاب موجز فيه أصول كُل شيء والنبي بيّن. 


فلذلك لا يحزن قارئ القرآن» لا يُمكن أن تُطبّق القرآن وأن تُخفق في حياتِكء لأنَّ القرآن غنى لا فقرَ بعدهء ومن 


أوتي القرآن فظن أنّ أحداً أوتئ خيراً منة فقد حفر ما عَظّمَهُ الله عر وجل. 


الست شرل وأخضق الوق هن خر لى الله عه وق ور الأو شحذكانها '"التحدكات الشتيء الذي 
لد يكن من قبل ما أت .ولي لذ أضك في اقرخ إذا كان .هناك شىء لة أصل في القرع فليس دة هذا 
استنباط صار اجتهادء إذا كان لشيء أَصل في الشرع أصبح اجتهادء أمّا شيء ليس لَهُ أصل في الشرع فهذه 


بدعة. 


قال ف اللفة گل شىء أحيك على غر ماله سق بذع سو كان محمودا أو مثموماً» الآ كقف» فخا 


بدعة في الدين وبدعة في اللّغة» البدعة في الدين مرفوضة كُلياً: 


((عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قال كان رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَُولُ في خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ الله وَينْنِي عَلَيْهِ بمَا 

هو أَهْلهُ ثم بَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اله فلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلْهُ فلا هَادِي لَه إِنّ أُضدق الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَآَحْسَنَ 
الْهذي هڏيٰ مُحَمَدٍ وَشَرُ الأمُورٍ مُحَدَتَاتُهَا وَكُلُ مُحْدَنَةٍ بذعَة وَكُلُ بدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلُ ضَلالَةٍ في الارِ ثم َقُولَ 
بعت اا وَالسَاعَةٌ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ إذَا ذَكَرَ السَاعَة احمَرّتْ وَجْنْتَاهُ وَعَلا صَوْثُهُ واشت غَضَبَهُ كأَنّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ 
يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَاكُمْ ثُمٌ قال مَنْ ترك مال فَلأَهلِهِ وَمَنْ ترك دَيْنَا أو صَيَاعا فَإِلَيّ أو عَلَيّ وَأئا وى بِالْمُؤْمِنِينَ )) 


(سنن النسائي» كتاب صلاة العيدين) 
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المقصود في الدين ". لكن البدعة في اللّغة: 


((عن الْحَكَم عَنْ أبي جُحَيْفَةَ قال قال رَسُول اله صَلَى اله عَلَيْهِ وِسَلْمَ مَنْ سَنَّ سنه حَسَنَهُ فَعْمِلَ بِهَا بَعْدَهُ گان 
لَه اجه وَمثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرٍ ان يَنْقْصَ مِنْ أَجُورِهِم شَيِئًا وَمَنْ سن سُنّهُ سَيَئَهُ فَعْمِلَ بها بَعْدَهُ كان عَلَيْهِ ززه 
وَمِثْل أَوْزَارِهمْ مِنْ غَيْرٍ أن يَنْقْصَ مِنْ أؤْرَارِهم شَيْئَا )) 


(سنن ابن ماجةء كتاب المقدمة) 


البدعة في اللُغة شيء لم يكن من قبلء لم ين هناك تكبير صوت من قبلء لم يكن هناك تدفئة مركزية من قبل 
في المساجدء لم يكن هناك ماء ساخن للوضوء في المساجدء لم يكن هناك ماء بارد في الصيف للشرب..... 
يعني في أشياء كثيرة جداً جداً في حياتنا اليومية لم تكن من قبل» فما دامت تُحسّنُ الحياة» تسه على المسلمين 


اا 
3 


حياتهُم» هذه بدعة حسنة " من سنّ سُنَةَ حسنة فلَهُ أجرُها وأجرُ من عمل بها إلى يوم القيامة 


الحقيقة الشيء الجديد يحكُمه الشرع؛ يعني التصوير في الأعراس والعياذ بالله أكبر معصيةء هي بدعة لم تن 
من قبل» لكن أيضاً تسجيل الدرس على شربط وأن يعُمَّ خيرَهُ البلاد كُلّهاء تجد ممكن لشخص في أقصى المغرب 
أو أمريكا يأخذ دروس لجامع في أقصى الشرق لمدة عشرون عاماً ويستمع إليها كُلّهاء كأنهُ نقل الجامع إلى 
هناك» فتسجيل درس على شريط هذه لم تن من قبل لكن لوجود خير كبيرء فالبدعة اللُغوتّة يحكُمُها الشرع» أمّا 
البدعة في الدين مرفوضة قبل أن نقرأهاء لا يوجد مجال إطلاقاً عَقَائِدُ الدين منتهية» العبادات منتهية والأصلٌ 
فيها الحظرء ولا يُشْرعْ شيء في الدين إلا بنصّ قطعي الثبوت والدلالة» لا يُشْرَعٌ شيء في الدين لا عبادة ولا 
عقيدة إلا بنص قطعيّ الثبوت وقطعيّ الدلالة. 

أمَا في الدنيا الحقيقة بالدين نتبع وفي الدُنيا نبتدع هذا مخض التلخضن» الساموة والعياذ بالله عكسّوا الآية في 
الذنيا قلّدوا وفي الدين ابتدعواء ابتدعوا في الدين فأصبح هناك طوائف وملل ونحل وفرق ومذاهب واتجاهات كُلْها 


باطلة لأنهم ابتدعوا في الدين: 


« اليَوْمَ أملث لَكُمْ دينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الام دين 


(سورة الأنعام» آية 3) 
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لا يضاف شيء ولا يُحذفُ شيءء يُضاف شيء إذاً هناك اتهام للدين بالنقصء نحذِفٌ شيئاً اتهام للدين بالزيادةء 
ما كلمة تجديد لا تعني إلا شيئاً واحداً حصراً: " التجديد أن ثزيل عن الدين ما عَلِقَ به مما ليس منة " هذا هو 
التجديد " أن تُزيل عن الدين ما عَلِقَ به مما ليس منة ٠"‏ أول خميس لَهُ» وثاني خميس لَه وأربعيتة الأول» وأول 
سنة لّه... هذا كله لا أصل لَهُء وإذا مات الرجل يحدث هناك خزن حوالي سنتين أو ثلاث» وإذا مات يوم الأريعاء 
فكُل أريعاء هناك استقبال للعزاء !! هذا لا أصل لَه في الدين إطلاقاًء لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تَحُدَّ على غيرٍ زوجها أكثر من ثلاثة أيام» يموت أخوها تبقى حزينة حوالي سنتين أو ثلاث.. أخوها مات..» هذه 


بدعة لا أصل لها في الدين إطلاقاً. 


فالدين منته كامل لأنّه دين الله عر وجل واللة لا ينسى شيء»ء وأنت عندما ضيف شيئاً للدين يعني اتهامك لله 
بالنسيان ' هذه غابت عن الله فأنت رددتها له !!؟ " كلام كبير جداًء الكتابُ والسْئّة " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ ديا "» قدرٌ ما تشاء ابتدع في الدنياء فم بتحسين المواصلات 
والبيوت» واعمل فرص عملء استصلح الأراضي... افعل ما شئت... استخرج الثروات» صتع الثروات» واعمل 
صناعة غذائية» وفر الحاجاتء انقل الطاقة» عمل مثلاً غاز في البيوت عن طريق الاتصال الدائم... افعل ما 
شئت في الدنياء الله عر وجل قال: اعمل لآخِرّتك وأصلح دنياك؛ إصلاحٌ الذنيا مطلوب أمّا أن تبتدع في الدين 
فهذا شيء لا أصل لَهُ إطلاقاً . 


إذاً: البدعة اللغوية محكومة بالشرع» قال هناك بدعة واجبة دقيقة» بعد أن ضاعت اللّغة وأصبح هناك عُجمة 
وأصبح هناك نُغة عاميّة فأصبحت دراسة النحو ضروتة جداً لفهم كلام الله» فهذه بدعة واجبة أن تَعلَّمَ لغتنا 
وقواعدهاء يجب أن نتعلّمهاء كيف ؟ أن نفهم كلام الله وهناك بدعة مُباحة كمثل شخص مثلاً أجرى احتفال 
بمناسبة دينيّة جَمَعَ الناس وأطعمهم طعام وأسمعهم كلاماً لرسولٍ الله وبِيّنَ لهم شمائِلَهُ» هذه ليست عبادة؛ هذه 
نشاط إسلامي عامء فهناك بدعة واجبة وهناك بدعة مباحة وهناك بدعة مكروهة وهناك بدعة مُحرّمة» وهناك 


أشياء مكروهة وأشياء مُحرّمة» البدعة يحكُمُها الشرع. 
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أخطر بدعة وصلتنا أنه قد احتكمنا إلى منطق اليونان وعلم الكلام الذي جاءنا عن اليونان وطبقناة على عقيدتنا 
وأصبحت العقيدة الإسلامية من خلال الكُتب التقليديّة» يعني شيء لا يُحتمل» السطر الواحد يحتاج إلى أسبوع 
لتفهمْةء أهكذا الدين؟ الدين بسيط جداًء الشيء المطلوب الآن أن تُؤلف كُتْبَ العقيدة من الكتاب والسْئّة فقط لا 
أن نرجع إلى مصطلحات الإغريق ومصطلحات اليونان وعلم الكلام» أصبح هناك انزلاق خطير إلى أن يكونَ 
عِلمُ الكلام أصلاً من أصول الدين» وهذا ليس أصلاً من أصول الدين» الأصل هو القرآن والسْنّة» يعني نحن الآن 
بحاجة إلى عملية تجديدء يعني أن زيل عن الدين ما أضيف عليه مما ليس منةء وكنت أضرب مثل مشهور: 


يعني أوضح مثل للتجديد بناء محطة الحجاز كان أسود» فأصبحَ هناك أجهزة حديثة تضريُّهُ بالرمل» جهاز 
حديث» رَجَعَ الحجرُ أبيضاًء فالتجديد أن زيل عن هذا البناء ما عَلِقَ به من سواد ومن تراكُمات أمّا أن ضيف 
طابق !! أعوذ بالله» تحذف طابق» تُضيف حديقة» تجعل قبو.. ملحق» هذا ممنوع» أمّا من الممكن أن تزيل عن 
حجر البناء السواد المُتراكم عبر القرون» وأوضح مثل نهر بردى منبَعْهُ عذبٌ صاف كالزلال.. مصبّة أسود.. هذه 
الإضافات» فإن أردت أن تشرب ماءً نقياً فاذهب إلى نبع بردى ودع عنك العتيبةء لأنّ هنا أصبح الماء أسودء 
مياه بردى بعد الغوطة الشرقية سوداء من المجارير والمياه المالحة التي أضيفت عليهاء وهكذا الدين أضيف عليه 


اكوا ليت عفد إظلذقا فضار الع مركن عنة الفا مركو ا احقه غليه أكياء لست نة 


إخواننا الكرام: آخر ثقطة كما وعدناكُم بموضوع علمي لكن شيء دقيق جداً هو الله عر وجل يقول: 


o 0 


والذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَبَذرُونَ أَزْوَاجاً يََرَبَّضنَ بِأَنْفسِهنٌ أزتعة أُشْهْرٍ وَعَشراً فَإِذَا بَلَعْنَ أُجَلَهُنَّ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 


فيعا فعلنَ فِي لقُن بالْمغرُوف واه بما تَغْمُون خَبِيرٌ (234)) 
(سورة البقرة) 
هناك واحد سأل: لِمَ لم تكن خمسة أشهر ؟ لِمَ هذا الكسرء ثلاثة أشهر أو أربع أو خمس أو ست» إلا أربعة أشهر 
وعشراًء الآن أنقل لكم ما في كُتْبٍ الطب وهؤلاء الذين ألّفوا هذه الكُثب لا علاقة لهم بالدين إطلاقاًء قال المرأةُ في 
أكاء الخ المزاة تفر يقلت مراحل: 
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أول مرحلة اسمُها مرحلة الشك» في هذه المرحلة ينقطِعْ دمْ الحيضء فانقطاع دم الحيض علامةٌ على أنَّ المرأة 
حامل» لكن هذه ليست علامة قاطعة بل علامة ظنيّة» لأنّ هناك اضطرابات نفسية تقطع دم الحيض» هناك 
اضطرابات هرمونية توقف دم الحيض» هناك اختلال في بُنية الجهاز التناسلي للمرأة يوقف دم الحيض» إذاً عندنا 
أربع عوامل لإيقاف الدم مع أنّ إنقطاع الدم ليس دليل الحملء هناك اضطرابات نفسية» وهناك اضطرابات 
هرمونية» وهناك اضطرابات فيزيولوجية في جهاز المرأة التناسلي» وهناك حملء فإذا إنقطع الدم فهذا دليل غير 
قطعي هذه مرحلة الشكء فهل يُعَدُ انقطاع الدم دليل على أنه هناك حمل.. لا... 


المرحلة الثانية» مرحلة الظن: الآن أعلى»ء الشك أضعف أمّا الظن أقوى» في هذه المرحلة المرأة تنتابُها مشاعر 
كآبة» إذا واحد زوجثهُ حامل فلا يُدقق كثيراً على كلامُها.. معها كآبة.. يوجد عندها كآبة» وهناك أعراض هضمية 
كالإقياء والغثيان» وهناك ميل إلى العزلة» " غزلة وكآبة وأعراض هضمية '» يُسمونها العوام " الوحام "» هذه 
مرحلة الظن أقوى من الشك ولكن غير كافية لوجود أعراض للحمل الكاذب» المرأة تفاجئ بأنّ الدورة قد جاءت 
وألغي الحمل فجأة. إذاً مرحلة الشكل غير كافيةء مرحلة الظن غير كافية.. قرآن.. 


الآن اسمعوا ماذا قال العلماء: ولكن في اليوم السادس والعشرين بعد المائة " أي في الأسبوع الثامن عشرء أي 
في اليوم العاشر بعد الأشهر الأربعة بالضبط.. ماذا يحدث ؟ " ينب قلب الجنين ومع نبض قلب الجنين يتحرك 
الجنين وتْحِسُ المرآة أنَّ الجنينَ في بطنها بدأ يتحرّك» عندها تدخُل المرأة مرحلة ثالثة اسمُها مرحلة اليقين. في 
اليوم السادس والعشرين بعد المائة » أو في الأسبوع الثامن عشرء أو في اليوم العاشر بعد الشهر الرابع يبدأ 
الجنين قلبّهُ بالنبضء وحينما ينب قلبُ الجنين يتحرّكُ الجنين» فإذا تحرّكَ الجنين تيقّنت المرأة أنها حاملء الله 
عر وجل قال: ' وَالذِينَ يُتوَفَْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَنَصْن بِأَنَفْسِهن أزتعة أَشْهْرٍ وَعَشْرَا '» هذا لو كان كلام 
سيدنا مد # لا يُمكن أن يكون معروف» يقول للك ثلاثة أشهر أو أربعة أشهرء أمّا أريعة أشهر وعشراً معناهُ أنَّ 
واحد قد دَرَسَ علم الجنين» لم يكن هناك علوم متطورة سابقاًء أما في اليوم السادس والعشرين بعد المائة» في 
الأسبوع الثامن عشرء في اليوم العاشر بعد الشهر الرابع يبدأ القلب بالنبض ومع النبض هناك حركةء هذا هو 
الحمل اليقينى» فهناك مرحلة الشك» وهناك مرحة الظنء وهناك مرحلة اليقين» لذلك الله عر وجل قال: 
2 


« سَنْرِيهِمْ آَيَاتِنَا في الفاق وَفي أَنْفُسِهِمْ حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أنه الْحق4 


(سورة فُصَلِتء آية 53) 
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يعني الذين كتبوا هذا الكلام غلماء غربيّون لا علاقة لهم بقرآننا إطلاقاًء قال لك المرأة عندما تحمل عندها ثلاث 
مراحل: مرحلة الشك " الشك انقطاع الدم فقط ", الظن " إقياء واضطرابات هضمية ومع الاضطرابات الهضمية 
كآبة وغزلة ولي هذا دليل كافي ٠"‏ أمَا المرحلة الثالثة اليقينتتة " هي نبض قلب الجنين في اليوم السادس 
والعشرين بعد المائة.. يعني.. أريعة أشهر وعشرة أيام '» هذا كلام الله عر وجلء كُلّما تقدّمَ العلمُ اكتشف جوانِتَ 
عظيمة من إعجاز القرآن العلمي. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 7-1 ) : قوة الحجة لاتعفي صاحبها المسؤولية - الدباء 
تدا رجیم 


أيها الأخوة الكرام: لازلنا في صحيح البخاري وهو أصح الكتب بعد القرآن الكريم: 


(( حَدَتنا هيم ْنُ سَْدٍ عن صَالِح عَنٍ ابْنِ شهاب قال أَخْبَرَنِي غُزوة ب بْنُ الرُبيْرٍ أن ربب بِنْتَ أبي سَلَمَةٌ 

َخْبَرئُْ أن أمَ سَلَمَةَ زَوْجَ اللي صَلَّى اه عله وَسَلّمَ أخْبَرئْهَا عَنْ رَسُولٍ اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه سَمِعَ 
خُصُومَةٌ بټاب حُجْرَتَهِ فخرَج إِلَنهِمْ فقال إِنّمَا ئا شر وَل ييي الْحَضْمْ فلَعلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ الع مِنْ بَعْضٍ 
فايب أنه صَادِق فَأَقْضِي لَه بلك فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقّ مثلم فَإِنَمَا هي قطعَة مِن الَارِ فَليَأَخْذْهَا أو لِيَتْرْقا)) 


(صحيح البخاري - كتاب الأحكام) 


أول نقطة: النبي عليه الصلاة والسلام بشرء ولولا أنه بشر تجري عليه كُلُ خصائص البشر ّما كان سيّدَ البشرء 
هناك من ضفي .على التبى الكزيم صفات يعيدة عن البشرية» عند ليبن قدوة لناء يعني أنا أرند قدوة يعيش ها 
أعيش»› وت يتحمّل ما أت تحمّلء» وبت يتمثى ما أتمتى» لكنه انتصر على نفسِهٍ فكانَ قدوة لي» لولا أنه بشر تجري عليهِ كل 


خصائص البشر ّما كانَ سيّدَ البشرء قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه 


(( عن اتس بْنِ مالك أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ قال آقذ أَخِفْتُ فِي اله عَزْ وَجَلَ وما يَحَافُ أَحَد وذ 
أوذيث في الله وَمَا يُؤْدَى أَحَدَ وَلَقَد اث عَلَيَّ َلانُونَ مِنْ بَيْنِ يوم وَلََْةٍ وَمَا لِي ولا لٻلالِ طُعَامٌ يه دو كَبدٍ إلا 
شَيْءٌ يُواربه إبط بلالٍ )) 


(مسند أحمد - باقي مسند الكثيرين) 


إذاً: هو يجوع» ويخاف» ويتأذى» لأتهُ بشر وتجري عليه كل خصائص البشر وقد انتصر على نفسه كان سيَّدَ 
البشرء ولولا أنه بشر لما كان قدوةً لنا أبداًء لو أنه لا بثك يشتهي النساء ليس قدوة لناء إنة يشتهي النساء كما يشتهي 
أيَ رجل النساء ومع ذلك كان قمّةَ في العفّةء وكان قمَةَ في الانضباط لأنة يُحبُ المال كما يُحبُ أحدنا المال 


لكنّهُ انتصرّ على نفسه فلم يأخذ من المال إلا ما كان مشروعاً وأنفقة بسخاء . 
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فيجب أن تعلموا أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام بشرء لأنَّهُ بشر كان سيّدَ البشرء ولا يُمكن أن يكونّ القدوة إلا 
بشراًء لو كان النبي ملَكء الكلمة التي ثقال لَه كَل دقيقة» أنت ملك ونحنُ بشر.. لا.. جاءَ النبئ بشراً مثلناء هذه 
الثقطة الأولى» يعني إذا ألغيت بشريتة فقد ألغيت قدوتة وإن ألغيت بشريّتة فقد ألغيت آنه مثل أعلى لناء فلابدً من 
أن يُعاني ما تُعاني» أن يتمتّى ما نتمتى» أن يشتهي ما نشتهي» لكنّه كان يُمِيّْلُ الكمال البشريء " الكمال البشري. 


النقطة الثانية: الإنسان مُصمم أو بالتعبير الحديث مُبرَمجٍ أو مجبول على الكمال» فإذا انحرف عن الكمال اختل 
توازنَهُ الداخلى» هذه الثقطة الدقيقة جداًء يعنى مجبول» مبرمج»› مُصمم على الكمال» أي إنسان حتى فرعون› أي 
إنسان» قال الله عر وجل: 


(١‏ فطرَة اله الَتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا4 
(سورة الروم» آية 30) 


ما من إنسانٍ على وجه الأرض إلا ويُحبُ الكمال وبكره النقص هذه جِبلَّةُ الله ع وجلء لولا هذهٍ الفطرة ليس 
هناك كآبة أساساًء الكآبة أكبر مرض في المجتمع الشارد عن الله ليس هناك منهجء وليسّ هناك دين»ء ولیس 
هناك قيّم؛ لكن يوجد كابة» ما هي الكآبة ؟ هي رد الفطرة على الانحراف» الإنسان مفطور فكرة سليمة حينما 
ينحرف تُصيبهُ الكآبة» يعني فطرثة تُعَذِبُْء جِبِلَتُهُ ثُعذِبُة» فأوضح مثل أنَّ هذه السيارة مُصممة لطريق مُمهّدء فلو 
سرت بها في طريق وَعر حطمتها ولم تفلح ولم سرع لأنها مُصممة للطريق المستوي فإن سرت بها في طريق 
كله أكمات وخفر ما حققت المُراد منهاء فالأصوات المزعجة والوقف المُفاجئ» والعطّب الخطير فيها بسبب أنكَ 
أخرجتها عن برمجتهاء أخرجتها عمّا هي لَهُ. 

فالإنسان مفطور على حُبّ الكمال.. أيّ إنسان..» وكُل الأمراض النفسية وكُل الكآبات والشعور بالذنب والشعور 
بالنقص» مركب النقص في الإنسان حينما يخرجُ عن فطرتهء لذلك الإنسان قد يصل إلى أعلى مرتبة مالية وهو 
مُعذب» قد يصل إلى أعلى منصب وهو مُعذب» قد يصل إلى أكبر حجم علمي أو مالي أو إداري وهو مُعذب» ما 
لم يتعرّف إلى الله ويصطلح معه وينسجم مع فطرتهء ما لم ينسجم مع فطرته لن يسعَد أبدأء واذهب إلى أي مكان 
تشاء تجد الغنى الذي يفوقٌ حدّ الخيال ومع ذلك أصحابُ هذه الأموال يبحثونَ عن شيء ضائع " هذا أدقّ كلام 
"» إنسان في أعلى مرتبة اقتصادية» حجِمُة ملايين كبيرة من الدولارات ومع ذلك يبحث عن شيء ضائع» وَصَلَ 


إلى كل المتع الرخيصة» مُنغمس فيها إلى قِمّة رأسِهِ " يبحت عن شيء ضائع ٠"‏ وَصَلَ إلى أعلى مكانة " يبحث 
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عن شيء ضائع ٠"‏ هناك فراغ لا يملأه إلا أن تعرف الله وأن تصطلحَ مَعَهُ وأن تنسجمَ مع فطرَتِكَ التي فُطرت 
عليها. 


قضية الفطرة قضية دقيقة جداًء أوضح آية في الفطرة: 


لط وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا (4)8 
(سورة الشمس) 


هي حينما تفجُر تعلمُ أنها فاجرة» وحينما تتقي تعلمُ أنها تقيّة» هذا الشعور الفطري لا يحتاج إلى تعليم» ولا إلى 
توجيه» ولا إلى قراءة كتاب» من دون أيّ جُهد الإنسان يعرف نفسُة على صواب أم على خطأء يعرف نفسة على 
حق أم على باطل» يعرف نفسُة مُحسن أم مسيءء يعرف نفسة خبيث أم صالح» أيام الإنسان عندة فدرة " هناك 
فدرات تعلّمناها في علم النفس " القُدرة على أن تظهَرَ بحجم أكبر من حجمك» القدرة على أن تظهرٌ أخلاقي وأنت 
لست كذلك» أن تظهرّ حضارئاً وأنت لست كذلك. 


ذكرت قصة عبر مجيئي من آخر رحلة: أنَّ أب عِندهُ عشرة أولادء أحد أولادِه ذكيّ جداًء ويقدرٍ ذكائه خبيث جداًء 
وبقدرٍ خبثه أنانيٌ جداًء وبقدرٍ أنانيّته منافِق جدأًء عِندَهُ قُدرةٌ على أن يظهرٌ بأعلى مظهر علمي حضاري أخلاقيء 
لكنّ هذا لا ينطلي عليه ولا على الله» لا تستطيع أن تكذِب على الله ولا أن تكذِبَ على نفسك» وأهم شيء الله عر 
وجل ونفشك» فعلى قدر ما استطعت إقناع الناس بأنك إنسان عظيم هناك انهيار داخلي» هناك احتقار للذات . 


فلذلك الإنسان مفطور فطرة بحيث إذا َرَج عنها يتعذب» يشر بالكآبة» يشغر بالضيق» يشعُر بالملل بالسأم؛ 
يشر أنَهُ يبحت عن شيء ضائع» وهذا شعور كل إنسان حقق نجاح في الدنيا كبير» نجاح كبير جداًء والنجاح 
على ثلاث: إمّا نجاح إداري» أو نجاح ماليء أو نجاح علمي» إنسان يحمل أعلى شهادة في العالم» أو إنسان 
يجمع أكبر ثروة في العالم» أو إنسان يشغل أكبر منصب في العلم» ومع ذلك سقط سقوط مُريع في الوحلء 
سمعثم عن فضائِحِهِ التي عُرضت على الإنترنت» فأعلى منصب وأعلى مال وأعلى عِلم ومع ذلك عندما خَرجَ 
عن فطرّته صارَ هناك عذاب» صارَ هناك ضيقء صارَ هناك كابة. 
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فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءَ بالحق المُسعدء الآن واحد من إخواننا الكرام قد يكون شأنهُ قليل» قد يكون 
حجمُة المالي قليل جداًء قد تكون حياثة خشنة جداء قد يكون مغمور اجتماعيا لا أحد يعرفهُ لا تحت الأضواء 
ومع ذلك أسعد الناس قد يكون لأثة انسجم مع فطرّته» تجد حاجب قد يكون أكثر توازن من سید سيد مدير 
عام لمؤسسة عندهُ حاجب قد يكون الحاجب لأنّهُ مُصطلح مع الله عِندُهُ سعادة أكبر من سَِّدُهُ فالقضية مع الله 
قضية إخلاص» قضية انسجام مع الفطرة» فالإنسان عندما يختلٌ توازَئَهُ " كلام دقيق جداً " عندما يخرُْج عن 
فِطرّتهِ يأكل المال الحرام» يعتدي على إنسانء يُخوّف إنسان» يبني مجِدُهُ على أنقاض الآخرين» يبني سعادثة 
على شقاؤهم, يبني غناه على إفقارهم» يبني حياثة على موتهم. يبني أمثه على إخافتهم , هو في الظاهر نجح 
وصل إلى قمة المجد أمّا فى الحقيقة اختل توارُئُهُ الداخلى» وأصعب شىء أن تكون من الداخل مُختل» اختل 


توازنه الداخلي. 


إذا الإنسان اختل توائ الداخلي ماذا يحدث ؟ إمّا أنه بإمكائة أن يُعيد هذا التوان بالضلح مع الله مباشرة " 
الصُلحة بلمحة "» أو يطعن بأهل الحق لكي يُثبت أنه لا أحد جيّد» فتجد كُل واحد مُنحرف عِندُهُ رغبة جامحة أن 
يُسفْهِ أي عمل عظيم» يُصعّْر أي إنسان أخلاقيء يطعن بنوايا أيّ إنسان مُصلحء عندما يطعن في الآخرين يقوم 
باستعادة توازئة قاعدثة أنه لا أحد جيّد وبقول أنا مِثلّهم» أمَا عندما يكون واحد جيّد فسوف يُسبب له اختلال 
توازن» فالإنسان المُنحرف يبحث عن استعادة توانه عن طريق الطعنِ بأهل الحق» فتجد في المجالس لا همٌ لهم 
إلا التكلّم عن من يعمل في الحقل الديني» وقد يكون كلامُهم مُصيب ' لا أدافع عنهم " لكن ألا يوجد موضوع 
غيرُه ؟ كيفما اجتمع الناس يتكلّمون على من يعملون في الدعوة» طيّب أليسّ لك أخطاء ؟ أخطاء كبيرة في 
الظلمة» أخطاء صغيرة تحت المجهرء هذا موقف غير أخلاقي» من أجل أن يستعيد تارْتَهُ هذه واحدة» أو 
يصطلح مع الله الثانية» أو يحتاج إلى فتوى. 

يعني في آخر رحلة لي أكبر سؤال هناك شيء مُقلِقء هناك عملية ربوية مُقلقة في شراء المنزل» أينما ذهبت هذا 
السؤال الأول» يُريد استعادة توانه متضايق» قد فعلهاء فعلها وهو متضايق» فإذا الإنسان استطاع أن يتفاهم مع 


فطرته» أن يتفاهم من بُنيتُهُ النفسية يكون من أسعد الناس. 
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الآن: عندنا حديث من أخطر الأحاديث؛ هذا الحديث لأنّ أكثر الناس ثريد فتهى» من هو المُفتي ؟ لو كان 
المفتي سيّد الخلق وحبيب الحقء وسيّد ولد آدم» وقمّة البشر ولم تكن أنت مُحمَّاً لا تنجو من عذاب الله " هذه أهم 
قطة في الدرس ". يعني اخترت الحديث لأنّ البارحة جاءني هاتف: أخت كريمة قالت أنا سمعت فتوى من 
الأزهر فقمت بوضع أموالي في البنك " على الفتوى " لكنني متضايقة وشعرت بنفسي أنني على غلط فهل هناك 
فتوى ؟ لا وأنتِ على غلطه معناها الفطرة لم ترتاح مع أنه هناك فتوى» والقصة طويلة طبعاً وانتهت إلى أنها 
قامت بسحب الأموال وتابت إلى الله ول شيء أخذتة قامت بتوزيعه صدقة أو ليست بصدقة ثسميّها " أجر 


الوسيط 0 1 


على كُلّ الإنسان عندما يتعمد على فتوى قد لا يقنع بها فتبقى فطرئة تُعَذِبُهُ هذا الموضوع الحاسم قالَهُ النبئ 
عليه الصلاة والسلام» قال: 


(( إِنّمَا ئا بَشَرٌ وله ييي الْحَضمْ فَلَعََ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَعَ من بض فَأَحْسِبْ اَنُه صَادِق فَأَقْضِي لَه بلك 
فمن قَضَيْتُ لَهُ بِحَقّ مُسْلِم لما هي قِطَعَةٌ مِن الثارِ فَيأخُدْهَا أو لِيثرخها)) 
عندما أنت تسأل عالم كبير أو مُفتي كبيرء أو إنسان مُتبحّر في العلم.. يعني معقولء أَمَّا تجد إنسان مُهم جداً 
يسأل شخص في جامع ليس لَهُ أي منصب» ليس لَه أي إنتاج علميء ليس لَه أي معرفة» يقول لك سألت واحد.. 
طيب ما اسمه ؟ يقول لك لا أعرف اسمه ولكن قال لا يوجد بها شيء٠‏ معقول أن تبني دينك على فتوى لشخص 
لا تعرف ما اسمه ؟ هل أي شخص ارتدى عباءة أصبح عالم ؟ شاهدة مرتدي عباءة فسأَلَهُ فأجابَهُ فقال هذه لا 
شيء بها .... تأتي أسئلة عجيبة جدأء يعني سوف يبني تخطيط حياته على إنسان لا يعرف ما اسمة 
فلذلك موضوع الفتوی» لو حصّلت فتوى من سيّد الخلق» لو حصّلت فتوى من أعلم غلماء البشر وهو رسول الله 
لو حصّلت فتوى من أخشى الناس إطلاقاً وهو النبي» ولم تكن مُحقاً لا تنجو من عذاب الله موضوع الفتوى 


إسترح منة: 


إستفتٍ قلبَكَ وإن أفتاك المُفتون وأفتوك 
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خُذ فتوى وقُم بمناقشّتهاء قد يكون عرض الموضوع غير صحيح» قالوا الفتوى على قدر الوصفء قد تأتي فتوى 
هي صحيحة بحسب الوصف الذي جاءها.. صحيحة.. أمَّا الوصف الذي قيل للمُفتي غير صحيح» غير مُطابق 
للواقع» أنا من عادتي إذا واحد استفتى بقضية أقول له: هذه الفتوى لكلامك هذا فإن كان الواقع خلاف كلامك 
فهذهِ الفتوى باطلةء هذه الفتوى لهذا الوصفء أمَا لو كان وصف آخر فمت بإخفائه وأظهرت وصف..» وأكثر 
الناس تقريباً يُعطيك وصف ويأخذ فتوى كما يُريدء فعلاً واقعة لوجود قواعدء يعني إذا واحد فرضاً كان مُضطّر 
إلى درجة أنه سيفقِدُ حياتة في معهُ فتوى» الضرورات ثبيح المحظورات» لكن أي ضرورة !؟ حينما يغلِبُ على 
يقينك أنك ميث» أو يغلِبُ على يقينك أنك ستفقُ أحد أعضائك» هناك حالات دقيقة جداً يقول لك أنا مُضطّرء 
هذه مُضطر كلمة مطاطة» ما معنى مُضطّر ؟ المُضطّر في الفتوى يعني يغلِبُ على ظنه أنه يفقِدُ حياتة أو أحدّ 
أعضائه أو ماله كُلَّهُ.. هذه الضرورة.. 


إخواننا الكرام: أنت مُصمم تصميم عالي جداًء مُصمم تصميم لو خرجت عن الحق لعذبتك نفشك» فالحل قال 

عليه الصلاة والسلام: 

(( قال رَئدُ بْنُ الْحَُاب الأَنْصَارِيٌ قال سَأَنْتُ الذَّبِيَ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ عن الْبرَ وَالإثم فقال لبر خسن الْخلقٍ 
وَالإِنُمُ مَا حَاكَ في صَدْرِكَ وَگرهت أَنْ يَطّلِعَ الئاس عَلَيْهِ )) 


(مسند أحمد؛ مسند الشاميين) 


البر ما اطمأنت إليه نفشك والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطْلِعَ عليه الناس» يعني موضوع الفطرة في 
الإسلام موضوع خطير جداًء موضوع الفطرة يعني أنت مُصمم تصميم فيما لو خرجت عن منهج الله عذبتك 
نفشك» واللة عر وجل يُحاسب يوم القيامة حتى الذين كانوا من أهل الفترة» حتى الذين لم تصلِهُم الرسالات 
السماوية» هؤلاء يُحاسبون على فطرتهم وعلى عقولهم» فأنت عندك شيئان: 


1 - عندك عقل يكفي أن تعرف الله به. 


2- وعندك فطرة يكفي أن تعرت خطأك بها. 
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إذا عرفت الله بعقلك وعرفت خطأك بفطرتك معناه تكون قد عرفت كل شيء» يعني أهل الفترة الذين لم تبلّعْهُم 
رسالات السماء محاسبونَ على عقلٍ أعطاهم الله إيَاه يكفيهم أن يعرفوا الله به» ومُحاسبونَ على فطرة تكفي أن 
يعرفوا أخطاءهم بهاء فيُحاسبونَ على عقلٍ لمعرفة الله وعلى فطرة لمعرفة الخطأ. 


فلذلك الإنسان لا يُعلّق كبيرَ أهمية على فتوى يملكهاء يجب أن تكونَّ أنت قانعاً بهذه الفتهى» وكُل إنسان يتوهم " 
إن شاء الله في رقبته " لا تعلّق على رقبته» تُعلّق في رقبتك وحدك» يعني أنا لا دخل لي هو أفتاها لي.. هذا 
دم مُضحك.. الإنسان وحَدُهُ مسؤول ولا يُحاسب عنة أحد: 


« ولا زر وَازِنةً وِزْدَ أَخْرَى»4 
(سورة فاطرء آية 18) 
مع أن الذي يُفتي خطأ يُحاسبء لكن المفتي إذا أفتى خطاً لا يُقلل من عقاب الذي استفتاهء المُستفتي آثم لا 
محالة ومُحاسّب ومعاقب» فالمُفتي يضاف إلى إثم الذي اقترف الذنب من أفتى لَهُ بذلك» لكن الوهم المٌُضحك أنه 
إذا أخذت فتوى من إنسان فأنا بريء أمامَ الله وهو مسؤول.. لا.. هذا كلام غير معقولء والدليل مع رسول الله 


يعني هناك أعظم من رسول الله» مع سيّد الخلق قالَ لك: 
خيب ائه صَادِق فَأَقْضِي لَه بدَلِكَ قَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ بِحَقّ مُسلِم فما هي قَطْعَةٌ مِنَ الَارِ فَلَيَأَحْذْهَا أو لِيثْرْكْهَا. 


لا ثحل مُشكلنك بفتوى» عندنا فتوى وعندنا تقوى» ابحث عن التقوى ولا تبحث عن الفتوى» وأطميْتَكُم هناك لكل 


معصية فتوى ورسمية ومختومة ولكنكَ لا تنجو من عذاب الله لو معك فتوى من النبى 5. 


هذا الحديث أصل في موضوع الفتوىء الإنسان له فطرة والفطرة سليمة وهذه الفطرة تُعَذِّبُهُ لأنها تُعَذْبُهُ ييبحث عن 
فتوى» يعني أوضح مثل لو أنك أكلت صباحاً قطعة جبنة مع كأس شاي تسألْني ماذا فعلت» لا تحتاج إلى سؤالء 
لم تفعل شيءء مالك حلال وقد اشتريت بهذا المال جبنة وسكر وشاي وأنت على السحور أكلت شاي وجبنة 
وخبزء معقول أن تسألني: أنا قلق هل فعلت شيئاً ماذا فعلت أكلت شاي وجبنة وخبز.. لا أحد يسأل لأنها 
واضحة.. فالحلال بيّن والحرام بيّن» أما إذا شيء تملك لَه فتوى وأنت غير مُرتاح عندئذٍ تسأل» حينما تضطربُ 


النفس تسأل» فسؤالك دليل على أنكَ غير مُرتاح لهذه الفتوى» فاعتبر أنَّ الحق قديم في الإنسان والحق واضح 
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وأنتَ مجبول جبلّة عالية ولا تقنع بفتوى أنتَ غير مُقتنع بها أساساًء لا تعتمد على فتوى أنت لست قانعاً بها. 


هذه طرفة " سألوا واحد مُفتي أنه أنا إذا كنث أمشي في جنازة فأين أمشي» يعني حسب السُنّة على اليمين أو 


اليسار أو أمام الجنازة أو وراء الجنازة ؟ فقال له: لا تكن في النعش وسر أينما شئت ". 
الموضوع العلمي اليوم: كانَ عليه الصلاة والسلام يُحبٌ الدبّاء " اليقطين ٠"‏ واللهُ عر وجل قال: 
وَأَنْبَتنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقَطِينِ (4)146 
(سورة الصافات) 
على سيدنا يونس» و كانَ صلى الله عليه الصلاة وسلم يُحبٌ الدبّاء والدبّاءُ هو اليقطين» وعن أنس أيضاً قال: 
(( حَدَتَنَا مَالِكُ بْنُ اتس عَنْ إشحاق بْنِ عَبْدِائَهِ عَنْ انس رَضِي الله عَنْهُ قال رَأَيْتُ النّبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
أي بمرقة فيها دبا وَقديد ره يتتبّغ ادبا كلها )) 
(صحيح البخاري» كتاب الأطعمة) 
وتَبَتَ في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك أنّ خياطاً دعا رسول الله لطعام صنعة لَه فقال أنس: 
(( إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِائَهِ بْنِ أبي طَلْحَةً أَنْهُ سَمِعَ انس بْنَ مَالِكِ أَنَّ خَيّاطًا دَعَا النبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ِطَعام 


عه فَدَهَْتُ مع الي صل الله عليه وَسلَمَ ققرت خُر شير وَمِرََا فيه دبا وَقَدِيدَ رايت النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وش ع اء من كاي القضعة فلم أن أحث الاه بك يؤميذ )) 


(صحيح البخاري» كتاب الأطعمة) 


(( عَنْ أبي طَالُوتَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اٽس بن مالك وَهْوَ يكل الْقَرْعَ وَهُو بَقُولُ يَا ل شَجَرَةَ مَا أَحَبَّكِ إِلَيَ لِحُتَ 
رسو اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِيَاكِ)) 


(سنن الترمذي» كتاب الأطعمة) 
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حديث 


((يا عائشة إذا طبختم قدرا فأكثروا من الدباء فإنها تشد قلب الحزين؟)) 


(تخريج أحاديث الإحياء) 
رويناه في فوائد أبي بكر الشاقعي. 
وقال ابن كثير: ' 


(( وَأَنْبَنْنَا عَلَيْهِ شَجِرَةٌ مِنْ يَفْطِينِ ' إِنَّ الدبّاء يتميّزُ بشرعة نباته وتظليلٍ ورقه وأنَّ ورقه لا يقرَبُهُ الذبابُ أبداً. 


'سرعة النبات وإتساع الأوراق وأنَّ هذا النبات لا يقرَيُةُ الذبابُ أبداً )) 


ابن قَيّم الجوزي قال عن الدبّاء: إن باردٌ رطبٌ ماؤة يقطعْ العطش ويُذهب الصُداعء مَليّن للبطن» شديذ النفع 
للمحمومين» من ألطف الأغذية وأسرّعها هضماً. 

ماذا في الكتب الحديثة عن الدبّاء ؟ قال: هو غنيٌ بالشكربّات والفيتامينات ۸ و 8 فيه حديد وكلس» وفيه 
عناصر فعالة كالقرعين» وفيهِ حوامض أمينيّة كاللوسين» وغير مُهيّج وهاضم ومُسكن» ورطب ومُليّنء ومُدِر 
للبول» يطردُ سوائّل الوزمات» " سوائّل الوزمات ألم يكن سيدنا يونس في بطن الحوت صارَ عِندَهُ وزمات ". 
والإنصبابات» ومُطَّهرٌ للصدر والمجاري التنفسية» مُطهرٌ للمجاري البولية» يُفيد في معالجة التهاب المجاري 
البولية والبواسير والإمساك وانحباس البول» يُفيد في معالجة الوهن " الضعف " وعُسر الهضم. والتهابات الأمعاء 


وتفيد المُصابين بالعلل القلبية والأرق ومرضى السُكريء وئفيد في آفات المستقيم. 


والقاعدة الذهبية أفضل دواءٍ ما كانّ غذاءَ وأفضل غذاءٍ ما كان دواء» يعنى إذا الإنسان أكل كل شيء»ء كل شىء 
فيه دواء لكل شىءء هذا اليقطين» كُلُ هذه المنافع من اليقطين» فإذا الإنسان استعاض عن الأدودة بالأغذية 


أفضل دواء ما كانَ غذاءً وأفضل غذاء ما كان دواءً. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 8-1 ) : الإسلام دين التوحيد - السمك المولد للكهرباء 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة الكرام: 
تربية الله عز وجل للإنسان تربية حكيمة» فالمسلمون والقرآن قرآنهم» ورد في هذا القرآن صفات بني إسرائيل هذه 
الصفات هى التى استحقوا اللعن من أجلهاء وهى التى استحقوا الهلاك من أجلها فمن هذه الصفات مثلاً: 
ظ گاٺوا لا يئاهن عَنْ مُنْكَرٍ فُعَلُوهُ لبنس ما گائوا يَفْعلُونَ (4)79 
[ سورة المائدة ] 
بعضهم يجامل بعضاًء حينما يدع الناس النهي عن المنكر يستحقون الهلاكء كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوهء 
يقابل ذلك قال تعالى: 


8 0 


« وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمّهُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَبَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) 4 

[ سورة آل عمران ] 
فصار في مقابلة» هذه الأمة استحقت الهلاك واستحقت غضب الله عز وجل ولعنته لأنهم كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه» فلو أن المسلمين فرضاً أصابهم مرض اليهود يستحقون غضب الله عز وجل هذا أسلوب حكيم هؤلاء 
يا عبادي أهلكتهم لأنهم فعلوا ذلك وأنتم إذا فعلتم مثله تستحقون الهلاك» هذا مرض. 
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العرضن الثاتن: قال تعالي: 
ظ اتَحَدُوا أَخْبَارهُمْ وَُهْبَائَهُْ أزياباً من دون اله وَالْمَسِيح ابن مَرْتمَ وما أمِرُوا إلا يعوا ِلهأ واجداً لا إلَه إلا فق 
سُبْحَانَهُ عَمّا يُشرِكُونَ (4)31 
[ سورة التوبة ] 
النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( عَنِ ابْنِ عباس رَضِي اللّهم عَنْهِممَا عَنِ اللَبِيَ صَلَى الهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: َو كُنْتُ مُتّخِذَا مِنْ أُمّتِي خَلِيلاً 
لانّحَدْتُ أبَا بَكرٍ وَلَكِنْ أخي وَصَاحِبِي )) 
[ أحمد ] 
يعنى لا يوجد علاقة بين شخصين مهما سمت تصل إلى مستوى التأليه أو العبادة من دون الله» وسيدنا الصديق 
حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام والناس اختل توازنهم واضطريوا فقال كلمة لا توزن» والكلمة التي قالها: 
من كان يعبد #داً فإن #داً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. 
يعني لا أعتقد في تاريخ البشر شخصان أحبا بعضهما بعضاً كحب الصديق لرسول الله وكحب رسول الله 
للصديق» ومع ذلك النبي قال لو كنت متخذ خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن أخ وصاحب في الله وسيدنا الصديق 
قال من كان يعبد ممداً فإن ممداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. 
النقطة الدقيقة أن الإنسان إذا اتخذ إنساناً رياً من دون الله اتخذوا رهبانهم وأحبارهم أرياباً من دون الله يعني 


عبده من دون الله يعني أطاعه في معصية» يعني اعتمد عليه أشركه مع الله عز وجل بالحب والولاء . 


(( لو كُنْتُ مُتَخدًا من أمتي خَلِيلا لانَّذْت أَبَا بر وَين أخي وَصَاحِبِي )) 
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أخوانا الكرام: 


أخطر شيء في الدين التوحيد» الإسلام دين التوحيد» والإسلام كلنا عباد لله عز وجل والله هو وحده هو ربنا 
والهناء أما أن يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرياباً من دون الله يعني يقيم علاقة متينة جداً على حساب علاقته بالل 


يأتمر بأمر لا يرضى الله» ينتهى عن شىء يغضب الله ينسى أنه يعبد الله فإذا هو منزلق إلى عبادة إنسان مثله. 


فلا النبي الكريم جعل الصديق وجهة ولا الصديق قبل أن يكون النبي رباً من دون الله مع أن هناك علاقة بينهما 
تفوق حد الخيال» إذاً الإسلام دين التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيدء سألني أخ كريم أن هذا الشرك 
الخفى ما مشكلته ؟ قلت له مشكلة المشاكل لأن الله عز وجل يقول: 


وف و فك 


« وما يُؤْمِنْ أَكتَرهُمْ باه إلا وَهُمْ مُشركون (106) 4 
[ سورة يوسف ] 


قلت له أصحاب النبي وهم على ما هم عليه من رفعة القدر عند الله عز وجلء» وهم ما هم عليه من بذل 
وتضحية وإخلاص زلت أقدامهم لفترة قصيرة جداً إلى الشرك الخفي كيف ؟ حينما قالوا بعد فتح مكة لن نغلب من 
قلة» قال تعالى: 


ظ لَقَدْ نَصَرَكُمْ اله في مَوَاطِنَ كثِيَة وَيَْمَ حُنَيْنِ إذْ أَعْجِبَتكُمْ ركم فلم ثُْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَصَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَنَضُ 
بما رَحْبَث تم وليم مذبرين (25)) 


[ سورة التوبة ] 


أصحاب النبي ولهم سوابق شهيرة في الجهاد وفيهم رسول الله ولأنهم قالوا هذه الكلمة استحقوا تأديب الله عز وجل 
لذلك نريد من هذين النصين أنك في اليوم الواحد تمتحن عشرات المرات حينما تعزو هذا الإنجاز إليك» إلى 
علمك» إلى خبرتك» إلى فهمك» إلى عقلك» إلى ذكائك» إلى منصبكء إلى قوتك» إلى من حولك» إلى أتباعك؛ 
فقد زلت قدمك إلى الشرك الخفي وأنت لا تشعرء وحينما تعزو الفضل إلى الله عز وجل في النهاية دققوا في هذه 


الكلمة: أنت بين امتحانين كل يوم إما أن تكون كأهل بدر وإما أن تكون كيوم حنين» في بدر قال تعالى: 
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ظ ولذ تَصَرَكُمُ اله بِبدرِ وَأنُْمْ أذِلَةُ َاتَقُوا اله لعلَكُمْ تشكُرُونَ (4)123 
(سورة آل عمران) 


لأنهم افتقروا إلى الله لذلك أي عمل تقدم عليه قل اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك 
يا ذا القوة المتين» يعني إذا أردت النجاح المحققء إذا أردت التفوق» إن أردت أن يكون الله معك إن أردت أن 
تستعين بعلم الله وبقدرة الله ويغنى الله عز وجل افتقر إلى الله إن افتقرت إلى الغني فأنت أغنى الأغنياء وإن 
افتقرت إلى القوي فأنت أقوى الأقوياء» وإن افتقرت إلى العليم فأنت أعلم العلماء» وإن اعتددت بعلمك فأنت 
جاهل» وإن اعتددت بمالك فأنت فقير» وإن اعتددت بقوتك فأنت ضعيف» فلذلك هذا الدين سره بالتوحيد» والتوحيد 
ما هو؟ أدب مع الله هو أدب وهو حقيقة أنت قيامك بالله عز وجل في أي لحظة يأخذ منك كل شيء فلا معنى 
أن تقول أناء يعني كلنا تحت رحمة الله من منا يملك أن يعيش ساعة ؟ من منا يملك أن يبقى صحيحاً ساعة ؟ 
يعني الشيء الذي أقوله كثيراً الإنسان وعظمته المتوهمةء وهيمنته» وجبروته» وقوته» على لمعة تساوي واحد وربع 
ملم في الشريان التاجي للقلب واحد وربع ملم يعني إذا إنسان حجمه كبير واحد ونصف مادام هذه الفتحة واحد 
ونصف مرتاح فإذا ضاقت هناك متاعب كثيرة» يعني كل راحتك في الدنيا مبنية على واحد وريع ملم فمن أنت 
فإذا ضاقت هذه اللمعة بدأت هذه المتاعب» كل عظمتك وهيمنتك وسيطرتك وجبروتك على سيولة الدم فإذا تجمد 
الدم في العروق انتهت الحياة يقول لك سكتة قلبية أي جلطة مفاجئة» وكل عظمة الإنسان وهيمنته وجبروته على 
ضبط نمو الخلايا فإذا تفلتت لا يوجد دواء في أي مكان يأتي هذا الورم ؟ في الدماغء في الجلدء في العقد 
اللمفاوية» ملوك يصابون بهذا المرض» أطباء العالم كلهم تحت أيديهم والأموال كلها بين أيديهم ومع ذلك لا 
يستطيعون خلاصاً من هذا المرضء فإذا الإنسان عظمته منوطة بملم وريع لمعة شريان القلب التاجيء وإذا 
عظمته مبنية على السيولة وعظمته مبنية على نمو الخلايا فما هذا الإنسان الذي يقول أنا. 


أنت بقدر ما تفتقر إلى الله عز وجل يرفعك» بقدر ما تقول أنا الله يذلك يعني شهدنا قبل أشهر كيف إنسان أذله 
الله ذلاً ما بعده ذل وهو يتريع على أعظم منصب إداري في العالم» أذله الله ذل ما بعده ذل فضحه الله فضيحة 
ما بعدها فضيحة» الإنسان فقير إذا قال أنا يكون أحمق دقق سيدنا النبي لا يوجد إنسان خدمه ولا يوجد إنسان 
أحبه ولا يوجد إنسان أعطاه كل شىء»ء يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك ؟ قال: الله ورسوله»ء أعطاه كل ماله» زوجه 


ابنته» هاجر معه» ومع ذلك قال: 
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((لَو كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ متي خَلِيلاً لانّحَذْتُ َا بَْرِ وَلَكِنْ أخي وَصَاحِبِي )) 


بالمقابل سيدنا الصديق لا يوجد إنسان أحبه كرسول الله» ولا في إنسان أسعده كرسول الله ومع ذلك لما توفي قال: 


من كان يعبد داً فإن #داً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. 


كل بطولتك في التوحيد وكل المنزلقات في الشركء يعني ينبغي أن لا ترى مع الله أحداًء ينبغي أن تعتقد أن الله 
وحده هو الذي يعطي» وهو الذي يمنع» وهو الذي يرفع» وهو الذي يخفضء وهو الذي يعز وهو الذي يذل» وهو 
الذي يوفق» وهو الذي لا يوفق» وهو الذي ييسر وهو الذي لا ييسر من هنا كان عليه الصلاة والسلام يقول: 
الهم 'لأسهل إلا ما حطلفه سهلا: 


يعني أعرف شخص في أوج قوته» وفي أوج جبروته» وفي أوج غناه مال» وتجارة رابحة» وشكل» ومكانة» يعني 
غيّرَ مَوقع قاطع كهربائي في البيت كان في مكان مناسب رفعه إلى الأعلى فلما رفعه صار بحاجة إلى كرسي 
كي يستعمله وقف على الكرسي ففتل الكرسي ودخل في مقعده عدة أيام في المستشفى وافته المنية» في أوج قوته 
وغناه وسيطرته وتمتعه بالحياة وعلاقاته» وكان عنده شبكة علاقات كله انتهى في بضعة أيام» ما تعلمت العبيد 
أفضل من التوحيد. 


لا سيدنا الصديق ما عبد النبي من دون الله ولا النبي اتخذ أبا بكر خليلاً أخ وصاحب في الله وهذا هو الدين 
ومن علامات تخلف المسلمين أن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله يعني أنا أضع بين أيديكم حقيقة سيدنا 
الصديق ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر ومع ذلك قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن 


عصيته فلا طاعة لي عليكم» يعني راقبوني بيننا كتاب الله إن أطعته فأطيعوني وإن عصيته فلا تطيعوني. 


يعني هل ترى أوضح من هذا الموقف ؟ هل ترى إنسان متواضع كهذا التواضع ؟ هل ترى إنسان موضوعي 
كهذه الموضوعية ؟ هل ترى إنسان يجعل من الناس رقباء عليه ؟ راقبوني بيننا الشرع إن أطعت الله فأطيعوني 
وإن عصيته فلا طاعة لي عليكم» آلاف المشايخ يقول لك إن خالفت الشيخ انقطعت عن اللهء هذا الكلام غير 
صحيح لا يوجد إنسان مسموح له أن يعطيك أمر من عنده في الأرضء ينقل لك أمر الله وأمر رسوله فقطء هو 
ناقل أمين ولكن لا يوجد إنسان يعطي أمر من عنده لأنه لا يوجد إلا إنسان واحد مسموح لك أن تطيعه إلا رسول 


الله وما سواه يجب أن يأتيك بالدليل هذا هو التوحيد بهذه الطريقة يبقى الإسلام كما نزل» أما إذا ألّهنا بعضنا 
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واتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله الفرق الضالة كلها ما خصائصها ؟ لها أريعة خصائص تنطبق على كل 
الفرق الضالة أول خصيصة تأليه الأشخاص. 


١‏ اتَحَدُوا أَحبَارَهُمْ وَُهبَائَهُمْ ابا من ون اله والْمَِيحَ ابن مرْتِمَ وما أَمِرُوا إلا ليعبْدُوا ها ادا لا إله إلا فو 
سُبْحَائَهُ عا يُشْركُونَ (4)31 


[ سورة التوبة ] 
الصفة الثانية تخفيف التكاليف» الصفة الثالثة اعتماد نصوص ضعيفة أو موضوعة» الصفة الرابعة النزعة 


نحن في الإسلام نتبع ولا نبتدع» نتضع ولا نرتفع» يعني محور الدرس اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرياباً من دون الله 
ولا کف يعضكم عضا أزباباً من دون اللفد الى آل كلك انتخا من انض كليلاً نے ا کے وکن أحي 


وَصَاحِبِي 


أحد أكبر العلماء ابن القيم الجوزية يقول عن شيخه: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلى منه ولكن الله 


يعني لو أنه ورد عن شيخه توجيه يخالف أمر الله لم يعباً بأمر شيخه وأخذ أمر الله عز وجلء انظروا إلى الحرية 
هكذا ريانا النبي عليه الصلاة والسلام» النبي ريانا على منهج علميء ما ريانا على منهج مزاجي» في الإسلام لا 
يوجد مزاجية» يوجد منهج واضح حتى العلماء قالوا: هؤلاء الذين عصوا رسول الله في أحد صلى عليهمء لما 
صلى عليهم قال: لأنهم عصوا أمر تنظيمياً ولم يعصوا أمراً تشريعياً يعني هذا اجتهاد بشر أمر تنظيمي وليس 
أمراً تشريعياً» الشي المقدس هو الأمر التشريعي الذي شرعه الله عز وجلء الحلال والحرام بيد الله عز وجل» نحن 
نتعاون وننظم أمورناء فإذا رجل قال لك أمر تنظيمي ما كفر اجتهد أحياناً لأن المشرع هو الله وما جاء به النبي 
بأمر من عند الله عز وجلء قال تعالى: 
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طمن يْطِعِ الرّسول فقذ أَطاعَ الله ومن توَلّى فما أرسَلْناك عليه حفيظاً (80)) 
[ سورة النساء ] 


فهذه هي محور الدرس اتخذوا أربانهم وأحبارهم أرياباً» ولا يتخذ بعضكم بعضاً أرياباً من دون اللهء يقابل ذلك الله 
وحده فوق الخلق فيها وحده» الله عز وجل وحده فوق الخلق» ونحن كلنا عبيدء حتى إذا إنسان دعا إلى الله ينقل 
لك أمر الله فقط وأنت إذا أطعته تطيع النبي لا تطيعه هوء تطيع الرسول فقط بهذه الطريقة الإسلام يستمر كما 
بدأ ويبقى كما بدأء أما إذا اتخذ بعضنا بعضاً أرياباً من دون الله صار الإسلام طوائف وفرق وملل ونحل» وكل 


ثلاث نصائح تكتب على ظفر اتبع لا تبتدع» اتضع لا ترتفع» الورع لا يتسع. 


يوجد عندنا في البحار أسماك تولد تيارات كهريائية تزيد شدتها عن مائتين وعشرين فولت» وأن هذه الأسماك 
تدافع عن نفسها عن طريق إرسال صعقة كهربائية تميت خصمهاء بعض الأسماك تزيد شدة التيار التي تولده من 
جنبيها عن ست مائة فولت» وقد أخذت بعض هذه الأسماك ووضعت في أحواض ووضع معها مصابيح كهربائية 
فاستطاعت السمكة الواحدة أن تجعل ستة مصابيح كهريائية تتألق لعدة ثواني» من عجائب خلق الله عز وجل» 


في البحر يوجد عجائب. 


- 


بعض هذه الأسماك على جنبيها مواسير سداسيةء هي بمثابة الخلايا الكهربائية فعن طريق هذه المواسير تتولد 
هذه الطاقة وتفرغ هذه الكهرياء في خصمها فيموت فوراًء يعني ست مائة فولت ليس شيء سهل لسمكة واحدة 
تولد كهرياء شدته ست مائة فولت. 

قال: لو أن سمكة أرسلت لسابح . إنسان يسبح . هذه الصعقة أماتته فوراً» لو جئنا بسمكة كهريائية وضعناها على 
قماش مبلل وثمانية رجال أمسكوا بعضهم بعضاً والأول أمسك هذا القماش لاضطربوا جميعاً وانتفضوا جميعاً من 
صعقة هذه السمكة الكهربائيةء العلماء قالوا أنه يوجد في البحر أكثر من مليون نوع من السمك»وأضخم غواصة 
على عمق مائتان متر تتحطم» وجدوا أسماك في خليج مربانة في أعماق المحيط الهادي على عمق اثني عشر 


ألف مترء يعني أسماك مرتاحة جداً تحت هذا الضغطء غواصة من الفولاذ بعد مائتين متر تتحطم من شدة 
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الضغط وأسماك أنواع منوعة في خليج مريانة في المحيط الهادي تعيش في راحة تامة والسبب أنه يوجد توازن 
بين أجوافهاء إذا الإنسان سمع صوت شديد جداً وأغلق فمه ينثقب غشاء الطبل فوراً أما إذا فتح فمه لا يصيبه 
شيء لأنه يوجد قناة مفتوحة بين الفم والأذن فإذا جاء الضغط من الفم ومن الأذن توازنواء فهذه الأسماك هكذا 
مبدأ عيشها في أعماق المحيطات ففي أجوافها توازن من خلال هذا التوازن تعيش» أما إذا كان الإله صممها 
كالأسماك العلوبة تموت فوراً من شدة الضغط. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 9-1 ) : صفات المسلم والمهاجر والمؤمن 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة المؤمنون: 
(( عَنْ عَبْدِائَهِ ْنِ عَمْرِو رَضِي اللّهم عَنْهِممَا عَنِ النَبِيَ صَلى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ 
الْمْسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْْهَاجِرْ مَنْ هَجَرَ مَا هى الله عَنْهُ )) 

[ مسلم . النسائي . أبي داود . أحمد . الدارمي ] 
المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. 
في هذا الحديث معان دقيقة جداًء أولاً المسلم» الألف واللام هذه تفيد كمال الإسلام تقول مثلاً زيد الرجلء هذه 
الألف واللام في الرجل تعني أنه كامل الرجولة؛ فالمسلم الكامل يسلم المسلمون من لسانه ويده» ولأن اللسان يعبر 
عما في النفس» ولأن اليد يقوم الإنسان بها في أكثر أعماله فلذلك اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام باليد واللسان 
لأن اللسان معبر واليد تفعل؛ اللسان يعبر عما في النفس واليد تحقق ما في النفس» على كل هذا المعنى أنك لن 
تكون مسلماً كاملا إلا إذا كففت أذاك عن المسلمون» يضاف إلى هذا المعنى معنى دقيق آخر لكن يحتاج إلى 
شرح إلى تمهيدء لو أنك أنت إنسان في بلد وفي دين آخر في هذا البلد معتنقوا هذا الدين منحرفون» يكذبون» 
مقصرون» مهملون» مخادعون فقراء فقر کسل» اتفقنا في درس سابق أن هناك فقر كسل وهناك فقر قدر وهناك 
فقر إنفاق» فقر الإنفاق محمود جداً دليل إيمان كبيرء وفقر القدر معذور صاحبه لحكمة أرادها الله كان مشلولاً 
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فصار فقيراً لا يستطيع أن يكسب المال» أما إذا ذممنا الفقر ففقر الكسلء فقر الإهمال فقر التسويف» فقر عدم 
الإتقان» فقر التسيب» هذا الفقر صاحبه مذموم أما فقير القدر صاحبه معذورء أما فقير الإنفاق صاحبه محمود. 
لو أنت إنسان في بلدة وفي بهذه البلدة دين آخر معتنقوا هذا الدين يكذبون» مهملون» فقراء فقر كسل» يعني 
حياتهم مضطرية بيوتهم غير معتنى بهاء ثيابهم مهملة» يخادعون» قد يرتكبون الآثام والمعاصيء هل يمكن أن 
يخطر في بالك لحظة أن تفكر في دينهم ؟ إطلاقاً لا يوجد عندك ثانية من وقتك أن تهتم بدينهم لأنهم ساقطون 
من نظرك فالآن يكون دينهم ساقطاً من باب أولىء هذا الكلام دقيق هذا ما يحدث في العالم لما المسلم هو الذي 
يرتكب الأخطاءء هو الذي يسرق السجون أكثرها من المسلمون» في بلاد أخرى أقصدء هو الذي يحتال هو الذي 
يزورء هو الذي يرتاد الملاهي» هو الذي يبيع الخمر وحده» هو هوء لا يمكن أن يخطر في بال إنسان غير 
مسلم أن يعتنق الإسلام لا أن يفكر في هذا الدين» ما لم يكن المسلمون في أعلى مستوى من الصدقء والأمانةء 
والوفاء والوعدء وإنجاز العهدء والتواضع والعلم» والتفوق لا أحد يفكر في دينهم فكل إنسان يسهم بشكل أو بآخر 
في زعزعة ثقة الناس في الإسلام أو في تشويه صورة المسلمين أو في إعطاء صورة مزورة لهذا الدين» هذا إنسان 
له عمل عكس الداعية الداعية مهمته التقريب» هو مبعدء الداعية مهمته التحبيب هو منفر الداعية مهمته أن 
يوصل بالله هو قاطع» فلن تكون مسلماً إلا إذا سلمت سمعة المسلمون من لسانك ويدكء المسلم إذا أساء سَبَبَ 
سمعة سيئة لمجموع المسلمين عندئذ صار في حاجز كبير بين غير المسلمين وبين المسلمين» تماماً كما قلت 
قبل قليل» لو أنت في بلد وفي دين آخر معتنقوا هذا الدين مقصرونء يكذبون» يحتالون» يسرقون» لا يمكن أن 
تفكر ثانية واحدة أن تفكر في دينهم أو أن تقرأ كتبهم» أو أن تمسك بكتابهم المقدس لأنهم ساقطون من نظرك 
وإذا سقط الإنسان سقطت معه أفكاره» وعند عامة الناس سقط معه دينه» طبعاً حتى أكون دقيق العوام لا يفرقون 
بين الدين ورجاله ولا بين الإسلام والمسلمين ولا بين الإيمان والمؤمنين لسذاجة يفهمون الدين من خلال رجال 
الدين» يفهمون الإسلام من خلال المسلمين» يفهمون الإيمان من خلال المؤمنين» العوام لا يوجد عندهم تفرقة 
بين المسلم والإسلام» الإسلام يعني هؤلاء المسلمونء الإيمان يعني هؤلاء المؤمنون» يوجد معنى أخوانا الكرام من 
أخطر المعاني ورد في آية قرآنية» والله أيها الأخوة لو انتبهنا إلى هذا المعنى لكنا في حال غير هذا الحالء الله 


عز وجل يقول: 
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ا رټنا لا تجَعلئا فة لِلَذِينَ كَفَرُوا واغفز لَنَا رََنَا إِنْكَ أَنْتَ الْعزِيرُ الْحَكِيمُ (4)5 


[ سورة الممتحنة ] 


ويجد منه انحراف أو عدم إتقان» أو تقصيرء أو نفاق» أو كذب» ماذا يقول في نفسه ؟ أنا الصح وهم الغلطء أنت 
ماذا فعلت مع هذا الكافر ؟ قوبت فيه الكفر جعلته يعتز بكفره» جعلته يتشبث بكفرهء جعلته يعتقد أن كفره هو 
الصواب جعلته يتعمق بكفره» جعلته يتشبث بكفره وأنت لا تدري» فكل مسلم يحمل الحق» يحمل هذا الدين إذا 


أساء إلى كافر» أو اطلع منه الكافر على شيء لا يرضي معنى الكافر بقي على كفره. 


يوجد عندنا شيء في الحياة دقيق اسمه تحقيق توازن أو اختلال توازن الكافر بحكم فطرته التي تأبى الانحراف 
عنده حالة خلل توازن» توازنه مختل»ء هذا التوازن المختل ما الذي يعيده إلى توازنه أن يسلم» فإذا وجد المسلمين 
مقصرين لا يسلم يعيد توازنه بأن الكفر هو الصحيح فإذا أردت أن تقوي الكفرء مثلاً أوضح مثل قريب منا يوجد 
عندنا في التجارة بالعلاقات المالية شركة المضارية؛ المضارية أحل شركة النبي أول مضارب في الإسلام أخذ 
مال خديجة وضارب به والريح بينهماء واستثمار الأموال حاجة اجتماعية أساسية جداً جداًء لأنه يوجد إنسان 
متقدم في السن معه قرشين ولا يملك سواهم جمعهم طوال حياته هو يتمنى ان يضعهم في مكان يدرون عليه 
ربح» في إنسان كبير في السن ويوجد امرأة ليس بإمكانها أن تعمل» يوجد يتيم معه مال ورثه من والده لا يمكنه 
أن يعمل» يوجد إنسان لا يحسن استثمار الأموال فالحاجة إلى استثمار الأموال حاجة أساسية جداًء هؤلاء الذين 
أخذوا أموال الناس ليستثمروها وأصبحت أرقام فلكية سبع وعشرون مليارء ثم كان كاذباً ومحتالاً ونصاباً» من 
الذي قوي في هذه العملية ؟ البنك قوي الاستثمار الربوي صار قوي» صار المال فيه أأمن» الآن كل الناس 
يخافون يقول أين أضع أموالي ؟ تذهب أما في البنك لا تذهب» وهذا مثل قريب بين أيديناء جامعوا الأموال لما 
كذبوا واحتالوا على الناس قووا مركز البنوك الربوية» يعني عقب إخفاق هؤلاء تحولت الأموال كلها إلى البنوك 
الريويةء هذا الذي أكل أموال الناس واحتال عليهم هذا هو الذي قوى الرياء هو الذي جعل الناس يتجهون إلى 
الاستثمار الربوي مع أنه محرم» الشيء الحلال أساءوا استخدامه فلما الإنسان يسيء استخدام منهج الله لا يدري 
ماذا يفعل ؟ هو معول هدام للإسلام» القناة الوحيدة الصالحة النظيفة المقبولة المشروعة المنصفة هدمها وأبقى 
القناة الأخرى الغير الصحيحة. 
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أنت كلما عملت عملا سيئاً قوبت الكفار وضعفت المسلمين إلى درجة تجد أن المسلمين أضعف شعب» ضعاف 
مقصرون يأكلون مالا يزرعون» يلبسون ما لا ينسجون» كلمتهم ليست هي العليا والسبب تقصيرهم» هذا الحديث 
خطير جداًء المسلم لا يكون عند الله مسلماً مقبولاً مبدئياً إلا إذا سلمت من أقواله وأفعاله سمعة المسلمين. 


المسلم لا يكون عند الله مسلماً مقبولاً إلا إذا سلمت من أفعاله وأقواله سمعة المسلمين» أما إذا كان مستقيم هنا 
الموقف» إذا مسلم متفوق أنا قلت كلمة في بلد آخر نالت إعجاب المستمعين» لعل هذه الكلمة تنطبق على هذا 
العصر فقط قلت لهم: ما لم تكن متفوقاً في دنياك» منضبطاً أخلاقياً لا يحترم دينك. 


يعني أنت إذا أردت أن يحترم دينك يجب أن تكون شخصية فذة صادق لا تكذب» أمين لا تخون» تنجز الوعد» 
تفي بالعهد» منصف كلامك منطقي واقعي» حينما تبتعد عن الواقعية والمنطقية والإنصاف» تبتعد عن الأمانة 
والصدق وإنجاز الوعد أنت كنت في حق الإسلام مخرب والأصح من هذا كنت مجرماً بحق هذا الدين لأنه إذا 
أنت أسأت لمسلم وأنت تتراشق التهم بين شخصين فقطهء لا بين دينين» إذا أسأت لمسلم يقول فلان أذاني 
لأنه هو مسلم فلان أكل ماليء أما إذا أسأت لغير مسلم يقول لك الإسلام كلهم هكذاء رأساً يغفل شخصكء يحذف 
اسمك ويضع الإسلام مكان اسمكء يقول الإسلام كلهم كاذبون» المسلمون مهملون» مقصرون» يعني هي طرفة 
يسمون المسلم في بلاد الغرب أي ب إمء شيء له أصل»ء شيء مزعج جداًء مؤلم جداً لكن له أصل أي إنشاء 
الله يعني إذا رجل لا يريد أن يعطيك مالك يقول إنشاء الله أعطيك» يستخدم كلمة إنشاء الله على خلاف ما أرادها 
الله إذا يريد أن يتنصل ولا يريد أن يأتي على الموعد يقول إنشاء الله سوف آتي معنى هذا أنه لا ينوي أن يأتي» 


لا يدفع ولا يأتي على الموعد مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: 


< وا تقُورنَ لِشَيْءٍ ٳٽي فاع ذَلِكَ غداً (23) إلا أَنْ يَشَاءَ اله وَاذْكُرْ رَبك ا سيت وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ ري 
اقرب مِنْ هذا رَشَداً (4)24 


[ سورة الكهف ] 
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أنا عاقد العزم مائة بالمائة إلى أن آتي إلا أن يحول الموت بيني وبين تنفيذ هذا العهد هذا معنى إنشاء الله أنا 
قلت مرة: في سهرة من سهرات الشباب في فئة مدرسين كلهم لهم سهرة كل سبت» أحدهم ليس صغير عمره 
خمسة وأريعين سنة تقريباً فعلاً هو معتن بنفسه عناية بالغة بصحته ويأكله وبالرياضة» لا يدخن وينام باكراً فقال: 
أنا أمامي بعد عمر طويل لأموت» سألوه لماذا ؟ قال: أنا أولاً وزني معتدلء ولا أدخن» وأمشي» وأعمل رياضة» 
وأخذ الأمور بأسبابهاء ولا أحملها لا يوجد عندي شدة نفسية» ولكن لم يقل إنشاء الله حكى هذا الكلام يوم السبت 
السبت القادم كان تحت الأرض مدفونء ولا تقولن لشيء إلا أن يشاء الله فإذا قال المؤمن إنشاء الله معنى هذا 
أنه يوجد عنده عزم أن يفعل هذا الشيء بالمائة مليون إلا أن يحول الموت بيني وبين هذا الشيء» إلا أن يحاط 
بكم» أما استخدام هذه الكلمة اليوم إذا أراد أن يخلف وعده» إذا أراد أن لا يدفع يقول لك إنشاء الله فسموه أي ب» 
يعني بكرة يعني غداً كله تسويف» لا يوجد عنده شيء يقول تعال بكرة لماذا آتي غدآء تكلف أن تقوم من وراء 
طاولتك وتوقع لي هذه الإضبارة» تعال بكرة كل أعمالنا تسويف» إيه معليش» ماذا صار خرب الدنيا وبقول ماذا 
صار ؟ فهذا المصلح مؤلم جداً في بلاد الغرب هكذا المسلم أي» بء إمء إنشاء الله ويكرة» و معليش. 


لو كان المسلم منضبط شيء مؤلم جدأ أن مسلم مقيم في بلاد الغرب إذا وعد غربي يأتي قبل ربع ساعة وهو 
هناك إذا وعد رجل مسلم يأتي بعد ساعة لا ينضبط فعدم الانضباط يسبب تشويه سمعة المسلمينء لماذا لا 
نكون نحن انضباطيين ؟ لماذا لا نكون متقنين لأعمالنا ؟ دقيقين في مواعيدنا هذا هو الإسلام» والشيء الذي لا 
يحتمل أنك ترى الكفار مطبقون للإسلام من حيث لا يشعرون حفاظاً على سمعتهم وعلى تجارتهم» وعلى تفوقهم» 
من الذي يحدث خلل عند التاجر المسلم الدقيق مسلم عقيدته صحيحة» علمه عالي»ء أخلاقه عالية» هذه 
الشخصية تحدث خلل عند الآخرين. 


يوجد رجل اسمه جيفري لنك تكلمت عنه سابقاً رجل من المتفوقين في اختصاصه أستاذ رباضيات يحمل أعلى 
شهادة أستاذ في جامعة سان فرانسيسكوء هو فاق أساتذته بكثير عندما كان في الجامعة يقول له أستاذه ابق 
خارج القاعة وخذ علامة تامة فإذا دخل يربك الدرس من شدة ذكائهء فهذا سمع من درس ديانة أدلة غير مقنعة 
فناقش والده فوالده قسا عليه» فهو اعتنق الإلحاد وصار ملحد وعاش عمره كله ملحد يعني لا يعترف بأي شيء 
سماوي» هو في مكتبه تدخل فتاة محجبة حجاب كامل وأنا أقرأ كتابه المترجم قال: أول ما نظرت إلى هذه الفتاة 
أخذت فكرة أخرى عن فتيات الشرق الأوسط في الحر الشديد و فتيات أمريكا يمشين شبه عرايا في الطرقات وهذه 


محجبة حجاب كامل شىء يلفت النظرء هذه الفتاة تحمل دكتوراه في الرياضيات ولها أستاذ مشرف ففي قضية 
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استعصت عليها فدلها على تلميذه» يقول هذا الإنسان: أنا لما نظرت إلى هذه الفتاة المحجبة شعرت أنه يوجد 
عندها قوة خفية في داخلها تجعلها هكذا بهذا الانضباط ثم تهيبت أن أنظر إلى وجههاء ثم شعرت بدافع كبير 
إلى أن أقدم لها أي خدمة؛ عقب هذا اللقاء عكف على قراءة الإسلام وأسلم والآن في أمريكا من أكبر دعاة 
الإسلام هو نفسهء هذه الطالبة لم تتكلم ولكن منظرهاء انضباطهاء انضباط فتاة في بلاد متفلتة» انضباطها في 


الحجاب وتفوقها في العلم دفعت ملحد أن يسلم. 


لذلك أخوانا الكرام دققوا في هذه الكلمة: استقيموا يستقم بكم» الإسلام الأمانة دعوة» والصدق دعوة» والتفوق 
العلمي دعوة» والنظافة دعوة حتى الانضباط دعوةء إذا انضبطت فأنت داعيةء المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده وكل واحد منكم سفير الإسلام» إذا إنسان سوف يتعين سفير دولة هل من المعقول أن يقابل وقت 
تقديم أوراق الاعتماد يلبس شحاطة هل هذا من المعقول ؟ مستحيل» هل من المعقول قميص وينطلون ؟ مستحيل 
يكون في أكمل ثياب نظيف» متعطرء عنده قدرة على المحادثة» هكذا الأصول لأنه يمثل دولة» حتى في بعض 
الدول يوجد عندها مدارس يجب أن يدرس الآداب والحقوق والعلوم معاً واللغات» يعني يوجد شروط تعجيزية جداً 
لمن يكون سفير لدولته حتى في شكله شخصية جذابة» من عائلة عريقة يحمل ثلاث اختصاصات علوم وآداب 
وحقوق» ويتقن اللغات كلهاء حتى يكون سفير بلده إذا شاهدوا هذا الشخص هذا يعني بريطاني» هذا يعني فرنساء 
هكذاء الآن أنت خذها على الإسلام إذا شاهدوك كل الناس أنت الإسلام من ثيابك. 


(( فَقَالَ أَبُو الدَردَاءِ : كَلِمَةً مِنْكَ تنْفَعنَا ولا تَصُرّكَ قال: نَعَمْ كُنّا مَعَ رَسُولٍ اله صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَنَا: 
إنَكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأضلخوا رِحَالَكُمْ وَلبَاسَكُمْ حَنّى تَكُونُوا فِي الاس كَأْنّكُمْ شَامَة فَإِنَّ اله عَزَّ وَجَلَ لا 
يُحِبُ الفخش ولا التَعَحْشل )) 


[ أبي داود ] 


رأنت الإسلام كلامك وحركاتك وسكناتك وتصرفاتك» فلذلك المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده ن والمعنى 
الأعمق من سلمت سمعة المسلمون من لسانه ويده» عكس الداعية مقرب» محبب» موصل المسلم المقصر عمله 
عكس الداعية منفرء قاطع»ء مبغض» فإذا كنت مسلم يجب أن تكون كاملاً من أجل أن تعطي فكرة طيبة عن 
الإسلام يوجد أخ حدثني في أمريكا سائق تكسي وجد محفظة نسائية فيها عشرة آلاف دولار قدمها إلى الشرطة 
الشيء الذي لا يصدق» صار في مداولة في الموضوع»ء حاكم ولاية واشنطن جمع بعض المدارس وطرح هذا 
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السؤال لو أحدكم وجد في سيارة محفظة فيها عشرة آلاف دولار ؟ بشكل غير معقول نأخذها كل هؤلاء الطلاب» 
فقال لهم: لكن يوجد مسلم ما أخذها وقدمهاء وعملوا حفل تكريم برعاية حاكم ولاية واشنطون تكريم لهذا المسلم 
نحن عندنا شيء مألوف أخ من أخوانا قال لي: عنده مهندس لا يوجد شيء في الحال هذا المعاش لا يكفيه وجد 
ثمان مائة ألف بحث عن صاحبها وقدمها له في القدم وجد ثمان مائة ألف وقعوا من صاحبهم من سيارة» شيء 
طبيعي جداًء موقف واحد متألق يعطيك ثقة بالإسلام موقف آخر يهز معنوياتك» هذا الحديث محور الدرس اليوم: 
(( عَنْ عَبْدِائَهِ ْنِ عَمْرِو رَضِي اللّهم عَنْهِممَا عَنِ النَبِيَ صَلى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ 
اعون مِنْ لِسَانِهِ وَبَدِهِ وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله عَنْهُ )) 
[ مسلم . النسائي . أبي داود . أحمد . الدارمي ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 10-1 ) : الأخلاق - الحياء - دودة القز 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك فى عبادك 
الصالحين. 
أيها الأخوة المؤمنون: 
لازلنا في صحيح البخاري فقد ورد في هذا الصحيح عن مالك بن أنس: 
(( حَدَتَنَا عَبْدائَهِ بْنُ يُوسُفَ قال أَخْبَرنَا مَالِكُ بْنُ انس عنِ ابْنِ شهاب عن سَالِم بْنِ عَبْدِائَهِ عَنْ أبيه اَن رَسُولَ 
اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرّ عَلَى رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارٍ وَهْوَ يَعْظ أَحَاهُ في الْحَيَاءٍ فقا رَسُول اله صَلَّى اللّهم 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دغه فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإيمان )) 
مسلم . الترمزي . النسائي . أبي داود . أحمد . مالك ] 


الحقيقة هذا الحديث وأحاديث أخرى» وآيات كثيرة تقيم علاقة ترابطية بين الإيمان وبين الخلق» إلى أن قال أحد 
كبار العلماء: الإيمان هو حسن الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان» ففي النهاية الإيمان 
أخلاق» التفسير العلمي لهذا أن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. 


الله عز وجل ذات كاملة وكل من اتصل بالله عز وجل اشتق الكمال منه فإن أردت حقيقة يقينية بالدين هو أن 
كل من انعقدت صلته بالله انعقاداً حقيقياً لابد من أن يشتق من الله الكمال» الشيء الثابت أن المؤمن يستحي 
والمؤمن عفيف» والمؤمن صادق» والمؤمن أمين» والمؤمن منصفء والمؤمن لطيف فإن لم تكن هذه الصفات في 
هذا الإنسان الذي يتصل بالله فاعلم علم اليقين أن صلته خادعة وأنه مقطوع عن الله بدليل هذا النقص في 
سلوكه» لذلك حينما فهم المسلمون الإسلام كعائق انتهوا انتهوا عند الله وانتهوا عند بقية الشعوب» الإسلام خلق 
ويوجد خلق في المجتمعات الأخرىء الخلق الذي ترونه كما حدثتكم البارحة هذا خلق أساسه الردع الخارجيء 
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أساسه الانضباط الكهريائي أما الخلق الذي هو ثمرة من ثمار الإيمان» هذا الخلق العبادة» كل إنسان يتصل بالله 


يتحلى بالكمال هذه الحقيقة وردت فى آية واحدة قال تعالى: 
ورذت في ايه وا 


© صِبَْعَةَ اله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اله صِبْعَةَ وَنَحْنُ لَه عَابِدُونَ (4)138 
[ سورة البقرة ] 


هناك الفطرة وهناك الصبغةء الفطرة الجبلة التي جبل الإنسان عليها أي إنسان» كل مولود يولد على الفطرة» يعني 
أي إنسان خلقه الله عز وجل مولود على الفطرة بمعنى يحب الكمال» وأن تحب الكمال شيء وأن تتصف بالكمال 
شيء آخرء الفطرة أن تحب الكمال» الصبغة عقب الاتصال بالله عز وجل تصبح كاملآًء فالكمال ثمرة يانعة من 
ثمار الاتصال بالله» أما الفطرة أصل خلق الإنسان. 

أولاً لولا الفطرة لما اندفع الإنسان إلى الدين لأنه حينما يكون شارداً عن الله يرتكب معصية فطرته تعذبه وكل ما 
يقال عن الكآبة في العالم هي تعذيب الفطرة لصاحبها حينما يخرج عن منهج الله فحينما قال عليه الصلاة 
والسلام: "... دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإيمَانٍ " 

اتضح أن الحياء والخوف» خوف الخشيةء والإنصاف» والكرم» والسخاءء والشجاعة:» والإقدام» والأمانة» والصدق» 
واللطف» وكل الصفات التي نحبها جميعاً إنما هي صفات اشتقها صاحبها من الله عز وجل من خلال اتصاله 
بالله» قال تعالى: 


« فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اله لئت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَأً غَلِيظ الْقَلْب لَانمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِزْ لَهُمْ 
وَشَاوِرَهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكلَ عَلَى اله إن اله يُحِبُ الْمْتَوَكَِينَ (4)159 
[ سورة آل عمران ] 
الحياء من الإيمان» والرحمة من الإيمان» والورع من الإيمان والإنصاف من الإيمان؛ بينما الانقطاع عن الله 
النفس تنفر منها لأنه مقطوع عن الله وذكي الذكاء مع القطيعة يسبب جريمة:؛ العقل والذكاء يحتاجان إلى سياج 
من الخلق وإلا كانت أسلحة مدمرةء النبي الكريم يقول: 
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(( عَنْ أبي هة قَالَ: قال رَسُولُ اله صَلَّى اللهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرُ وَأَحَبُ إلى الله مِنَ الْمُؤْمِنٍ 
الضَّعِيفٍ وَفي كُلِ خَيْرَ اخرض عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ باه ولا تغجَرْ وَإنْ أَصَابَكَ شَيْء فلا تقل لو أَنِي فَعَلْتُ 
گان كذَا وَكَذَا وَلكِنْ قُلْ قَدَرُ اله وما شَاءَ فَعَل فإِنَّ َو تَفْتَحُ عمل الشَّيْطَانٍ )) 


ما قال القوي مطلقاًء القوي مطلقاً المجرم قوة من دون إيمان جريمة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى ولكن 
ما أثنى على القوي القوي من دون إيمان مجرم يعيش على أنقاض الشعوب» أما المؤمن» رجل سأل سيدنا عمر 
أتحبني ؟ يبدو منافق فقال له: والله لا أحبك» لا يوجد مجاملة قال له: هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني 
حقي» قال: لا والله قال: إذاً إنما يأسف على الحب النساء. 

يعني وهو يبغضه لابد من أن يعطيه حقه» يا رسول الله نكل بهم هؤلاء الذين نكلوا بسيدنا الحمزة» قال: لا أمثل 
بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً. 

الإيمان سمو ولكن قد تفاجأ إذا ذهبت إلى مجتمعات أخرى أنه يوجد أخلاق» ولكن هذه أخلاق الانضباط 
الخارجي:هذه أخلاق أساسها المصلحةء هذه الأخلاق أساسها أن تكسب المال فالهدف هو عبادة المال فإذا كان 
المال يأتيك عن طريق إتقان العمل» إذا كان المال يأتيك عن طريق الصدق تكون صادقاًء هذه الأخلاق التي 
نستخدمها من أجل تحقيق مصالحنا في الدنياء هذه الأخلاق لا وزن لها عند الله تعالى وهي نوع من المصلحة» 
لكن لو وضع الإنسان هذا الأخلاقي في المقياس المادي في ظرف معين ينقلب إلى وحش. 


فيا أيها الأخوة الآية الدقيقة: 


« ريك الَذِي يُكَذْبُ بالدِينٍ (1) فلك الَذِي يَدْعٌ اليتيم (4)2 


[ سورة الماعون ] 
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هو نفسه» قال تعالى: 
فبا رَحْمَةٍ مِنَ اله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظ لقب لَانفُضوا مِنْ حَوْلِكَ اغف عَنْهُمْ واشتغفز لَهُمْ 
وَشَاوِرَهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلَ عَلَى اله إن اله يُحِبُ الْمتوكلينَ (4)159 
[ سورة آل عمران ] 
الحياء من الإيمان» الخلق الأصيل الذي يتأتى من الاتصال بالله هو الخلق الذي يعتد به والذي يسمو بصاحبه 
والذي يسعد صاحبه إلى أبد الآبدين» أما الخلق المبنى على مصلحة» أو على سلوك ذكيء أو على انضباط 
خارجي هذا الخلق لا وزن له عند الله عز وجلء أولاً ما فيه سموء كما حدثتكم البارحة تماماً يوجد ضبط إلى 
درجة مذهلة وهذا الضبط الشديد سبب استقامة هذه الاستقامة لا ترقى بها عند الله تعالى أنت مكره عليها وهذا 
ط وَلَوْ شاءَ الَهُ لَجعَلَهُمْ امه وَاحِدَةَ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءْ في رَحْمَتِهِ وَالظَالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيَ ولا نَصِيرٍ 
)4(8 

[ سورة الشورى ] 
إذا إنسان تمكن من شدة الضبط يحمل الناس على الاستقامة فالإله كيف ومع ذلك هذا الضبط القسري لا قيمة 
أننا فهمنا الدين شعائرء والدين هو خلق وأكبر دليل واضح يعني ذكرت النص آلاف المرات أن سيدنا جعفر 
عندما شرح الإسلام شرحه أخلاق» كنا قوماً أهل جاهليةء وهذه الجاهلية نعبد الأصنام ويكل جاهلية يوجد أصنام 
الشهوة صنم قال تعالى: 


ل ارايت مَن اتَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أََأَنت تكُونُ عَلَيْهِ وكيلاً (4)43 


[ سورة الفرقان ] 
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المرأة صنم يعبدها الناس من دون الله» المال صنم يعبده الناس من دون الله العلو في الأرض صنم يعبده الناس 
من دون اللّه. 

كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل ونأتي الفواحش ونقطع الرحم» ونسيء الجوارء هذه الجاهلية» حتى بعث 
الله فينا رجلآًء الآن الرجل ماذا قدم لنا ؟ قال: نعرف أمانته» وصدقه؛ وعفافه» ونسبه» شيء دقيق جداً وصف 
النبى بالأخلاق. 


ولما رینا عز وجل أثنى عليه قال: 


« وَإِنَكَ على خُلْقٍ عظيم (4)4 

[ سورة القلم ] 
ويوجد تعليق على هذه الآية دقيق جداًء أنا كنت أقول لو إنسان أعطى ابنه سيارة وعمل احتفالاً كبيراً وجمع 
الأقرياء وأحب أن يكرم ابنه لأنه أعطاه سيارة هذا شيء مضحك هذه منك وليس منه» إذا أعطى ابنه بيت وعمل 
احتفالاً ضخماًء وأحب أن يبرز شرف ابنه في تملك البيت» البيت منك يعني لا يستحق هذا الشاب أن يعمل له 
حفل تكريم لأنه تملك بيت والبيت من الأب» لا يستحق هذا الشاب أن يجرى له حفل تكريم لأنه تملك سيارة من 
الأب السيارة أما لو نحج الأول على القطر وأقيم حفل تكريم له هذا كلام طيب» هذا منه» الله عز وجل ما أثنى 
على النبي على أنه عالم» قال: 


< سفرك فلا تنسى (6)) 
[ سورة الأعلى ] 
فهذا الحفظ الدقيق لكلام الله من عند الله الأنبياء جعلهم الله فطناءء النبي ذكي جداً بالمقياس النفسي» ما أثنى 
على فطنته الله عز وجل ما أثنى على حكمته» أثنى على خلقه لأن الخلق كسب ذاتيء الخلق عملية ضبطء 
الكافر أمام مائة وثمانين درجة خيار يوجد ثلاثين درجة مسموح بهاء وهذه عملية ضبط كل شهوة أودعها الله 
بالإنسان لها ألف قناة لتصريفهاء يوجد قناة واحدة شرعية إسلامية» فالذي حصر شهوته بقناة واحدة وخاف من 


القنوات الأخرى هذا ضبط نفسه وهذا هو الخلقء الخلق أن تأخذ ما لك وأن تدع ما ليس لك» أما التحلل أن تأخذ 


83 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


كل شيء الخلق أن ؛ ي بزوجتك أما التفلت أن تطمع بكل امرأة تراها ها أمامك» فلذلك الخلق انضباط انضباط 


نعرف أمانته» وصدقه» وعفافه» ونسبه فدعانا إلى الله نعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباءنا من الحجارة 
والأصنام» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء» يعني 
أخوانا الكرام الإيمان خلق» خلق وسوف نضيف كلمة أصيلء الإيمان خلق أصيل أساسه الاتصال بالله» والكفر 
تفلت من كل قيمة» لذلك أنا قلت أقول دائماً تجد إنسان بلا هدف ويلا قيم» وقد يكون ذكي جداً لكن ليس له 
هدف ولا قيم» الآن المشكلة الكبرى في المسلمين أنهم ضغطوا دينهم أو مسخوه إلى شعائر خمسة:؛ إذا صام أو 
صلى أو حج أو زكى صار عند الناس دين» صاحب دين وشيخ» مع أن الإسلام شيء آخرء مع أن الإسلام 
بناء غير الخمسة» بني الإسلام على خمس الإسلام منظومة قيم معتمدة على خمس عبادات فإذا نسينا هذا البناء 
واكتفينا بهذه الدعائم نكون في مؤخرة الأمم وأنا أتمنى هذا المسجد أو أي مسجد أساس العلاقة علاقة خلقيةء 
أساس التفوق تفوق خلقي» أساس التألق تألق خلقيء العلم في خدمة الاتصال بالله عز وجلء والاتصال بالله ثمرة 
من ثمرات» والآية ذكرتها كثيراً: 
« فبا رَحْمَةٍ مِنَ اله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيظ لقب فصوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِل لَهُم 
وَشَاوِرَهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلَ عَلَى اله إنّ اله يُحِبُ الْمْتوَكَلِينَ (4)159 
[ سورة آل عمران ] 
يعنى لينك ولطفك بسبب رحمة استقرت فى قلبك من خلال اتصالك بالله عز وجلء قال تعالى: 
« وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظ الْقَلْبِ لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِزْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ إا عَرَمْتَ 
فْتَوَكَلَ عَلَى اله إِنَّ اله يُحِبُ الْمْتَوَكَلِينَ(4)159 
[ سورة آل عمران ] 


صار اتصال» رحمة» لين» التفاف» انقطاع» قسوة» فظاظة»› انقباض قوانين فالإيمان هو حسن الخلق فمن زاد 
عليك في الخلق زاد عليك بالإيمان. 
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بقي مشكلة أن تفرق بين الخلق الأصيل الذي هو عبادة وثمرة من ثمرات الاتصال بالله» وبين الخلق المبني على 
مصلحة والمبني على سلوك ذكي والمبني على مكاسب مادية» الإنسان الذكي يجد إذا كان حليماً ينتزع إعجاب 
الناس» إذا تفقد من حوله تفقد يسموه تفقد استعراضي يعلو في نظر الناس» إذا عنده موظف سأله عن صحته أو 
بعث له رسالة اطمئنان عن صحته أو زاره» في سلوك ذكي جداً يفعله المجرمون أحياناً» تجد مجرم باني مجده 
على أنقاض الناسء تراه دقيق جداً في معاملته الاجتماعية» هذا يعمل لك اختلال توازن» كيف متوازن كيف هو 
مجرم وله سلوك اجتماعي ذكي جداً ؟ يجب أن تفرق بين الخلق الأصيل الذي هو ثمرة من ثمرات الاتصال بالله 
والذي يسمو بك ويرقى بك عند الله والذي يسعدك إلى أبد الآبدين وبين الخلق الذي بني على عبادة الدرهم 
والدينار» الدرهم والدينار كسبه صعب جداًء أحياناً يقتضي كسب الدرهم والدينار أن تكون صادقاًء وأحياناً يقتضي 
كسب الدرهم والدينار أن تكون متقناًء وبقتضي كسب الدرهم والدينار أن تكون لطيفاً ويقتضي كسب الدرهم 
والدينار أن تكون موضوعياًء فكل هذه الصفات التي تعجبك بالكفار إنما هي صفات أساسها المصلحة والا لو 
انقطعت مصلحتهم لأصبحوا وحوشاًء لمجرد أن تنقطع مصلحتهم منك أصبحوا وحوشاًء أما المؤمن نوع آخر هو 


لا يليق بنا أن نوازن بينه وبين المؤمن هو في مستوى عالٍ جداًء هو في برج عالٍ جداً. 


أيها الأخوة الكرام: يقول عليه الصلاة والسلام: 


(( عَنِ ابْنِ عباس عن النَّبِيَ صَلى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرْكُمْ لأهله وَأئا خَيْرْكُمْ لأهِي )) 

[ ابن ماجة ] 
الآن عندنا تعقيب بسيط على هذا الموضوع. الإنسان أيام يكون منضبط خارج بيته لأن سمعته معلقة بانضباطه: 
ليس معقول إنسان يتكلم كلام بذيء بين الناس يسقط فحفاظاً على مكانته يضبط لسانه» وليس من المعقول أن 
يأخذ مواقف عنيفة جداً أمام الناس يتهم بالجنان تراه يملك أعصابهء لكن في بيته لا يوجد رقابة ممكن في البيت 
يتكلم كلاماً بذيئاً ممكن أن يكون قاسي جداًء ممكن أن يكون وحش» وفي الخارج منضبط النبي جعل البيت 
مقياس» الآن نقطة مهمة جعل البيت مقياس لأنه لا يوجد رقابة» الإنسان أمام الناس يظهر بشكل مقبول حفاظاً 
على سمعته» النبى قال: 
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(( عن ابْنِ عَبّاسٍ عن النَِيِ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: خَيْرْكُمْ حَيرْكُمْ لأهله وَأنا خَيْرُْمْ لأهِي )) 
[ ابن ماجة ] 


كيف إذا فحصنا إنسان في القيادة نفحصه بظرف صعب» نقول له ارجع والطريق متعرج وضيق وفيه إشارات فإذا 
مس إحدى الإشارات رسب هذه حالة صعبة جداً أن ترجع بطريق ضيق متعرج وفيه إشارات» إذا هذه الحالة 
نجت بها كل شيء آخر سهل» فإذا الإنسان نجح داخل بيته سهل جداً أن يكون أخلاقي خارج بيتهء العبرة ضمن 
البيت» هذا المقياس النبوي الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. 


أيام إنسان يسمع عن أشخاص محترمين جداً خارج البيت ولكن ضمن البيت لهم أعمال ليست معقولة» الدليل لا 
يوجد رقابة في البيت ولا يوجد من يحاسبك في البيت أما في الخارج يوجد من يحاسبكء الناس يتكلمون عليك 


فالمقياس الدقيق إذاً: 
'.. خَيْرُكُمْ حَيْرْكُمْ لأفله وَأتا خَيْرْكُمْ لأهلِي ' 


هذا موضوع الحياء وقضية الأخلاق والدين في ترابط دقيق بينهماء أهم نقطة أن الدين هو الخلق» ولكن ليس كل 
خلق يعني دين العكس غير صحيح» يوجد خلق أصيل ويوجد خلق مزورء الذي يلفت نظر الناس في بعض 
المجتمعات البشرية أنه عندهم أخلاق لا يكذبون ولكن هم أكبر الكاذبين» لا يؤذون» أكبر المجرمين وهذا الشيء 
صار واضح للعيان كان مخفي» أنا أقول أن النظام العالمي له ميزة واحدة أنه كشف الأقنعة أزاح الأقنعة عن 
الوجوه كان قبل أربعين سنة أوهام أنه يوجد مجتمعات راقية تحكمها القيم وحقوق الإنسان» الآن وحوش نزعت عن 
وجوهها الأقنعة هذه ميزة أن الإنسان كفر بالكفر ؛ فإن لم يكفر بالكفر فالطريق إلى الله غير سالك» يجب أن 
تبني أن تحتقر الكافرء الكافر وحش مهما بدا أنيقاً ومعطراً ودبلوماسياء وقدم لك أحلى عبارات وحش» وحش 
مغطى بثياب إنسانية» هذا الترابط الثابت بين الخلق والدين هو محور هذا الحديث» دعه فإن الحياء من الإيمان» 
يعني مثلاً أنت ممكن أن تعدم عشرين مليون غنمة بالرصاص وأن تدفنها تحت الأرض من أجل أن تحافظ على 
سعر اللحم هذا الذي يفعل هذا أليس وحشاً ؟ وكم إنسان يموت من الجوع في العالم لو قدمت هذه اللحوم إلى 
الشعوب الفقيرة ماذا يحصل ؟ تجار الحمضيات في بعض البلاد في أمريكا أتلفوها للحفاظ على السعر كان إنتاج 
غزير» فجمعوها في أمكنة كبيرة وأتلفوها صاروا الزنوج يتسللوا وبأكلوا برتقال المتلف في العام القادم سمموا 


البرتقال حتى يحافظوا على السعر يجمعوه في أماكن لإتلافه ويضعون له سم فإذا زنجي تسلل وأكل برتقالة يموت 
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حتى لا يأكل برتقالة ويبقى السعر مرتفع وحوش. 


امر ل يا لير ا اث أهرامات كلها 
قال تعالى: 


١‏ فلا تُعجِبك أَمْوَالهُم ولا دهم إِنّمَا يريد اله ليُعِبَهُمْ بها فِي الْحبَاةٍ الدّنيَا وَتَزْهَقَ أَنفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِنُونَ 
(4)55 


[ سورة التوبة ] 


بقي شيء صغير بحث لطيف جداً قال دودة القز يسميها العلماء ملكة الأنسجة بلا منازع» هذه الدودة لعابها إذا 
مس الهواء تجمد وصار خيطاً حريرياً» هذا اللعاب مطلي بمادة بروتينية يعطيه لمعاناً لؤلؤياًء هذه الفراشة تستطيع 
أن تنسج ثلاث مائة متر متصلة» لعابها الذي يخرج منها إذا لامس الهواء جف ومطلي بمادة بروتينية يعطيه 
لمعان فإذا جف صار خيط حريرء كل خيط طوله ثلاث مائة مترء كل عشرة آلاف شرنقة تساوي كيلو واحدء 
القميص يحتاج إلى ثلاث مائة وستين شرنقة وزنه ثلاث مائة غرام» يعني أخف خيط وزناً خيط الحرير» قميص 
تلبسه فيه ثلاث مائة وستين شرنقة كل شرنقة طولها ثلاث مائة متر تساوي ثلاث مائة غرام» وفي خيط ذهبي 
وخيط لؤلؤي» كلون الذهب تماماً وخيط لؤلؤي كلون اللؤلؤ تماماً» قال هذا الخيط أمتن من الفولاذ» يعني لو أمكننا 
أن نسحب خيط الفولاذ بقطر خيط الحرير ووازنا بينهما فخيط الحرير أمتن من الفولاذء خيط أمتن من الفولاذ 
ورفيع جداً ووزنه خفيف جداً ولمعانه رائع ويوجد لمعان ذهبي ولمعان لؤلؤي» هذا الخيط جميل» براق» متين› 
خفيف» لذلك الحرير الطبيعي شيء نفيس جداً أنا مرة وجدت كوم من الحرير الطبيعي كأنه ما له وزن ونعومة 
تفوق حد الخيال فرينا عز وجل صنع شرنقة ثلاث مائة متر وكل ثلاث مائة وستين شرنقة تساوي قميص وزنه 
ثلاث مائة غرام» وكل عشرة آلاف شرنقة تساوي كيلو واحدء عشرة آلاف ضرب ثلاث مائة» فلذلك قال تعالى: 
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ط وَتَرَى الْجبَال تَحْسَبُهَا جَامِدَةٌ وهي تَمُرُ مر السَحَابٍ صُنْعَ اله الذِي أَثْمّنَ كُلَ شَيْءٍ إِنّهُ خَبِيرٌ بما تَفعَلُونَ 


4)88( 


[ سورة النمل ] 


هذا كل شيء الله عز وجل صنعه بإتقان رائع جداً وهذا دليل على عظمة الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 11-1 ) : الرحمة - الدم 
بات اخ ريم 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة المؤمنون: 


(( عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَاب رَضِي اللّهم عَنْهم قدِمَ عَلَى النَّبِيَ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَبْيْ فَإذَا امْرَأةٌ مِنَ السَّبْي 

قَدْ تَخْلبُ نَدْيَهَا تشقي إِذَا وَجَدَتْ صَبيًا في السَّبْي أَحَذَنْهُ فَأَلْصَقَنْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرِضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النََْ صَلَّى اللّهم 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَتْرَوْنَ هذه طَارِحَةً وَلَدَهَا في النّارِ فنا لا وهي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ فَقَالَ له أَرْحَمْ بِعِبَادِهِ مِنْ 
هَذِهٍ بها )) 

[ مسلم ] 


هنا الشاهد: أَثْرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةَ وَلَدَهَا في الثَارٍ قُلَنَا لا وهي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ فقال لله أَزْحَمُ بِعبَادِهِ مِنْ هذه 
ِوَلَدِهَا 1 
يجب أن تعرف رحمة الله أكبر شاهد على الرحمة الأم تجوع لتطعم ابنهاء تسهر الليل كي ينام» تمرض كي 
يشفى» تؤثره في كل شيء بدافع من رحمة أودعها الله في قلبهاء وقد قالوا: إن أرحم الخلق بالخلق الرسول صلى 
الله عليه وسلم» ومع ذلك ورد في القرآن الكريم: 
فبا رَحْمَةٍ مِنَ اله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كت فَظا غَلِيظ الْقَلْب لاصوا مِن حَوْلِكَ فَاغغفٌ عَنْهُمْ واشتغفز لَهُمْ 
وَشَاوِرَهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلَ عَلَى اله إنَّ اله يُحِبُ الْمْتوَكَلِينَ (4)159 


[ سورة آل عمران ] 
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الآية الثانية: 


« رَبك الور ڏو الرَخمَة لو يُوَاحِدُهُمْ با كسَبُوا لَعَجُلَ لَهُمْ العذابَ بل لَهُمْ مَْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دونه مَؤئلاً 
(4)55 


[ سورة الكهف ] 


الرحمة كلها عند الله» وأرحم الخلق بالخلق النبي هو أرحم من الأم بولدها رحمته منكرة جاءت فبما رحمة» تنكير 
تقليل» يعني أقل أعظم الرحماء في قلبه رحمة واحدة» بينما ربنا 8 عنده الرحمة كلها هذا الموضوع دقيق كل 
إنسان ليس في قلبه رحمة مقطوع عن الله ولو أدى كل العبادات» يوجد عبادات شكلية وحقيقية الاتصال بالله 
حقيقي يوجد رحمة لأنه من لا يرحم لا يرحم» وإن أردتم رحمتي فارحموا خلقي» أيمكن أن تعد الرحمة مؤشراً 
صادقاً على مقدار الإيمان الذي في قلبك» بل إن هناك من يقول إن هؤلاء الذين» إن أهل الكتاب وصفوا بقوله 


تعالى: 
« ثُمَّ ينا عَلَى أَتَارِهِمْ برُسُلِنَا وَقَقَْنَا بعيسى ابْنِ مَرْتِمَ وَآَتيْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الَّذِينَ اتَبَعُوه رَأفةَ 
َرَخْمَة وَرَْبَاِيَة ابتََعُوها ما كتَبْنَاهَا عَلَيْهمْ إلا ابَِغَاءَ رِضْوَانٍ اله فعا رَعَْهَا حَقَ رعَايَتها فنا الَِينَ آمو 
مِنْهُمْ جرهم وَكثِيرٌ مِنْهُمْ افون (4)27 
[ سورة الحديد ] 
فإن لم تكن هذه الرأفة والرحمة» فإن كانت القسوة والغلظة فشيء آخر معنى ذلك أنهم ليسوا أتباع المسيح. 
أيها الأخوة: الرحمة مؤشر الاتصال بالله وأنت ترحم بقدر إيمانك وكلما زادت رحمتك زاد إيمانك وكلما زاد إيمانك 
زادت رحمتك» أما أن تذهب إلى قوم وأن تسير إليهم مشياً على قدميك تقريباً ثماني كيلو متر من مكة إلى 
الطائف وتدعوهم إلى الهدى وإلى سعادتهم في الدنيا والآخرة فيقابلوا هذه الدعوة بالتكذيب والاستهزاء والإيذاءء 
ليبن الله لنا عظم رحمة النبي» أرسل إليه جبريل عارضاً عليه لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين» فكان جواب النبي 
عليه الصلاة والسلام: لا يا أخي اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون. 
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ما تخلى عنهم ودعا لهم واعتذر عنهم» لذلك في بقلب النبي من الرحمة ما لا يوصف» وكل مؤمن إن كان 
صادقاً في إيمانه وإن كان متصلاً بريه» وإن كان على شيء يرحم الخلقء فالذي لا يرحم مقطوع عن الله قال 
تعالى: 


« أَفمَنْ شَرَحَ اله صَدْرَهُ لِلْإسلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبَهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةٍ فلُونُهُمْ مِنْ ذِكْرٍ اله أولئِكَ في ضَلَالٍ مُبِينٍ 


4)22( 


[ سورة الزمر ] 
الرحمة مقياس أيها الأخوة مقياس دقيق الإنسان لئلا يتوهم أنه مؤمن وهو غير كذلك» لئلا يقع في الوهم الإنسان 
في عادته أن يتملق نفسه دائماً يضفي عليه صفات الكمال والإخلاصء وبتهم الآخرين بخلاف ذلك» فالمؤمن 
يتهم نفسه ويحسن الظن بالآخرين دائماً» غير المؤمن يزكي نفسه وبطعن بالآخرين» فمقياس الرحمة مقياس دقيق 
جداً دخلنا في التفاصيلء الرحمة أحياناً تتناقض مع حالات الجسم. 
امرأة نامت الساعة الثانية بالليل عقب يوم مديد من التعب الشديد لو أنها نظفت البيت كله يوجد عندها عملية 
تجديد للبيت وصلت إلى الفراش وهي منهكة القوى» بعد ربع ساعة بكى ابنهاء جسمها يدعوها إلى أن تبقى نائمة 
ليس كذلك» ما الذي يجعلها تستيقظ وتعاكس رغبتها بالنوم ؟ تطرح عنها اللحاف من أجل أن ترضع ابنها لولا 
أن في قلبها شيئاً ثميناً جداً دفعها إلى هذا لما فعلت. 


أنت راقب إنسان أمامه ثلاثة أولاد يدخنون أحدهم ابنه والثاني ابن أخيه والثالث صديق هذين»ء هذا الرجل ينشأ 
عنده انفعال شديد جداً اتجاه ابنه قد يضريه» الانفعال أقل أمام ابن أخيهء لا انفعال أمام الشخص الثالث» معنى 
في قلب هذا الرجل اتجاهء هذا الابن الذي يدخن بدافع الرحمة والحرص على سلامته ومستقبله الشيء الكثير 
رحمته لابن أخيه أقل فكان تعنيفه لابنه شديداً ولابن أخيه قليلاً أما الثالث قال له انصرف ما كلمه ولا كلمة» 
فقضية الرحمة قضية ثابتة إلا أننا الآن إذا دخلنا في بعض الفروع» رحمة الآباء والأمهات رحمة فطرية وليست 
كسبية بدليل أن أي أم كافرة» ملحدة» فاسقة منضبطة» محجبة؛ مؤمنة» مثقفة» غير مثقفة» يعني مدنية» ربفية أية 
أم على وجه الأرض تعطف على ابنهاء إذاً هذه الرحمة أودعت في قلبها ابتداءء هذه الرحمة هي رائعة جداً 


وضرورية جداً لاستمرار حياة البشر. 
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يعني أوضح مثل وهي قصة رمزية لا تأخذوها على أنها واقعية ولكن على معناها الرمزي هكذا ورد في الكتب أن 
أماً تخبز على تنور وابنها وضعته على طرف التنور فكلما وضعت رغيفاً في التنور ضمت ابنها وشمته وقبلته 
من شدة رحمتها به» سيدنا موسى تعجب من هذه الرحمة فالله عز وجل أراه كيف لو أنه نزع الرحمة من قلب هذه 


الأمة» نزع الرحمة من قلبها فلما بكى ألقته في التنور. 


لولا هذه الرحمة التي أودعها الله في قلوب الأمهات لما كنا في هذا المكان» ما استقامت الحياة ولا استمرت 
الحياة» هذه الرحمة ضرورية جداً لاستمرار الحياةء يعني هذا الأب شيء عجيب حاجاته من الدنيا محدودة يزهدء 
ويتعب» وبسعى» ويكدح» من أجل أولاده مصروفه قليل جداً يؤمنه بأي طريقةء لكن كل هذا التعب وهذا الجهد 
من أجل أولاده» الآن كل أب سوي وأقول سوي لأنه يوجد آباء غير أسوياء والأم السوية تقريباً همها الأول تأمين 
أولادها إما بالزواج وإما بالبيوت وإما بالأعمال» بيت وعمل وزواج» إذا الأب زوج أولاده ولهم أعمال لا يوجد عنده 
مشكلة» شعر براحة؛ فهذه الرحمة الابتدائية التي أودعها الله في قلوب الآباء» هذه الرحمة لا يرقى بها كثيراً لأنها 
ليست من كسبه» أنت أعطيت سرعة ابتدائية ليس لك أن تفتخر بهاء أما حينما ترحم الخلق» النبي قال: ولكنها 


رحمة غامة. 


عندك ابن في المحل وعندك صانع في سن واحدة» أنا كنت في محل تجاري ابنه يقف والصانع يقف. حمل 
الصانع أول ثوب وثانى ثوب» ورابع ثوب» خمسة أثواب قال له: لا أستطيع أن حمل فقال له: أنت شاب» جاء 
ابنه وحمل ثوب واحد فقال له: انتبه يا بنى على ظهرك» ما هذا التناقض ؟ فرحمة الإنسان بأولاده رحمة ابتدائية 


رحمة ليست كسبية»ء رحمة أودعها الله فى قلبه كى تستمر الحياة والحقيقة هذه الرحمة هى محبة الله للأطفال. 
محبة الله للأطفال ترجمت برحمة أودعها في قلوب الآباء والأمهات وهذا معنى قوله تعالى: 


« أن افذِفيه في التَّابُوتٍ فَاقْذِفِيه في الْيَمَ فَيُلْقه الْيَمْ بالساحل يَأَحْدْهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوّ لَه وَألْقَيْتُ عَلَيِْكَ مَحَبّةَ مي 
وَلِتُضْنَعَ على عَيْنِي (4)39 


[ سورة طه ] 
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إذا الله نزع الرحمة من قلوب الآباء والأمهات الأولاد انتهوا لأتفه سبب يقتلون» وقلت أنا الأب السوي» الآن يوجد 
آباء» صدر قانون في أمريكا أن كل إنسان يخبر السلطات عن ابن يضرب في البيت له مائة دولار مكافأةء 
السبب أن الإنسان عندما ينحرف انحرافاً شديداً جداً ليس أباً سوياًء حدثني أخ طبيب في مستشفى بشيكاغو قال 
لي بليلة واحدة جاءتنا خمسة عشر حالة ضرب بآلات حادة أطفال رضع من قبل أمهاتهم وآبائهم» الإنسان إذا 
انقطع عن الله صار وحشاً ضبط أب في أمريكا يحقن ابنه فيروس الإيدز ليأخذ تعويض معين وأم قال لها زوجها 
نامي مع أولادك فأخذت أولادها ووضعتهم في سيارة على شاطئ بحيرة مائل وأطلقت السيارة مع أولادها فغرقوا 


وماتوا من أجل أن تنام معه في الليلة الثانية. 


يعني تسمع قصص البشر وحوش إذا قطعوا عن الله عز وجل وما يجري في العالم اليوم من قسوة ومن ظلمء 
يفول عليه الضلاة والسلام: 


(( عَنْ أبي سَعِيدٍ أنّ رَسُولَ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: تملا الأنَضُ ظلْمَا وَجَوْرَا ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرّتي 
غلك سَبْعَا أو تِسْعَا فَيَمْلاً الأَرض قط وَعَدْلاً )) 


[ أحمد ] 


الآن يوجد أا لا تقل بني هناك من يكاج بالرفيق الألي: :هناك من يشتري الأطفاك فى ياك آسا 
ليبيعها في أماكن أخرى» هناك من يشتري طفل ليأخذ دمه وببيعه في السوق السوداءء ما يجري في العالم لا 
يصدق هذا خلاف الفطرة» خلاف الوضع السوي» الوضع السوي أي أب وأي أم يعطف على أولاده» أما الرحمة 
التي ترقى بها هي الرحمة التي ترحم بها الآخرين» هذه الرحمة رحمة المؤمن» المؤمن يرحم كل إنسانء لذلك لما 
فتحوا الفرنجة القدس سبعين ألف إنسان ذبح في ليلة واحدة» لما فتحها سيدنا صلاح الدين عاملهم معاملة حتى 
الآن يأتون من أقاصي الدنيا ويقفون أمام قبره ويحترمونه» عاملهم معاملة إنسانية» المؤمن لا يستطيع أن يقسو لا 
يوجد عنده إمكانية» لا يستطيع ليست قضية انضباط قضية رحمة» هذا الإنسان الذي أمامك إنسان ينتمي إلى 
جنس البشرء ما يجري الآن من مذابح في العالم شيء لا يحتمل» يقول لك تطهير عرقي» ما فعل شيء» ومن 
علامات الساعة موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا يدري المقتول لما قتل؛ على الهوبة لأنه مسلم 
فقطء تقتل طفل غریب ليس له ذنب أبداًء قال تعالى: 
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ل( وَإذَا اْمَؤُودَةٌ سُئِلَتْ (8) بي دنب قُتلّث (4)9 
[ سورة التكوير ] 
القسوة من علامات قيام الساعة. قسوة ما بعدها قسوة» من علامات قيام الساعة أن يرفع الحياء من وجوه النساء» 
وقحة تحد النظر إليك وتدخن» وتسب الدين أيضاًء أليس كذلك» نزعت النخوة من رؤوس الرجال» زوجته بأبهى 
زينة يفتخر بهاء يأمرها أن ترتدي ثياباً فاضحة وأن تجلس مع أصدقائه» هذه من علامات قيام الساعةء والنبي 
الكريم يقول: 


' الديوس لا يدخل الجنة» قيل من الديوس يا رسول الله» قال: الذي لا يغار على عرضه»ء أو يرضى الفاحشة في 
أهله " 

ومن علامات قيام الساعة أن ترفع الرحمة من قلوب الأمراء» لا يوجد رحمة» يوجد قسوة بالغة» فالمؤمن يتصف 
بالرحمة» ورحمة عفوية وليست مقصودة» يوجد رحمة استعراضية؛ أنت مثلاً بمكان عام بمكان فيه وجهاء ممكن 
أن تعطف على طفل صغير تقبله» هذه اسمها رحمة استعراضية» الرحمة الحقيقية أن يتفطر القلب عندما ترى 
مأساة أمامك أن تبادر إلى رعاية هذا الإنسان. 

أيها الأخوة: الإنسان حتى ما يجامل نفسه أنا أقول لكم هذه الكلمة دائماً الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم 
المريح» اعرف من أنت هل تشعر برحمة في قلبك ؟ أحياناً تجد شخص عنده عمل طفل يتيم بمحل صاحب 
المحل ابنه في أرقى مدرسة وعنده عشرة أساتذة خصوصي وهدفه أن يجعله طبيب» وهذا الطفل اليتيم يطلب منه 
أن يخرج قبل ساعة من الدوام ليلتحق بمدرسة مسائية» لا يسمح له ويقول إذا تعلم يذهب من عندي» ابنه طبيب 
يريده قال لي أحدهم : دفعت على ابني مليون ليرة دروس خاصة» وما نجح بعد هذاء أما ابن الناس يجب أن يبقى 
جاهل» حتى يستغله ويعطيه أقل دخل ممكن. 


من لا يَرحم لا يُرحم» إذا أنت لا ترحم الناس» لا ترحم من حولك ليس لقيمة من عباداتك كلهاء قال تعالى: 
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١‏ أَقْمَنْ شَرَح اله صَدرَهُ للام فهو على نُورٍ مِنْ رَبَهِ َيِل لِلْقَاسِيَةٍ فُلُوبِهُمْ مِن نكر الله أُولئِكَ في ضَلَالٍ مبينِ 


4)22) 


[ سورة الزمر ] 


إنسان تزوج امرأة ما فعلت معه شيئاًء أخذ منها بيتها وأخذ منها مالها ثم طلقهاء فهذا الذي ينطوي على قلب 
قاسي هذا مصيره إلى النار مقياسك الدقيق الرحمة ينبغي أن ترحم الخلق إذا ترحم هذا مؤشر طيب أن إيمانك 


قوي» من لا يرحم لا يُرحم. 
بشكل مختصر الرحمة التي ترقى بها الرحمة العامة» أن ترحم إنساناً ليس بينك وبينه مصلحة ولا نسب ولا أخوةء 
ولا أي شيء لأنه إنسان» وإن كنت أعمق من ذلك أن ترحم كل مخلوق ولو كان حيواناً حتى رحمة الحيوان دليل 
إيمان» النبي صلى اله عليه وسلم رأى إنساناً يذبح شاة أمام أختها فنهاه نهياً شديداً قال: أتريد أن تميتها مرتين 
هلا حجبتها عن أختها. 
(( عَنْ شَدَادٍ بْنِ أؤسٍ أن النَبِيّ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِنَّ الله گئب الإخسَان عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَإذَا قَتلتم 
فَأَحْسِنُوا الْقثلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الَبْحَةَ وَلْيْحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتهُ وَلْيْرِحْ ذَبِيحَتهُ )) 
[ مسلم . النسائي . أبي داود . ابن ماجة . أحمد . الدارمي ] 


هو نبي الرحمة» وهو عطاء الله للخلق» وهو النعمة التي أنعم الله بها عليناء فأنت بقدر ما ترحم الخلق أن مؤمن 
ويقدر ما تقسو عليهم» والله أرى أناساً يصلون في المساجد أما قلبهم كالصخر تماماًء قال لي أخ يعمل عند 
شخص: مصروفه في اليوم خمسة آلاف وأنا أحضر له أغراضه ويعطيني بالشهر ألفين ليرة» لا يوجد عمل 
ومستغله» هل من المعقول تكلفه بشراء حاجات كل يوم خمسة آلاف وتعطيه بالشهر ألفين وأنت معك ملايين ؟ 
لا يوجد رحمة يكفوه» فإذا الإنسان ما رحم من حوله ما أعطاهم حاجاتهم لا يكون في قلبه رحمة» فاليوم محور 
الدرس الرحمة» والشيء الذي يملأ قلبنا ثقة بالله عز وجل قال: أتلقي هذه بولدها إلى النارء قالوا: معاذ الله قال: 


والذي نفس كد بيده للّه أرحم بعبده من هذه بولدها. 
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لذلك الإنسان إذا قال يا أرحم الراحمين ارحمناء هذا دعاء رائع جداً تخاطب الله باسمه الأعظم الرحمن الرحيم؛ 


يوجد موضوع علمي دقيقة» أخوانا الكرام القرآن الكريم كل كلمة منه تعني شيء كبيرء قال تعالى: 


<« قُل لا اج في ما أوحي إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طاعِم يَطْعَمَه إلا أن يَكُونَ مَيْتَةٌ أو دما مَسْفُوحاً أو لَحْمَ خذزير فَإِنَّهُ 
رجْمل أو فقا أَهِلٌ لِعَيْرٍ اله به فَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فَإِنَ رَبك غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)145 


[ سورة الأنعام ] 


الدم المحرم مقيد بصفة الدم المسفوح» شيء علميء قال: لأن الدم الذي يجري في العروق طاهرء لماذا هو 
طاهر ؟ لأنه يوجد قلب ورئتين» وكليتين» وتعرق» وطحالء وهذه كلها تصفي الدم» في الدم يوجد نسب من البولة 
أو حمض البول» حمض البول مادة شديدة السمية بكل لتر من البول يوجد خمسين غرام حمض بول» أما في 
الدم واحد على عشرة من الغرام في اللترء هذه النسبة فيها سمية شديدة جداأًء الكليتان تتولى طرح هذه الكمية من 
الدم عن طريق الكليتين» والغدد العرقية تتولى طرح ما تبقى منها عن طريق التعرق» وفي الدم أيضاً غاز فحم 
وهو غاز سامء مادام هناك قلب يضخ» ورئتين تصفي» وكليتين تصفي» وتعرق يصفي» وطحال يأخذ الكريات 
الميتة يقبرها فيه ويحللهاء فالدم طاهر أما إذا سفح صار أكبر مزرعة للجراثيم» لذلك حرمة الدم الذي لم يذبح 
على الطريقة الإسلامية تأتي من هناء الذبيحة التي دمها فيها لماذا محرم أكلها ؟ لأن فيها كل عوامل السمية 
وعوامل الجراثيم» أما الشيء الذي يلفت النظر أن قصور القلب يرفع نسب حمض البولة بالدم» فإذا ارتفعت هذه 
النسبة أدت إلى تخريب الخلايا قصور القلب يرفع نسبة حمض البولة في الدم» الحديث الصحيح في البخاري: 

((عَنْ عَامِرٍ قال سَمِعْتُ النُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِغث رَسُولَ الله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَُولُ:... في الْجَسَدٍ 

مُضْعَةَ ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلّهُ وَذَا فُسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كله ألا وهي الْقَْبُ)) 


(مسلم . الترمزي . النسائي . أبي داود . ابن ماجة . أحمد . الدارمي) 
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بالمعنى المادي الدقيق إذا القلب قوي ماذا يفعل ؟ يصفي حمض البولة من الدم عن طريق الضخ» وعن طريق 
الكليتين» وعن طريق الرئتين وعن طريق التعرق وبوجد علاقة بين الضغط والكليتين» فإذا ضعف الضغط تكاد 
الكليتان تقف عن العمل دون ست ضغط الحد الأدنى ثلاث ساعات تتوقف الكلية عن العمل. 


أيها الأخوة الكرام: القرآن الكريم شيء يحيرء لو ما في مسفوح يوجد مشكلة» أو دماً مسفوحاًء الدم إن لم يكن 
مسفوحاً فهو طاهر لأن يوجد أجهزة كثيرة تنقيه دائماًء واحد بالعشرة من الغرام باللتر يوجد بولة هذه تتولى 


الكليتان طرحهاء أما في البول خمسين غرام باللتر فلذلك الدم في الأوعية طاهرء أما إذا سفح صار نجساً وصار 


مؤذياً جداً. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 12-1 ) : العلاقة بين العبادة الشعائربة والعبادة التعاملية 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة المؤمنون: 
لازلنا أيها الأخوة في صحيح البخاري»› عن أنس رضي الله عنه: 
(( عَنْ اُئس رَضِي اللّهم عَنْهِم قَالَ: إِنَكُمْ َتَعمَلُونَ امالا هي ادق فِي أَغَيُنِكُمْ مِنَ الشّعَرٍ إِنْ كنا لَنَعْدُهَا عَلَى 
عَهْدٍ اللي صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ قال أبو عبد اله يعي بلك الْمُهلِكَاتِ )) 


[ أحمد ] 


أعمال يعملها الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام هي في عرف أصحاب رسول الله من المهلكات» مشكلة 
المسلمين اليوم هي قضيتين قضية العبادات التعاملية والعبادات الشعائرية» فعند المسلمين الذي أدى العبادات 
الشعائرية هو مسلم وانتهى كل شيء» الإسلام كله خمس بنود صلى وصام وحج وزكى وانتهى كل شيء» مع أن 
الإسلام كرقم أطرحه قابل للزيادة قد يكون مائة ألف بندء منهج كامل في كسب المال في إنفاق المال» في السفرء 
في الإقامة» في الأفراح» في الأتراح؛ في الزواجء في العملء في التجارةء إذاً كل نشاط من نشاطات الإنسان فيه 
مئات الأحاديث والتوجيهات فصار الإسلام منهج كامل» فأنت حينما تختصر الإسلام إلى خمس عبادات شعائرية 
وتهمل العبادة التعاملية ألغيت جوهر الإسلام» ألغيت هذه المنظومة من القيم لذلك المسلمون يعدون ألف ومائتين 
مليون ليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم ولم يستخلفواء ولم يمكنواء ولم يطمئنوا. 
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الشيء الثاني هذه العبادات التعاملية فيه كبائر وصغائرء الكبائر القتل الزنا السرقة إلى آخره الفرار من الزحف. 
ويوجد صغائرء المشكلة الثانية أن المسلمين حينما لم يعبئوا بالصغائر هذه الصغائر اجتمعت فأهلكتهم» الإنسان 
إذا قال أنا لا أزني ولا أسرق ولا أقتلء هذه الحالات في المجتمع الإسلامي نادرة جداً القتل والزنا والسرقة شيء 
نادر جداً الأكثرية هم تاركون للكبائرء أما الصغائر هي محور هذا الدرس»ء هذه الصغائر إذا اجتمعت على 
الرجل تهلكه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 


لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 


الإنسان يغلط وكل بني آدم خطاء حتى أكون واقعي» لكن المؤمن لا يصر على صغيرة يتوب منها من فورهء 
العلماء قالوا: الأنبياء معصومون والأولياء محفوظون» ما معنى محفوظون ؟ أي لا تضرهم معصية بمعنى أنهم 
سريعوا التوبة» سريعوا التراجع» سريعوا الاستغفارء إذاً أول نقطة يجب أن نفهم أن الإسلام ليس عبادات شعائرية 


الإسلام منهج كامل ولا تستطيع أن تقطف ثماره إلا أن تأخذ به من كل أطرافه. 


ضربت مثل في بعض البلاد أن إنسان يشتري رفراف سيارة هذه ليست سيارة» أضاف دولاب ما صاروا سيارة 
اشترى مقعد السيارة التي تمشي يجب أن تكون كاملة من محرك إلى وقود» إلى مكبح إلى أدوات تشغيل» إلى 
بطاريةء إلى هيكلء إلى فرش» يوجد أريعين خمسين شرط حتى هذه المركبة تسيرء أما تكتفي بعجلة» بمقعد هذه 
ليست سيارة» فالدين منهج كامل إذا أخذت شيء منه يوجد شيء سهل أعجبك أخذته» يوجد شيء صعب تركته 
هذا ليس ديناًء هذه قضية انتقاء وأخطر شيء في الدين الانتقاءء أن تنتقي من الدين ما يعجبكء الدين لا يؤتي 
ثماره إلا إذا طبقته كله منهج كاملء إذا طبقته كله في كسب المال وفي إنفاق المالء في تربية الأولاد في البيت» 
في الاستمتاع في وقت الفراغ كيف تستمتع به» يوجد ملهيات تبعدك عن الله عز وجلء العبرة أن لا نظن أن 
الدين شعائرء الدين تعاملات سوف نسمي عبادة تعاملية وعبادة شعائرية» الدين مجموع هاتين العبادتين التعاملية 
والشعائرية» الآن التعاملية يوجد كبائر ويوجد صغائر الدين منهج كامل لن تقطف ثماره إلا إذا تركت الكبائر 
والصغائر معاً معنى هذا أن الإنسان قد يخطأ لكن لا يصر على خطأ هناء كل بني خطاء وخير الخطاءين 
التوابون» أما أن يصر على معصية يقيم عليها وهو يعلم أنها معصية عندئذٍ تصبح هذه المعصية حجاباً بينه 


وبين الله وإن كانت حجاباً أصبح في ظلام» في عمىء قال تعالى: 
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ظ أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَزَضٍ فَتَكُون لَهُمْ فوب يَعْقِلُونَ بها أو آَذَانُ يَسْمَعُونَ بها فَإِنّهَا لا تغمى الْأَنِصَار وَلَكِنْ 
تغمى الْقُلُوبُ التي في الصّدُورٍ (4)46 


[ سورة الحج ] 


(( إِنَكُمْ لَتَعملُونَ أَعَمَالاً هي أَدَقَُ في أَغَيْنِكُمْ مِنَ الشعر إِنْ كُنّا لنَعدُهَا عَلَى عَهْدٍ الي صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
من الْمُويقَاتِ)) 
فتساهل المسلمين في الصغائر هو الذي حجبهم عن الله عز وجل» الشيطان كما قلت في دروس سابقة له 
أساليب» والشيطان كما يقول العلماء ذكي جداًء يبدأ مع المؤمن بالكفرء فإن وجد عقيدته كتينة دخل عليه من 
باب الشرك» فإن وجد توحيده قوياً» دخل عليه من الابتداع يعني هذا الشيء لا يناسب العصر قطع اليد لا 
يناسب العصر هكذا هذه المعجزة غير مقبولة عقلاً نغفلهاء المبتدع هو الذي يغير في عقيدة المسلمين أو في 
عباداتهم» هذه الصلوات غير معقولة» هذه الأذكار غير معقولة فكل شيء يعدل في العقيدة والعبادة ابتداع 
والمبتدع لا توية له لأن العاصي له توية يعلم أنه يعصي أما المبتدع يتوهم أنه على حق لذلك لا يتوب فإذا رأى 
تمسكه بالسنة قوياً دخل عليه من باب الكبائر فإن رآه على علم بالموبقات دخل عليه من باب الصغائرء فإن رآه 
ورعاً دخل عليه من باب المبيحات» فإن رآه يقظاً بقي له سهم أخير دخل عليه من باب التحريش بين المؤمنين 
هذه مداخل الشيطان على الإنسان كفرء شرك» ابتداع» كبائر» صغائرء مباحات» تحريش بين المؤمنين ويوجد 


بعض الأحاديث: 
" إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم وفي رواية في جزيرتكم ولكن رضي في التحربش بين المؤمنين وفي 
رواية أخزق هما تحقرون سن ناك ' 
ق ع CG‏ 4 مه _ ر a‏ ل ك2 5 3 قاو ايم هه ا فقظاق 5 0 
(( عَنْ جَابِرٍ فال: سمغت النبيّ صَلى اللهم عليه وَسَلمَ يَقول: إن الشيْطانَ قد أيس أن يَعْبْدَهُ المصَلونَ في 
جَزِيرَةِ العرب وَلَكِنْ فِي التخريش ينهم )) 
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يعني أكثر بلاد المسلمين يوجد اختلاط والمصافحة وإطلاق البصر شيء عادي» وسهرات مختلطة» ونساء 
متفلتات» وضع طبيعي جداً البنت غير محجبة والزوجة غير محجبة والسهرة عائلية» يوم في فندق ويوم في 
مطعم» والحمد لله محافظين» ما هذه محافظين ؟ أسرة محافظة لا يوجد عندها شيء حرام فقط محافظة؛ ما هذه 
المحافظة» لما المسلمون تركوا المنهج القويم وقعوا في الحجاب. 

أيها الأخوة الكرام: مقياسك اتصالك بالله إن وجدت هذه الجلسة جاء بعدها حجابء وكلما كان الإنسان عنده 
حساسية بالغة» مرة قال لي أخ في موازين دقيقة يغني يوجد موازين دقيقة جداً لو وزنت في الميزان ورقة ثم كتبت 
عليها كلمة تمد تستطيع أن تزن حبر الذي كتب فيه مد لهذه الدرجة» ويوجد موازين لوزن الشاحنات الضخمة» 
أق حساسية مائتان كيلوء مائتان كيلو العقرب لا يتغير لأنها تزين عشرين طن» كل إنسان يوجد عنده ميزان كلما 
إيمانك قوي يصبح ميزانك حساسء أيام كلمة تحجبك عن الله عز وجلء قالت له قصيرة» قال: يا عائشة لقد قلت 
كلمة لو وزنت بمياه البحر لأفسدته» كلمة قصيرة فما قولك فيما فوق القصيرة» سهرات بأكملها كلها غيبة» جلسات 
كلها مزاح منحرف» مزح مخجل ووضع طبيعي جداً أن نقوم ونصلي العشاء بعد هذه السهرة» ماذا فعلنا ؟ الحمد 
لله سررناء عندما لا يكون ضبط للسان لا يوجد ضبط للجوارح» لا يوجد ضبط للعلاقات» لا يوجد ضبط باللقاءات 
طبعاً أنا لا أزني» أنا لا أسرقء ما هذا الكلام هذا الكلام ليس لك» هذا الشيء لعوام الناس أنت من رواد المساجد 
طلاب العلم» أنت ممن يبتغي الجنة» ممن يبحث عن قريه من الله عز وجل» طلبك محدودء إذا أنت طالب 
دكتوراه قلت أنا أعرف أكتب الطفل في الصف الخامس يعرف يكتب» أنت طالب رضاء الله طالب الجنة» إذاً 
يجب أن نفرق تفرقة دقيقة جداً بين العبادة التعاملية والعبادة الشعائرية» وكلمة أدق لا تصح العبادة الشعائرية إلا 
إذا صحت العبادة التعاملية» طالبني بالدليل: 


(( عَنْ ابي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ وَالْعَمَلَ به فَلَيْسَ لله 
حاجَة أنْ يدع طَعَامة وَسَرَابَهُ )) 


[ البخاري . الترمزي . ابن ماجة ] 
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إذا لا يوجد استقامة الصوم ليس له قيمة» قال تعالى: 
« ثل ما أوحي َك مِنَ الكتاب وَأقم الصّلَاة إنّ الصّلاة تنّْهَى عن الْمَحْشَاءٍ وَالْمَُْرِ وَلَِْرُ اله بر اله يعم 
ما م ه هو ن (45)* 
[ سورة العنكبوت ] 


يجب أن تنهاك الصلاة عن الفحشاء والمنكر وإلا لم تحقق المراد منها من حج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك 
ناداه منادي في السماء أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك» أنفاق المال قال تعالى: 


4)53( فل أَنْفقُوا طعا أو كزهاً لن يقل مِنْكُم إِنَكُمْ كُنثمْ قؤماً فَاسِقِينَ‎ ١ 
] سورة التوبة‎ [ 


تكلمت عن الزكاة» والحج» والصيام والصلاةء فالعبادات الشعائرية لا تقبل ولا يعباً بهاء وليس لها وزن عند اله إلا 
بالعبادة التعاملية» ومرة ثانية والثالثة سأل النبي الكريم: 


(( عَنْ أبي هِرَيْرةَ عَنِ الي صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: هَل تَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ قَانُوا الْمُفِْسُ فيئا يَا رَسُولَ 
اله مَنْ لا دِرْهمَ لَهُ ولا مَتَاعَ قال ٳِنَ افيس مِنْ آَمَتِي مَنْ يَأَتِي يَومَ القيَامَةِ بِصِيَامِ وَصَلاةٍ وَرْكَاةٍ وَبَأَتِي قد شَتمَ 


عزض هذا وَقَدَفَ ها وَأَكَلَ مَالَ هذا فَيُفْعَدُ فَيَقْنَضُ هذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ فَنِتِثْ حَسَنَائهُ قَبْلَ 


و 


أن يفضي ما عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أذ ِن حَطَايَاهُمْ فطْرحَث عليه ثُمَ طرخ فِي النَارٍ )) 
[ مسلم . الترمزي ] 
هل هناك أوضح من هذا الحديث أتى بصلاة وصيام وزكاة. 
((عَنْ ابي هَرَبََةَ قَالَ: قَالَ رَجُلَ: يا رَسُولَ اله إنّ فلائة يُذكَرُ مِنْ كثرة صَلاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيَْ انها 


تُؤذِي جِيرَائَهَا بلِسَانِهَا قَالَ: هي في النَارِ قال يا رَسُولَ اله فَإِنّ فُلائة يُذْكَرُ مِنْ قلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاتِهَا 
وإِنْهَا تَصَدَّقْ بِالأنوَارٍ مِنَ الأقط ولا ثُؤذي جِيرَائَهَا بِلِسَانِهَا قال هي في الْجَنةِ)) 


[ أحمد ] 
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هذا النموذج المشوه يأكل مال حرام ويكذب وبقيم دعوى كيدية ويصلي أول صف» هذه المشكلة الكبيرة» ما الذي 
صرف الناس عن الدين ؟ هذه النماذج» ما الذي جعل الناس يبتعدون عن الدين ؟ أن إنسان له مظهر ديني ولا 
يوجد صدقء وفاء» مصلحته إلهه أين ما كانت مصلحته تراه يأخذ موقف» ضحى بموقفه» ضحى بدينه من أجل 
الدرهم والدينار» حدثني شخص قال لي: رجل من رواد المساجد ساكن في بيت يساوي سبعة ملايين خلصه بسمع 
مائة ألف صاحبته امرأة في تركيا تعيش» استطاع أن يلعب عليها ويوهمهاء هل من المعقول أن تأخذ بيت بسبع 
ملايين تأخذه بسبع مائة ألف» ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام؛ القضية قضية منهج كامل 
يا أخوان» حتى لا نعتب على الله يا رب هل معقول أن كل هؤلاء المسلمين ليس لهم قيمة عندك ؟ أعدائهم 
متحكمين بهم یعذبونهم» هؤلاء ليسوا مسلمين» حتى لا نعتب على الله عز وجل» حتى لا يختل توازننا ونقول أين 
الله دائماً الكافر قوي» تخطيطه هو الصحيح الإنسان لا يعتب على الله عز وجل أنظر ماذا تفعل» أنظر إلى 
علاقات الناس أريعة آلاف دعوى كيدية في القصر العدلي بين الأب وابنه» بين الأخ وأخته» خلافات» يعني إذا 
الأخوات وكلوا أخوهم أخذ المال كله وله جامع يحضر به دروس» كيف أخذت المال كلهء أيام يأتيني هواتف 
متوفي والدنا من خمسة وعشرين سنة وإلى الآن أخونا ما وزع التركة» لماذا لا توزعها ؟ هم يستحيون منه وهو 


مقيم على كل أملاك والده وله دروس علم يحضرها هذه هي المشكلةء والكثرة ليس لهم قيمة أبدآء قال تعالى: 


4 


<< أولئك الَّذِينَ كَفَرُوا بيات رَبَهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فلا قم لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَرْناً (4)105 
[ سورة الكهف ] 


ينك بالدرهم والدينار» قال له: أتعرفهء قال: نعم» قال: هل حاككته بالدرهم والدينار» قال: لاء قال: هل جاورته» 


قال: لاء قال: هل سافرت معه» قال: لاء قال: أنت لا تعرفه. 


الإنسان يعرف بورعه بالدرهم والدينار يعرف بأدبه» يعرف بأخلاقه الآن الصلاة تاج تصبح» والصيام تاج» والحج 
تاج يتوج به استقامته أما عبادات شعائرية من دون تعاملية ليس لها قيمة» الآن بالتعاملية ترك الكبائر لوحدها 
ليس لها قيمة» يعني ممكن مسبح مختلط تعمل فيه مولد مع هذه الفوضىء جاء الناس خطبوا وأثنوا عليه أيضاً 
ودخله من مسبح مختلط تسبح المرأة شبه عارية مع الرجال هذه مهنته» هل هذا معقول؟ هذا وضع المسلمين» 
حتى لا تعتبوا على اللهه صار في لقاء بين مفتي بوسني والهرسك لقاء إذاعي فقال مفتي البوسني: أخوانا في 
المشرق لا يعتب على الله من أجلنا نحن ليسوا مسلمين نأكل الخنزير ونشرب الخمر ونأكل الرباء الآن أصبحنا 
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مسلمون بعد هذه المحنة فالإنسان لا يقول أين الله» الله موجودء والله مع الحق ومع المؤمن دائماً ينصره على قدر 


ما كان أعداءه أقوباء ينصره. 


سمعت قصة من أخ أتمنى أن تكون دقيقة جداًء غواصة ذهبت إلى الباكستان إسرائيلية لماذا ذهبت إلى هناك ؟ 
لأنه يوجد مفاعل نووي في الباكستان تعطلت تعطل كامل كل شيء فيه تعطل دون سبب وخرجوا منها وأتلفوا 
فيها كل شيء» إذا الله تدخل يلغي كل تقدم تكنولوجي ولكن على ما يتدخل» أو على ما نستحق أن يتدخل من 
أجلناء عندما تكون معه يلغي لك كل التطورء يلغيه نهائياًء الأمل كبير للنصر ولكن يجب أن نكون صادقين 
معه» يجب أن نخلصء أنظر إلى هذا الحديث 


((ِنَكُمْ َتَغْملُونَ أمالاً هي ادق في أَغَيْنِكُمْ مِنَ الشّعرٍ إِنْ كُنَا ئها على عَهْدٍ الي صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَم 
مِنَ الْمُوبقَاتٍ )) 


فكل واحد يا أيها الأخوان الكرام» ونحن في رمضان يراجع حساباته وبدقق في دخلهء في أنفاقه» يدقق في 
علاقاته» في بيته» في زوجته في بناته» إذا كان كلما طبق المنهج أكثر قريب من اله أكثرء إذا اصطلح مع الله 
يشعر بالسكينة» شعر أن الله يحبه» شعر أن الله معه ينصرهء الدين فيه ثمار يانعة» يوجد في الدين ثمار لا 
يعلمها إلا الله ولكن كلها معطلة هذه الثمار بقي منها كما أن رجلاً اشترى سيارة ولكن لم تسيرء غسلها ونظفها لم 
تقدم له شيء ولكن عبء عليه؛ وأما إذا سارت يقطف ثمارها يتعلق بها جداًء وإذا لم تسير يمل منها يهملهاء فإذا 
الدين لم يعطيك ثمار يانعة معنى هذا أنه يوجد مشكلة كبيرة جداً إذا لم يعطيك ثمار تمل منهء ليس لك نفس أن 
تحضر درس» إنسان شقي رغم معلوماته الدينية شقي ولكن عندما يطبق يصبح سعيد. 


نحن الآن مشكلتنا كلمتين الدين عبادة شعائرية وتعاملية معاًء بل إن العبادة الشعائرية صلاة» صوم» حج» زكاة 
لا تصح إن لم تصح العبادة التعاملية» الآن أخذنا التعاملية يوجد صغائر ويوجد كبائرء الكبائر مفروغ منهاء 
الصغائر هذه المويقات» هذه محقرات الذنوب ماذا فعلنا ؟ ارتكبت غيبة ونميمة» وصافحت» وملئت عينك من 
امرأة لا تحل لك وتقول ماذا عملنا ؟ تجد أشخاص عاديين يسهرون ويمتعون أعينهم ويقولون أم فلان كانت معنا 
جالسة» كيف جلست مع أم فلان ؟ هذه زوجة صديقك» وبقول صار تجلي» إذا في معصية لا يوجد تجلي 


بالعكس الشيطان متجليء أيها الأخوة حتى نكسب وقتنا ونصل إلى هدفنا ونشعر بقيمة الدين ونقطف ثماره 
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ونزداد تعلق به والله ينصرناء قال تعالى: 


« بضر اله يضر مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ الْعزِيرُ الزَحِيمُ (4)5 
[ سورة الروم ] 
النصر مفرح جداًء والهزائم مؤلمة جداًء قال تعالى: 
( وَتنْصرَكَ الله نضراً عزياً (3)) 
[ سورة الفتح ] 
من دون شروط نصر عزيزء ولو نصر فردي إذا أنت اصطلحت مع الله لك معاملة خاصة تشعر أنك قبضت 


ثمن تدينك. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 13-1 ) : أي الإسلام خير ؟ إطعام الطعام وإفشاء السلام 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين . 

أيها الأخوة المؤمنون: 

لازلنا في صحيح البخاري فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هناك عبد الله بن عمر وهناك عبد الله بن 
عمرو وكلاهما صحابيان وكلا الأبوين صحابيان لذلك إذا ورد الابن مع الأب وكلاهما صحابيان تقول رضي الله 
عنهما . 

(( عَنْ عَبْدِائَهِ بْنِ عفرو رضي اللّهم عَنْهممَا أَنّ رَجُلاَ سَأَلَ النَبِيَ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ أي الإشلام حير ؟ 

قَالَ: ثُطْعمْ الطْعَامَ وَتَقرَاً السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف)) 
[ مسلم . الترمزي . النسائي . أبي داود . ابن ماجة . أحمد . الدارمي ] 


أي خصال الإسلام خيرء كلكم أعلم قبل أن أمضي في شرح هذا الحديث أن هناك اختلافاً محموداً عند الله 


اخْتَلهُوا فيه وها اخْتلَف فيه إلا الَذِينَ أوئوة مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتْهُمُ الْبينَاتُ بَغيا بَينَهُمْ فَهَدَى اله الّذِينَ أَمَنُوا لما 

اخْتلهُوا فيه مِنَ الْحَقّ يذه واه يَهدِي مَنْ يَشَاءْ إِلَى صِرَاطٍ مُستقيم (213) كان النَّاسُ أُمَهَ وَاحِدَةً فَبَعَتَ الله 

الَِّينَ أوثوة مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتْهُمُ البينَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى الله الّذِينَ أَمَنُوا لما اخْتَلَُوا فيه مِنَ الْحَقَ بِذْنِهِ واه 
يدي من يَشاءْ إلى صِرَاطٍ مستقيم (213) 4 
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«١‏ كان النَّاسُ أُمَةٌ وَاحِدةَ فَبَعَتَ الله النيِينَ مبَشْرِينَ وَمُْذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الاس فيما 
اخْتَلهُوا فيه وما اخْتلَف فيه إلا الَّذِينَ أوثُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتْهُمْ الْبَينَاتُ بَغْياً بيْنَهُمْ فَهَدَى اله الَذِينَ أَمَنُوا لِمَا 
اخْتَلفُوا فيه مِنَ الْحَقٍ يدنه وَللَهُ يَدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صِرَاطٍ مُستقيم (4)213 

[ سورة البقرة ] 
فإذا جاءت المعلومات الصحيحة» القطعية» البينة» انتهى الاختلاف فكيف نفسر اختلافاً بين المسلمين مع أن 
على خمسة بالمائة من قواسهم المشتركة وهم يتقاتلون على تسعين بالمائة من القواسم المشتركة» يفسر هذا 
بالاختلاف الثانى قال تعالى: 

ط وما اختلف الَّذِينَ أوثُوا اتاب إل مِنْ غد ما جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغياً بيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفْر بأياتِ اله إن الله سَرِيغ 
اساب (4)19 

[سورة آل عمران ] 
هذا الاختلاف القذرء اختلاف الحسدء اختلاف البغى» اختلاف التنافس القذرء أعاذنا الله منه ولا يكون المؤمن 
مؤمناً إلا إذا انتمى إلى مجموع المؤمنين» يجب أن تحب كل المؤمنين» يجب أن تحب كل من وحد وكل من 
استقام على أمر اللهه وكل من أقبل على الله بصرف النظر عما إذا كان من جماعتك أو من غير جماعتك لا 
يجوز ولا يرضي الله عز وجل أن نكون كالفقاعات في العالم الإسلامي كل يدعي وصلاً بليلى» على كلٍ هذا 
الخلاف الثاني قذرء أما الخلاف الثالث المحمود قال تعالى: 


4213( فَهَدَى الله الّذِينَ أَمَنُوا لما اخَْلَُوا فيه مِنَ الْحَقّ دنه وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ‎ ٠ 
[سورة البقرة]‎ 
مؤمنين» هذا المؤمن اجتهد أن إنشاء المساجد ودور الأيتام هذا أعظم عملء مؤمن آخر قال الاجتهاد بالفقه‎ 


والتمكن من علم الفقه وتأليف في الفقه هذا أعظم عمل بارك الله به» إنسان ثالث رأى أن الرد على النظريات 
الهدامة هذا عمل عظيم ينقذ الشباب الجامعي دخل في هذا الباب» نحن ممكن أن نتنافس في أبواب العلم؛ 
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نتنافس في أبواب العمل الصالح» هذا التنافس محمودء والحقيقة غير أنه محمود كل إنسان أعتقد أنه أعظم شيء 
التفسير هذا سد ثغرة في الإسلام كبيرة جداً يعني جرد نفسه للتفسيرء إذا اعتقد إنسان آخر أعظم شيء علم 
المواريث حفظ هذا العلم» إذا اعتقد إنسان آخر أعظم شيء إنشاء معاهد شرعية شيء جميل ضمن العالم 
الإسلامي» ضمن حلقة الإيمان ممكن أن نختلف اختلاف تنافس» وهذا الاختلاف محمودء فإذا اختلفنا اختلاف 
تنافس معنى ذلك أغلقنا كل الثغرات» معنى ذلك أحطنا الدين من كل جوانبه» ترى شخص لا أحد يحل محلهء 
الفقيه لا يوجد أحد يحل محله متبحر عنده أدله تفصيلية واجتهادات رائعة» وعنده موقف دقيق والمفسر لا يوجد 
من يحل محله»ء والرجل الذي يعمل في نشر الحق الداعية إنسان آخرء العالم إنسان» الداعية إنسان» والقاضي 
إنسان والمجتهد إنسان» حتى العالم يوجد عالم بالعقائد» وعالم بالتفسيرء وعالم بالفقه» وعالم بالحديث» عالم 


بالتاريخ» فنحن ممكن أن نختلف اختلاف تنافس من هنا جاء هذا الحديث: 


" ... أي الإشلام خَيْرَ ؟ ... " أي خصال الإسلام خيرء يوجد للإسلام آلاف الخصال أريد الخصلة جهدها قليل 
وخيرها كثيرء يعني إنسان أيام يعمل بائع متجول من الصبح وحتى الساعة التاسعة ليلا يعني تنفق قواه والربح 
مائتان ليرة» ثلاث مائة» خمس مائة» يأتي تاجر يعمل اتصالين يأخذ مليون ليرة» وجالس في مكتبه ومكتبه مكيف 
ومريح ولا بح صوته ولا أصابه شيء مثلآًء فإذا الإنسان وجد عمل مريح ودخله كبير يكون ذكي جداً» مرة كنت 
أسير في الطريق فوجدت محل موالح مكتوب على المحل نريد مصلحة أريح وأربح» يعني معه حق يريد مصلحة 
أريح وأريح» دائماً الأذكياء يبحثون عن جهد قليل ومردود كبير» والإنسان أحياناً يقع في جهد كبير ومردود قليلء 
يعني التجار لهم بعض التعبيرات اللطيفة إذا يوجد حركة كبيرة ولا يوجد ريح يقول لك: مثل مطحنة الجن خرير 


على الفارغ» يعمل ويعمل ولا يوجد ربح يشتري وببيع ولا يوجد ربح . 


هذا الصحابي يريد من الإسلام خصلة جهدها معقول وأما جهدها كبير " ... أي الإشلام خَيْرٌ ؟ ... ' كلمة خير 
اسم تفضيل يعني أشدها خيراً يعني أكثرها توا أكثرها عاتدية أكثرها مردوداً: قال تطخ الطّعاء ورا اقلا 
عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف " 

وهذا مفاجئ» إلا أن الناس أحياناً يطعمون الطعام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنياتء 
إنسان طالب علم أطعمته وأكرمته وشعر نفسه أنه بين أهله وهو غريب وجد نفسه بين أهله» هذا إطعام الطعام 
شيء عظيمء أحياناً غريب مسافر وجد بيوت تستقبله طعام يقدم له يشعر بالأنسء إطعام الطعام للفقيرء إطعام 
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الطعام للغريب» إطعام الطعام لطالب العلم» يوجد مشكلة عائلية صنعت وليمة ودعوت الأطراف وتصالحوا 
عندك» إطعام الطعام له أهداف كبرى ومع ذلك ممكن أن يفرغ من مضمونه يصير للتباري وقد ورد عن رسول 
الله أن شر الطعام طعام الولائم يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء» تجد هذا الغني قرف من الطعام لا أريد 
اللحم» لا أريد هذه أدعو إنساناً فقيراً يأكل هذا الطعام» أما دعوة وجاهة يقول لك كسرنا عينه مثلاًء قضية أننا 
تفوقنا عليه بألوان الطعام أنواع منوعة بيت فخم القصد إظهار ما عندك من أثاث ومن بيت هذا الطعام شرء 
الإنسان مخير ومعنى أنه مخير أعمال كثيرة يمكن أن تكون أعمال طيبة ويمكن أن تكون أعمال خسيسة والعمل 
نفسه» فالذي يريد من إطعام الطعام العلو وإظهار ما عنده من خبرات في الطعام وعنده زوجة لها أكل يجنن مثلاً 
ويطعم الناس طعام جميل جداً والهدف أن يستعلي عليهم هذا الطعام شر طعام» طعام الولائم أما تصور إنسان 
غريب عزم خمس ست عزائم هذه فيها مودة» أنت بين إخوانك» أنت بين أهلكء فالطعام إكرام لا شك ولا سيما 
للغريب» يعني أخوانا المؤمنين الله يجزيهم الخير إنسان جاء ضيف هذا دعاه وهذا دعاه وجد نفسه بين إخوانه» أو 


طلاب علم يوجد أناس يدعون هؤلاء الطلاب إلى طعام هذا الطالب يشعر نفسه أنه بين أهله. 


يوجد قصة أربد أن أقولها لكم بعد الأذن من صاحبها ولكن دقيقة جداً أحد أخوانا الكرام» أنا أراه متفوق في باب 
الدعوة» كان له عمل في سوريا فانتقل عمله إلى الكويت» كيف يدعو إلى الله عمله في فندق فخطر في باله أن 
يدعو من حوله من موظفين إلى طعام شامي فول مدمس» قال لي هناك الفول غالي والزيت غالي» عملت طعام 
فول غالي وأدعو الموظفين لهاء وهو جاء يأكل فول فلبى الدعوة فوراً بعد أن أكل فول وضع له شربط وأسمعه؛ 
فصار الأساس أن يسمعه فإذا قال تعالى إلى أن أسمعك شريط يقول والله لا يوجد لدي وقت» أما تعال وكل 
فول» يوجد لدي وقت» هذا شيء طبيعي إذا دعوت إنسان لطعام يأتي أما دعوته إلى كلام يقول لك أنا لا 
ينقصني كلام» ممكن أن يكون إطعام الطعام مناسبة للدعوة إلى الله عز وجلء مناسبة لحل خلاف عائلي» 
مناسبة للتوفيق بين شريكينء مناسبة للتوفيق بين أخوين مناسبة لإدخال السرور على قلب مؤمن ممكنء إكرام 
للضيف» إكرام للغريب» إكرام لطالب العلم» يعني إطعام الطعام وسيلة فعالة كبيرة جداً لتحقيق الأهداف . 


ومن الممكن أن تصل إلى كل أهدافك كلهاء أنا في سفرتي الأخيرة مركز إسلاميء والبيوت هناك متباعدة ثلاثين 


ميل» أربعين ميل يوجد عندهم درس الأحد اسمها جلسة الصفا يصلون الفجر ويقرءون القرآن ويفسرون القرآن 
ويعض من الأذكار» عقب الجلسة يوجد طعام في المسجد نفسه» هذا الطعام صار يجذب ولكن لا تطالبونا أن 
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نصنع طعام هنا صباحاً . 
"... أي الإشلام خَيْر ؟ قال: تُطْعِمْ الطّعَامَ ... ' 
بنية تأليف القلوب» بنية إكرام الضيف» بنية إكرام طالب العلم» بنية حل مشكلة» بنية الدعوة أحياناً» شخص شارد 


وهو ذكي وعنده إمكانية يؤمن وفيه خير ولكن ليس فارغ؛ أدعوه إلى طعام بعد الطعام أدعوه إلى الله عز وجلء 
وهو جاء ليأكل مع الطعام صار دعوة إلى الله عز وجل . 


لل 


" ... ورا السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف 


المؤمن لا يفرق بين صديق وغريب هذا إنسان عبد لله إن سلمت عليه يطمئن» وهذا الشيء دقيق جداً في الحياة 
الإسلامية» أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام تسلمواء شيء جميل جداً أن تقول له السلام عليكم وشيء قبيح جداً 
أن تقول . باي . مثلاً تحضر كلمات الأجانب لا يوجد لها معنى إطلاقاً تستخدمها في عبارتكء السلام عليكم الله 
اسمه السلام هذا اسم الله الله عز وجل أساساً هو السلامء الأمن عنده والسعادة عنده والراحة النفسية عند 
والتوفيق عنده . 

رابن آدم كن لي كما أريد أكن لك كما تريدء كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك» يعني لا تكلف خاطرك 
وتقول لي ماذا تريد» من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين» هو الله السلام وهو يهديهم 
سبل السلامء إذا الإنسان طبق منهج الله يهديه الله إلى سبل السلام معنى سلام مع نفسه لا يوجد عنده اختلال 
توازن» لا يوجد عنده انهيار داخلي» لا يوجد عنده شعور بالذنب» تعذيب ضميرء ازدواجية هذه كلها أمراض 
الناس الازدواجية» والشعور بالذنب» وتعذيب الضميرء والاختلال كلها أمراض خطيرة» عندما الإنسان تزل قدمه 
إلى النفاق صار له مظهرين داخلي وخارجي» معلن ومبطن» صار له خلوة وجلوة» له شيء يتوهمه وشيء يعلن 
به» الله هو السلام يهديك سبل السلام . 


حتى تكون قضية لله على من عرفت وعلى من لا تعرف» على من عرفت الأرض كلها تفعل هذاء إنسان يلتقي 
بصديقه وقريبه يسلم عليه شيء طبيعي جداًء أما أنت دعوتك عامة لكل الخلق فسلم على من عرفت ومن لم 
تعرف» يوجد شخص طبعه مجافي إذا كان الذي أمامه لا يعرفه لا يتكلم معه» المؤمن منفتح» كم من إنسان 


اهتدى بسلام طيب» يعني قصة أذكرها لكم لا من قبيل الافتخار لا والله أخ من أخوانا سكن في بلدة خارج 
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دمشق» قال لي كلما أدخل إلى البيت يطرق الباب ويأتيني إبريق شاي من جاره الذي تحتهء قال لي: مرة نقلت 
البيت جاء وساعدني بالبراد والأثاث» يعني قدم خدمات كبيرة» قال له أنت من أين ؟ قال له: أنا من جامع 
النابلسي ويعرفه بالشكلء قال له كيف عرفت هذا المسجد هنا السؤال ؟ قال له: لي ابن خالة كثير كان يدعوني 
إلى هذا المسجد وأنا أحضر ولا يوجد لدي وقت أن آتي مرة ذهبت ولكن ذهبت حتى أنتهي من كلامه» والله أنا 
العبد الفقير أنا سلمت عليه سلام طيب بحرارة» قال لي: ابن خالتي» فقلت له: إن شاء الله الدرس سررت به أهلاً 
وسهلاًء وقلت له: انتبه عليه» ماذا كلفني هذا الشيء ؟ سلام حار فقطء قال له: أنا الذي شدني إلى الجامع 
السلام . 


فإذا إنسان سلم عليك سلام حار بابتسامة» برقة» بمودة» هذا يشد الإنسان» أي إنسان يسلم على من يعرف» أما 
المؤمن يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف» على من لا يعرف حتى يجلبه إلى الدين أيام تهتم بطفل 
أحياناً» أيام تهتم بصديق صديقك» يوجد شخص يجلس في جسلة عينه على أريعة خمسة والباقي يهملهم الباقون 
يملون أما إذا أنت وزعت نظراتك» وزعت اهتماماتك» وزعت ابتساماتك على الكل صار في ودء فهنا القصد أن 
تتألف قلوب الخلق على من عرفت وعلى من لا تعرف» هل من الممكن سلام حار فقط يشد إنسان إلى الدين ؟ 
ممكن لي قريب كان في السعودية يعمل في التدريس» قال لي عندنا مدير صعب جداًء عقب ما يقرع الجرس لا 
يحب أن يبقى أحد في غرفة المدرسين» قال لي صب مدرس كأس شاي وقرع الجرس ففي فراش . منظف 
المدرسة . قال له: خذ واشريهاء سأله ثاني يوم لماذا ضيفتني هذا الكأس ؟ قال له: نحن أسرة واحدة وليس هذا 
الذي حدث لأنه قرع الجرسء فقال له أنا هنا سنتين لا يوجد أحد سلم علي من المدرسين فأنت لفت نظري في 
هذا الكأس من الشاي وأنا أحمل ماجستير في العلوم يعمل عامل تنظيفات من دول آسيا ويمكن دينه وثني فقال 
له: تعال إلى عنديء وقال لي: أنا أخرجت موسوعة علمية ضخمة لأن هذه الكلمة كبيرة ماجستير في العلوم هل 
من المعقول فراش وابنتي في الحادي عشر وهذا الموضوع لا تفهمه فسر لي هذا وفتح له في هذه الموسوعة على 
موضوع صعب في الكيمياء» قال لي بطلاقة عجيبة قرأ وشرح وبين واضح أنه معه ماجستير» دعاه هو و خمس 
أصدقاء على عدد من الجلسات أسلموا كلهم» يعني ممكن أن يسلموا خمسة على سلام حار على من عرفت 
وعلى من لا تعرف» أنت لا تضن بابتسامتك على الناس كلهم هكذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام: 
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(( عَنْ عَبْدِائَهِ بْنِ عفرو رضي اللّهم عَنْهِممَا أَنّ رَجُلاَ سَأَلَ النّبِيَ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ أي الإشلام خَيْرَ ؟ 
قَالَ: تُطْعِمْ الطْعَامَ وَتَقَْاْ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ نَم تغرف )) 
والضيافة من صفات المؤمنين» يعني الإنسان يسافر يجد له في كل بلدة أخ يعتني به ويضيفه؛ وبكرمهء 
المؤمنون وحدة كالجسد الواحد: 


(( عن عَامِرٍ قال سَمِغتُهُ يَقُولَ سَمِعْتُ النْغمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قال رَسُول الَهِ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ترى 
الْمُؤْمِنِينَ في تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطّفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدٍ ذا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَه سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرٍ 
وَالْحْمَى)) 
[ مسلم . أحمد ] 
يعني أنا أحياناً من أعمق أعماقي أشكر بعض الأخوان» يأتينا ضيف هذا دعاه إلى العشاءء وهذا نيمه في بيتهء 
وهذا دعاه إلى الفطورء شيء مريح» أيام يأتي إنسان خاطرك مع السلامة لا يوجد أمامه إلا الفندق» الفندق فيه 
وحشة ولو كان فخم لأنه لا يوجد فيه علاقات إنسانية» يوجد فيه علاقات تجارية» قد يكون خمس نجوم ولكن فيه 
وحشة» لأنك لا تشعر أنه يوجد من يستقبلك» يستقبلونك لمال فقطء أما العلاقة الإنسانية الطيبة تأتي من 
الضيافةء كما تحدثنا إطعام الطعام» الضيافة عمل من الأعمال الصالحة الكبيرة لكن بهدف إكرام طالب العلم؛ 


إكرام الضيفء تأليف القلوب» سبب إلى الدعوة توفيق بين زوجين» بين أخوين . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 14-1 ) : صلاة الجماعة - الغدد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الأخوة الكرام: لا زلنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. 


((عَنْ عَبْدِائَهِ بْنِ عْمَرَ أَنَّ رَسُولَ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ: صَلاة الْجَمَاعَةَ تَفْصُْلُ صَلاة الَْذْ بع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَهُ )) 


(صحيح البخاري) 


والحديث في أصح الكتب بعد القرآن الكريم» صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. 


أحاديث كثيرة تبين أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب» وأن همّة الإنسان في الجماعة غير همّته وهو منفرد» فأولاً: 
يخرج من البيت» موضوع النوم انتهى ولا سيما في صلاة الفجر وصلاة العشاء» خروجه من البيت طرد عنه 
النوم ! ذهابه إلى المسجد هذه كلها قريات عند الله بل إن أحد الصحابة الكرام أراد أن يبيع بيته ليشتري بيتاً 
ملاصقاً للمسجد» فالنبي الكريم قال: مكانكم تكتب آثاركم» كلما كان المكان أبعد كان الثواب أكبر ! ثالثاً: إذا 
دخلت إلى المسجد صليت تحية المسجد» رابعاً قد تستمع إلى قراءة مجوّدة من الإمام» وقد يقرأ الإمام في الصلاة 
ولاسيما في الفجر آيات كثيرة» بينما أنت قد لا تقرأ إلا أقصر السورء فالبيت مكان الراحة والراحة تشدّك إليهاء أما 
في المسجد مكان عبادة. 
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هناك علماء فصّلوا تفصيلات كثيرة جداً في فضل صلاة الجماعة؛ الحقيقة أبلغ ما في ذلك أنك حينما تأتي إلى 
المسجد تلتقي بأخيك ! ولقاء الأخوة المؤمنين له آثار يانعةء فالقوي يأخذ بيد الضعيفء قد يكون أخ حاله مع الله 
كبير عاليء فهذا الأخ المتألق المتوهج هذا الوهج والتألق والضياء يشع منهء لعل الآخرين يستفيدون منهء 
الإنسان مع الجماعة قد يسأل وقد يأخذ الجواب» قد يخطئ وقد يصحح الخطأء مهما تحدثنا عن فضل صلاة 
الجماعة فالفضل أكبرء أما أقوى دليل على أقبلية صلاة الجماعة هو أن النبي الكريم حينما كان يحارب العدو 
وفي اللقاء المباشرء المواجهة المباشرة» بالسلاح الأبيض بالسيف» العدو وجهاً إلى وجه مع المسلمين» لا بد من 
صلاة الجماعة» والقرآن الكريم يحدثنا كيف نصلي صلاة الجماعة في أتناء القتال» الإمام يركع ومعه صفء 
وصف يحرث ! ثم يأتي الذي لم يصلي ويصلي مع الإمام الركعة الثانية» فإذا كانت هذه الصلاة مشروعة في 
أثناء الحرب واللقاء مع العدو وفي المواجهة التامة فلأن تكون واجبة في السلم من باب أولى. 


الحقيقة المؤمنون قوتهم باجتماعهم» وسلامة دينهم باجتماعهم» وصوابهم بتبادل الرأي فيما بينهم» وكم من إنسان 
وجل ! 


الإنسان وحده معه الشيطان» وقد يأتيه الشيطان عن يمينه» يفتي له الضرورات والمحظورات» يعطيه كلمات حق 
لكن أريد بها باطل» يعطيه تأويلات أو فتاوى أو تبريرات ما أنزل الله بها من سلطان» لكنك مع أخيك دائماً في 
صواب لأن النبي الكريم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالةء وذكرت لكم من قبل أن الجليس الصالح خير من 
الوحدة» الإنسان إذا لجأ إلى بيت من بيوت الله وله ثقة بهذا المسجد ويإخوانه ويمن يتكلم» فإذا وجدت الثقة وأنت 
انضممت إلى مسجد معنى ذلك أنت تحصّنتء الجماعة حصن» وفي أمثلة كثيرة جداًء عمل غير تعبدي إذا كنت 
وحدك لا تفعله» لكن مع الجماعة تفعله» هناك نشاطات كثيرة عندما تكون وحدك لا ترغب بفعلهاء لكن مع 
المجموع عندك هذه الهمّة» فالصلاة في المسجد لها طعم آخرء سماع القراءة من الإمام له طعم آخرء أن تلتقي 
بأخيك عقب الصلاةء وأن تسأله عن حالهء أحياناً يكون الإنسان بحاجة إلى فتوى إلى حل مشكلة أو حل قضيةء 


هذا كله متوافر في المسجد» فالله عز وجل يقول: يد الله مع الجماعة» ومن شد شد في النار. 
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هناك شيء اسمه التنافس وهو مهم جداً في الجماعةء الله عز وجل خلق بالإنسان..» الإنسان له خصائص 
ذكرت لكم في درس سابق يوجد صفات ويوجد سمات» الصفات كثيرة» والسمات قليلة» كل عشرين صفة ترجع 
إلى سمة واحدة» أحد سمات النفس البشرية التنافس» هذا التنافس يُعَبَّر عنه بكلمات كثيرة» إذا كان في الدنيا 
حسد» وإن كان في الآخرة غبطة» فالإنسان بنيته أنه يغار» فإن كان يعيش وحده وكان مقصراً يبقى مقصراًء أما 
إذا انضم إلى جماعة يوجد إنسان متفوق عنه في حفظ القرآن مثلآء أو في فهمه» أو له أعمال كالجبالء فأنت 
عندما تلتقي مع أخوك وتراه متفوقاً عليك بحكم جِبلَتِكَ النفسية ينشأ عندك ما يسمى بالغيرة» هذه الغيرة صفة 
حيادية» يمكن أن شُسْتَعَل في الدنيا فتكون الحسد والتنافس على حطام الدنياء ويمكن أن يكون في الآخرة فتكون 
غبطة» على كل الأحوال الإنسان الذي لا يغار ليس من بني البشر ! كل واحد منا من شأنه أن يغارء وهو أن 


يتمنى ما عند الآخرين» فإذا صبت هذه الغيرة على أمور الآخرة فنحن في حال طيب جداًء يقول الله تعالى: 
« خِتَامُهُ مِسْكٌ في ذَلِكَ فْلَيتَنافْسِ الْمتتافسون (4)26 
(سورة المطففين ) 


بحكم خصيصة الغيرة حب التفوق» حب العلو» حب أن تكون الأول» هذه صفة في الإنسان» إذا صرفت إلى 
أمور الآخرة من نعم الله الكبرى» فالإنسان وحده لا يستطيع أن يوازن مع نفسه» قد يكون أسوء إنسان فيتوهم نفسه 
أنه إنسان عاليء وهذا نجده كثيراً عند من لا يرتادون المساجدء الموبقات كلها يفعلهاء وكل الموليات في بيته 
ويقول لك: أنا إيماني أقوى من إيمانك. لأنه بعيد عن الموازنة» لكن مع الجماعة تتحجم» والتحجيم مهمته أن 
تنطلق إلى مستوى أرقى» الإنسان إذا لم يتحجم لا يرقى» أما إن رأى نفسه في أعلى درجة من درجات الفهم 
والذكاء والحكمة بقي عند هذا الحال» فأكبر حافز للتفوق الجماعة» أنت عندما تلتقي مع إخوانك تجد من هو أعلم 
منك» ومن هو أورع منك» ومن هو أتقى» الأؤاب والأكثر إقبال على الله عز وجل» هذا يدفعك إلى أن تتفوق» 
فالحقيقة الجماعة رحمة» بمعنى أنها تخلق حوافز» يوجد شيء اسمه روح جماعية» وهو غير التنافس. 

لو فرضنا أننا عرضنا قضية مهمة على إنسان وحده يتأثر بهاء أما لو عرضناها على جماعة نجد عدوى التأثرء 
يكون مستوى التأثر أعلى بكثير من المستوى الفردي» فهذا يعبر عنه بروح الجماعة» روح الجماعة عالية جداًء 
أحياناً تكون القضية صغيرة إذا طرحت مثلاً في مكان عام فظهر حماس انقلبت إلى عمل قد يكون كبير جداًء 


سببه روح الجماعة؛ فنحن نريد هذه الروح في الإيمان» في الاتصال بالله عز وجلء فالتنافس مع روح الجماعة 
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العالية التي تصهر كل هذه المشاعر الصغيرة في بوتقة كبيرة وتضاعفها أضعافاً مضاعفةء والحديث عن 
الجماعة طويل. 


((عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: خَطْبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فقال: يا ايها الئاس إِنِي قُمْتُ فيكم كَمَقَامِ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى اللّهم 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيتاء فَقَالَ: أُوصِيكُم بأضحابي ثُمَ الَذِينَ يَلُونهُم ثم الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمّ يَفْشُو الْكَذْبُ حَتَى يَحْلِفَ 
الرَّجُلُ ولا يُسْتَخْلَفُء وَيَشْهَدَ الشَاهِدُ وَلا يُسْتَشْهَدُء ألا لا يَخْلوَنَّ رَجُلٌ بامرَأةٍ إلا گان تَالِتَهُمَا الشّيْطَانُء عَلَيْكُم 
بالْجَمَاعة وََِاكُمْ وَالفُرقَةء فَإِنّ الشَيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِء وَهُوَ مِنَ الانْنَيْنِ أَبْعَدُء مَنْ اراد بُحْبُوحَةَ الْجَنَة َلْيْرَم 
الْجَمَاعَهَ مَنْ سَرَّئْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَئهُ سَيّئَتْهُ فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ» وَقَدْ روي هذا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ عُمَرَ عن 
لبي صلی الهم عليه وَسَل)) 
(سنن الترمذي) 
أحياناً وأنت في المسجد تستشير إخوانك» النبي الكريم أُمِر أن يستشير أصحابه؛ قال تعالى: 
٠‏ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلَ عَلَى اله إِنَّ الله يُحِبُ الْمْتَوَكلينَ (4)159 
(سورة آل عمران ) 
وصف المؤمنين بأنهم: 
« وَأمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَمِمًا رَرَقَْاهُمْ يُنْفِقَونَ (4)38 
(سورة الشورى ) 


إذاً المشاورة والحوافز إلى التفوق وروح الجماعةء ثم وأنت في المسجد أخوك إما أن يعينك وإما أن تعينه؛ إما أن 
يرشدك وإما أن ترشده» إما أن يأخذ بيدك وإما أن تأخذ بيده» حدثني أخ سافر إلى الصين نزل في بكين» قال لي: 
حرصت على أن أصلي في المسجد» بحث عن مسجد فوصل له وصلىء التقى بثلاثة ممن يحملون درجة 
الدكتوراه» وهم أساتذة في الجامعات وهم مسلمون» قال لي: المودة والمراسلة والتعاون بقي عشر سنوات» بفضل 


هاتين الركعتين اللتين صليتهما في المسجدء التقى بإخوانه. 
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أنا عندي عدة قصص نادرة أو هى غير نادرة» مثل أخ يسير قرب المسجد أدركه وقت الصلاة» فدخل وصلاهء 


ووجد درساً يلقى فاستمع إليه» ويقي يحضر هذا الدرس دائماً. 


هناك قصتين أو ثلاث أو أريع بهذا القبيل» مرة أخ قال لي: سبب حضوري للدروس هو أنني كان لي مع أحدهم 
مبلغ من المال» وكان هذا الأخير يحضر الدرس عندك» جئت أطالبه به في المسجدء قال في نفسه: لا يمكن أن 
أطالبه به قبل الدرس» فاستمعت إلى الدرس فأعجبني» ويقيت بعدها أحضر الدرس منذ ثماني سنوات» الإنسان 
دخل لمرة واحدة يريد أن يطالب أحدهم بمبلغ من المال فَانْسَرٌء إذاً الجماعة رحمة» طبعاً يمكن أن نلخص روح 
التنافس الروح الجماعية التعاون» هذا كله في الصلاةء ثم أن مستوى الصلاة والعبادة أرقى في المسجدء وهناك 


وإن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوّارها هم عمّارها فطوبى لعبدٍ تطهر في بيته ثم زارني. 


تصور إنسان يقرأ في بيته ثم يضطجع على السرير وبنام ! أكثر الذين يقروون في البيت» السرير مريح وهو له 
رغبة بالنوم» أما لو درس في المكتبة جلسة على طاولة وجو هادئ» والجميع يقروون تشعر أن عليك أن تقرأء 
ممكن أن تقرأ ثمان ساعات دون ملل وأنت في المكتبةء أما وحدك في البيت السرير مغرء التسلية مغرية» تدخل 
للمطبخ كل ريع ساعة شيء مغرء أما تجلس في مكتبة عامة تقرأ بثمانية ساعات بشكل جيدء طبعاً نحن نحلل 
تحليل» أما النبي الكريم: 


« وها ينطق عن الهوى (3) إن هق إلا وَخيّ يُوحى (4)4 
(سورة النجم) 
عليكم بالجماعة» وكل إنسان مربى في مسجد له أخلاق متميزة عن بقية الناس متميزة بشكل واضح وصارخ» لأن 
أي ليسانس في الجامعة دراسة أريع سنوات» وتقريباً في الأسبوع عشر ساعات» العام الدراسي ستة أشهر فقط 
فإذا أنت كنت تأخذ بالسنة كل أسبوع أريع ساعات» معنى ذلك ست ساعات أسبوعياً لستة أشهر ! لك هنا اثنتا 
عشرة سنة معك ثلاث ليسانسات ! ما الدراسة ؟ هي سماع حقائق واستيعابها وحفظهاء إما من الكتاب أو من 
المدرّسء فكل إنسان يرتاد المساجد لا يسمى أمي هذا متعلم وبتعلم أشرف كتاب في الأرض ! كلام الله عز 


وجل» إذا إنسان متاح له أن يستمع إلى تفسير كلام الله» وتفسير حديث رسول اللهء وإلى قراءة سير أصحاب 
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رسول اللهء وإلى تعلم الأحكام الفقهية» هذا جمع المجد من أطرافه كلهاء والإنسان عندما يستقيم أصبح عند الله 
عالماً لأنه كفا بالمرء علماً أن يخشى الله. 


إخواننا الكرام: في حقيقة أريد أن أقرأها لكم: قال: وصل الدماغ البشري غدة صغيرة حجمها بحجم حبة الذرة 
البيضاء ! اسمها الغدة الصنويرية» عالم كبير جداً عاش قبل أربعين عاماً في بلد متقدم جداً بالمعنى المادي 
طبعاًء يقول لطلابه وهذا كلام أحد طلابه بالحرف الواحد: إن الغدة الصنويرية غدة عديمة النفع والفائدة ولا وظيفة 
لها ولا نشاط لها وليس لها أدنى دور في جسم الإنسان ! ليس كلام إنسان عادي كلام أكبر علماء الطب في بلد 
متقدم جداًء وقال هذا الكلام بالحرف الواحدء ما الذي حصل ؟ في عام خمس وتسعين صدرت دراسة عن هذه 
الغدة» هذا الكلام من عشر سنوات تقريباًء قال: هذه الغدة من أغرب ما فيها أنها تفرز هرمون موجود في النبات 
والحيوان والإنسان ! هرمون مشترك بين الإنسان والحيوان والنبات شيء غريب ! وهذا الهرمون له فعالية في 
الجسم عجيبة جداً ! يساعد الجسم على مكافحة الجراثيم والفيروسات» وعلى النوم المريح» وعلى تحسين نوعية 
النوم» يساعد الجسم على الإقلال من حدوث أمراض الشرايين والقلب» يخفف أعراض السفر البعيد» يزيد في 
حيوية الكائن الحي» وفي قوة عضلاته» يكاد هذا الهرمون يكون العنصر الأول في حيوية الإنسان وصحته 
وسلامته وسلامة وظائف أعضائه ! ماذا قال عنه العالم الكبير ؟ قال: إن هذه الغدة عديمة النفع والفائدة» ولا 
وظيفة أو نشاط لهاء وليس لها أدنى دور في جسم الإنسان ! فليس كل شيء نقرأه صحيح» هذا كلام عالم 
مختص بعلم الطب ! بحسب علمه المحدود ما وجد بهذه الغدة فائدة فقال هذا الكلام لطلابه في الجامعة» مؤلف 
هذا الكتاب الذي أخذت منه هذه الحقيقة أحد تلامذة هذا الطبيب أو الأستاذ الجامعي البروفيسور ! فقس على 
ذلك لو أنت الآن قرأت شيء كلام علمي يتناقض مع القرآن لعله من هذا القبيل ! لعل هذا الذي قاله لم تكشف 
له بعد الحقيقة» وكم من حقيقة لم تكشف إلا بعد حين ! كان يوجد طبيب في جامعة دمشق يعتقد أن النبي عندما 
قال: 


((عَنْ مِقْدَام بْنِ مَعْدِي گرب قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: ما ملا آدَمِيّ وعَاءَ شرا مِنْ 
بَطْنِ بحنب ابن آدَمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كان لا مَحَالَةَ فتلت لِطَعَامِهء ولت لِشَرَابِهء وَكُلْت لِنَفَسِه)) 


(سنن الترمذي) 
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فهو يعتقد من خلال هذا الحديث أن شرب الماء مع الطعام لا يؤذي» مع أنه خلا ثلاثين عام سابقة هناك حقيقة 
ثابتة أنه يجب أن تقلل من شرب الماء مع الطعام لأن الماء يمدد العصارة الهاضمة ! فإذا مددها ضعُف 
مفعولهاء وبنصح الأطباء بالشرب بعد الطعام بثلاث ساعات ! هذا كلام يقولونه خلال ثلاثين عام ! الآن اكتشف 
قبل سنة أو سنتين أن شرب الماء مع الطعام يفيد في فاعلية الهضمء فالطبيب معتمد على حديث نبوي فقط لكن 
النبي لا ينطق عن الهوى ! الشيء الذي جاء به النبي ليس من عنده بل هو من عند الله عز وجل» فله توجيهات 
لا يمكن أن تفسّر في ضوء العلم إطلاقاًء لم تكن هناك هذه المعلومات الآن فسّرت ! إذاً توجيهات النبي من عند 
الله عز وجلء وهناك من علماء العقيدة من يقول: الوحي وحيان» وحي متلو وهو القرآن» ووحي غير متلو وهو 


في هذا الموضوع لفت نظري أن غدة بهذه الخطورة هرمونها موجود في النبات والحيوان والإنسان» وله دور كبير 
جداً وفعّال وغابت هذه الحقيقة عن علم أكبر عالم بالطب وقتها في أكبر جامعة في أوربا ! والآن كشف العكس! 
ماذا يمنع أن تنسحب هذه الحقيقة على شيء نسمعه الآن غير صحيح ! فما كل شيء ذكره الإنسان قد يكون 
صحيح. الله عز وجل قال: 


< وَتَسْأَلُونَكَ عن الرُوح قُلِ الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ رَتِي وَمَا أوتيثُ مِنَ الْعلْم إلا ليلا (4)85 
(سورة الإسراء) 


( وق كُنِ ذِي عِلم عَلِيم (4)76 
(سورة يوسف) 


وآلاف النظريات ثبت بطلانه بعد مرور الزمن» القمر انفصل عن الأرضء بعد أن وصل الرواد إلى القمر وجاءوا 
بترية القمر لا علاقة لترية القمر بالأرض إطلاقاً ! فهذه النظرية نظرية الانفصال ثبت أنها غير صحيحة ! فأنا 
لا أريد أن أشكك بكل شيء نقرأه لكن دع احتياط بالمائة عشرة أن تكون هذه المقولة غير صحيحة:؛ دائماً الأصل 
هو القرآن الكريم» فالعلم إذا وافق القرآن نال استحسان» أكثر الناس بالعكس مساكين يعد العلم هو الأصلء فإذا 
جاءت حقيقة علمية وفق القرآن يفرح كثيراً لأنه وافق العلم ! بل على العكس يجب أن تفرح إذا كان العلم موافقاً 
للقرآن» الأصل هو القرآنء القرآن كلامه خالق للأكوان» وحديث النبي كلامه سيد الكائنات» فإذا كان العلم تطابق 
مع القرآن والسنة مع أن ذلك العلم جيدء أما إذا لم يتطابق فعليه استفهام كبير جداء فلذلك أي شيء نقرأه يخالف 
الكتاب والسنة معنى ذلك أن هناك قصور في الفهم ! وهذا الدليل» قضية علمية اختصاصية بالطب ولا علاقة 
لها بالدين لكن عالم كبير يقول هذه الغدة عديمة النفع ولا فائدة لها إطلاقاً لم يعطيها أي فائدة» والآن هي أخطر 
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غدة وهذه فوائدها وهرمونها موجود في الحيوان والنبات والإنسان ! والحمد لله رب العالمين. 
بتِوِائَهِيَكْنليِسِمٍرء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر عليناء أرضنا وارض عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلم . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 15-1 ) : الكلمة - كلمتك جزء من عملك 


الحمد لله العلمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعهء وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة الكرام... لازلنا مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: 
( إِنّ الْعبْدَ يتكلم بالگيعة مِنْ رِضوَانِ اله لا يقي لَهَا بالا يَرْفعُهُ اله بها دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعبْدَ يتكلم ِالْكلِمَةِ مِنْ 
سط الله لا يقي لها بالا يَُوِي بها في جَهَنَمَ )) 

( صحيح البخاري) 
أول شيءٍ في هذا الحديث أن كلامك من عملك» العمل حدثء شيء وَقع» بناء هُدم» قرية قُصِفّتء إنسان مات» 
هذا حدث» والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف عد الكلمة عمل» فأقرب مثل لكم وإن كان ليس 
له علاقة بالدين: تقرير كاذب» هذه اللجنة المكلّفة بمراقبة الأسلحة ذات الضرر الكبير الشامل؛ تقربر كاذب سبّب 
موت مئات» وقصف» الكلمة أحياناً تسبّب قتل إنسان» الكلمة الكاذبة تسبّب دمار أسرة»ء الكلمة الكاذبة تسبّب 
ضياع أولادء الكلمة الكاذبة تسبّتب دخول إنسان السجن أحياناًء كلمة كاذبةء الكلمة الكاذبة تسبّب طغيان إنسان 


قوي يزداد طغياناًء فأول نقطة في هذا الحديث: الكلام عملء والإنسان إذا عدَّ كلامه من عمله نجا. 


' إِنَّ الْعبْدَ ليتَكلُمْ الْكلِمَةِ.. طبعاً معنى كلمة ليست تعني كلمة واحدة وإن كانت تشمل الكلمة الواحدة» نحن نقول: 
فلان يلقي كلمةء ويكون ألقاها في أربعة ساعات» حوالي سبعين صفحة إن كثرت» ولكن اسمها كلمة؛ والكلمة 
الواحدة كلمة» أي أنها معنى متكامل.. إِنّ الْعَبْدَ لَيتَكلُمْ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رضوان الله كلمة طيّبة تكون سبب هداية 
إنسان» كلمة طيّبة سبب ود إنسان» إنك لن تستطيع أن تدعو إلى الله عر وجل إلا إذا فتحت القلب بكلامك؛ 
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والقلب يمتح بالإحسان» فالكلمة الطيّبة سبب الهداية» الله عر وجل قال: 


« وَقل لِعبَادِي يَقُولُوا التي هي أَحْسَن» 
( سورة الإسراء: من آية " 53 " ) 
أدق ما فى هذه الآية أن هناك آلاف الكلمات الحَسَئَة يجب أن تختار أحسنهاء يجب أن تختار من الكلمات 
الحسنة أحسنها.. 


ط وَكُلْ لِعِبَادِي يَقُونُوا التي هي أَحْسَنْ» 


والكلام كما قلت لكم تأثيره عجيبء إما أن يكون تأثيره إيجابي سبب تأليف القلوب» سبب لم الشمل» سبب وحدة 
الصف» سبب الحب» سبب الإيمان» وإما أن يكون الكلام نفسه سبب الفرقة» وسبب الخصومة» وسبب العداوةء 
تجد أن بين إنسانين هناك ود بالغء يقول لك واحد: إنه يتكلّم عليك في غيابك» سبحان الله بناء وَهُدِمْء يكون هنا 
ود وثقة متبادلة» ومحبّة وتقدير وإعجابء فيأتي واحد نام قد يكون كاذب» وقد يكون صادق» وقد يكون مدلّس» 
وقد يكون قالها في ساعة غضبء وقد يكون قالها لحكمة» من قال لك يا أخي ؟ فلان طعن فيكء تكلّم عليك؛ 
تشعر على الفور أن هذا البناء هُدِمْء أمثلة لا تُعَد ولا أحصى» أكثر الناس يقول لك: ماذا فعلنا ؟ كلام بكلا 
خريت الدنيا وأنت لا تشعرء سبّبت طلاق امرأة من زوجهاء سبّبت نفور أخ من أخيهء سبّبت انهدام شركة» كلمةء 
شركة ضخمة تريح الملايين دخلت بين الشركاء كلمة جافية فُصِمّت هذه الشركة. 


فأول شيء في هذا الحديث: كلامك من عملك» والتعليم العلمي كلامك من عملك لأنه سيؤدّي إلى عمل» كلامك 
سيَْرْجمِ إلى عمل» فقد سمعت قصّة عن واحد تكلّم عن امرأة» لم يتكلّم ولا كلمة ولكن فقط هر قميصه؛ طُلَقّت 
هذه المرأة» يا ترى قالها مازحاًء قالها متأكّداًء قالها عابثاًء لم يتكلم هذا أقل من كلام» فقط هر قميصه؛ انتهىء 
الذي نوى الزواج منها طلّقها لأنه ظنَّ بها الظنون. 


فيا أيها الأخوة الكرام... البحارء البحر طاهرٌ ماؤهء حلالٌ ميتته» السمك» ومع ذلك تُصَبْ في البحار أحياناً مياه 
مالحة لمُدُنء أنا قرأت أكثر من خمسين» وقرأت مائة وخمسين كيلو متر تبقى هذه المياه واضحة في البحرء ومع 
كل هذه المياه المالحة.. مياه المجاري.. البحر طاهرٌ ماؤهء أما كلمة قصيرة.. قالت السيّدة عائشة عن أختها 
صفيّة إنها قصيرة» فقال النبي: 
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“يا عائشة لقد قلتِ كلمة لو مُزِجّت بمياه البحر لأفسدته ". 


أحياناً الإنسان يسقط من نظر الله بسبب كلمة قالهاء كلمة سخرية» كلمة تعريض ليس لها معنى» كلمة استهزاءء 
كلمة لا مبالاة» واحد سرق واشترى بيت وسيّارة» أنت إذا قلت أمام الناس: دبّر حاله» أنت ماذا فعلت ؟ أنت 
مدحت السرقةء أثنيت عليه عددته ذكياًء فكلمة أنه دبّر حاله» طلع فهيم مثلآء شاطر هذه كلمة لم يحصل شيء»ء 
صار كل شيء» أنت هكذا رسّخت الباطل» إن سمعها طفل» أحياناً شخص لا يصلي وهو شارب خمرء من باب 
المجاملات تقول: ما شاء الله إنه لبق جداًء فهيم متفوّق» وابنك الصغير جالس» ابنك شاف إنه إنسان عظيم» أنت 
تقولها بصراحة كاذباًء تقولها مجاملة» تقولها مداهنة» ولكن ابنك لم يفهمها مداهنة بل فهمها صحيحة؛ وعندما 
قاجا ابنك أنه يشرب الخمرء إذاً الخمر ليس فيه شيء لأن أبي مدحه» توجد كلمات خطيرة جدأء كلمة مديح 
كاذب تزلزل ثقة الإنسان بالقيّم.. 


' إن الله ليغضب إذا مُدح الفاسق ". 
أحياناً يقف مسكين أمام غني لئيم يتضعضع أمامه»ء قال: 
" من جلس إلى غنئ فتض فتضعضع له ذهب ثلثا دينه 0 


فأخطر ما في هذا الحديث أن كلامك من عملك لأنه سيُترجم إلى عملء كلمة جافية» فكم من أسرة أصبحت 
متعادية من كلمة؛ الإنسان يختلف مع الطرف الآخر» ممكن يختلف» ممكن يطلب حقّه لكن من دون جرح» من 
دون كلمة لا تفهم أنت» أنت جاهلء قل له: هذه الفكرة غير صحيحة وهذا الدليل» هذه الفكرة نفسها أنت قلتها 
ولكن من غير جرح» حينما تجرح سبّبت عداوات كبيرة جدأء وأساساً عندما يتفتّت المجتمع يكون السبب أن هناك 
كلمات غير منضبطة»ء الآن أينما ذهبت تجد أنه توجد عداوات» أكثر الأسر متعاديةء أكثر أبناء القرى 
متخاصمون» أكثر الأحياء في المدينة تجد الطرفين متناحرين» حتى الأزواج تجد زوجة تكره زوجها لدرجة مذهلة 
السبب ؟ كلامه القاسي» يسبُّها أمام أولادها مثلآء وهي أحياناً تتطاول عليهء تجد البيت وكأنه قطعة من الجحيم 
من عدم انضباط الكلام» كلمة تولف القلب» كلمة تعمل ودء كلمة تعمل شرء فالأمثلة لا تعد ولا تحصى. 


فمثلاً أنت زرت أختك ساكنة في بيت سبعين مترء ماشي الحال مبسوطة مع زوجهاء أنت تقول لها: ما هذا 
البيت ؟ كيف يسعكم ؟ قلبت حياتها إلى جحيم» هي راضية بهذا البيت» سعيدة بزوجهاء طبعاً أنت بيتك مائتي 
وخمسين مترء ولكن اسكت لأنها مبسوطة بهذا البيت» دائماً الشيطان يبحّسء الشيطان يكره الإنسان في حياتهء 
إذا كنت تريد أن ترى شيطان يتكلّم إنسان فاسقء كيفما تكلّم يؤذي» إما ساخرء إما يطعن؛ يطعن أو يَسْخَرء أو 
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يقلّل من شأن» أو يشكك في النواياء تجد أنه شيطان يتكلّم؛ الشيطان همُّه الأول يشعّب العداوة والبغضاء بين 
الناس ولاسيما بين الزوجين» هذه مهمّته الأولى» الإنسان عندما ينخرب بيته الداخلي صار متفلّت» إذا لم يكن في 
البيت مسرورء إذا ما في ودء ما في توافق تصبح علاقاته الخارجيّة غير منضبطة:» فالإنسان قبل أن يتكلّم كلمة 
قاسية مع زوجته » والزوجة قبل أن تقول كلمة قاسية مع زوجها يجب أن تعد للألف» لأن الكلمة القاسية تنعكس 
على الأولاد» خصومة» والطفل يتمزّقء هذا أبوه وهذه أمّهء دائماً في خصومات» قبل أن تقول كلمة لشريكك» أنت 
لا تداوم» انظر إلى أخطاءك» لا يوجد إنسان ليس له أخطاءء قبل أن تعيّب امرأة لوجود عيب في خلقهاء فهل 
أنت كامل ؟ ألف عيب في بشكلك» فالإنسان كلمًا ارتفى إيمانه ينضبط لسانه؛ كلمًا ارتقى إيمانه يقول لك: والله 
لي معه ثلاثين سنة ولم أسمع منه كلمة قاسيةء لم أسمع كلمة نابية منه. 

فيا أيها الأخوة الأكارم... قضية الكلمة قضيّة مهمّة جداً" إِنّ الْعَبْدَ لَيتَكَلم بالْكلِمَةِ مِنْ رِضْوَانٍ الله لا يُلْقِي لها بالا 


لل 


يَرْفَعْدُ اللَّهُ بها دَرَجّات.. ". 


والله أيها الأخوة كم من إنسان اهتدى إلى الله بكلمة طيّبة ! بكلمة اعتذار أحياناً» بكلمة شكر» بكلمة عطفء 
بكلمة تَفَقّده إنسان لو فرضنا أن يده مريوطةء نقول له: خير إن شاء الله؟ معنى هذا في اهتمام» في عطف» في 
بقلبك رحمة. 


فأيها الأخوة... قضية الكلام قضيّة خطيرة.. 
(( لا يَسْتَقِيم يمان عبد حَتّى يَسْتقِيمَ فَلَبهُ ولا يَسْتَِيمُ قلبُهُ حَتّى يَسَْقِيمَ لِسَائُ)) 
لذلك مجتمع المؤمنين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمّىء هل تصيّقون 
أن النبي عليه الصلاة والسلام توعد الذي يتكلّم بالكلام السوء بالنار ؟ قال: 
(( إِنَّ فلائة يُذْكَرْ مِنْ كَْرَةِ صَلاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ انها تُؤُذِي جيرائها بِلِسَانِهَا قَالَ: هي فِي النَارِ')) 
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ثؤذي جِيرَائَهَا بلِسَانِهَا الآن تجد النساء الجاهلات» ولو أنها محجّبة تعمل العرب عربين» دائماً تطعنء كثير هناك 
أشخاص تزوّجوا كتابيّة وأسلمت هذه الكتابية» لماذا أخذتها كتابيّة ؟ تظل هذه الحماية تبخّس بهذه الزوجة حتى 
تعود نصرانيّة» سلوك وحشيء إنسانة أسلمت اقبلوهاء ضمُوهاء احتووهاء أثنوا عليهاء عاونوهاء لا لازم كان لا 
يأخذ هذه الآن هو أخذها وانتهى الأمرء المفروض أن تعاونوا هذا الابنء تنش مشكلات: جهل كله جهل: أكثر 
المسلمين لا يقتلواء القتل جريمة» أكثرهم لا يشريوا خمرء أكثرهم لا يزنواء لكن ما الذي أهلكهم ؟ لسانه» ما الذي 
عملناه ؟ يقول لك: حكي بحكيء هذا الحكي خرب الدنياء هذا الحكي طلَّق المرأة» هذا الحكي سبّب شقاق 
الزوجين. 


والله مرَة قرأت مقالة هذه الكلمة التي كاتبها الصحفي يمكن لو يدخل للنار ألف سنة فيها قليل» قال: أنت أخلاقي 
لأنّك ضعيف» وأنت ضعيف لأنك أخلاقي. ماذا عمل ؟ لغا الأخلاق كلّهاء فالأخلاق سبب الضعفء أحياناً 
شخص في المسجد يقول لك: هذا لأنه فقير ليس عنده شيء يذهب إلى الجامع» لا يوجد ناس معهم ملايين 
مملينة» والله سمعت عن إنسانة تعيش في قصر في سوبسرا أقول لك أن مساحته ألف مترء أكثرء وزوجها معه 
ألوف الملايين» لو طلبت منه مليونين دولار لا يسألها لِمَ» عرفت الله عر وجل وتحجّبت» وضكّت بكل هذه 
الثروة» وبكل هذا البيت نظير طاعتها لله عر وجل» في ناس كثيرون بأعلى درجة من القوّة» بأعلى درجة من 
الغنى» ليس كل إنسان في الجامع يكون فاشل في حياته يأتي إلى الجامع» هذا كلام شيطانء ناجح جداً في 
حياته» وفي أعلى درجة من القوّة والمال وهو في المسجد يؤوي إليهء فهناك كلمات شيطانيّة لا ترضي إلا 
الشيطان. 


فيا أيها الأخوة الأكارم... نحن في رمضانء وأكثر الدعاء في رمضان هو: " أعنا على الصيام والقيام وض 
البصر وحفظ اللسان ' الإنسان يؤتى من لسانه ومن عينه أكثر شيء»ء عينه تنظر إلى النساء» ولسانه يخوض 
في ما لا يرضى الله عزَّ وجل» ضبط اللسان أكبر أساس للاستقامة» دققواء أي أنه إذا الاستقامة مائة جزءء 
تسعين بالمائة من الاستقامة ضبط اللسان وشهوة الفرج والعين.. أعنا على الصيام والقيام وغضّ البصر وحفظ 
اللسان.. 
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كلمة يقولها إنسان كاذباً عند سلطان جائرء هذه الكلمة يهوي بها في جهنم سبعين خريفاًء يقولها إنسان عند 
سلطان جائرء السلطان أخذ كلمته وبطشء كلمة تكلّمهاء لكن الكلمة خطيرة جداً. 

لذلك مرَة أحد الصحابةء أحد الأشخاص طعن بصحابي أمام رسول الله لأنه تخلّف عن الجهادء فالنبي سأل عنهء 
فقال: أعجبه بيته ويستانه.. أي أنه ليس قابض هذه الدعوة كلها.. هذا ملخّص كلامه» فالنبي تألّم» وقف صحابي 
آخر وقال له ' واللهديا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيراء وهناك أنايى تَخلّفوا عنك ما فحن يأشد حباً لك متف 
ولو علموا أنك تلقى عدوًاً ما تخلّفوا عنك ". ما هذا الكلام الطيّب ؟! 

سيدنا العبّاس سئل: " أيكما أكبر أنت أم رسول الله ؟ " قال: "هو أكبر مني وأنا ولدت قبله ". انظر إلى الأدب» 


سيدنا يوسف قال: 
( وَقَد أَحسَن بي د أخْرَجَنِي مِنَ السَجْنِ» 
( سورة يوسف: من آية " 100 " ) 
الجُب كان أخطر من السجنء ولكن لو أنه ذكر الجب لذكّرهم بجريمتهم» ألغى الجب وذكر السجن فقط.. 


« مِنْ بَعْدٍ أن رغ الشَيْطَانُ بيني وَبَيْنَ ٳخوتي» 
( سورة يوسف: من آية " 100 " ) 
عمل حاله أنه هو وأخوته طرفين بريئين أما الشيطان دخل بينهم » أما هم كانوا ليسوا برءآء» اسمع كلام الأنبياء 
تجد أنه كلام في أعلى درجة من التهذيب» في أعلى درجة من الرقّة» في أعلى درجة من الضبط هذا هو 
المؤمن» المؤمن بكلامه»ء " الغيبة أشدٌ من الزنا ". 
كلّه من الغيبةء مرّة إنسان استلم منصباً فجاء وفد ليهنته.. رش على القديم.. على السابق» فقال له: اسكت فلان 
صديقي وأنا أحترمه جداًء مضى سنوات لم يعد أحد يجرؤ أن يقول كلمة غيبة أمامه» كان الشيخ بدر الدين 


رضي الله عنه إذا إنسان تكلم بحرف» يقول له: اسكت أظلم قلبنا يا ولدي» لا يجعل أحداً يتكلّم على أحد أمامهء 
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الإنسان عندما يشعر أنه غيبته محفوظةء يوجد إنسان ليس وفي في غيبتك» بحضرتك يمدحك أما في غيبتك 
يطعنك» والطعن يصلء والآن هذا الأسلوب دارجء عندما يلتقي معك يجعلك قطب الغوث» أما إذا أدرت ظهرك 
ليس كل هذاء مواقف مخزية» بالوجه نسترضيه» إما نتقي شرّهِ وإما نستدر عطفه» يغيب نطعن فيهء في النهاية 
الطعن وصل له» ما عاد أحد له ثقة بأحدء كلّه كلام بكلام» ما عاد يوجد شيء. 


النبي اللهمّ صلي عليه رجل قال له: ' إني أحبّه " قال له: " اذهب فقل له ذلك ".. تحب إنسان عبّر عن محبّتك 
له» له عمل طيّب قدّر له عمله» له شميلة طيّبة اذكرهاء النبي قال: " فيك يا فلان خصلتان يحيّهما الله ورسوله ' 
النبي سيّد العظماءء إذا كر النبي يعتّم على كل من حوله ومع ذلك أبرز كل من حوله» هذه عظمة بالإنسانء 
الإنسان العبقري الكبير دائماً الأضواء على شخصه وكل من حوله في التعتيم» هذا سلوك الإنسان العاديء فإذا 
كان شخص متألّق لا يسمح لأحد يظهر حوله أبداًء كلّه يعتّم عليه» النبي لم يكن هكذاء لا يوجد صحابي ما 


" تسابقت أنا وأبو بكر فكنًا كهاتين"» هكذا قال مرّة. 


قال: ' ما طلعت شمسٌ على رجلٍ بعد نبي أفضل من أبي بكر ". قال: " لو كان نبي بعدي لكان عمر ". قال: " 
ألا أستحي من عثمان إنَّ الملائكة تستحي من عثمان ". لا يوجد صحابي إلا وأثنى عليه. " هذا سيف من 
سيوف الله ".. سيدنا علي: " أنا مدينة العلم.. وعليٌ بابها".. سيدنا أبو ذر الغفاري»ء سيدنا أبو عبيدة الجرّاح.. 
أمين هذه الأمّة "» " حبر هذه الأمّة ".. هو من البطولة بشكل لا يتصوّر ومع ذلك أبرز من حوله ولم يعتّم» هذا 
الكلام الطيّب. 


كلمة طيبة تنسيك تعبك كلّهء كلمة استئناس» إن شاء الله هذا الكلام الطيّب يشعر بسرورء أما التجاهل والطعن 


والاستعلاء هذا كلّه يجعل الشرخ في العلاقات. هذا الحديث إخوانا مهم جداً: 


(( إن الْعبد يتكلم بالْكلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانِ اله لا يقي لَهَا بالا رفغ اله بها دَرَجَاتِ وَِنَّ اْعْدَ يتلم الْكَلمَةِ مِنْ 
سَحَطٍ اله لا يقي ها بالا يوي بها فِي جَهَنْمَ )) 
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توجد كلمات مألوفة» شخص يكون غني مثلاً تقول عنه: الله يطعم الحلاوة لمن ليس له أسنان» أنت الآن تطعن 
بحكمة الله أنت الآن ترد اسماً من أسماء الله الحُسنى.. الحكيم.. معنى هذا أن الله ليس بحكيم» أي أنه أعطى 
واحد لا يستحق وحرم واحد لا يستحقء هذا كلام كله كفر. 
قال العلماء: " الكلمة الطيّبة يُدفع بها عن مسلم مظلمةء أو يفرًّج بها عنه كربة» أو ينصر بها مظلوماً ". 
وقال: " الكلمة عند ذي السلطان يرضيه فيما يُسخط الله ". هذه الكلمة التي يهوي بها في جهنم دققواء قال: 
" من أعان ظالماً ولو بشطر كلمة.. لو هززت رأسكء لو أعطاه قلم ليوقع.. من أعان ظالماً ولو بشطر كلمة جاء 
يوم القيامة مكتوبٌ على جبينه أيسٌ من رحمة الله '. 
" من أعان فاا سحلة الا 
دقق من أعان ظالماً سيكون هو أول ضحايا هذا الظالم» لا تعن ظالماً ولا بكلمة» ولا بهرّة رأسء لو قال له: ألا 
يجب أن أفعل هذا العمل؟ نعم سيدي اعمل له هكذاء ولكنه لم يفعل شيء»ء هذه كلمة» أقررته على ظلمه. 
أو التلطّف بالسوء والفحش.. كلمة مثيرة جنسياً يمكن تؤدي إلى الزناء طبعاًء النبي اللهمّ صلي عليه قال لها: " يا 
بنيّتي إنّ هذه الثياب تصف حجم عظامك ". هذه الكلمة غير مثيرة إطلاقاًء العظم ينفر أما أي كلمة أخرى تثير.. 
إن هذه الثياب رقيقة تصف حجم عظامك.. ما تكلّم بكلمة إلا دقيقة» التعريض بالمسلم بكبيرة» أو بمجون» أو 
استخفاف بحق النبوّة» فهذه كلَّها من الكلمات التي تسيب دخول النار. 
أيها الأخوة... هذا الحديث خطير جداًء كلامك من عملك؛ اضبط لسانك.. 

احفظ لسانك أيها الإنسان .. ...... لا يلدغنّك إنه ثعبانُ 


كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاؤه الشجعان 


* ا 4 
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فكلّما ارتقى إيمانك ضبطت لسانك » إن ضبطت اللسان ألّفت القلوب» فحتى المباح» أنت جالس مع أناس في 
سهرة حكيت في الدنياء ليس كل واحد معه المال الذي معك» أنت سافرت وأكلت وشربت» أخي نحن قضينا شهر 
العسل في أوروياء جالسة واحدة فرضاً أخته وزوجها ليس معه هذا المبلغ» أخذها على الزيداني» تتألّم» فأنت دائماً 
خفف من الحديث عن الدنيا لكي لا تسبب مشكلة. 


والحمد لله رب العالمين 


129 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور جد راتب النابلسي 


الدرس ( 16-1 ) : نعمة الصحة والفراغ 


الحمد لله العلمين» والصلاة والسلام على سيدنا جد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعهء وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة الكرام... لا زلنا مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه..فعنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللّهم عَنْهِمَا 
قَالَ: قال النَّبِيُ ا الهم عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: 


(( نغعتانِ مَغْبُونُ فيهما كثِيلٌ مِنَ اناس الصِحّة الفاغ )) 

( من صحيح البخاري: عن " ابن عباس " ) 
ما معنى العَّْن ؟ الغبن أن تبيع شيئاً نفيساً بثمن بخسء وهذا الشيء صار في حين من الوقت» إنسان شاري بيت 
بعشرين ألف وسافر سفرة طويلة» رجع» ما عرف الأسعار فعرض البيت فأتاه أول سعر عشرين ضعف عن 
شرائه» فباعه على الفور» والبيت صار ثمنه مئة ضعف» بعد ما باعه بمليون أخذه بعشرين ألف طلع حقه خمسة 
ملايين» كم يتألم ؟ شيء ثمنه خمسة ملايين وهو في أمس الحاجة لهذا المبلغ باعه بالخُمسء وهذا فرضاً. 
فالغبن أن تبيع شيئاً نفيساً بثمن بخسء لجهلٍ أو لضغط أو لأسباب أخرى» فالصحة كيف ثباع ؟ والفراغ كيف 
يباع بثمنِ بخس ؟ 


قد تجد شخص عنده وقت فراغ» كثير من الناس يتقاعدون» فتجده يقرأ في المجلات» يلعب طاولة» يتابع 
مسلسلات» يقول لك: خلقي ضايقء نقطّعهاء هذا الفراغ الذي يمكن أن تكون صدّيق فيه» تكون عَلَم من أعلام 
الأمة» تكون أكبر عالم بالفراغ» أضعته بقراءة المجلات» ويمتابعة المسلسلات» ولعب الطاولة والشدة» نعوذ بالله 
من ذلك» باع هذه النعمة العظمى بثمن بخسء أو نوم للظهرء استرخاء» سهران في كلام فارغء وقت الفراغ ثمين» 
فكم إنسان لديه وقت فراغ ؟ فكم بيت من بيوت المسلمين فيها طاولة ؟ بالمائة تسعين» والوقت للساعة الواحدة أو 
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اثنين» شيء ليس له نهاية» طريق مسدودء فهذا الذي غلبته أو غلبك بالنهايةء فهذا الذي يبيع هذا الفراغ الثمين» 
العلماء قالوا: ما أسباب الفراغ ؟ الكفاية» من لوازم الفراغ الكفاية» لولا أنك مَكْفَِ في رزقك لما كان عندك وقت 


فراغ» لو واحد لا يجد أن يأكل يجب أن يعمل.. 
(( نتان مَعْبُونٌ فيها كثيرٌ من الاس الضِحَُ والفراغ )) 


قال: قد يكون المرء مَكْفِيأَء وفارغاًء وليس صحيح البدن» هذا مشغول بالأدوية» والتقارير» والتحليلات» والمزنانء 
والإيكوء والتحليل» والسفرء أعرف رجل عنده محل وعنده بيت» وكل أموره منتظمة قال لي: أنا أحب الأفلام جداًء 
كل وقتي بالأفلام» فماذا أقول له؟! بعد ذلك صار معه مشكلة بقلبه» دخل في دوّامة» أمضى وقته كله» من 
طبيب إلى طبيب» من تحليل» إلى مستشفىء إلى سفرء إلى إقامة» إلى سؤال» المرض يعمل يجعل الإنسان 
يدخل في دوامة كبيرة جداًء وتسمع متضارية» وليس لك ثقة بالأطباء» وطبيب أعطاك شيء خلاف طبيب ثاني» 
يوقعك بحرجء لا الأول طبب صح. لا الثاني طبيب صح» والدواء يا ترى مفعوله جيدء أيضاً دخل في دوامة. 

فنعمة الصحة ونعمة الفراغ نعمتان عظيمتان جداًء قد تكونان هاتان النعمتان سبب سعادتك في الدنيا والآخرةء 
فارغ» أي لا يوجد عندك مشكلة أي مكفيء في شخص لا يستطيع الرجوع إلى بيته قبل الساعة الثانية عشرة 
مساءًء عمل مجهد» في إنسان يشتغل ثمانية عشر ساعة ليأكل» في محلات تريد دوام طويل» في بيع بالطريق» 


في سفر شاق» فالذي عنده فراغ معناها عنده دخل يسد حاجاته وزاد معه وقت فراغ. 


بالمناسبة الذي لا يوجد عنده وقت فراغ ليس من بني البشرء بمعنى لا يعيش لهدف» فالذي عمله استغرق كل 
وقته هذا أكبر خسارة» لو در لك عملك مئات الملايين» العمل الذي يمت كل وقتك هذا أكبر خسارة» لأنه ألغى 
وجودك الإنساني» ألغى هدفك الكبيرء ألغى الرسالة التي تحملهاء يقول لك: طلعت قبل ما يفيقواء ورجعت بعدما 
نامواء يحسب حاله قاضي غرضء العمل الذي يمتص كل وقتك يعد أكبر خسارة لأنه ألغى لك وجودك» ألغى لك 
عملك للآخرة» لابدَ من وقت فراغ» تجلس مجلس علم» تتنور» تعرف سر وجودكء غاية وجودك» الذي خلقك ماذا 
يريد منك ؟ لماذا أنت على وجه الأرض ؟ ماذا ينبغي أن تعمل ؟ فدرس العلم يعرفك بذاتك» يعرفك بربك» يعرفك 


بمنهج الله يعرفك بأبطال المسلمين» فتعمل موازنة بينك وبينهم» أين أنت منه ؟ ماذا فعلت ؟ ماذا قَدَّمْتَ للأمة ؟ 
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فمرة أحد إخواننا الكرام من الذين يرتادوا المسجد توفي» معرفتي فيه كثير محدودة» يصلي» يأتي على الدرس من 
حين لآخرء فذهبت إلى تشييع جنازته» وقّف أحد علماء دمشق أَبَنَهُ بالمسجدء قال: أخوكم أبو فلان كان مؤذن 
ترحموا عليه أقل من ثلاثين ثانية» فصار معي صدمة أن معقول إنسان يتأبّن بثلاثين ثانية» بعد ذلك فگرت 
فوجدت أن حياته من أعلى مستوى دنيوية ولكن يبدو أنه لم يترك أثر واضحء كان مؤذن يأذن وصوته حسن 
فقطء فإذا واحد موضوع بالنعش» إذا قلت: بيته مساحته ستمائة مترء لا يطلع منه شيء»ء إذا قلت: عنده ثلاثة 
سيارات» ليس لها معنى» إذا قلت: لم ترك محل بالعالم لم يزره» لا تحكى بالتأبين» فتأمّلت إذا أراد أن يتكلم هذا 
الإنسان عليه فماذا سيقول عنه ؟ ليس له أي اثرء قد يكون صالح لكن ليس له أثرء فأنا انتبهت أن الواحد يعمل 


عمل حتى يتكلّمون عنه بدقيقة فقط إذا مات يتكلم عنه بدقيقة» بستين ثانية. 


نحن ثلاثين سنة نتكلم عن رسول الله ولم نخلص ولم نعرف شيء من کماله» ولا من شمائله» ولا من دعوته 
العالية» ولا من محبته لله عر وجل» فالإنسان يكون طموح يعمل عمل يذكر خلال دقيقة فقطء والله عمل كذا 
وكذا وكذاء فهذه نعمة الصحة» الإنسان ليس مضطر أن يغير دسّامات قلبه» ليس مضطر يعمل زرع مفصل» 
ليس مضطر يعمل استئصال عضو من أعضائه؛ مستقيمه ما فيه ورم خبيث» في أمراض تنسيه كل أمور الدنياء 
فالذي عنده جاهزية صباحاً ما فيه شيء وقف صباحاًء مشي إذاً ليس فيه أي شيء» شاف بعينه» يسمع» يتكلم 
فهل قليلة هذه النعمة أن تسمع وتتكلم ؟ تتكلم» شايف تسمعء؛ ماشيء الأجهزة سليمة» طريق الهضم سالك» طريق 
البول سالك» الرئتين تعملان بانتظام» القلب يعمل بانتظام» معنى هذا أنك بنعمة كبرى» نعمة صحة. 


الإنسان إذا دخل بالطب» موضوع كبيرء معالجات» ونفقات» مرة قال لي شخص قال لي: أنا عملي مسافر.. 
قالها كنكتة.. أنا عملي مشي بالشموس» ومعاشرة تيوس» ودفع فلوس» فعلاً كلامه مضبوط في سفر شاق» 
أحياناً تتعامل مع ناس من الطبقة الدنيا فئ المجتمع» كلام كبير» وفظاظة»› وغلظة» وجحود» وثقل. 


فإذا الإنسان عنده وقت فراغ يسمع درس علمء عنده وقت فراغ يقرأ قرآن» عنده وقت فراغ يزور أخ في الله عنده 
وقت فراغ يقوم بالدعوة إلى الله إذا عنده وقت فراغ يجمع أصدقاؤه أو إخوانه» أو أولاده» أو من يلوذ بهء بالأسبوع 


جلسة يقرءوا صفحة قرآن ويشرحوها. 
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فهذه نعمة الفراغ يا إخواننا الكرام نعمة لا تعدلها نعمةء أنت بهذه النعمة تؤد أنك إنسان» تؤكد أنك مخلوق 
لرسالة» تؤكد أنك مخلوق لهدف كبير» تؤكد أنك تسمو في أهدافك عن حاجاتك اليوميةء في إنسان صغير كثيرء 
كثير صغير إذا اشترى بيت وتزوج انتهىء فلا تراه أبداًء عنده هاتان المشكلتان يكون عنده مأوى وزوجة؛ اشترى 
بيت» وتزوج» وضعها وجلسء أين أنت ؟ مشغول» زوجة أنهت وجوده كلياً» وقد تكون دون الوسط وليس فيها 


شىء زائد يلفت النظر» لكنها ألغت وجوده» بيته صغير أنهى له وجوده. 


فالمؤمن أهدافه الكبيرة أكبر من حاجاته» صاحب رسالة» يعيش لمبدأء يعيش لعمل صالح» ينفق وقته بسخاء 
لهدفٍ نبيل» فنعمة الفراغ نعمة لا تعدلها نعمة» في شخص يأتي إلى البيت يتغدى بالإفطار طبعاًء بعد الظهر لا 
يوجد عنده شيء» هذه نعمة لا تقدّر بثمن» ممكن بالعصر تزور أقرياءك» ممكن تحضر درس المغرب في جامع؛ 
ممكن تسهر مع إخوانك سهرة لطيفة للساعة العاشرة» ففي شخص لا يوجد عنده إمكانية» فنعمة الفراغ احفظوا 
هذه النعمة» ولا تبيعوها بثمن بخسء لا تبيعوها بكلام فارغ؛ لا تبيعها بنوم مديدء لا تبيعها بعمل سخيف» لا 
تبيعها بالقيل و القال» لا تبيعها بأشياء لا تنتهي» لا تنتهي» فأكثر الناس مشغولين بهذه المسلسلات» وبالنهاية 
كله مثل بعضء أنت ناقصك هموم تحمل هموم الفيلم أيضاًء هكذا الناس» دؤامة. 


فنعمة الفراغ» هذه نعمة عظمى تجعلك من كبار المؤمنين» ونعمة الصحة» لا يوجد عندك مشكلة صحيةء لذلك 
قال: هاتان النعمتان شكرهما.. كيف تبيع هاتين النعمتين بثمن باهظ لئلا تكون مغبون فيهما؟ تبيع هاتين 
النعمتين بمثن باهظ حينما تشكر الله كيف تشكره ؟ قال: باتباع أمره واجتناب نهيه؛ إذا اتبعت أمر الله واجتنبت 
نهيه فقد بعت هاتين النعمتين بثمن باهظ جداًء من قرط في ذلك فهو المغبون» ومن باعهما بثمنٍ غالٍ بأن شكر 
الله عليهما فأطاعه في أمره واجتناب نهيه فهو المغبوط. 


الآن نفرق بين مغبون ومغبوطهء إذا هاتين النعمتين بعتهما بثمنٍ بالغ كبير كثيرء بأن شكرت الله عليهماء وامتثلت 
أمر الله واجتنبت ما نهى عنه فأنت المغبوط» إن بعتهما بثمنٍ بخس فأنت المغبون» وإن بعتهما بثمنٍ باهظ فأنت 
المغبوط قال أحد العلماء وهو ابن الجوزي: " قد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون متفرغاً لشغله بالمعاش ٠"‏ في 
شخص صحته مثل الحصان» مشغول» ليس فاضي أبداً» ليس لديه وقت يحضر مجلس علمء هذا مشكلته كبيرة 
جداء لأن بعد هذا الشغل في صدمة»ء فممكن إنسان يستيقظ كل يوم وهو سالم على طول ؟ مستحيل» ماشي 
بطريق العمل» فجأةً في عنده مشكلة صحية» دخل بمتاهة ثانية» انتهت بالموت» فيكون أكبر خاسرء لأنه كان 
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غافل» غافل عن أخطر حدث بحياته» فقال: " قد يكون المرء صحيحاً وهو مشغولٌ بمعاشه»ء وقد يكون مستغنياً 
ولا يكون صحيحاً.. في عنده وقت فراغ لكن ليس صحيح» مرضه شغله»ء يا إما المرض يشغلء أو العمل يشغل.. 
قال: فإذا اجتمعا.. صحيح وفارغ.. غلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون.. أي يا صحيح مشغولء يا فارغ 
يقول عليه الصلاة والسلام:.. مَعْبُونُ فيهمًا گثيز مِنَ التاس.. من أين جاء بهذا الحديث عليه الصلاة والسلام ؟ 
قال: 


[ قلي مِنْ عِبَادِيَ الشكوز (4)13 


لأن الله عر وجل يقول: 


))13( وَقَلِيلَ من عِبَادِي الشكوز‎ ٠ 
) سورة سبأ‎ ( 
الآن الفراغ يعقبه الشغل؛ والصحة يعقبها السَقّمه هذا معنى: ثم ماذا ؟ فأنت لا يوجد عندك شيء ويعد ذلك ؟‎ 
الفراغ ينتهي بشغلء أغلب الظن ينتهي بفراغ بشغل الصحة» والصحة تنتهي بالسَقّم» معناها ينتهي الفراغ وتنتهي‎ 
الصحة لابدَّ من ذلك» فإذا لم تكن مستغل هاتين بعمل صالح فأنت مغبون.‎ 
الآن في شيء ثاني رأسمالك في الدنيا الصحة والفراغء فالمؤمن يحافظ على رأسماله وينمّيه ويستهلك من أرياحه‎ 
لا من رأسماله» أما إذ كان في جهل فتجده يضيع رأسماله مع ربحه»ء فأخطر شيء في هذا الدرس» أن وقت‎ 
الفراغ يجب أن تستغله في معرفة الله وأن تستغله في طاعة الله» وأن تستغله في التقرّب إلى الله وقت الفراغء‎ 
عندئذٍ تكون غير مغبونٍ فيه» والصحة كذلك» فكم من إنسان صحيح معافى فارخ ؟ هذه نعمة كبيرة» هذا معنى‎ 
قوله تعالى:‎ 
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هكم سآن يَومَئذ عن التعيم (4)8 
( سوة التكائر ) 
قال بعضهم: شرب الماء البارد نعيم» يكون لك مأوى نعيم» يكون لك أهل نعيم» مكتفي بدخلك نعيم» فارغ نعيم» 
آمن نعيم» نعمة الأمن» ونعمة الصحة» ونعمة الفراغ» ونعمة الكفاية, أربع نعم» الكفاية, والصحة» والفراغ» 
والأمن» نعمة الأمن» لست ملاحق» إضبارتك نظيفة لا يوجد عليك شيء » تسافر» تروح» ات ليس لك عدو 


هذه نعمة كبيرة جدأء أنت آمن» وفارغ» وصحيح» ومكتفيء والله عر وجل قال: 
عه ا ا ديه E‏ امه 1 
ط هل أَدلْكُمْ على تجار تنْحِيكُم مِنْ عذاب اليم (10)) 
( سورة الصف ) 
رأسمالك.. 
٠١‏ تُؤْمِنُونَ باه وَرَسُولِهِ وَتْجَاهِدُونَ في سَبيلٍ اله بأموَالِكمْ وَأنْفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تغلمون (4)11 
( سورة الصف ) 


العلماء اختلفوا في أول نعمة» قالوا: الإيمان» أول نعمة الإيمان» وثاني نعمة الصحة» والثالثة الكفاية» الإيمان» 
والصحةء والكفاية» فإن كنت مؤمناً فهذه النعمة العظمى لأنه قيل: تمام النعمة الهدى» والأصح من ذلك أن 
الهدى واحد؛ المال أمامها صفر صاروا عشرةء مثلاً الأهل صفر ثانى» صاروا مائةء الأولاد صفر ثالث؛» اسحب 
الإيمان فلن تجد سوى أصفارء إذا سحبت رقم واحد أي الإيمان كل شيء أمامه يصير أصفارء أما الصحة مع 


الإيمان نعمة كبيرة» إنسان عنده أهل مع الإيمان نعمة كبيرة» فهذا موضوع الحديث موضوع خطير: 


(( نِغعَتَانِ مَغْبُونُ فيهما كثِيرٌ مِنَ الئاس الصِّحَة الفاغ )) 
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وقد وردت آية عن الماء بسورة الفرقان يقول الله عر وجل: 


ط وَأَنْرَْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ طُهُوراً (48) لِنْحْيِيَ به بَلْدَةَ مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مما خَلَقَنَا أنَاماً وَأَنَاسِيَ كثِيراً (4)49 
( سورة الفرقان ) 
فأهداف الماء ثلاثة» التطهيرء وسقيا المزروعات» والشرب للإنسان والحيوان» فهو كلام معجزء لولا الماء لا يوجد 
طهارة إطلاقاًء الماء مذيب» سريع التبخّرء لو كان له لون» كل شيء غسلته بالماء صار زهرء لو كان له طعم 
كل الطبخ يصبح بطعم واحدة» لا طعم له» ولا رائحة له» ولا لون له سريع التبخّر بالدرجة أربعة شرء كثير 
السيولة» يدخل بأدق المسامء يغلي بدرجة مائة» لو كان مثل الزيت ألف وخمسمائة فيحرق كل الأكل» تضع 
الطبخة على النار تروح» غليانه درجة ثابتة,» لا تطلع عن المائة غليانه» فأولاً: ليطهرنا به ولسقيا المزروعات 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 17-1 ) : صفات المؤمنين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهء وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة الكرام: حينما تقرءون القرآن تجدون أحياناً وصفاً دقيقاً للمؤمنين: 
٠‏ إِنْمَا المُؤْمئُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اله وَجلَث قُلُوبِهُمْ ودا ليث عَلَيْهِمْ أََانْهُ رَدَْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبَهمْ يَتوَكُلُونَ 
)4(2 

(سورة الأنفال) 
< الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى للْمْتَقينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب وَبُقِيمُونَ الصَلاة وَممًا رَرَقْنَاهُمْ 
فقون (4)3 

(سورة البقرة) 

< أَذِلَةِ عَلَى الْمُؤْمنِينَ أَعِرَةِ عَلَى الگافرينَ4 

(سورة المائدة) 
أي وصف في القرآن الكريم للمؤمنين ماذا يراد منه ؟ وأي وصف في الحديث الصحيح للمؤمنين ماذا يراد منه ؟ 
الله أعلم يراد منه شيئين أن تكون هذه الآية التي فيها وصف المؤمنين» أو أن يكون هذا الحديث الذي فيه وصف 
المؤمنين مقياساً لكل مؤمن يقيس إيمانه به» فإذا كان المؤمن قاسياً إلى أعلى درجة على المؤمنين» ولين مع 
الكفار» فهذه ظاهرة خطيرة» معنى ذلك ليس مؤمناًء إذا قرأ القرآن فلم يقشعر جلده» وصلى فلم يتأثرء وذكر الله 
فلم يتحرك له شيءء معنى ذلك هذا الوصف لا ينطبق عليه ! حينما يصف الله المؤمنين وحينما يصف النبي 


المؤمنين هذا الوصف مقياسء الآن له وظيفة ثانية هذا الوصف أن يكون هدفاًء إن لم أكن كذلك فينبغي أن 


137 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


أسعى إلى هذ1 المستوىء فإذا الإنسان طبّق هذا الوصف عليه فى أحد حالين إما أنه ينطبق فهذه نعمة كبرى» 
وان لم ينطبق فيجعل هذا الحديث أوتلك الآية التي فيها وصف للمؤمنين هدفاً له» هذه المقدمة أنا حينما أقرأ 
وصف المؤمنين في القرآن» أو أقرأ وصف المؤمنين في السنة ينبغي أن أقيس نفسي بهذين المقياسين» إن كان 
هناك انطباق فعليّ أن أتابع وأحمد الله عز وجل على هذا الانطباق» وإن لم يكن هناك انطباق عليّ أن أسعى 


لأكون في هذا المستوى» فهذه نقطة دقيقة جداً في شأن المؤمنين. 
حديث اليوم الذي ورد في الصحاح: 


(( عن النْْمَانٍِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قال رَسُولُ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلُمَ: مَل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهمْ 
وَتعَاطْفِهمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشتقى مِنْهُ عضو تدَاعى لَه سَائِرُ الْجَسَدِ بالسّرٍ وَالْحْمّى)) 


(صحيح مسلم) 


المسلمين إذا كانوا كذلك فهذه نعمة عظمىء وبستحقون نصر الله عز وجل ورحمته» واستخلفهم الله في الأرض› 
وأيدهم ونصرهم» ومكنهم وطمأنهم» إن كانوا كذلك ما جعل لكافر عليهم سلطان» أعطاهم ورفع شأنهم؛ وإن لم 
يكونوا كذلك فلا بد من أن يجعل المؤمنين هذا الحديث هدفاً لهم ولو طبقت هذا الحديث في مجتمع صغيرء 
إخوان المسجد هذا مجتمعنا نحن جماعة مؤمنة من آلاف الجماعات» هدفنا ورينا وإلهنا وديننا ومنهجنا وقرآننا 
واحد» وانتمائنا إلى مجموع المؤمنين لا إلى فقاعة صغيرة ولكن نحن أيضاً نطبق هذا المنهج في أصغر جماعة 


فكيف يكون حال المسلمين بعد ذلك ؟ رواد مسجد معين: 


((مَْلَ الْمؤْمِنِينَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهمْ مَل الْجَسَدٍ إذَا اشتكى مِنْهُ غطو تَدَاعَى لَه سَائِرُ الْجَسَدٍ 
بالسَهَرٍ وَالْحْمَى )) 
هل نحن كذلك ؟ هل تتألم أشد الألم لمصيبة نزلت بأخيك ؟ هل تسعى جاهداً لتخفيف آلامه عنه ؟ ومد يد 
المعونة إليه ؟ هل تنام قلقاً إن ألمت بأخيك ملمة ؟ هل تحمل هم المسلمين في شتى أقطارهم ؟ هل يقض 
مضجعك أن المسلمين في بلد آخر هم معذبون ؟ أو مضيق عليهم» أو يقصف عليهم ليل نهار ؟ أو هم جائعون 
وغير آمنون» علامة إيمانك الصحيح أنك تتألم لحال المسلمين بشتى أقطارهم» وفي مختلف ديارهم» هذه علامة 
الإيمان» وإلا فهناك وضع خطير هو أن هذا الانتماء أصبح فرديء فإذا رآنا الله عز وجل هكذا متفرقين كل 
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إنسان ينتمي إلى ذاته حقق مصالحه من بعد الطوفان إذا كان حال المسلمين هكذاء لماذا سيدنا أبي ذر إذا جاع 
الناس فلا أحد يملك شيئاً ؟ توزع هذه الإمكانات بين كل المؤمنين» هكذا كانوا أصحاب النبي» هذا الإسلام 


العظيم ما وصل إلى الصين» وما وصل إلى فرنسا بانتماء فردي أو بأنانية أو بحرص على أمور الدنيا. 


يا أيها الأخوة الكرام: أن الإنسان يقوم بالشعائر شيء»ء وأن يكون مؤمناً بكل ما يتعلق بهذه الكلمة من معنى 
شيء آخر. 

السيدة فاطمة جاءت إلى بيت أبيها في نفسها حاجة فلما دخلت عليه ورحب بها وكان عليه الصلاة والسلام يقوم 
لها استحيت أن تعرض حاجتها عليه فرجعت إلى البيت وأعادت الزيارة بصحبة زوجها سيدنا عليء فبعد مداولة 
طويلة وأخذ ورد.. عرضوا الحاجة يريد خادمة تعينهم على أعمال البيت فما كان من رسول الله إلا أن قال: والله 
يا فاطمة لا أؤثرك على فقراء المسلمين ! أي عد فاطمة والمسلمين جميعاً أسرة واحدة» يجب أن يتعاونوا جميعاً 
فالله عز وجل إذا لم يرانا متعاونين متناصبين متكاتفين متبادلين متداولين متناصحين كيف يحبنا ؟ قضية الإسلام 


4)1( إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبيناً‎ ٠ 
(سورة الفتح)‎ 


أي آية شيء سهل الخطاط موجود واللوحات موجودة» تضع بي ماله الرًخمّزلجي ي» كثير من الآيات اللطيفة 
توضع في المحلات لكن يوجد الغش والكذب وعلاقات غير طيبة مع النساء» في هذا المحل وأكل مال من حرام 
واستغلال جهل الزيون» فهذه الآية لا تتناسب مع السلوك» ممكن الإنسان يرفع شعار إسلامي قضية سهلة جداء 
الإسلام عندنا عبارة عن أطر فقط عن استعراضء أما المضمون ليس كذلكء فلذلك هذا الحديث يعد مقياس: 


(( مدل الْمُؤْمِنِينَ فِي توذِهِم وََراحُمِهم وَتعَاطْفِهِمْ مل الْجَسَدٍ ذا اشتقى مِنْهُ عضو ڌاعى له سَائِرُ الجَسَدِ 
َالسّهَرٍ وَالْحْمّى)) 
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القرآن الكريم في بعض الآيات: 


١‏ ولا تاوا أمْوالكُم يكم 
(سورة البقرة) 
نحن أَلِفْنَا هذه الآية» ولكن لو وقفنا في معانيها الدقيقة يوجد مشكلة إذا سحب أحدكم خمسمائة من جيبة ووضعها 


في جيبة أخرى ماذا فعل؟ 


ط ولا تأكلُوا واكم بَيْنكُم) 
معنى الآية: أن مال أخيك هو مالك من زاوية واحدة» وهي وجوب المحافظة عليه فلأن تمتنع عن أكله من باب 
أولى» أنت إذا أكلت مال أخيك كأنك أكلت مالك» لأنك أضعفته فإذا ضعفته ضعفت معه» إذا أخوك بخير أنت 
بخيرء أخوك قوي أنت قوي» الكل للواحد والواحد للكل» هذا نظام المسلمين ءوأكبر مشكلة تصيب مسلم إذا وجد 
التكاتف تنحل المشكلةء مثل بسيط: هذا الصندوق الذي أنشئ في دمشق وأنا والله أفتخر به صندوق العافيةء 
إنسان يلزمه عملية خمسمائة ألف من أين سيؤمن هذا المبلغ ؟ أما هذا الصندوق يجمع لا يوجد إنسان له مشكلة 
صحية إلا وتحل بهذا الصندوق» هذا نموذج من التعاون» ألف عملية أجريت خلال أقل من سنة» عملية كلفت 
حوالي عشرين ثلاثين مليون» أما تقول للمريض أعطنا خمسمائة ألف يقول لك: والله لا أملك» فوق طاقة الإنسان 
أن يدفع نصف مليون مقابل عملية جراحيةء أما بالتعاون انحلت المشكلة» لو كانت كل أمورنا هكذا أمور السكن 
مثلاً ستة مائة أو سبعمائة شقة مغلقة على المفتاح» الناس لا تثق ببعضها لو كان الإيمان قوي العهد عهدء 
تنحل مشاكل الشباب» الأمور كلها مغلقة لعدم الثقة» ضَعف الدينء تعيره البيت شهر يبقى فيه مائة سنة» ولا 
توجد أي قوة تخرجه منه» أصبح هو المالك» انعدمت الثقة فلذلك أغلقت البيوت» أجري إحصاء حوالي سبعمائة 
ألف شقة مغلقة على المفتاح» لا يسكنها أحد من القلق»ء ومعهم في ذلك حق لعدم الثقةء إذا عارهم شهر شهرين» 
سنة سنتين» خسر الشقةء فنحن إذا ما طبقناء في نقطة دقيقة جداء في سفرتي الأخيرة لا أحد يقبض الكلام أبداً 
هناك» كل شيء تتكلمه تجده غير مقبول» ما لم يجد واقعاً يؤكد ذلك» جامع صغير يكون فيه تعاون وتناصر 
وتكاتف كما قيل: الكل للواحد والواحد للكل» أي مشكلة تحل فوراً من التعاون قد كنا بحال غير هذا الحال ! الداء 


من الموات» المشكلة التى يعانى منها المسلمون: أن لا ينفرد الباطل فى الساحة» لو فى مواد صغيرة تطبق 
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الإسلام حقيقة تختلف الموازين كلهاء أنا سمعت بحي في مدينة أميركية حي مسلم أغلقت له منافذ حصت 
وأغلقت» منع فيها الدعارة والخمر والحشيش والمخدرات» هذا الحي كان من أكبر من ألف دعوة» فنحن نريد واقع 
حقيقي» إذا وجد مجتمع إسلامي متعاون منضبط ومتكاتفء القوي يأخذ بيد الضعيف» والغني يأخذ بيد الفقير» 
والصحيح يأخذ بيد المريضء لكنًا بحال غير هذا الحالء هذا الإسلام الذي خرج من مكة لماذا خرج من مكة إلى 
الخافقين ؟ لمبادئ وقيم» أما إذا كان كلام فالكلام لا قيمة له إطلاقاًء يقول لك كلام بكلام» أما إذا كان فعل بفعل 
اختلف الوضعء فهذا الحديث إخواننا الكرام يجب أن يكون أولاً مقياساً لناء وثانياً هدف لناء فإذا ما حملت هم 
المؤمنين» ولم تساهم بشكل أو بآخر بحل مشكلة للمسلمين لست مسلم ومؤمن» إذا ما ساهمت بشكل أو بأخر 
بحل مشكلة من مشكلات المؤمنين فلست مؤمناً» الإيمان ليس كلاماً ولیس مظهراً أو عرضاً أو استعراضاً ولیس 
شعارات» الإسلام سلوك» الإسلام منهج» هذا الحديث هل هو مطبق في العالم الإسلامي ؟ ممكن مثلاً نساعد 
بإنشاء حديقة حيوانات ببريطانية تكلف ألوف الملايين» وشعوب مسلمة تموت من الجوع لا نساعدهاء أيرضى الله 
عا أن نفعل هذا ؟ حديقة حيوان قدم لها مئات الملايين دعماً للحيوانات» وهؤلاء المسلمون الذين يموتون من 
الجوع في شتى بقاع الأرض لا نتأثر لهم ؟ إذا نما إيمانك ليس لديك الإمكان بالبذخ» هذا الفائض النقدي عاون 
فيه أخاك» زوج فيه أخ» أو اشتري بيت لأخ» البذخ يتناقض مع رسالتك بالحياةء فيا أيها الأخوة هذا مقياسنا وهذا 
هدفناء مقياسنا التعاون والتكاتف والتضامن والتناصح والتزاور والتباذل » لما رينا عز وجل يرانا كذلك يحبنا 
ينصرنا يقوينا ويستخلفناء ويمكننا ويأخذ بيدنا إلى سعادة الدنيا والآخرة» الحد الأدنى ممكن تختار من جامع واحد 
فقط تؤاخيه في الله تتفقده وتزوره» تتفقد صحته وبيته وأولاده» واحد تتصل معه دائماً بالهاتف» فإذا شعر الأخ بأن 
هناك من يسأل عنه لما يأتيني هاتفين أو ثلاث أين أنت يا فلان ؟ لقد قلقنا عليك» هذه العلاقة الطيبة» والله مرة 
أ تفقدته فلم أجده» خبرته» يقول لي: والله لا أنسى هذه المكالمة حتى أموت» معنى هذا أنك لم تنسنيء لكن أنا 
واللَهِ لا أستطيع أن أحفظ كل الأخوان» فأنا بشرء بحسب علاقاتي مع الأخوان» كأن يكون بيننا علاقة متينةء أما 
بعضهم لم يسألني مرة ما اسمي ؟ لم يقل لي أنا اسمي فلان» لا أعرف اسمه ولا يسلم أحياناً» هو لا يعاتب» 
ولكن أنا لا يمكن أن أتذكر مثل هذا الشخصء ما مرة التقيت معه ولا قال لي أنا فلان» مرة أذكر أنني كنت 
بحاجة ماسّة إلى طبيب من اختصاص معين في هذا المسجدء وأنا أبحث عن أطباء في اختصاص نادرء وإذا 


بأخ من إخواننا يحضر عندنا هنا لثماني سنوات دون أن أعلم عنه شيئاًء يقول لي: هذا اختصاصي. 
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ماذا يمنع لو قلت لي: أنا فلان واختصاصي كذا ؟ ونحن نتلوى على اختصاص مشابه؛ فالإنسان ممكن أن 


يقول: أنا فلان أنا هذا اختصاصيء هذا عملي» من أجل التعاون و التناصر . 


الحديث الآخر: 


(( عن فس بْنِ عاد قال: الطَلفث أنا والأشتز إلى عَلِيٍَ رَضي اللّهم عنهم» فَقلنَا: هل عَهد إِلَيْكَ نبي الله صَلَى 

الهم عَلَيْهِ وَسَلُمَ شيا َم يَعْهَدْهُ إِلَى الئاس عَامَةٌ ؟ قال: لا إلا ا كان في كتابي هڏاء فَأخْرَجَ كِتابًا مِنْ قراب 

سَيْفِهِ فَإِذَا فيه: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَاً دِمَاؤُهُمْء وَهُمْ يَدّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْء وَتَسْعَى بِذِمتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ألا لا يفل مُؤْمنْ 
بكَافِرٍ وَلا ذو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ مَنْ أَحْدَتٌ حَدَنًا فَعَلَى نَفْسِدِء أو آوى مُخدنًا فَعَلَيْهِ لَغئَةُ اله وَالْمَلائِكَةِ وَالنّسِ 


2ه 


أجِمَعِينَ)) 
(سنن النسائي) 


ذكرت من بعض الدروس عن حق الحياة» بأن يقتل عالم بجاهل» ويقتل عاقل بمجنون» ويقتل حر بعبدء 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم كلهم في حق الحياة سواء» يقتل كبير بصغيرء يقتل رجل بامرأة» حق الحياة واحد للجميع» 
المؤمنون تتكافئ دماؤهم» وهم يد على من سواهم» وبسعى بذمتهم أدناهم» هذه صفات المؤمنين» ولو طبق 
المسلمون هذا وكانوا يدا واحدة على من سواهم -تروى طرفة أن حيوانان اختلفا على قطعة جبنء فجاءوا إلى 
الثعلب واعتبروه قاضياًء وعرضوا الخلاف أمامه» والثعلب هذا يتكلم بالقيم» أتى بميزان وقسّم الجبن إلى قطعتين؛ 
ثلثين وثلث» رجحت كفة الثلثين» فأكل نصفهاء فرجحت الأخرى» فأكل نصفهاء ثم الأخرى كذلك» حتى انتهت 
قطعة الجبن» ثم قال لهم: عظّم الله أجركم - هذا حال المسلمين مع الأجانب» احتكمنا لهم فأكلونا نهائياًء ولم 
يُبْقُوا مِنَا شيئاًء فلذلك هم يذ على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهي الآن طبّق هذا الحديث مع أحدهم؛ انتق أخ 
من إخوانك وأعنه ودعه يعينك» زره يزرك» تفقده يتفقدك» صاحبه التق معه بالأسبوع مرة» هذا واحدء اثنان 
أحسن» ثلاث أحسن» خمس أحسنء ولكن يجب أن تكون أنت مساهم بشكل أو بأخر في معاونة إخوانكء أحياناً 
إنسان يقول لك:- والله كثير من أخواني أنا ممتن لهم من أعماقي - أنا معي إجازة بالرياضيات» أي إنسان 
يحتاجني أنا في خدمته» أخ آخر يقول لي: أنا أعمل بالكهرياء» أي أخ بحاجة لي أنا بخدمته» كثير من الأخوان 
يقول لك: أنا هذا اختصاصيء أستطيع أن أخدم أي إنسان أنت تحدده» مرة طبيب من أطبائنا جزاه الله خيراً قال 


لي: أنا جاهز لأي عملية لفقير» بعثت له بأول مريض والثاني والثالث عملية جراحية كاملة مع أجرة المستشفى 
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على حسابه؛ هذا قدم ما عنده أما هذا فقد أدى الذي عليه؛ أنا اختصاصي هذا الاختصاص إن استطعت أن أقدم 
لكم شيء فسأقدمه» لقد ساهم بحل مشكلة؛ كثير من الأخوان قدموا أشياء للمعهد لا تقدر بثمن» والله لولا أنهم لا 
يحبون أن أذكرهم لذكرت أسمائهم» واحد منهم مثلاً قدم للمعهد خمسمائة كنزة لأبناء المعهد كله هذا المبلغ الذي 
قدمه كبير جداًء منهم من قدم أموالءومنهم من يدعو طلاب العلم لطعام الإفطار على حسابهم وتراهم يقفون في 
صفوف ينتظرون دورهم» فعليك أن تقدم شيء ثمين حتى يكون هذا الحديث مطبق علينا جميعاً» والله عز وجل 
يحبنا متعاونين قال تعالى: 


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرْ وَالتَّفْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنّْم وَالْْدْوَانِ4 
(سورة المائدة) 


يحبنا متبادلين متناصرين» أما الشيء الشائع الآن تلتقي معه يمدحك مديح كأنك ملك» وتترك له ظهرك يقول: أنا 
لم أقبضه وأندمج معه ! كلمتين نفاق والعياذ بالله» لا يوجد أحد عنده حفظ الغيبة عندما تغيب عنهء أو حياء أو 
خجل» أو خوف» تتركه فيبدأ بالطعن» شيء ثابت أما من عامل الناس فلم يظلمهم» وحدثهم فلم يكذبهم» ووعدهم 
فلم يخلفهم» فهو ممن كملت مروءته» وظهرت عدالته» ووجبت أخوته» وحرمت غيبته» هذا له شأن» هذا مؤمن» 


دافع عنه» 


رو کے سّه 


اللّهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ في عَزْوَةِ غراها إلا في غزوَة تيوك غَيْرَ أَنِي كُنْث تَخَلَفْتُ في غزوة بَذرِ وَلَمْ يعاتب أَحَدَا تخلَّفَ 
عَنْهَا ........ وَلَمْ يَذْكْرْنِي رَسُول اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَنّى بَلَعَ تبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ في الْقَوْم بتبوك: 
ما فع كَْبٌ ؟ فال رَجُلَ مِنْ بَنِي سَلِمَةً: يا رَسُولَ اله حَبَسَهُ بدا وَنَظَهُ في عِطَفِهء فال معاد بْنُ َبَلِ: بس 
ما فلك واه يا رَسُولَ الله ما عَلِسنَا عَلَيْهِ إلا خَيَْا ست رول اللَهِ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلُم....... الحديث )) 


(صحيح البخاري) 
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فالنبي سرّ أشد السرورء من هذا التكاتف إذا أخطأ أحدهم دافع عنه»ء أحسن بالظنء توقع الخطأ بالمعلومات» منذ 
يومين تقريباً شخص أظنه صالحاً عنده مطعم وصلني معلومات أن في المطعم كثيراً من الأخطاء الفاحشة سألت 
إنسان عن هذا فقال: غير صحيح» الشيء كله خطأء تحققت ويجب أن أغير هذه الصورة التي بلغتني لأن هذا 
واجب المؤمنين مع بعضهم» أتقبل شائعة غير صحيحة على أخوك» أو فكرة خطأء هذا كله لا يجوزء فحتى الله 
عز وجل لا يتخلى عنك» وبنظر لنا بالعناية والعطف والرحمة يجب أن نتعاون» يد الله على الجماعة ومن شد شد 
في النار» عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعدء وإنما يأكل الذئب من 
الغنم القاصيةء وكلما ارتقى إيمانك سعادتك بإكرام إخوانك» سعادتك بالعطاء» وليس الأخذء أن تحل مشاكل 
الناس» أن تجد الناس في بحبوحة» مطمئنين في بيوتهم مرتاحين» بيتهم متماسك» عاون إخوانك على حل 
مشاكلهم الخاصة» فكل إنسان ما حمل هم المؤمنين ليس مؤمناًء هذه قاعدة» أو لم يساهم في حل مشكلة 
للمسلمين ليس مؤمناًء هذا الانتماء الفردي والأنانية والاعتزاز أنني أنا أفهم لوحدي» خير إن شاء الله فهمان ما 
بك شيءء أنا فهمان لوحدي» أنا مستقيم استقامة تامة وحدي كل الناس ضائعة هذا كلام مضحك» ساعدهم هؤلاء 
مسلمون إذا كان لك رؤية صحيحةء خذ بيدهم إلى الله عز وجل تواضع لهم» الله عز وجل علمنا كيف نحاور 
الكفار» قال: 


4)24( وَإِنَا أو إِيَّاكُمْ لَعلّى هُدَى أؤ في ضَلَالٍ مُبينِ‎ ١ 


(سورة سبأ) 
ما هذا التواضعء نحن سواء والحق بينناء إما معنا أو معكم» 
« فل لا تُسْأَلُونَ عَما أَجْرَسَْا وَلَا نُسْأَلُ عَما تَعْمَلُون (4)25 
(سورة سبأ) 


النبي ودعوته جريمة ؟ وجريمة الكفار عمل» هذا ما علمنا القرآن» 


« كُل لا مُسْأَلُونَ عَما أَجْرَسْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَما تَعْمَلُونَ (4)25 
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فعليك أن تتواضع» تحب الخلق» ضريوه بالطائف فقال: اللهم اهدي قوم فإنهم لا يعلمون» لم يتخلى عنهما قال: 
قوم لعل الله اعتذر عنهم لا يعلمون» ودافع عنهم» وتفاءل لهم بالخير» لعل الله يخرجح من أصلابهم من يوحده» 
والحمد لله رب العالمين. 


أيها الأخوة المؤمنون: قد يسأل سائل أنّ هذه الأحاديث الشريفة نعرفها ومألوفة جداً ! لي ملاحظة حول هذا 
السؤال: في الصحاح غنية » آت بحديثِ مشهورٍ صحيح ثابتٍ قطعي الثبوت » وعمّق فهمه وشرحه أفضل من 
ان قان دت مور ضف عليه كاد الان يرحب .يان يات اتج واا »لفن نكن الديخ اين كه 
الدين توقيفي › فالِجّدة في الدين أحياناً زل القدم إلى حديث ضعيف » أو غير مألوف » أو ذو إشكال » فالأولّى 
أن نبقى في الصحاح لأن الحديث الصحيح كأنك تمشي على صخر » أولاً: كلام النبوة فيه نور النبوة » وفيه دقة 
ما بعدها دقة » وهو منهج صحيح » فلذلك أنا آتي بحديث مألوف ومعروف ٠‏ ولكن المهم أن نفهمه بعمق » أن 
نفهم أبعاده ودلالاته واستنباطاته » حديث اليوم في صحيح البخاري طبعاً » قال له: يا ريي من أحب عباد الله 
إليك ؟ قال: أحب عباد الله إلي تقي القلب › نقي اليدين ٠‏ لا يأتي إلى أحد بسوءء أحبني وأحب من أحبني 
وحببني إلى خلقه » قال: يا ربي إنك تعلم أني أحبك » وأحب من تحبه » فكيف أحببك إلى خلقك ؟ قال: ذكرهم 
بآلائي ونعمائي ويلائي ٠»‏ الإنسان أحياناً يشعر بقلق من المستقبل وهذا القلق مرض العصر ٠‏ أمراض وبيلة » 
خثرة دماغية» فشل كلوي » شلل... يوجد قلق عميق في نفس كل إنسان » يا ترى أنا ما مصيري ؟ هل أصاب 
بهذه الأمراض العضالية ؟ هل أبقى طريح الفراش سنوات وسنوات ؟ أم أبقى معافى ؟ الذي يهمني أنا أن نوقن 
أن كلام النبي الكريم هو من عند الله » وهو وحي ثانٍ » لقوله تعالى: 


ط وما ينطق عن الْهوى (3) إن هو إلا خي يُوحى (4)4 
(سورة النجم) 
إذا النبي الكريم طمأن وبشر فهي بشارة من الله » هنا هذا الحديث بعد أن ننتهي منه يعطي الإنسان شعور أن 
المستقبل في صالحه » وأنه ليس في المستقبل مفاجآت: 
« إِنَّ اله لا عير ما بِقَوْمٍ حَنَّى يُعَيَرُوا ما بأنْفُسِهمْ4 
(سورة الرعد) 


مادام ما غير لله لا يغير 
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« قل لَنْ يُصِيبَنَا إلا ما كَتَبَ ال ئا هو موَلَانَا وَعَلَى اله ينوكل الْمُؤْمِنُونَ (4)51 
(سورة التوبة) 


فى هذا الحديث : 


((عن عاذ بن جَبلٍ رَضِي اللّهم عنهم قال: بَيْنَمَا ئا رَدِيفُ الذي صَلّى اللّهم علَيْهِ وَسَلَمَ يس بَيْنِي وَين إلا 
آخِرةٌ الرّخلٍ » فقال: يَا مُعَادٌ قلت لبيك يارسول الله وسعديك » ثم سار ساعة » ثم قال: يا معاد قُلث: لب 
رَسُولَ اله » وَسَعْدَيْكَ » ثم سَارَ سَاعَة » ثُمّ قَالَ: يا مُعَادُ بْنَ جَبَلٍ ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اله وَسَعْدَيْكَ » قَالَ: هَل 
تذري مَا حَقُ الله عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ: اله وَرَسُوُهُ أَعْلَمُ › قَالَ: حَقُاللَهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به 
شَيْنَا » ثُمّ سَارَ سَاعَة » ثُمَّ قال: يا مُعَادُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اله وَسَعْدَيْكَ » قَالَ: هَل تذري مَا حَققُ الْعِبَاد 
عَلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ ؟ قُلْتُ: اله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ » قَالَ: حَقُ الْعِبَادٍ عَلَى الله أن لا يُعَذْبَهُمْ *)) 
(صحيح البخاري) 


أولاً يعلمنا هذا الحديث الأسلوب التريوي التشويق › ثم سار ساعة يا ترى ماذا أراد النبي؟ لم قال لي: يا معاذ ؟ 
بأصول التدريس دائماً التمهيد بأن تشوّق الطالب إلى موضوع الدرس » أو تثير اهتمامهم ٠‏ أو أن تدفعهم إلى 
التركيز على موضوع الدرس ٠‏ التمهيد فقرة أساسية جداً في التدريس » من نوع التمهيد » هل تدري ما حق الله 
على عباده ؟ أنت من نعم الله موجود » من منحك نعمة الوجود ؟ أو نعمة الإمداد هناك هواء تستنشقه » وماء 
تشريه » وبيت تأوي إليه » لو أن هذا النبات ما أنبت ماذا تفعل ؟ يوجد خبز ولحوم وخضار وفواكه وصوف 
وثياب وبيوت وأسرّة ومأوى » كنعمة أنت موجد والله أمدك ثم أهداك إليه هل له عليك حق ؟ أنت لاحظ نفسك إذا 
أحدهم قدّم لك هدية بسيطة تشكره مائة مرة ! ألم يخطر ببالك أن هذه النعمة العظمى تستحق الشكر ؟ ممكن 
الإنسان أن لا يتواجد في بيته رغيف خبز » وهو وأولاده جياع » يدخل إلى البيت فيجد أشياء بمبلغ خمسة آلاف 
ليرة ! أو خمسين ألف » مؤونة كاملة ولحوم وخضار وفواكه... هل يوجد إنسان في الأرض يبقى ساكتاً ؟ يسأل 
من أحضرهم ؟ من أين جتتم بهذا الطعام ؟ فالإنسان وجوده نعمة » وكل ما حوله نعمة » ألا يسأل من أين هذا ؟ 
هل تدري ما حق الله على عباده ؟ قلت ؟: الله ورسوله أعلم » قال: حق الله على عباده أن يعبدوه » ولا يشركوا به 
شيئاً » فأنت مطالب أن تعبد الله » بل إن علّة وجودك في الأرض أن تعبده » والعبادة قد تفهم فهماً ساذجاً » سر 


وجودك »> وهى علم وعمل وسعادة 2 فيها جانب معرفى وجانب سلوكى وجانب جمالى ¢ العبادة اتصال وانضباط 
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ومعرفة » وما اتخذ الله ولياً له جاهلاً فلو اتخذه لعلمه » كل مؤمن عرف الحقيقة العظمى في الكون › إذاً على 
شيء من العلم » وكل شيء منضبط بمنظور القيم » وكل مؤمن سعيد بالاتصال بالله عز وجل » أقول كلمة إن 
شاء الله لا أبالغ: إذا لم تقل أنا أسعد الناس فبالإيمان في شك ! لأنك أنت متصل بخالق الكون » مستعين بالقوي 
والغني والعليم والجميل » مصدر الجمال هو الله عز وجل » فأنت متصل بالله مصدر الجمال والقوة والكمال 
والغنى والعلم » وعندك مشكلة معناها الاتصال خلّبي » اتصال استعراضي غير حقيقي » فإذا كنت متصلاً حقيقة 


والله مرة أخ ذهب إلى الحج ولما عاد زرناه فقال: ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني › 
فإذا لم تكن في أعلى درجة من السعادة وأنت في الدنيا وأنت تعاني ألف مشكلة لأن السعادة داخلية » عندما رينا 
عز وجل يعدنا بالحياة الطيبة لا يعدنا بالمال الوفير » أو بيت خمسمائة متر » أو سيارة ثمنها خمس وعشرون 


مليون + قال تعالى: 


طمن عَمِلَ صَالِحاً ِن ذَكرٍ أو أَنْثى وهو موم فَنْحيينُهُ حيَاةً طَيبَة» 

(سورة النحل) 
الحياة الطيبة شعورك أن الله راض عنك » هذا الشعور مسعد » شعورك أن الآخرة لمصلحتك» أنك في طاعة الله 
أنك تمشي على الصراط المستقيم » أنك تحقق رغبتك من وجودك» هذه مشاعر السعادة » لكن الله لا يعدنا بالمال 
إذا استقمنا » فقد يكون مستقيم ودخله محدود وأقل من حاجته › وقد يكون إنسان مستقيم وعنده خمسين علّة 
بجسمه لا مشكلة » المشكلة إذا الله ألقى في قلبك الرحمة » وإذا فتح لك باب الرحمة › قلب الحياة من خشنة إلى 
جنة » وإذا الله عز وجل حجب عنك الرحمة » والله في السفرة الأخيرة شاهدت مظاهر غنى لا توصف ! البيت 
إذا كانت مساحته ألف متر وحديقته خمسة آلاف متر » وحوالي سبعة سيارات واقفين » وكل شيء بالعالم من 
أجهزة موجودة ولا أحد سعيد ! السعادة وأنت في أخشن حياة أسعد الناس » أما إذا حجبت عنك رحمة الله وأنت 
في أنعم حياة أشقى الناس ! إذا قلنا لإنسان خذ ألف مليون دولار هل عنده مشكلة ؟ إذا البنزين ارتفع سعره هل 
يشعر بالانقباض ؟ إذا الله حجب عنه رحمته فهو أشقى الناس » وهات إنسان يعيش على أريعة آلاف ليرة في 
الشهر بهذا الظرف الصعب إذا الله عز وجل فتح له باب رحمته فهو أسعد الناس » هذه حقائق الدين » فالدين لا 


علاقة له بالمال » أو منصب رفيع » أو بيت فخم » أو مركبة فارهة » الدين علاقتك بالله » إذا اتصلت به فأنت 
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أسعد الناس » مصدر العلم والغنى والقوة والجمال » فلذلك بالعبادة في جانب معرفة » وجانب سلوكي ٠»‏ وجاني 
جمالي » العبادة لا تفهمها بشكل ساذج أننا صلينا ركعتين » العبادة مائة ألف بند ! منهج كامل » عليك أن 
تنضبط في كل حركة في بيتك وسكنك وعملك وسفرك وإقامتك وزواجك واحتفالاتك وأفراحك وكسب مالك وإنفاقه 
وعلاقتك الحميمة بزوجتك وبناتك وأولادك وبإخوانك وأصدقائك ومن فوقك ومن تحتك » هذه العبادة منهج 
تفصيلي » القضية بسيطة فيها قانون ثمان وثمانون مادة » إذا موضوع محدد بالحياة ثمان وثمانون مادة مشروح 
بمائتين وخمسين مادة بمرسوم تفسيري ! إذا جانب من جوانب الحياة » فكيف منهج الله عز وجل ؟ فالمسلمين 
ارتكبوا بحق دينهم جريمة كبيرة عندما اختصروا الدين إلى خمس صلوات » وصوم وحج وزكاة » الدين أكبر من 
ذلك بكثير ! الدن يدخل بتفاصيل تفاصيل العلاقات الحميمة ! وأدق تفاصيل الحياة » منهج كامل » تعليمات 
الصانع » فأنت مُنِحْتَ نعمة الوجود » ومُنِحْتَ نعمة الإمداد » ونعمة الهدى والرشاد › أليس لله حق عليك ؟ أنت 
إنسان موجود لك اسم » وخانة مثلاً قيمرية ثمان وثمانون » شخص مولود » من منحك نعمة الوجود ؟ من سمح 
لك أن ترى بعينيك ؟ مائة وثلاثون مليون عصية مخلوقة بالشبكية ! من سمح لك أن تشم الروائح الطيبة ؟ 
دخلت مرة لبستان حمضيات بالساحل رائحة زهر الحمضيات شيء لا يوصف ! يقولون لك: ماء الزهر » هذا هو 
ماء الزهرء رائحة البستان الذي فيه زهر الحمضيات مَن أعطاك نعمة التذوق والجمال ؟ الشم » عشرين مليون 
عصب ينتهي كل عصب بسبع أهداب » والهدب مغمس بمادة معينة تتفاعل مع الرائحة فتشكل شكل هندسي ثم 
تنشحن للدماغ الدماغ فيه ملف بعشرة آلاف بند هذا الشكل الهندسي الذي هو من تفاعل الرائحة مع الأهداب 
يأخذ شكل كرة أو مثلث أو موشور وينعرض على عشرة آلاف بند ! أين طابق ؟ تقول: هذه ياسمين » هل تعرف 
أنه من أجل أن تشم رائحة الياسمين » كم يوجد من الأجهزة المعقدة في جسمك ؟ أنت تسير في الطريق سمعت 
بوق سيارة فدخلت باتجاه اليمين » هل تعرف أنه يوجد جهاز في دماغك يقيس تفاضل وصول الصوتين للأذنين! 
يوجد أذنان » والسيارة على اليمين » وصل الصوت للأذن هذه قبل هذه بواحد على ألف وستمائة وعشرون جزء 
من الثانية ! فعرف الدماغ أن عليه أن يسير باتجاه اليمين » أعطى أمر أن يتجه إلى اليسار » لولا هذا الجهاز 
لكنت أمام السيارة » تعرف أن الأذنين جهة الصوت » وتعرف بالعينين البعد الثالث ٠»‏ قوله تعالى: 


ع 


« ألم نجل له عَيْنَيْنٍ (8) 4 


(سورة البلد) 
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فالإنسان من أعلى مستوى كقوله تعالى: 


و ا 


< آذ خلفئا الْإنسَان فِي أَحْسَنٍ تقويم (4)) 
(سورة التين ) 


فأنت عندما تجوع مخازن المواد الغذائية بالجسم تنقص ٠‏ أما السكر بالدم والبروتين والمواد الأساسية الكاملة › 
والدليل أن الإنسان بجوع شديد وجاءه خبر سار أو خبر مفزع لم يعد جائع ! إذاً ما معنى الجوع ؟ لكمال خلق 
الإنسان الجوع هو نقص المخزون وليس نقص الموجود ! في دمائك مواد غذائية كاملة » أما عندما تجوع يكون 
ذلك بسبب نقص بعض السكريات في الكبد ! الحديث عن الجسم حديث يطول لكن أنت ممنوح نعمة كبرى » قال 
له: يا معاذ ما حق الله على عباده ؟ قلت: الله ورسوله أعلم ٠‏ قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا » قال: ثم سار ساعة » ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت: لبيك رسول الله وسعديك » قال: هل تدري ما حق 
العباد على الله ؟ الله عز وجل أنشأ لك حق عليه » من أنت ؟ ماذا تملك ؟ إذا الله وضعنا كلنا بجهنم حتى 
الطائعين هل تستطيع أن تعترض ؟ أن تقوم بالمظاهرة والاستدعاء ؟ ماذا تفعل ؟ لا تملك شيء ومع ذلك أنشأ 
لك حق عليه ! قال لك: طالبني فيه هنا النقطة: قال: يا معاذ بن جبل قلت: لبيك رسول الله وسعديك قال: هل 
تدري ما حق العباد على ريهم إذا هم فعلوا ذلك ؟ إذا عبدوه » قلت الله ورسوله أعلم » قال حق العباد على الله أن 
لا يعذبهم ! فأنت ممكن أن تنعم بأمن لا يعرفه ملوك الأرض وأغنياء العالم » ألا يوجد ملك أصيب بخثرة في 
الدماغ وانشلَ ؟ أو أصيب بالسرطان ؟ ترك الحكم وذهب إلى أميركا أليس كذلك ؟ ماذا تملك أنت ؟ لا تملك 
شيء إطلاقاً مالك بلاد طويلة عريضة أطباء العالم كلهم لم يتمكنوا من القضاء على السرطان » فلذلك أنت لا 
تملك شيء » أما بطاعة الله تملك كل شيء ٠‏ الله يطمئنك قال لك: حق العبادة على الله إذا هم فعلوا ذلك أن لا 
يعذبهم ! إذاً في قلب المؤمن من الأمن ما لو وزّع على أهل بلد لكفاهم ! الله عز وجل منحك نعمة الأمن › قال 
لك: لك علي حق طالبني به » المؤمن مدلل يشعر أن له على الله حق » يا ربي أنا لم أقصر أنا أطيعك من 
حقي أن أكون مرتاح بالحياة من هم وغم ومشاكل ٠‏ لذلك إخواننا الكرام يوجد آية قرآنية لو تقرأها مليون مرة لا 
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« أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجتَرَحُوا السَّيَنَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ گالذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانُهُمْ سَاءَ مَا 
يخقئون (21)) 


(سورة الجاثية) 


من سابع المستحيلات ٠‏ زوال الكون أهون على الله أن يعامل المستقيم كالمنحرف ٠‏ الصادق كالكاذب › المحسن 
كالمسيء » من يعطي للناس من أمواله مع من يبتز أموال الناس » الكريم كالبخيل: 


اَم حَسِبَ الَذِينَ اجتَرَحُوا السَّيِنَاتٍ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ ما 
يَخقمون (21)» 


ليست حياة المؤمن كحياة الكافر » ولا موته كموت الكافر » الكافر رخيص على الله » أنشأ أكبر جسر بالعالم 
باستنبول بين قارتين مهندس ياباني من كبار المهندسين › يوم تدشينه أثناء قص الشريط الحريري الحقيقة الجسر 
يمشي عليه باليوم أربعة مائة سيارة بين قارة آسيا وأوريا يمر من تحته بواخر وهو معلّق أنا شاهدت جسر في 
سان فرانسيسكو طوله اثنا عشر كيلو متر بالبحر وهو أطول جسر بالعالم ! فبعد أن انتهى هذا المهندس الياباني 
وقص الشريط ألقى بنفسه في البحر! ظاهرة غريبة جداً خامس مهندس بالعالم غني غنى فاحش شاب بريعان 
شبابه ليس لديه أي مشكلة إطلاقاً » وحقق إنجاز حضاري ذهبوا إلى غرفته في فندق الشيراتون مكتوب رسالة 
فيها: أنا ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً فأردت أن أذوق طعم الموت ! لأنه لم يعرف الله » انظر 
نجاح كبير علمي واقتصادي وشاب ومن فلتات الزمان بالهندسة لكن لأنه لم يعرف الله لم يجد في الحياة طعماً › 
يقول أحد العلماء : بستاني في صدري ماذا يفعل أعدائي بي ؟ إن أبعدوني فإبعادي سعادة » وإن حبسوني فحبسي 
خلوة » وإن قتلوني فقتلي شهادة » رجل من أعلى درجات العلم والنجاح الاقتصادي ينتحر ! ورجل بأصعب مكان 
في السجن يعيش وأسعد الناس ! هذا الدين» إذا الإيمان ما أسعدك فهذا ليس إيمان › إذا لم يجعلك إنسان متميزء 


إنسان ترى ما لا يراه الآخرون » تسمع مالا يسمعون » تشعر بما لا يشعرون» فأنت لست مؤمن إذاً » 
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(( عن حَنْظَلَةَ الأَسَيّدِيَ وَكَانَ من كُتَابٍ النَبِيَ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه مَرّ بأبي بَكْرِ وَهْوَ يَبِْي فَقَالَ: ما لَكَ 
يا حَنظَلَةُ ؟ قال: تاق حَنْظَلَةُ يا با بر نون عِنْدَ رول ائه صَلّى الله عليه وسَلْمَيدََِْا بالَارِ والْجَنةِ أن 
ري عَيْنِ ذا رَجَعْنَا إِلَى الَزْوَاج وَالضَّيْعَةٍ نيئا كثيرًا قَالَ: فَوَائَه إِنَا لَكَدَلِكَ انْطَلِق با إلى رَسُولٍ الله صَلّى 
اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ » فَانْطَلَفَُا فما رآ رَسُول اله صَلَّى اللّهم عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: مَا لك يا حَنْظَلَةُ ؟ قال: افق 
حَنْظَلَةُ يا سول الله نكُونُ عِندَكَ تدَكرْئَا بالَارِ وَالْجَنّةِ گأئا ري عَيْنٍ فإِذًا رَجَعْنَا عَافَسْنا اواج وَالصّيْعَةوَنَِينا 
َثيرًا قَالَ: فَقَالَ سول اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلُم: لو تَدُومُونَ عَلَى الْحَالٍ الَّذِي تَقُومُونَ بها مِنْ عِنْدِي 
لَصَافَحَْكُمْ الملائكةٌ في مَجَالِسِكُمْ في طَرُقَكُمْ وَعَلَى فُرْشْكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَة وَسَاعَة وَسَاعَة وَسَاعَةَ )) 
(الترمذي) 


قال: لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة » لو بقيت على حال مع رسول الله الحياة 
فيها كل السعادة » فنحن عندنا بيوت فخمة ويلاط » كانت بيوتهم عدسة أو من التراب » والنبي كان مسجده 
مسقوف من سعف النخيل اليوم كل ثريا بالمساجد يقول لك: هذه ثمنها ثمانمائة ألف ليرة » وزنها أطنان كلها 
كريستال » اليوم يقول لك: وضعنا الرخام وفوقه اللباد من أجل العزل الذي فوقه » سجاد موحد في وقت سعف 
النخيل كانوا فاتحين العالم » الآن ليست كلمتنا هي العليا » فهذا الرفاه المادي لا يقدم ولا يؤخر ٠‏ الذي يقدم 
ويؤخر أن تكون وفياً بالله عز وجل » هذا الحديث إخواننا الكرام يملأ القلب بالأمن وبالسعادة » لك على الله حق 
طالبه به » اعبده كما يريد (٠‏ عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد » أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمتني فيما أريد 


كفيتك ما تريد وإن لم تسلمني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد ) 


هذا الحديث إخواننا الكرام ممكن أن يجعلك في شعور أمن مستمر » أنت لا تغير فلا يغير » مرة راق لي أن 


أفسر آية باللغة العامية أي: 


<[ إن اله لا يعر ما بوم حَتَّى يُغيَرُوا ما بأَنْفْسِهِمْي 
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فكان تفسيرها مبسوط ؟ تقول لي: نعم » لا تغير ما بغير » لست مبسوط غير لا يغير » هذا معنى جامع مانع » 
إذا أنت في بحبوحة ومسرور مع الله لا تغير ما يغير » إذا مزعوج لا يغير لتغير » والحمد لله رب العالمين. 

ب مله (رَحَمزلتجي م » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين » اللهم 
أعطنا ولا تحرمنا » أكرمنا ولا تهنا » آثرنا ولا تؤثر علينا » أرضنا وارضا عناء وصلى الله على سيدنا مد النبى 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 18-1 ) : بعض أسباب ذهاب الحسنات 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين ٠»‏ اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا 
بما غلمتتا + وزدتا علماً » وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباغه + وأنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتتابه » واجعلنا ممن 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وأدخلنا برحمتك فى عبادك الصالحين. 


أيها الأخوة الكرام لو أن تاجراً يتاجر بمادة أساسية جداً وله دخل فلكي منها » وله مصروف كبير جداً » وقد 
اشترى لكل ولد بيتاً » وعليه التزامات مالية كبيرة » إنسان له دخل كبير وكيل حصري لمادة أساسية ويجني منها 
أرياح طائلة » واشترى لكل ولد بيت » وعليه التزامات مادية » ومصروفه عالي جداً > وفي عنده صحف بالمكتب 
عدة صحف يطالعها » في خبر عن سقوط طائرة خير إن شاء الله > خبر عن وقوع زلزال يقرأ وبستمتع فيه › 
خبر ثاني عن فيضان بمكان بالعالم » خبر عن حرب نشبت بين دولتين » يتسلى بالأخبار » أما لو قرأ خمس 
كلمات من جريدة من الجرائد يقف ! لو منع استيراد هذه المادة التي يعيش منها وألغيت الوكالة » يطلع من جلدهء 
كم خبر قرأ ؟ قرأ آلاف الأخبار المخيفة لكن لا علاقة له فيها . أما هذا الخبر يصيبه بالصميم. 
وفي شخص بهذا الشكل له عمل ضخم بالمنطقة الحرة » وكبر دخله ومصروفه والتزاماته » وتقدم مهندس محترم 
ديّن لخطبة ابنته فوقف موقف متغطرس قال له: كم يبلغ دخلك ؟ هذا المهندس رفع أعلى شيء قال له مثلاً: 
عشرة آلاف » قال له: لا يكفي هذا المبلغ ابنتي ليوم واحد ! وطرده » فجأة النظام بالمنطقة الحرة ألغي وعليه 
التزامات ضخمة وفلّس ! الأخ الذي حدثني عنه يكون قريبه بعد سنتين هذا الأخ كان هو الوسيط بالزواج قال له: 
هل المهندس مازال أعزب ؟ قال له: نعم » قال له: هل تستطيع أن تقنعه أن يخطب ابنتي مرة ثانية ؟ أقنعه 
فعمل العم عند الصهر محاسب ! مثل ضريته ممكن تسمع مليون خبر ولا تهتز شعرة » من الحروب وسقوط 
الطائرات والفيضانات وإفلاس دول » سمعنا أخبار آسيا ماليزية كيف انهارت العملة ؟ نتألم لكن لا شيء مسّنا 
مباشرة » أما هذا التاجر الذي له دخل كبير ٠»‏ وعليه التزامات ضخمة ٠‏ الذي يسير بعرض الطريق مثل 
الطاووس» فجأة منع استيراد هذه المادة فلس » عليه التزامات » في أحاديث من هذا القبيل اسمعوا هذا الحديث: 
هذا الحديث يقسم الظهر » والكلام الخطير تستمع إليه فتبدأ متاعبك » الكلام السطحي تستمع إليه فتتثاءب وتنام» 
أحياناً الإنسان يقرأ قصة قبل أن ينام هو كلام فارغ » يتثاءب وينام » أما أحياناً يقرأ موضوع ما إن ينتهي من 
قراءته فتبدأ متاعبه! وهذا الحديث إذا الإنسان صدّق النبي » يقول سيدنا سعد ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى 


ذلك أنا واحد من الناس » من هذه الثلاثة ما سمعت حديثاً من الرسول 25 إلا علمت أنه حق من الله تعالى ! هذا 
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الحديث إذا الإنسان صدّق النبي » واعتقد اعتقاداً جازماً أنه: 
٠‏ وَمَا ينطق عن الْهَوَى (3) إِنْ هو إلا وَحْيَ يُوحَى (4)4 
(سورة النجم) 


وأعتقد أن هذا الحديث من عند الله » إن كان مخالفاً له يجب أن تهتز أعماقه » وأن يخرج من جلده. 


(( عن تَوتَانَ عَنِ النَبِيَ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قال: لأعلَمَنٌ أَقوَامَا مِنْ أُمَتِي يَأنُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ بِحَسَنَاتِ 
نئال َالِ تِهَامَةٌ بيصا فَيَجَْلُهَا الله عر وَجَلَ هبَاءً منْثُورَا » قال تَؤتان: يا رَسُولَ الله صِفْهُمْ ئا ٠‏ جَلّهِمْ َنَا » 
أنْ لا تكُون مِنْهُمْ وََحْنُ لا نَعْلَمُ » قَالَ: أَمَا إِنّهُمْ إِخْوَانُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ ‏ وَتَأَخْدُونَ مِنَ اللَيْلِ كَمَا تأَخْدُونَ › 
وَلَكِنّهُمْ أَقوامٌ ِذَا خَلَوَا بِمَحَارم الله انتهَكُوهَا )) 


(ابن ماجة) 


تجد المؤلف أن الكتاب من مائتان وعشر طبعات » وكل كتاب عشرين طبعة » ومنها أربعين طبعة » له حجم 
بالعالم الإسلامي كبير جداً وفي أعمال من هذا القبيل منها أعمال علمية -دعوية -أعمال في التأليف أو 
الجامعات -أعمال في القيادات - ويقصد جبال تهامة بيضا أعمال متألقة » أعمال رائعة جبارة » فيجعلها الله عز 
وجل هباءً منثوراً » هل معقول أن كل هذا العمل العظيم يجعله الله هباءَ منثوراً ؟ قال الثيبان: يا رسول الله صفهم 
لنا > وضح لنا أمورهم » لئلا نكون منهم ونحن لا نعلم » هذا كلام خطير » فقال النبي الكريم: أما إنهم إخوانكم › 
من جلدتكم مسلمين » وبقيمون الصلاة والصيام والحج والزكاة ومعكم بالمساجد أما إنهم إخوانكم » ومن جلدتكم › 
ويصلون قيام الليل » وبأخذون من الليل كما تأخذون ٠‏ ماذا يفعلوا ؟ قال: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله 
انتهكوها » فإذا لم يراه أحد يأخذ حريته » مادام تحت المراقبة ورع منضبط أديب » أصبح لديه حاسة سادسة › 
مادام لم يراه أحد يأخذ حريته بكل شيء » مادام منضبط بالمراقبة يلحق مصلحته مائة بالمائة » يعرف كيف ينتزع 
إعجاب الناس » كيف يقدّروه ويعظموه» وكيف يستغل مكانته الدينية » أما حينما يخلو بمحارم الله ينهكها. 
هذا الحديث إخواننا الكرام ينبهنا لنقطة ممكن أن يكون فرق بين خليتك وجليتك ؟ بين سرك وعلانيتك ؟ بين 
ظاهرك وباطنك ؟ بين ما أنت في البيت وبين ما أنت في الطريق ؟ إذا وجدت المسافة فهذا الحديث مؤشر خطر 


جداً ! 
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(( عن وان عَنِ الذي صَلّى الهم عليه وَسَلُم أن قال: لآأعلَمَنَ أَقوَامَا مِنْ أُمْتِي يَأُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بِحَسَنَاتٍ 
أَمثَالٍ جِبَالٍ تِهَامَةَ بيضًا فيَجْعَلُهَا الله عر وَجَلَ هبَاءَ مَنْتُورَا » قال تَوتَانُ: يا رَسُولَ اله صِفْهُمْ لَنَا جَلّهمْ ئا أن لا 
نون مِنْهُمْ وَنَخْنُ لا نَعلَمُ » قَالَ: أمَا إِنّهُمْ إِخْوَانُمْ ومن جِلَدَتِكُمْ وَيََخْدُونَ مِنَ اللَيْلٍ كما تأَخْدُونَ › وَلَكِنّهُمْ أَهوَامْ 
إِذَا خَلَوَا بحارم اله الْتَهَكُوهَا )) 

ولهذا الحديث رواية ثانية ليجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة » فيؤمر بهم إلى النار » قال: يا رسول 
الله يصلون ؟ قال: نعم كانوا يصلون » ويصومون » ويأخذون همة من الليل! أي وقتاً لقيام الليل » فإذا عرض 
لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه ! 

حدثني أخ » شخص يسكن في بيت صاحبته من تركية » البيت الذي تعيش منه وهي حية ترزق » وأجرته بسيطة 
جداً حوالي مائة ليرة بالشهر وثمنه سبع ملايين ! ويطريقة أو بأخرى الاحتيال أنهى البيت بسبعمائة ألف ! بعشر 
ثمنه تهديد ووعيد واحتيال ولا أخرج وأخرج » حتى نكون واضحين ترك ضامق من حرام خير من ثمانين حجة 
بعد حجة الإسلام ! فعلى الإنسان أن ينتبه كل شيء يدفع ثمنه بالدنيا. 


(( حَدَّنَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: قال اله تَبَارَكَ وَتَعالَى: يا ابْنَ آدَمَ 
لَك مَا دَعَوْتَئِي وَرَجَوْتَنِي غَفزث لَكَ عَلَى مَا كان فيك ولا أُبَالِي يا ابْنَ آدَمَ » لَؤ بَلَعَتْ دوك عَنَانَ السُمَاءِ ثم 


لأتيثك بقرَابهَا فة )) 


(سنن الترمذي) 


إذا كان فرق بين الظاهر والباطن » أو بين السر والعلانية » بين الإقامة والسفر » بين خليتك وجليتك » والله 
رسول الله لقد مثلوا بعمك » قال: لا امثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا ! 
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(( قال عْمَرُ بْنْ الْخَطاب رَضِي اللّهم عنهم: خَرَجْتُ أَتعَرّضُ رَسُولَ اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَبْلَ أن أَسْلِمَ 
فَوَجَدنُهُ قذ سَبَقَنِي إلى الْمَسْجِدٍ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَاسْتفتحَ سُورَةٌ الْحَاقَةِ فُجَعَلْتُ أَغْجَبُ مِنْ تألِيفٍ الْقُرْآنِ كَالَ: فَقُلْتُ 
هذا والَهِ شَاعِرٌ كَمَا قَالَتْ قُرَنْشلٌ › قَالَ: فَقََاْ ( إِنْهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ گريم وَمَا هو بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ ) 
قَالَ: قَلْتُ كَاهِنٌ قَالَ: ( ولا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَدَكَرُونَ تَنْزِيِلَ مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تقول عَلَيْئَا بَغض الأقَاوِيلٍ 
لأخذئا مِنه بالْيِينٍ ٠‏ ثم قطغا مِنْه الْوتِينَ » فعا مِنْكُم من أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين ) )) 


عامل ريك بصدق » وفي عبادات أساسها الإخلاص » والصوم من هذه العبادات » عندما ترى نفسك أن بيتك 
مثل طريقك » وجلوتك كخلوتك » وسرك كعلانيتك » وياطنك كظاهرك » منسجمين نعمة كبرى » فأنت مخلص ! 
أساساً من علامات الإخلاص أن لا نجد الفرق بين هذا وذاك » وهذا الحديث يقسم الظهر يوجد أحاديث قليلة 
جداً ولكنها تسمى مفصلية » بادروا للأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا ؟ ممكن كل يوم أستيقظ 
كاليوم السابق إلى ما شاء الله ؟ جاءت امرأة إلى طبيب جراح قلب تحتاج إلى عملية قال لها: حسن سنقوم بها › 
قالت له: نجاحها بالمائة كم ؟ قال: بالمائة ثمانون » قالت له: كيف ٠‏ قال: إذا مائة إنسان خضعوا لهذه العملية 
يموت منهم عشرين ! قالت له: لا أريد أن تكون النسبة بالمائة مائة » قال لها: إذا كان كل عملية بالمائية مائة 
كيف يموت الناس ؟ لا يموت أحد › فلابد من خطر › وعندما يستيقظ الإنسان كل يوم كاليوم السابق إلى أبد 
الآبدين ؟ مستحيل » في يوم ولعله مرض الموت يستيقظ على ظاهرة في جسمه جديدة لم تكن تتفاقم إلى أن 


تعلق النعوة على الجدران » هذا حال الناس جميعا ونحن معهم » ونحن على هذا الطريق سائرون » قال 


(( عَنْ أبي هِرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ سَبْعَا هَل تَنْتَظرُونَ إلا ففرا مُنْسِيًا 
> أؤ غنَّى مُطْغِيَا » أو مَرَضًا مُفْسِدَا › أو هرما مدا » أو مَوْنَا مُجْهِرَا » أو الدَّجّالَ فَشَرُ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أو 
السَاعة فَالسّاعَةٌ أَدهى وَأَمَرُ )) 


(سنن الترمذي) 
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فشر غائب منتظر » الدجال يحاسب على الكذب ! أما هو أكبر كاذب ! أكبر شىء يقوله أعدائنا كله لا أصل 
له» يحاسب على الإرهاب هو أكبر إرهابي بالعالم » يعمل قيم رائعة » أما هو وحش , أعلى درجة من التباين بين 
المعآّن والممارس هو الدجال ! تصوروا إنسان أب وحش فرضاً أولاده من شهر لم يأكلوا » أحضر فروج وأكله 
أمامهم وحده وهم ينظرون إليه ! قال لهم: أنا أحبكم يا ابني ! كلمة أحبكم وأنتم غاليين وما في منكم وأنا كل 


حياتي لكم. 


هذا هو الدجل بالضبط » الممارسة عكس الكلام بالضبط مائة بالمائة » فقال: 


عَنْ ابي هْرَيْرةِ أن رَسُولَ الله صَلَّى الهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ سَبْعَا هَل تَنْتَظِرُونَ إلا ففرا مُنْسِيًا أو 
غنّى مُطغيًا أو مَرَضَا مُفْسِدَا أو هَرَمَا مُفَيْدَا أو مَوْنَا مُجْهرًا أو الدَّجّالَ فَشَرُ غَائْبٍ يُنْتَظَرُ أو المَاعَة فَالسَّاعَةُ أذهى 


ده د 


وَامَر 
فإذا كان إنسان مؤمن أن هذا النبي الكريم 
« وَمَا طق عن الْهَوَى (3) إِنْ هو إِلَّا وَحْيْ يُوحَى (4)4 


ومن هذا الحديث إنسان يأتي بأعمال كجبال تهامة » الله عز وجل لا يعبأ بها » يجعلها هباءً منثوراً » بشيء واحد 
إذا خلا بمحارم الله انتهكها ! لا يوجد رقابة هو يخاف من الناس لا يخاف من الله » لذلك ورد: من لم يكن له 


ورعه يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله » والحمد لله رب العالمين . 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين » اللهم أعطنا ولا تحرمنا » أكرمنا 
ولا تهنا » آثرنا ولا تؤثر علينا » أرضنا وارض عنا » وصلى الله على سيدنا مد النبي الأمي وعلى آله وصحبه 


وسلم 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 19-1 ) : الجندية لله تعالى 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 

أيها الأخوة المؤمنون: 


قال الله تعالى: 
« وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (4)173 
[ سورة الصافات ] 
فأي مسلم إلى يوم القيامة واجه عدواً ولم ينتصر عليه فليعلم علم اليقين أن هناك خللاً في جنديته إلى الله عز 
وجل» ولو أنه جندياً لله لانتصر حتماً لأن الله هو القوي العزيز» وقال تعالى: 
[ إا لنَنْصْرُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَاةِ الدُْيَا وَيَوْمَ يَقُومْ الْأَشْهَادُ (4)51 
[ سورة غافر ] 
ليس الأنبياء والذين آمنواء وقال تعالى: 
١‏ وَعَدَ اله الَذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخلِفْنهُمْ في الأرض كما اسْتَخْلف الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ وَلَْمَكئنَ 


لَهُمْ دِينَهُمْ الّذِي ازْتَضَى لَهُمْ وَلَيبَدِنَهُمْ مِن بَعْدٍ حَوْفهِمْ أمنأ يَعبُدُودَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَِكَ 
اوليك هُم الْفَاسِقُونَ (55)) 


[ سورة النور ] 
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إن لم يكن هناك استخلاف وإن لم يكن هناك تمكين» وإن لم يكن هناك تطمين فالعلة في المؤمنين وليس في وعد 
الله عز وجل لأن الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثاء ومن أوفى بعهده من الله القرآن رد على هؤلاء قال 


تعالى: 


« فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعْوا الصَّلَاةَ وَاتَبَعْوا الشَّهَوَاتِ فُسَوْف يَلْقَْنَ غَيَآً (4)59 
[ سورة مريم ] 
النبي عليه الصلاة والسلام بما أعلمه الله ولا يعلم النبي إلا أن يعلمه الله قال تعالى: 
٠‏ عالم غيب فلا يُظهِرُ على غَيْبِهِ أحدأ (26) إلا مَنِ ازْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنهُ يَسْلْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ من خَلْفِهِ 
َصداً (4)27 
[ سورة الجن ] 
بما أعلمه الله تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من دلائل نبوة النبي» ما هو هذا الغي الذي ينتظر المسلمين 
إذا هم شردوا عن الله. 
(( عَنْ تَوْتَانَ قَالَ: قال رول اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوشْكُ الأمَمُ أَنْ تدَاعى عَلَيْكُمْ گما تذاعى الأَكلَهُ إلى 
صُدُورٍ عَدُوَكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَعَذفْنّ اله في فُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ فال قَائِلَ يَا رَسُولَ اله وَمَا الْوَهْنُ قال حُبُ الدَنَْا 
وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ )) 
[ أحمد ] 


أهون مجتمع على العالم هو المجتمع المسلم» وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيننا يرى ما نرى ويسمع ما 


تسمع» هذه واحدة. 
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الأسباب» قال تعالى: 


« فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفَ أَضَاعْوا الصَّلَاةَ وَاتَبَعْوا الشَّهَوَاتِ فُسَوْف يَلْقَْنَ عَيَاً (4)59 
[ سورة مريم ] 


الغي واضح في الحديث السابق» أما الشهوات فهذا الحديث الثاني من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام: 


(( عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قال: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمْهَاجِرِينَ حمس إِذَا 
اليثم بهن وَأَعُودُ باه أَنْ تُدركُوهْنَ لَمْ تَظهَرٍ الْفَاحِشَةُ في قَوْمِ قط حَنَى يُعْلِنُوا بها إلا فَشَا فيه الطَاعْونُ 
وَالأَوْجَاعٌ الَّتِي لَمْ تكن مَضَتْ في أسّلافهم الَذِينَ مَضَوا... )) 
الزنا أو الشذوذء تظهر جلية لا يستحيون بهاء يقول لك انتخاب ملكات جمال هذه فاحشة» عري النساء فى 
الطرقات» دور البغاء بالألوف في كل مكان في العالم الإسلامي» يوجد دور البغاء الشاذ. 


كل دقيقة يصاب بالإيدز أحد عشر إنسان في العالم» في أمريكا كل ثانية يموت عشر أشخاص في الإيدز» يعني 
أخذوا الموتى في السنة قسموهم على ثوان السنةء فكان كل ثانية يموت عشر أشخاص بهذا المرضء أنا قبل 
سنتين ألقيت خطبة إذاعية عن الإيدز فأحضرت إحصاء من وزارة الصحة رسمي كان عدد المصابين المتوقع أن 
يكون في عام ألفين سبعة وثلاثين مليون بالضبط ولما كنت في أمريكا اطلعت على دراسة الآن موجود ثمانية 
وخمسين مليون إصابة في العالم» الآن ثلاثمائة وخمسين مليون إنسان حامل هذا الفيروس في العالم» وأن كل 


أحد عشر إنساناً كل دقيقة يصاب هذا أيضاً إحصاء جديد. 
(( إذَا ابتلِيتمْ ِهنَ واعود باه أن تدْرِكُوهُنَ لَمْ تظهر الْفَاحِشَهُ في قَوْم قط حَنَّى يُعْلِنُوا بها إلا فشا فيه 
الطّاعُونُ وَالأَوْجَاعٌ الّتِي لَمْ تكن مَضْتْ في أسْلافهم الَّذِينَ مَضَوا )) 


يعني ليس شرط أن يكونوا مسلمين في مدينة في أمريكا اسمها سان فرانسيسكو خمسة وسبعين بالمائة من سكانها 
شاذيخ ما لمحت فيها ولا طفلاً ألا واحدء لا يوجد أطفال لأنه نساء مع نساء وذكور مع ذكور بيوت من أجمل 
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"... حَنَّى يُعْلِنُوا بها... ' وزير الصحة البريطاني بمؤتمر صحفي ونشر الخبر في تشرين قال: أنا شاذ جنسياًء 
هذه الملكة التي ماتت في حادث وست ملايين إنسان ساروا في جنازتها وفي رؤساء في أوريا يعني شيء لا 
يصدق بمؤتمر صحفي بثته أحد عشر محطة فضائية شاهدها خمس مائة مليون إنسان تقول أنا في اليوم الفلاني 
زنيت واليوم الفلاني زنيت مع فلان» ومع فلان... سبع حالات زنا ذكرت في هذا المؤتمر وهي ملكة فصاروا 
يبيعون أشياء تتقي مرض الإيدز وقالوا تحتاج هذا الشيء في العائلة المالكة» هذا هو المجتمع الغربي. 
أنا مرة ذكرت لكم أن شاب أحب فتاة فاستأذن والده قال له: لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري» ثم أحب فتاة 
ثانية سأل أباه فقال له: لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدريء رأى فتاة ثالثة فقال له: لا يا بني إنها أختك أيضاً 


وأمك لا تدري فلما ضجر من أبيه عرض هذا على أمه قالت له: خذ أي ما شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. 
(( لَمْ تَظهِرٍ الْفَاحِشَهُ في قَوْمِ قط حَتَّى يُعْلِنُوا بها إلا فشا فيه الطاغونُ وَالأَوْجَاعٌ الّتِي لَمْ تكن مَضْتْ في 
أشلافهم الَّذِينَ مَضَا.)) 


الطاعون مطلق المرض» مرض الإيدز أكبر دليل على مصداقية النبي عليه الصلاة والسلام» هذه واحدة» طبعاً 
في قوم قط قد يكون عند الأجانب» وعندنا صار في هذا المرضء الإنسان إذا يريد أن يتوظف يجب أن يقدم 


شهادة ضد الإيدزء لأنه يوجد امرأة جلبت المرض إلى سبعة وثلاثين إنسان هنا فى دمشق. 
"... وَلَمْ يَتقُصُوا الْمِكيَال وَالْمِيرَانَ إلا أَخِدُوا باليَنِينَ... ' 


الغش بشكل عام يعني صار المكيال والميزان أحد أنواع الغش نذكر شيئاً ونقصد كل أنواع الغش» الغش الآن 
ديدن البيع والشراء يعني كل شيء فيه غش» الزيت والسمن والجبن» وكل شيء ممكن أن نتحايل على تقديمه 


انب إلا أحذرا بالشفيق فة المترقة مخز القلطاق خي 
الغش يقابله فقر وجور السلطان. 


"... وَلَمْ يَمْتَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهمْ إلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَمَاءِ... ' 
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مثل اليوم هطل العام الماضي مئات المليمترات» مائة وخمسينء الآن لا يوجد عشرين ثلاثين ملم. 


((... وَلَولا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عه اله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إلا سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَدُوا 


بغض ما فِي أَيْديهمْ وَمَا لَمْ تحكُم أَئِمَهُْ تاب اله وبتخَيرُوا مها أَنْرَلَ اله إلا جل اله بَأسَهُمْ بَِنَهُْ )) 


[ ابن ماجة ] 


يعني المسلمين فيهم ظاهرة عجيبةء فيما بينهم أشداء على أنفسهم مع الغرياء رحماء بهم» لا يوجد ألطف من 
المسلم مع الغريب» هذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. 


أيها الأخوة: لابد من الصلح مع الله هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله الله عز وجل قال: 


« يا يها الَذِيَ أَمنُوا مَنْ يَزْتدّ ِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فُسَوْف يأتِي اله بوم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذِنّةِ على الْمُؤمنِين اع 
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ اله ولا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لام ذَلِكَ فطل اله يُؤْتهِ مَنْ يَشَاءُ وال اغ عَلِيمٌ 


4)54( 


[ سورة المائدة ] 


شديد على الكافر أما على المسلم لين في رحمة؛ يعني يوجد أشياء غير مقبولة إطلاقا» حتى نوظفك يجب أن 
تقعد هنا من دون زوجة سنة» هل من المعقول إنسان أن يبقى سنة بلا زوجته هكذا النظام أن لا تحضر زوجتك 
معك هذه أليست شدة» عندما يأتي الأجنبي هو وزوجته وأولاده يأخذ من المطار فيزاء لذلك لما سلط الله عليهم 
عدو يأخذ ما في أيديهم لقسوتهم على المسلمين هذه قاعدة؛ ولابد من الصلح مع الله إذا هان أمر الله علينا هنا 
على الله خمس مائة ألف طفل يموتون كل عام جوعاً في العراق وأنا شاهدت أشياء العقل لا يصدقهاء كلاب 
تأكل من اللحوم ما لا يأكله الشعب الهندي تسع مائة مليون» كلب تجرى له عملية زرع شريان» كلب تجرى له 
عملية صمام قلب» كلب تجرى له عملية زرع مفصل تكلف العملية ثمانية آلاف دولار» كلب تصلح له أسنانه 
وتزرع والزرع غالي جداًء كلب يعالج بطبيب نفسي وخمس مائة ألف طفل يموتون من الجوع في الصين» شعوب 
تموت من الجوع» عشرين مليون رأس غنم تطلق عليها النيران وتدفن تحت الأرض للحفاظ على سعر اللحم 
المرتفع» ممكن بحجم أهرامات مصر زيدة ومنتجات ألبان تتلف في أوريا للحفاظ على سعر الألبان المرتفعء 
والشعوب في الصومال وفي بنغلادش يموتوا من الجوعء جلدة وعظم» وفي السودان وجنوب السودان ألا ترون 
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وحشيتهم ؟ يجب أن نعلم علم اليقين أن الكافر وحش على قدر ما ظهر حقوق إنسان بنعومة ورقة واهتمام بالغ 

ولجان تقصي وحوش يعيشون وحدهم على أنقاض المجتمعات» على كل الله سلطهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم؛ 

العبرة أن نصطلح مع الله يوجد نقطة مهمة جداً إذا الإنسان اصطلح مع الله فردياً له معاملة خاصة وأنت لست 

مضطراً أن تنتظر الناس كلها حتى يصطلحون أنا أدعوهم إلى الله أدعوهم إلى الطاعة لكن أنا لست مضطراً أن 

أنتظرهم كلهم حتى يصطاحواء الله يرحمني لوحدي حينما أستقيم على أمره لي رحمة خاصة. 

فيا أيها الأخوة الكرام أعيد على مسامعكم هذا الحديث: 

(( عَنْ عَبْد اله بْنِ عْمَرَ قال: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمْهَاجِرِينَ خَضٌْ إِذَا 
اليثم بِهنَ وَأَعْودُ باه أن تدرِكُوهُنَ لم تظهرٍ الْمَاحِشَةُ في قَوْمِ قط حت يُعْلِنُوا بها إلا فشا فِيهمُ الطّاغْون 
وَالأَوْجَاعْ الَّتِي لَمْ تكن مَضَتْ في أَسْلافِهم الَذِينَ مَضْوا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكيَالَ وَالْمِيرآنَ إلا أَخِدُوا بالسَبِينَ وَشدَةٍ 
الْمَنُونَةِ وَجَوْرٍ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا رَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إلا منِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَرُوا وَل 
يَنْقُضُوا عه الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إلا سَلَط اله عَلَْهِمْ عدوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَحَدُوا بغ ما في أَيْديهمْ وَمَا لَمْ تَخكُم 

يمهم بكتاب الله وَيتخَيرُوا مما أَنْرَلَ اله إلا جَعَلَ اله بَأَسَهُمْ ينهم )) 


هذا الحديث والذي قبله: 
(( عَنْ تَوْتَانَ قال: قال رَسُول اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوشَكُ الأُمَمْ أَنْ تَدَاعى عَلَيْكُمْ گما تدَاعى الأَكَلَهُ إلى 


صُدُورٍ عَدُوْكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَغْذِمْنَ اله في قُلُوبكُمْ الْوَهْنَ فقال قَائِلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا الْوَهْنُ قال حب اني 
وَكَرَاهِيَة الْمَوْتِ )) 


[ أحمد ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 20-1 ) : أشكال النفاق 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
الصالحين. 

أيها الأخوة المؤمنون: 

قبل أيام عدة ذكرت لكم الحديث الشريف وذكرت وقتها أنه يقسم الظهرء أن أناساً لهم أعمال كجبال تهامة بيضاء 
يجعلها الله هباءَ منثوراً» وسيدنا ثوبان قال: سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله جلهم لناء صفهم 
لناء لكي لا نكون منهم ونحن لا نعلم فقال: هم أناس من بني جلدتكم يصلون وبصومون ويأخذون من الليل كما 
تأخذون ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. 


كل ضبطهم أمام الناس فإن كانوا في معزل عن الرقابة فعلوا كل شيءء إذاً هؤلاء لا يقيم الله لهم يوم القيامة 
وزناء فهذا الحديث يقسم الظهرء إنسان يقدم تقديم كبير ويلغى عمله» إنسان سوف يشتري بضاعة ومعلق عليها 
آمال كبيرة يجد قيمتها صفراء حديث مثل هذا الحديث لكن نحن أيها الأخوة مع مرور الزمن» ومع شيوع الجهل 
بين الناس» ومع مسخ الدين إلى عبادات شعائرية شكلية صار الدين عندنا صلاة» كل إنسان يصلي صاحب 
دين» الدين عندنا صيام كل إنسان صائم صاحب دين هذه خمسة عبادات شعائرية» الحديث الصحيح المألوف 
والمشهور والمعروف وهو على كل لسان حتى الأطفال يحفظونه: 
((عَنْ عَبْدِائَهِ بْنِ عفرو أَنَّ اللي صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أَرتِعْ مَنْ كُنَّ فيه گان مُنَافَِا خَالِصًا وَمَنْ گائث 
فيه خَصْلَةٌ منْهْنَ كاتث فيه خَصْلَةٌ مِنَ الفاق حَتّى يَدَعَهَا إِذَا اوْثمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدّتَ كَذّبَ وا اه غَدَرَ ودا 
خَاصَمَ جر )) 


[ مسلم . الترمزي . النسائي . أبي داود . أحمد ] 
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وقبل أن أتابع إن المنافقين في الدرك الأسفل من النارء لأنه أخذ ميزة المؤمن وكان كافرء استطاع بذكائه أن 
يقنع الناس أنه مؤمن» بتجارته وثق الناس به»ء في زواجه مسلم يصلي» أخذ ميزة المؤمنين وهو كان مقصر فلذلك 
استحق الدرك الأسفل. 


(( قال أَرََعٌ مَنْ كُنّ فيه گان مُنَافِمًا خَالِصَا وَمَنْ گائٺ فيه حَصْلَةٌ مِنْهْنّ كاتث فيه خَصْلَةٌ مِنَ اليّفَاق حَتّى 
يَدَعَهَا إِذا اؤْثْمِنَ خَانَ وَإذَا حَدَّتٌ كَذَّبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَنَ وإذا خَاصَمَ فَجَر (( 


الإنسان أحياناً يقرأ النتصوص قراءة تبرك» اللهم صلي عليه؛ ولكن يوجد نصوص مخيفة لمجرد أن تكذب دخلت 
في النفاق» لمجرد أن تغدر دخلت في النفاق» لمجرد أن تخون دخلت في النفاق فالخيانة تخرجك من الإيمان 
والكذب يخرجك من الإيمان والغدر يخرجك من الإيمان والخصومة الفاجرة تخرجك من الإيمان دقق في حياة 
المسلمين» تسعة أعشار كلامهم كذب» في بيعهم وشرائهم» في زواجهم» تعطي الأم عن ابنها صورة يا صديق يا 
نبي» ثم يكتشف أنه وحش لا يصلي يشرب الخمر الخطبة بنيت على الكذب» التاجر يعطي وصف لبضاعته 
أفضل بضاعة أجود بضاعة وهي أسوء بضاعة:؛ ففي البيع في كذب» وفي الشراء في كذب» بالوساطة في كذب» 
بالزواج في كذب» يطلق بلا سبب و يلصق بزوجته الطاهرة آلاف الصفات التي هي بريئة منها حتى يبرر لماذا 
طلقها وتكون هي المجرمة بحقهاء في الطلاق في الزواج في البيع في السفر مجاملات. 


سيدنا عمر مرة جالس مع أصحابه إنسان قال ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله هي كلمة مجاملةء كلمة مديح 
يفهمها معظم الناس أنت إذا مدحت مرة إنسان لا يصلي أمام ابنك» إنسان لا يوجد به دين إنسان هيئته متفلت 
تقول: لطيف» محترم» معشراني» كريم» أنت ماذا فعلت حينما مدحته مدحاً كاذباً إما خوفاً أو طمعاً أنت هزيت 
القيم إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق» الآن لا يوجد فاسق لا يمدح الآن. 

أسرة تخطب من بيت حتى يدغدغ مشاعرهم يقول أسرة» علم أسرة فضل» من بيت عريق من بيوتات دمشق» 


حتى الخطباء أحياناً بعقود القران يثنون على هذه الأسرة ثناءَ غير معقول لا يوجد شيء من هذا إطلاقاً» صاحب 
مسبح مختلط تسبح النساء به شبه عرايا مع النساء عمل مولد ودعا أناس تكلموا في المولد وأثنوا على كرمه. 
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مرض العصر المديح مديح الكاذب» من لا يصدق أنك إذا مدحت مدحاً كاذباً خرجت من الدين» إن الله ليغضب 
إذا مدح الفاسق» لا تزكي على الله أحداء أحسبه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً من حديث هذا الحديث لو فهمه 
الناس فهماً عميقاً» مرة جلست جلسة القصة كلها كذب» كل شيء ألقي فيها غير صحيح مجاملات» تطويب 
خواطر» مديح كاذب» المشكلة أن هذه المجاملات دخل بها من يعملون بالحقل الديني» مرة حضرت عقد قرار 
أثنى الخطيب على الأسرة ثناء وأنا لقرابة أعرف أن هذا الشاب فاسقء فاسق وفاجر وله تجارب في الزنا كثيرة 
جداً وله انحرافات كثيرة جداً والذي ألفى كلمة في هذا العقد أثنى ثناء منقطع النظيرء حسب ما قال يا صديق» يا 


مؤمن كبير هذا الشاب وبعد سبعة عشر يوماً طلقها. 


فلما أنت تتكلم كلام غير صحيح هزيت القوى» الأنبياء جاءوا بالكلمة» لماذا جاءوا بالكلمة وأفلحوا ؟ لأنها كانت 
مقدسة» أما الكلمة الآن غير مقدسةء يقول لك كله كلام بكلام» كله كذب» فإذا فشى الكذب في مجتمع انتهى 
المجتمع» قد يكون محامي يعلم علم اليقين أن موكله ظالم ويدافع عنه ويأتي بوثائق مزورة» ويعد هذا فلاحاً 
وذكاءَء هذه مشكلة» إذا ألغينا الكذب من حياتنا والله الذي لا إله إلا هو لوجدتم مجتمع غير هذا المجتمع» مائة 


وثمانين درجة يختلف عنه كن صادقاً. 


ريعني صلى الله عليه وجد صهره بين الأسرى» وهو مشرك جاء ليقاتل ولو أتيح له لقتل» فالنبي كان صادق قال: 
والله ما ذممناه صهراًء قضية وجوده مع المشركين أما كصهر ممتاز ما كذبء أما أكثر الناس إذا أحبوا شخصاً 
جعلوه نبياًء وإذا بغضوه أسقطوا عليه كل الصفات الخسيسةء أين العدل: أمرني ربي بتسع خشية الله في السر 
والعلانيةء كلمة العدل في الغضب والرضاء القصد في الفقر والغنى... 

أنت هل عندك جرأة أن تمدح خصمك تمدح خصمك بما هو فيه عندك جرأة تنتقد أقوى الناس لك هذه تحتاج إلى 
بطولة» الأقوياء والأغنياء يكلمهم الناس فيما يرضيهم» ما الذي يرضيهم ؟ أن تمدحه وتعلم أنت علم اليقين أنه 
فاسق» وأنه فاجرء إذا دخل النفاق في مجتمع انتهى المجتمع؛ من يصدق أريع كلمات تستحق الدرك الأسفل من 
النارء قال تعالى: 
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ظط إن الْمْنافِقِينَ يُخَادِعُونَ اله وهو خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ اناس ولا يَدْْرُونَ اله 
إلا قبيلاً (4)142 
[ سورة النساء ] 
٠١‏ وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ َفَقَائهُمْ إلا أَنْهُمْ كَفرُوا باه وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأُونَ الصّلَاة إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنَِفُونَ 
إلا وَهُمْ كارهونَ (4)54 
[ سورة التوبة ] 
يصلي و ينفق وهو كافرء قال عليه الصلاة والسلام: 

(( عَنْ أبي هة قَالَ: قال رَجُلَ يا رَسُول اله إِنّ فلائة يُذْكَرْ مِنْ كَثْرَةِ صَلاتِها وَصِيَامِها وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ انها 

تُؤذي جِيرَاتَهَا بِلِسَانِهَا قال هي في النَّارٍ قال يا رَسُولَ الله فَإِنَّ فلائة يُذْكَرْ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاتِهَا 
وإِنْهَا تَصَدَّقْ بِالأَثْوَارٍ مِنَ الأقط ولا ثُؤذي جيزاها بلِسَانِهَا قال هي في الْجَنةِ)) 

[ أحمد ] 

(( عن أبِي أَمَامَة قَاَ: قان رَسُولُ الله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلُمَ ُطبَعْ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخلالٍ كُلّهَا إلا الْخِيَائَة 

وَالَْذِبَ )) 

[ أحمد ] 
كم إنسان تزوج وفي نيته أن يطلق قد لا يتزوج» يقول الآن مسافرين ونمشي حالناء أجرى عقد قران شرعي إيجاب 
وقبول ومهر وشاهدين وفي نيته أن هذا الزواج مؤقت وهو عند بعض الأئمة زناء ما لم يكن التأبيد أحد مقوماته 
فهو زناء كم إنسان يتزوج زواج مؤقت ؟ كم إنسان يحاسب شركائه حساباً غير صحيح» كم إنسان يكذب بالبيع 
والشراء إذا أصبحت حياة الإنسان كذباً بكذب الله عز و جل لا يقيم لنا وزناً يوم القيامة» الذي أتمناه أن المؤمن 
صادق لا يكذب» ما الذي جعل أهل مكة يخضعون للنبي ؟ ما جريوا عليه كذباً قط لا يكذب» أنت كمؤمن 


محسوب على أهل الإيمان لك مسجدء لك انتماء دينى» أن تعرف بين كل من حولك أنك لا تكذب أبداً. 
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عندك إمكان تصدق يحملك بعض الميزات» لو فرضنا إنسان قال لك: أيهما تفضل هذا البضاعة أم هذه 
البضاعة» وأحد البضاعتين بضاعتك أنت الذي أحضرتها عندك إمكانية أن تنصحه بغير بضاعتك هذا الحد 
الأدنى من الإيمان» هذه أفضل ولكن بضاعتى أرخص ومستوى الجودة أقل أما كنصيحة بضاعة فلان أفضل» 


من يساوبها. 


هل عندك إمكان إذا في عيب في البضاعة تظهره» يقول لك هذا من هنا إلى بردى حاضر حلالء هذا كلام من؟ 
كلام إبليس من هنا إلى بردى كلام إبليس بين له العيب وخذ سعر أقل لا يوجد مانع البضاعة التي فيها عيب 
مسموح بيعها ولكن مع بيان العيب انتهى الأمرء أما إخفاء العيوب» كذب بالرأسمال» كذب بالنوعية» كذب 
بالماركة» كذب بالمنشأ وأول ما يؤذن إلى الجامع» كل حياتنا كذب صارت فكيف ينظر الله لناء هذا الحديث 


أيضاً من قواسم الظهر: 


( بع من ُن فيه گان ماف حَاًِا ومن كانت فيه . خَصْلَةٌ نهن كانث فيه خضلة من الفاق حى دعقا 


أحد الصحابة ألقي القبض عليه وسيق إلى مكة ليقتل؛ قيدوه وأودعوه في بيت ربثما يقتل» ابن صغير من أبناء 
ماس ري د اك الصحابي» طلب سكين ليعالج بها بعض شأنه 
فأعطوه سكيناء» وابن صاحب البيت جاء إليه عفواًء فالأم أكدت أن ابنها قد ذبح» لأنه بعد ساعة مقتول» إنسان 
ا ا 

صحابي آخر أثناء الهجرة عاهد الذين اعترضوه» قال: والله لأن طلقتموني لا أقاتلكم ما حييت» فأطلقوه وذكر هذا 


للنبي والنبي فرح به» بعد عدة سنوات في غزوة فانخرط مع الغزاة ونسي أنه عاهد الذي قد عاهدهم» النبي يذكر 
قال له: ارجع أنت لقد عاهدتهم أن لا تقاتلهم. 
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هذا الإسلام» الإسلام الذي انطلق من مكة إلى الصين بالأخلاق» الآن يوجد شعائر» في مساجد» مظاهر 
إسلامية صارخة ولكن لا يوجد أخلاق» ضمن الحلقة الواحدة يوجد مشاكل» ضمن الجماعات في سوء ظن» في 
طعن» كذب» تعطف» طائفية دينية ضمن الجماعات الإسلامية فكيف نتمنى على الله أن يرحمنا وأن يحبنا ونحن 
تاركون لبديهيات الإيمان» فيا أيها الأخوة يجب أن تعتقد جازماً أن إيمانك في طاعتك لله إيمانك في أن تكون 
صادقاً حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه» المؤمن لا يوجد عنده ازدواجية» سره 
كعلانيته» سريرته كجهرهء خلوته كجلوته» هو في بيته كما هو أمام الناس لا یکذب» لا يخونء لا يفجرء يوجد 
شخص إذا خاصم يا لطيف يقيم الدنيا ولا يقعدهاء الفاجر في المخاصمة منافق» لا يوجد اعتدال» أحبب حبيبك 
هوناً ماء أبغض بغيضك هونا ماء فالله عز وجل على لسان النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى يؤكد لنا من 
خان فقد نافق» ومن كذب فقد نافق» من غدر فقد نافق» من فجر فقد نافق» كان منافقاً خاصاً وإن المنافقين في 


الدرك الأسفل من النارء كلمة حق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلا. 


أحد أخوانا يبيع قطع تبديل سيارات يوجد عنده قطعة بقيت خمس سنوات ثمنها عشرين ألف تتحول من جرد إلى 
جردء ضاق بها ذرعاً لا تباع معهء قال لي: جاء زيون يريدها قال لي أنزل لي إياهاء وأنا أنزلها وأنا على السلم 
قال لى أصلية» وهى غير أصليةء قال لى: تزلزلت إذا قلت له أصلية كذبت» واذا قلت له ليست أصلية ما 
انباعت» قلت له: لا ليست أصلية فقال لي: هاتهاء كلمة ليس أصلية بيعها حلال صار بلغه ودفع ثمنهاء كلمة 
الحق لا تقرب أجلاً ولا تقطع رزقاً. 
(( عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد اله قال قال رَسُولُ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ يها النَّاسُ انوا الله وَأجْمِلُوا فِي الطب فَإِنَ 
فسا لن تَمُوتَ حٌى تَسْتؤْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأ عَنْهَا فَاتَهُوا ال وَأَجْمِلُوا في الطلّب خُدُوا ما حَلَ وَدَعُوا ما حَرْمَ )) 
[ ابن ماجة ] 


ما هو لك لك» إذا أنت أيقنت رزقك على الله وحياتك بيد الله لماذا الكذب ؟ بغية ربح» كل شيء يأتيك عن طريق 
معصية لا قيمة له لا تكذب» كم زواج تم فيه مرض خطيرء قصور في القلب» معها صرع تظهر المشكلة» أنت 
عليك أن تبلغ وعلى الله تخفي عيوب البنت إخفاء غير معقول بعد هذا يفاجأ الصهر أنه يوجد عندها نوية صرع 
وتأخذ حبوب باستمرار» لا يجوز في أمراض لا يوجد مشكلةء أما يوجد أمراض يجب أن يعلم الخاطب حتى لا 
يكون في غش» نكذب بالزواج طلقنا نلصق بالزوجة كل التهم السافلة» الله كبيرء بعنا نمدح البضاعة اشترينا 
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نذمها حتى نزعزع ثقة صاحبها ويبيعها بسعر بخس» إذا أردنا أن نشتري بيت يخفي صاحب البيت عيويه؛ قد 
يكون في مشكلة في زعزعة بالأساسء في أمر بإخلاء البيت كل بيت يباع في خطر لا يقال للمشتري» إذا كان 


نحن وصلنا إلى هذا المستوى لا قيمة لديننا وليس لنا عند الله شأن» هذا الحديث أيضاً من قواسم الظهر. 


(( عن عَبْدِائَهِ بْنِ عفرو أنَّ النّبِيَ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: اربخ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ سنَافِقًا خَالِضَا وَمَنْ كَانَتْ 

فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنّ كاتث فيه حَضْلَةٌ مِنَ اليْقَاق حَتَّى يَدَعَهَا ذا اؤْثمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّتَ كَذّبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا 
خاضم فجَرَ)) 

[ مسلم . الترمزي . النسائي . أبي داود . أحمد ] 


الآن في المهن كلهاء بالتدريس أحياناً يكون طالب جيد نعطيه علامة سيئة جداً حتى يأخذ درس خاص عند 
الأستاذء أنت كذبت على والده سببت له مشكلة» الأب غضب على ابنه والأم تدخلت طلقها مثلآء من أجل أن 
تبتز من هذه الأسرة دروس خاصة عملت مشكلة كبيرة في البيت قصة صعب أن تصدقوها رجل بلغه عن ابنته 
قصة غير صحيحة فأحب أن يتأكد عمل تحليل موظف التحليل العينة وقعت من يده وانكسرت فقال في نفسه 
إيجابي» موضوع حمل وقال للأب مبروك حامل»ء ذهب الأب وذبح البنت والخطأ من التحليل وهي ليس حامل 
أيام كلمة واحدة تسبب جريمة» كلمة واحدة تفض أسرة» كلمة واحدة تفض شركة:؛ فلما يدخل الكذب في حياتنا 
انتهيناء والله عز وجل لا يلقي لنا بالاً ولا يرحمنا ويتخلى عناء لا تكذب أبداًء الدين صدق ما معنى دين ولیس 
صادق» الدين وفي» الدين أمين» الدين خصومة معتدلة من دون جرح» من دون سباب» إذا خاصمت لا تفجر» 
وإذا عاهدت لا تغدرء يعني كل إنسان دخل إلى بيت ليسكن على أساس ثلاثة أشهر بقي ستة وثلاثين سنة 
والقانون معه وهذا الحاضرء البيت ثمنه ثلاثة وعشرين مليون أجرته في الشهر مائة ليرة» أنت دخلت جمعتين 
ثلاثة فقط حتى تدهن بيتك» هكذا المسلمين صاروا هم وصلاتهم» ما هذه الصلاة ؟ لا قيمة لهاء لا قيمة 
لصيامهم» لا قيمة لحجهم. 

من حج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك ناداه منادي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك» امرأة تدخل النار 
في هرة حبستهاء إذا الإنسان استغل صانع عنده يتيم وليس له أحد أعطاه أقل أجر أجر بأعلى جهد» واعتبر نفسه 
ذكياً» هذا إنسان تستغله تأخذ منه زهرة شبابة وتعطيه أقل مما يكفيه طعام وشراب وعنده أم وأخوات» فإذا ما 


أنصفنا لا يحبنا الله عز وجلء قال عليه الصلاة والسلام: 
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(( عَنْ عبد الله بْنِ عمَرَ قَالَ: قال رَسُولَ اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ أغطوا الأجير أَجْرَهُ قبل أن يَجِفٌ عَرَقْهُ )) 
[ ابن ماجة ] 


ما قال أعطه أجراًء قال أجرهء يعني الأجر الذي يتناسب مع جهده الأجر الذي يتناسب مع حاجته؛ كثير يوجد 
أصحاب مصالح يعطي أقل من الحاجة بكثير» ويسألك أنا عندي موظف فقير جداً يجوز أن أعطيه زكاة ؟ لا 
تنسى أنه أعطاه أقل من حاجته» يخصم الزكاة من مكافآت الموظفين معنى هذا الزكاة ما دفعتهاء أنت ملزم أن 
تعطي الموظفين زكاة على العيد» أو على نهاية الموسم» فحسبتها من الزكاة معنى هذا أن الزكاة ما دفعتها أنت» 
كل دفع للزكاة يخفف من مصروفك هذه ليست زكاة» أخته عنده في البيت ينفق عليها يلزمها أدوية على العيد 
قال لي: سوف أحسبهم من الزكاة» قلت له: معنى هذا أنك لم تدفع الزكاة لأنك أنت ملزم بالإنفاق عليهاء 
فحاجاتها الأساسية حسبتها من الزكاة معنى أن الزكاة ما دفعتها أنت. 


يا أيها الأخوة: الكلام دقيق حتى الله يحبناء حتى ينصرناء حتى ما يتخلى عناء حتى ما تسمع أخبار مزعجة جداً 
كل يوم» كأن الله تخلى عن المسلمين لأنه كاذبين» يكذب لا تكذب الكذب يخرجك من الإيمان ويدخلك في النفاق 
ونحن نظن الكذب شطارة» نظن الكذب نوع من الاحتيال» نوع من الحكمةء لاء لا يوجد كذاب حكيم أبداً لا يوجد 
كذاب شاطرء لا يوجد كذاب مقرب لما يكذب ما عاد مؤمن . 


أعتقد شيء بديهي عندكم أن الإنسان كذب على فرسه رفع له طرف ثوبه وأوهمه أن فيها شعير وكان يحفظ 
حديث عن رسول الله جاءه صحابي من المدينة إلى البصرة» تصور من المدينة إلى البصرة على ناقة أو على 
فرش» في الليالي» الصحارى» احتمال أن يموت ليأخذ حديث عن النبي» لما كذب على فرسه ما قال له ولا كلمة 
وقال: الذي يكذب على فرسه ليس أهلاً أن ينقل عن رسول الله. 

امرأة تقول لابنها تعال لأعطيك» قال لها: ماذا أردت أن تعطيه قالت: تمرة» قال: إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك 
كذبة صلى الله عليه لي قريب مقيم في أمريكا جاء في الصيف عنده ابن عمره خمس سنوات أحدث ضجيجاً في 
النهار قالت له جدته اقعد آخذك مساءً مشوار هذا الطفل جلس كما قالت» في المساء لم تأخذه قال لها: أنت 
كاذبة» ومعه حق أن يقول لها هذا لأن الأمر واضح» لا تتكلم كلمة غلطء لا توعد وعد غلط أم تكون مع ابنتها 
ذهبت مشوار وعندما تأتي أين كنت ؟ ما ذهبنا إلى مكان أمام الأب» علمتها الكذب لأنها كذبت أمامهاء الآن 
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يقول لابنه أنا ليس في المنزل يقول: قال بابا ليس هناء الطفل بريء. 


نعلم أولادنا الكذب دون أن نشعرء لا تكذبء المؤمن لا يكذب ولو كان الحق مراًء هذا الشيء الذي أتمنى أن 
يكون واضحاًء يوجد نقطة مهمة جداً إذا الناس كلها كذبوا انتهى الدين» إذا فى بالمائة واحد من المؤمنين لا 
يكذبون هذه الدائرة تتنامى» نحن المشكلة لا ينفرد الباطل في الساحة» لا ينفردوا الكاذبين في الساحة» يجب أن 


تكون هناك مجموعة لا تكذب أبداً مهما يكن ما يكنء وهكذا ينظر الله إلينا بعين الرحمة. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 21-1 ) : الاهتمام بالأطفال في الإسلام 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 

أيها الأخوة المؤمنون: 


لازلنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 


((عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللّهم عَنهم قال أَتِي النَبِيْ صَلى الهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ بدح فُشَرِبَ مِنهُ وَعَنْ يَمِينِه 

ف ٠ r E‏ 4 8 ا ا 9 و اا 4 6 e‏ َك کا د 3 53 ¥ 

غلامٌ اضغر القؤم وَالاشيّاخ عن يَسَارِهِ فقال يَا غلامُ اتادن لي أن أغطيّة الأشيّاخ قال مَا كنت لاور بفضلي 
مِنْكَ أَحَدَا يا رَسُولَ الله فَأَعْطَاهُ ياه )) 


[ مسلم . أحمد . مالك ] 


السنة كما علمنا النبي أنه بعد أن يشرب علية القوم يوزع الشراب من على يمين علية القوم إن صح التعبير» 
فشرب النبي عليه الصلاة والسلام وعن يمينه غلام صغير أصغر القوم سنا . طفل . وعن يساره الأشياخ صحابة 
كبارء سيدنا الصديق» سيدنا عمر مثلآ» فالنبي الكريم السنة أن نبدأ بالغلام وعن يساره أشياخ: 


((. فَقَالَ: يا غلا أَتأدَنُ لي أَنْ أغطية الأَشْيَاحَ» قَالَ: مَا كُنْتُ لأوثر بِفَضْلِي منك أَحَدَا يَا رَسُولَ الله فَأَعْطَاهُ 
ياد )) 


سيد الخلق» سيد الرسل» أعلى إنسان بالمجتمع بالمفهوم الحضاري رئيس الدولة وعن يمينه غلام صغير وحسب 
تعليماته يجب أن يشرب الغلام الصغير أولاًء وعن يساره أشياخ كبارء صحابته الكبار. 
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هل ترون هذا النظام الصارم» الحديث هذا له استنباطات كثيرة جداً يعني أهم شيء في حياتنا أن نعتني بالجيل 
الصاعدء لأن هذا الجيل الصاعد هم رجال المستقبل والأمة لا بأشياخها ولا بكهولها ولكن بصغارهاء لأن الأجيال 
حينما تعطي الصغار خبراتها العالية ضمنا المستقبل» أنا لا أتمنى أن أمدح الشاردين عن الله في بلاد الغرب 
ولكن شاهدت مشاهدات في سفرتي الأخيرة لا تصدق» يعني ما وجدت فئة بالمجتمع يعتنى بها إلى درجة تفوق 
حد الخيال كالصغارء سيارة المدرسة إذا توقفت السائق يفتح لوحة اسمها قف» أي شارع مهما كان كثيف يجب 
أن يقف فيه السير نهائياًء لجهتين وأي سيارة تقترب من سيارة المدرسة أقل من ثلاثين متر مخالفتها ثمان مائة 
دولار مخالفتها حتى الطفل إذا أحب أن يمر بالجهة المعاكسة يكون الطريق آمنء ليس من جهة السيارة بل من 


الجهة القادمة أيضاً توقفت هذه السيارة الكل توقف حتى الطفل ينزل مرتاح. 


شاهدت صباحاً في الطرقات طريق صغير معبد إلى جانب الحشيش لدراجات الصغار» وصل الصغير إلى 
تقاطع الطرق» هناك شرطة خاصة للصغارء يوقف الطريق معه إشارة قف تلغي إشارات المرور الحمراء 
والصفراء والخضراء» يوقف السير وبأخذ بيد الصغير بيده وبنقله للضفة الثانية» العناية بالصغار تكاد لا تصدق» 
في المدارس يوجد لكل طفل سرير إذا تعب ينام ساعة» وجبتي طعام» كل عشر طلاب في صف» أجهزة إلى 
آخره» فالنتيجة هذا الطفل تعلق تعلقاً شديداً أقوى من أبيه» وأقوى من أي جهة ثانية» وهذه أكبر مشكلة هناك 
يعاني منها الآباءء انتماء الطفل ليس له؛ لا لأمه ولا لأبيه ولكن لهذا الذي يرعاه» نحن أولى كمسلمين مليون 
مرة» هم يعتنون على الباطل» ونحن معنا الحق» نحن أولى مليون مرة أن نعتني بالصغار أن نشدهم إلى الدينء 
أن نحببهم بالمساجد» أن نلبي رغباتهم المشروعة» حتى يربطوا هذا السرور بالمسجد» نحن أولى ألف مرة ومليون 
مرة من هؤلاء الشاردين الذين انحلت فيهم عرى الأسرة» أما الطفل انتماؤه إلى من يعلمه بشكل يفوق حد الخيال 
لدرجة أن الآباء أحياناً يجهدون أن يقنعوا أبناءهم أن يزوروا بلدهم في السنة خمسة أيام يرفضون. 
الطفل لا يوجد عنده أفكار عنده محسوساتء إذا أكرمته انضم لك إذا أكرمته والاك» إذا أكرمته اتبع تعليماتك» 
فأنا الذي أراه لا يوجد عمل الآن بعد الفساد العام» بعد المشكلات التي يعني منها المسلمون لا يوجد عمل أعظم 
من أن تعتني بالطفل» قد يقول أحدكم أنا دخلي لا يسمح ليء القضية ليست قضية دخلء قضية عناية» قضية 
وقت قضية اهتمام» إذا أخذت ابنك معك ولبيت له حاجاته المشروعة الطيبة يعني مثلاً هذا الحديث من فعل 


النبي #5 يستنبط منه آلاف الاستنباطات» أول استنباط احترام شخصية الطفل» سيد الخلق يسأل طفل هل تسمح 
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لي» أيام الإنسان يتجاوز رجال» يتجاوز أشياخ إذا كان متعنت برأيه» سيد الخلق يسأل طفل هل تسمح لي أن 
أسقي الأشياخ قبلك» قال له: لا أسمح لك:... ما كُنْتُ لأوثر بفطلي مئك أَحَدَا يا رَسُولَ الله فَأَعْطَاهُ يا ' 


الشرب بعدك فضل كبير ميزة لا أعطيها لأحدء إذا تعلمنا من النبي وأنا قلت لكم كلمة كل شيء وجدته إيجابي 
هناك هو إسلامي والله» ولكن والله يفعلونه حباً في الدنياء أنا شاهدت شيء والله بالعناية بالأطفال لا تصدق 
أبداًء أول فئة معتنى بها إلى درجة على حساب الأسرة صارت العناية» يعني الطفل يستطيع أن يخبر صفر واحد 
إذا أبوه قصر أو أمه قصرت يستدعي الشرطة»ء هذه حلت عرى الأسرة هذه غلط كبيرء هذا غلط فاحش ولكن أنا 
أقول لكم إلى أين وصلت العناية بالصغار ولا يوجد حق يجمعهم» عناية بلا هدف فصار الطفل لا يحتمل» 
بالمناسبة العناية الفائقة من دون هدفء من دون منظومة قيم صار الطفل لا يحتمل» نحن أولى كمسلمين أن 
نعتني بأطفالنا نحضره إلى الجامع نحببه بالمسجدء نقدم له هدايا بالمناسبات الدينية نحتفل بأعيادنا ولا نحتفل 
بأعياد غيرناء الذين يعتنون بأعياد أول السنة من المسلمين أكثر من غير المسلمين» يجب أن نحتفل بنبينا؛ 
بأصحابه الكرام» أنا أتمنى أن يكون لكل مسجد مناشط إسلامية تستوعب الأطفال» الطفل يحب الحاجات التي 
تتناسب مع سنه» يحب أن يسبح ؛ يلعب» النبي # سمح باللعب مع أن اللعب تشبه التماثيل» استثناء خاص 
للعب حتى تدخل على قلب الطفل السرور ويوجد أحاديث أن في الجنة قصر خاص لمن يفرح الصغارء هذا 
الطفل الآن صغير وقد يكون عالم كبير» قد يكون مصلح أمة» قد يكون منقذ أجيال قد يكون إنسان خطير جداًء 
وقد يتسلم منصب حساس فإذا تلقى الرحمة والعطف والحنان ينشأ بقلبه رحمة وعطف وحنان على الناس» أيام 
تفاجأ بشخص لا يوجد فيه دين لكن لا يؤذي أحد ويخدم» التفسير العلمي أن تربيته البيتية عالية جداًء قد تجد 
إنسان بمنصب حساس غير ملتزم بالأساس لا يصلي ولكن لأنه تلقى تربية عالية جداً في البيت صار في قلبه 
رحمة على الناس وهذه الرحمة جاءته من تربيته العالية في البيت» إنسان عنده طفل» بنت في البيت ممكن أن 
تكون سبب دخول الجنة» فنحن أولى من هؤلاء الشاردين بكثير أن نعتني بأطفالناء أن نعتني بهندامهم» أن نعتني 
بعلمهم» أن نعتني بأخلاقهم» أن نعتني بتربيتهم» هذا جزء من دينناء وهذا الحديث واضح جداً: 

(( عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمرَة أنّ الي صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لِأَنْ يُوَدبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أو أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ 

أنْ يَتَصَدَّقَ كَل يَوْم بِنِضْفٍ صَاعٍ )) 


[ الترمذي ] 
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كلمة صاع بر بالحجاز على عهد النبي ثروةء يعني الأغنياء يأكلون خبز الشعير أحياناً» صاع من بر شيء 
كبير جداًء هذا الحديث يبين احترام شخصية الطفل والنبي الكريم عشية معركة أحدء تعرفوا إذا كان دولة 
ستخوض حرب كيف القضية فيها اهتمام بالغ» النبي أجاز طفل لضخامة جسمه ومنع طفل من المشاركة 
بالجهاد» فالذي منعه بكى وشكا إلى أمه أني أنا أصرع هذا الذي أجازه النبي» فجاءت أمه وعرضت المشكلة 
فاستدعاه وقال: تصارعا أمامي» النبي هل يوجد عنده وقت في هذا الوقت الحرج العصيب يحل مشكلة طفل 
صغير منعه من أن يشارك في الغزو واستدعاه مرة ثانية وقال له تصارعا أمامي وأجاز أحدهما ثم أجاز الاثنين» 


الأول لضخامة جسمه والثاني لقوتهء فهذا تعليم لنا. 


كان عليه الصلاة والسلام إذا شاهد الصغار يلعبون يسابقهم هل تصدقون ذلكء تأليفاً لقلويهم» كان يركب الغلام 
على الناقة ليدخل على قلبه الفرح أي غلام بالطريق» يصعد ويركبه أمامه» كان في البيت إذا صلى ارتحله 
الحسن والحسين فكان يطيل السجود» مرة كان يخطب رأى ابن ابنته الحسن يتعثر في مشيته فنزل من على 
المنبر فحمله وصعد» هذه أشياء دقيقة جداً. 


يوجد آباء ابق في البيت» لا تدخل إلى عند الضيوف» دائماً مهمل يدخل يجلس معك مع الضيوف لا يوجد مانع؛ 
أنا أتألم ألماً لا حدود له إذا رأيت طفلاً أهين في المسجد يعني جلس في مكان يقال له ارجع إلى الوراء» لماذا 
يعود إلى الوراء شجعه»ء بأي صف دعه. أن تنهر طفل في المسجدء أساساً يوجد عقد نفسية يكفي أستاذ عريي 
في الابتدائي يضرب طفل ضرب مبرح ليكره بهذه المادة حتى الموت يكفي أستاذ رياضيات يسخر من طفل أمام 
كل زملائه ليكره بالرياضيات حتى الموت» يكفي طفل أن يضرب في المسجد مرة واحدة» يوجد كم أخ بعثوا لنا 
أولادهم من أماكن بعيدة في الصيف يوجد طفل وضعه غير طبيعي إطلاقاً غير طبيعي يعني خائف خوف ليس 
معقول» سألنا أهله» أرسلوه مرة إلى الشام لمعهد يظهر أنه غلط غلطة فرفعوه فلقة» فهذا ريط سوريا بالفلقةء لا 


يريد أن يأتي خائف وضعه كله مهزوز. 


فالذي يعتني بالصغار له عند الله أجراً كبيراًء وأنا ما ذكرت هذه الميزات في بلاد الغرب مدحاًء والله هم فاسقون 
فجرة منحلون» أما هي إيجابية عندهمء الطفل معتنى به إلى درجة وأنا أعتقد يوجد خطأ أصبح لا يحتمل» يعني 
أصبح الطفل هناك من كثر الاعتناء به لا يحتمل» نحن نريد حل وسط لا تقمعه» تضريه أمام أصدقائه أنت 


تعرف إذا ضريت طفل أمام أصدقائه ماذا فعلت معه ؟ أنت كنت في حقه مجرم» أمام أصدقائه يتحمل منك أن 


176 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


تضريه بينك وبينه» ويعدها هذه محبة وتربية» أنت تهينه أمام أصدقائه كما أنت لك أصدقاء تخاف على سمعتك 
أمامهم» أيام أب يعاقب ابنه أمام أخوته أيضاًء لما تهين شخص أمام أصدقائه أو أمام أترابه تكون عملت معه 


بتربيته. 


وهذا الحديث يقولون أن التعليم حرف والتكرار ألف» هذا الموقف ليس صدفةء هذا الموقف أنا لي بهذا الموضوع 
رأي وأظنه صواباً كل شيء وقع في عهد النبي مفتعل الله جعله ليقف النبي الموقف الكاملء هذا شيء غير 
طبيعيء الله ألهم الطفل أن يجلس أمام النبي وما قال له شيء النبي» وما كان هناك ضيافة جاءت الضيافةء 
حسب ما أعطى تعليمات الطفل أول يشرب» فالنبي استأذنه ووقف الموقف الكامل» فكل شيء وقع مع النبي في 
حياته مقصود لذاته ليكون سبب التشريع» الصغار يجب أن تعتني بهم» يوجد لنا أخوان والله أنا أثني عليهم يعلم 
ابنه على دفع الصدقات وهو صغيرء يجعل الدفع عن طريق ابنه» يعلمه كيف يعطيء مرة قال لي أخ: أنا كلما 
أريد أن أدفع صدقة أكلف ابني أن يدفعها حتى إذا مت يتعلم على الدفع للناس» أيام يأخذ الأب ابنه لمجلس علم 
ويسأله ماذا فهمت يا ابني يمتحنه» إذا الأب دعي خذ ابنك لا يوجد مانع» أنا لفت نظري أيضاً هناك بأي مكان 
في الطائرة يوجد كرسي خاص للطفل» يوضع ضمن الطائرة يصير الطفل كأنه كبير يرى النافذة» كل صغير 
يحضرون له مقعد يوضع ضمن مقعد الطائرة حتى يجلس مثل الكبار» حتى إذا جلس مع أبيه بالسيارة له مقعد 
خاص يوضع ضمن السيارة حتى يصير مثل الكبار جالس يرى من النافذة» إذا طفل صغير جلس غار في 
الكرسي لا يرى شيئاًء يضعون له مقعد مساعد» حتى في المطاعم» أينما ذهبت يوجد مقعد مساعد للصغير حتى 
يجلس مثل الكبارء هذا يعمل للطفل معنويات عالية. 

نحن لا نريد أن نعمل له معنويات عالية لدرجة لا يحتمل» ولا نريد أن نسحقهء اذهب وابق في غرفتكء إذا جاءك 
ضيوف وابنك جلس أمامهم ماذا حدث ؟ حكى غلط صلح له» يجب أن يغلط. 

مرة لي صديق دخل إلى شركة ضخمة جداًء غلط غلطة فخجل فقيل له لا الغلط شيء طبيعيء ولكن البطولة أن 
لا تغلط مرة ثانية وإذا أب عاقل أو مدير مؤسسة أو مدير شركة الخطأ لابد منه ولكن كلما غلط نبهه هذا الغلط 
وهذا الصواب» أما تتوقع طفل ما عرف شيء أن لا يغلط أبداًء هذا كلام مستحيل دعه يغلط ويتعلم أفضل من 
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غلط قل له هذا الغلط هكذا صوابه؛ عندما يرى في تفهم فيبوح بمشكلاته لأبيهء إذا باح بمشكلاته لأبيه أفضل 
من أن يبوح بمشكلاته لصديقه» وصديقه جاهل على جاهلء فأنت إما أن تقبل أن يبيح لك بمشكلاته وتكون أنت 
متنفس له» أو أن تمنعه أن يقول لك شيء صار في نفاق في البيت ازدواجيةء تأتي إلى البيت كله منضبطء 
تخرج يفعلون كل شيء فإذا كان وجودك في جوء وفي غيابك جو آخر لا يرضي أنت ليس مربي ناجح لأنهم 
قالوا من أطاع عصاك فقد عصاك» الذي يخاف من سلطتك هو إنسان غير جيد هو يعصيك وأنت لا تشعرء إذا 
ممكن الزوجة أن ترضي زوجها بحضوره وإذا غاب تفتح الباب على مصراعيه» تخرج إلى الشرفة من دون 
حجاب» إذا تفعل شيء في غياب زوجها وشيء في حضوره هذه أسوء زوجة لأن زوجها ما تمكن أن يربيها تربية 
عالية البطولة أن تربي الناس الذين حولك ما يفعلونه أمامك يفعلونه في غيبتك» وهذا لا يأتي بالقهر والقمع لا 
يأتي بالضرب» هذا يأتي بالإقناع علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف» لا تعنف اقنع واعتبر الطفل له 
شخصية ويؤلمه ما يؤلمك فالسحق» والضرب» والقمع» والإهانة» كثير من الآباء كلامهم قاسي مع أبنائهم» يسبه 
دائماًء أنت حمارء لا تصير ذكي بحياتك» هو مقصر وأنت أعنته على التقصير تحطم» أما إذا عمل عملاً طيباً 


إنسان دخل وأحدث ضجيج لا يحتمل في المسجد يريد أن يلحق مع النبي ركعة» قال له النبي: 
(( عَنْ ابي َة أَنَهُ انتهى إِلَى النَِيِ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَهُوَ رَاكِعْ َرََعَ قَبْلَ أنْ يَصِلَ إلى الصّفٍ فَذَكَر 
ذلك لبي صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَانَ: رَدَكَ اله حرْصًا وَلا تغذ )) 
[ النسائي . أبي داود . أحمد ] 
من أين درسها ؟ من زاوية ثانية» حرصء وقال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف» ممكن أن تكون 


أسعد الناس بأولادك» وبيت صغير ودخل قليل ولباس متواضع جداًء إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم 
بأخلاقكم» إذا ألبست ابنك أفخر الثياب وأطعمته أطيب الطعام وما انتبهت إلى أخلاقه ما ربيته» والنبي الكريم 


يقول: 
(( عن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قال رَسُول اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى بِالْمَرِْ إِنْمَا أن يُضَيَعَ مَنْ يَقُوتُ )) 
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يطعمه ولكن ضيع له دينه» ضيع له أخلاقه وهو يطعمه» فإذا كان هناك يعتنون بالأطفال عناية تفوق حد الخيال 
الأولى نحن أن نعتني بهاء أنا أرجو الله عز وجل أن يرحمنا بحسنة الصغارء عندنا أطفال كثر معتنى بهم عناية 
فائقة والله» مشدودون إلى المعهد بحد يفوق حد الخيال يوجد إكرام لا أريد أن أقول ماذا حدث من يومين» يوجد 
أخ من أخوانا وأنا والله مضطر أن أقول قدم لكل طلاب المعهد كنزات جديدة» أربع مائة وثمانين كنزة» وعندما 
وزعناهم السرور الذي صار لا يصدقء طالب أخذ من الجامع كنزة لبسها جديدة وقد يكون ليس بحاجة لها وهذا 
معنى ثاني» ليس كل شيء صدقة يوجد شيء اسمه إكرام» لا تكون متعنت يمكن هذا الطفل والده ليس بحاجة 
لكنزة» ولكن أخذ كنزة من الجامع ولبسهاء يوجد أخوان يقدمون أشياء للطلاب ثمينة جداًء أدوات قرطاسية مثلاً 
ألعاب» مصاحف» ألبسة» هذا الطفل شاهد الجامع يستطيع أن يذهب إلى مزرعة يسبح ويلعب ويأكل» ما معنى 
الجامع عنده ؟ شيء محببء كلمة مسجد متألقة عنده وفيها إكرام كبير» فنحن أولى أن نطبق هذه التعليمات؛ 


أولى أن نعتني بصغارناء ما بقي أمل غيرهم. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 1 - 22 ) : الله هو كل شيء 
بدا رجيم 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة المؤمنون: 
لازلنا مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى» عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
(( عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللّهم عَنْهم قَالَ: قال رَسُول اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قال اله عَزَّ وَجَلَ: يُؤْذِينِي ابْنْ 
آدَمّ يَسْبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَهْرُ بِيَدي الأَمرُ أَقَيْبْ اللَيْلَ وَالنّهَارَ )) 
[ مسلم . أبي داود . أحمد . ملك . الدارمي ] 


يوجد بكلام الناس كلام هو الكفر بعينه» أو كلام هو الشرك بعينه وهذا الكلام يدل عل جهل فاضح بمعرفة الله 
عز وجلء كما نعلم في العقيدة الصحيحة أنه لا إله إلا اللهه ورينا عز وجل يقول: 


ط فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِنّه إلا الله وَاسْتَغْفِزُ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالَهُ يَعلَمُ مْتقَلّبَكُمْ وَمَفْوَاكُمْ (4)19 


[ سورة مد ] 
بالمناسبة العقيدة لا تقبل تقليداًء لا تقبل إلا تحقيقاًء والذي يقلد في العقيدة بين كافر وفاسق لأن الله عز وجل ما 
قال قل لا إله إلا اله» ما قال قلد بقولك لا إله إلا الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله» فالعقيدة لا تقبل تقليداً إنما 
تقبل تحقيقاً فالذي يسب الدهر أو يسب حظه أو يسب القدر أو يسب جهات لا وجوه لها هذا كلام لا معنى له 
إطلاقاً هذا كلام يدل على جهل فاضح في حقائق الإيمان» أنت راقب كلام العامة» فلان يده خضراءء يعني من 


نوع آخر يده خضراء هذا كلام ليس له معنى إطلاقاًء أنا يوجد عندي معنى دقيق» قال تعالى: 
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١‏ فما مَنْ أَغطى وَاتَقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَئْيْسَره لْيسْرى (7) وَأَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَْبَ 
ِالْحُسَْى (9) فَسَنْيَسَرُُ للْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَل إِذَا ترَدَى (11) إِنَّ عَلَيْنَا َلْهُدَى (12) وَإِنَّ ئا 


4 
ع 


أْآَخِرَةَ وَالْأُولَى (13) فَأَنْدَزتَكُمْ تاراً تلََّى (4)14 
[ سورة الليل ] 
يوجد إنسان أموره ميسرة وفي إنسان أموره معسرة» فالذي أموره ميسرة سبب تسيير أموره أنه أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى» آمن واتقى أن يعصي الله» وعمل صالحاً فهذا ميسرة أموره وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا 
سهل إلا ما جعلته سهلا. 


وأما من بخل» بخل أن يعطي واستغنى عن طاعة الله وكذب بالحسنى أي بالجنة التي خلق لها الإنسان فسنيسره 
للعسرى» هذا قانون التيسير والتعسير لو الإنسان يكتشف قوانين القرآن الكريم» كيف قوانين الفيزياء شاملة 
ومطردة» في أي مكان في العالم المعادن تتمدد بالحرارة في المعسكر الشرقي والغربي» في دول الشمال الغنية 
والجنوب» في المنطقة الباردة والحارة في أي مكان في العالم المعادن تتمدد في الحرارة يعني هذا القانون مطرد 


وشامل» كل شيء اسمه تيسير أو اسمه تعسير يحكمه هذا القانون. 


« فما مَنْ أَغطى وَائَقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحْسْنَى (6) فَسَئُيَسَرْه لْيُسْرَى (7) وَأَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَفْنَى (8) وَكَذَّبَ 
بِالْحُْسْتى (9) فَسَنْيَسَرُهُ للْعُسْرَى (10) وما يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِذَا تَرَدَى (11) إِنّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ ئا 
ََآخِرَةَ وَالْأُولَى (13) فَأَنْدَرتَكُمْ تاراً تلَظَّى (4)14 


[ سورة الليل ] 
مثلاً قانون العزة والذل» قال تعالى: 


4 


ظ لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْنَى وَزَبَادَة وَلا يرهق وُجُوَهَهُمْ قَترَ وَلَا ذِلَهٌ اوك أُصْحَابُْ الْجَنّةِ هُمْ فيها خَالِدُونَ (4)26 

[ سورة يونس ] 
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة» الإنسان يذل نفسه حينما يسيء» يذل نفسه حينما يخون الأمانة» يذل نفسه حينما 
لا يتقن عمله؛ يذل نفسه حينما يعمل عملا يقتضي أن يعتذر منه؛ قال عليه الصلاة والسلام: إياك ما يعتذر منه 
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هذا قانون ثاني. 
قانون العداوة والبغضاءء قال تعالى: 
ط وَمِنَ الَذِينَ قَالُوا إِنَا َصَارى أَحَذْنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَأً مِمّا ذُكَرُوا به فَأَعْرَْنَا بَيْنَهُمْ الْعدَاوَةِ وَالْبَفْضَاءَ إِلَى يَوْم 


القيَامة وَسَوْفَ يُنْبَنْهُمُ اللّهُ بمَا كانُوا يَضَْعُونَ (14)) 


[ سورة المائدة ] 


قانون الالتفاف والانقباض» قال تعالى: 


٠‏ فبا رَحْمَةٍ مِنَ اله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَاً غَلِيظ القَلْب لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ واشتغفز لَهُمْ 
وَشَاوِرَهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلَ عَلَى اله إنّ اله يُحبُ الْمتَوَكلِينَ (4)159 

[ سورة آل عمران ] 
بسبب رحمة استقرت في قلبك يا مد كنت ليناً لهم» فاللين منعكس الرحمة ومع اللين يوجد التفاف ولو كنت 
منقطعاً عنا لكان قلبك قاسياً ومنعكس القسوة الغلظة والفظاظة ومع الغلظة والفظاظة انقباض الناس من حولك› 
القرآن كله قوانين» فحينما تتحدث عن قوانين الله عز وجل التي جاءت من خلال الكتاب والسنة فأنت مع الحق» 
أما تقول لي يده خضراء ولو فاسق» ولو منحرف» يده خضراء ليس لها قانون من يضبطها هذهء المسلم يده 
خضرة» والكافر هذا الكلام ليس له معنى أما يوجد تيسير وتعسيرء يقول لك سخر القدر منه» من هو القدر ؟ أية 
جهة بالكون تفعل إلا الله هل هناك جهة فاعلة في الكون إلا الله ؟ فأي جهة تنسبه لغير الله وتسبه عليه أنت 
دون أن تدري تسب الله عز وجلء الذي يسب الدهر يسب الله عز وجل مع أن الله عز وجل قال في الحديث 


القدسى: 
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(( عن أبي ذَرِ عَنِ النَبِيِ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اله تبارَكَ وَتَعالَى أنه قال:... يا عِبَادِي إِنَكُم 
آن تبْلغُوا صَرِي فْتَصْرُونِي وَلَنْ تبْلعُوا نَفعِي فُتنْفعُوني يا عِبَادِي لو أنّ أوَلَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ كاوا عَلَى 
ى قب رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما اد ذَلِكَ فِي ملكي شَيْنَا يا عِبَادِي لو أن أُوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَِنْسَكُمْ ونك گائوا عَلَى 
أَفجَرٍ فلب رَجُلٍِ وَاحِدٍ مَا نص ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْنًا يا عِبَادِي لو أنَّ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنْكُمْ قَامُوا في 
صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوني فَأَعْطَيْتُ كُلَ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَص ذَلِكَ مِمًا عِنْدِي إلا كما يَنْقُصُ الْمِخْيَط إا أذخل 
البَخْرَ يا عِبَادِي إِنّمَا هي أَعْمَالْكُمْ أَخصِيها لَكمْ تم أَوَفِيكُمْ إِيّاها فَمَنْ وَجَدَ خَْرَا ليَحْمَدِ اله َمَنْ وَجَدَ غَيْرَ لِك 

فلا يَلُومَنّ إلا نَفْسَهُ "(( 

[ الترمزي . ابن ماجة . أحمد . الدارمي ] 

أنت حينما تستنبط من كتاب الله قوانين قطعية الثبوت» قطعية الحدوث قطعية الدلالة ترتاح» التوفيق بحاجة إلى 

طاعة لله كنت أقول دائماً لا يوجد مع الله ذكي أبداًء مهما كان الإنسان ذكياً يؤتى من مأمنه يسلب ذكائه لحين 

فيرتكب حماقة ما بعدها حماقة» كلمة ولو كانت مضحكة لو أن الكافر حكيم وفهيم ويحسن التصرف» ما الحاجة 

إلى الدين ؟ لكن الكافر لابد ما يتحيون مهما كان ذكياًء يرتكب حماقة تسبب له متاعب لا تنتهي يرتكب عمل 


عدواني شرير العالم كله ينقم عليه هو ليس بحاجة إلى هذا العمل لكن قال تعالى: 
<« الَّذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اله أَضصَلَ أَعْمَالَهُمْ (1)) 
[ سورة محد ] 
قانون ثاني هذاء قال تعالى: 
٠‏ كَذَلِكَ حَقّتْ كَلِمَةٌ رَبك عَلَى الَّذِينَ فُسَهُوا أَنْهُمْ لا يُؤْمنُونَ (4)33 
[ سورة يونس ] 


الفاسق لا يؤمنء لو أن الإنسان قرأ القرآن وحاول أن يستشف القوانين في قوانين خالق الكون يوجد عداوة بين 
شخصين أحدهما عاصي لله عز وجل» تصور شخصين مؤمنين مستقيمين بينهما من الود والحب والوفاء 
والصدق ما لا يوصف لأنهما ملتزمان» لأنهما مستقيمان أما حينما يتفلت أحدهما قال تعالى: 
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< وَمِنَ الَّذِينَ فَانُوا إِنّا تَصَارَى أَحَذْنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظأً ما ذُكَرُوا به فَأَغْرَْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْم 
القِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنبَنهُمُ اله بما گائوا يَضْنَعُونَ (4)14 
[ سورة المائدة ] 
كلام العامة الأمهات هذه البنت مسكينة ما انحظت» ما هذا الحظ ؟ هل الحظ إله ثاني» فلان محظوظ كيف 
محظوظ ؟ كافرء فاسق» مؤمن أريد أن أفهم الحظ ما علاقته بالاستقامة» كلمة ما انحظيت كلام ليس له معنى» 
من قال لك ذلك ؟ الله عز وجل بلحظة يضعف لك مقاومتك وترتكب أكبر حماقة» أما انظر كلام سيدنا يوسف 
قال تعالى: 


١‏ قال رَبَ السَجْنُ أَحَبُ إِلَيَ مِڪا يَذغوئنِي ليه وَإِْا تضرف عَنِي كَيْدَهْنَ أَضْبْ إِلَيْهِنَّ وَأكنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ 
(4)33 
[ سورة يوسف ] 
قد تكون لك زوجة من الأنواع النادرة في الجمال ومع ذلك إذا ما استعنت بالله ترتكب حماقة مع امرأة لا تساوي 


معشارها في الجمال هذا الموقف التوحيدي› يقول لك: بتعبي ويعرقي بكد يميني» هذا كلام قارون» قال تعالى: 


6 


٠‏ قان ِنُا أوتيئثة على عِلْم عِنْدِي اَل يعم أن الله قذ اهلك مِن قبِلِهِ ِن القُرُونٍ من هو أَشَدُ مِنهُ فو 
جَفعاً ولا يُسْأَنُ عن ذنُوبهم الْمُجْرِمُونَ (4)78 
[ سورة القصص ] 


قل بفضل الله ويرحمته» الله عز وجل أكرمني» دقق في كلامك يقول لك الله يعطي الحلاوة لمن ليس له أضراس» 
هذه آية أم حديث أم كلام إبليس ؟ يعني الله ليس حكيم هذا كلام إبليس» يعطي عطاءً لمن لا يستحق ويحرم من 
يستحق» والعوام يتكلمون كلام هو الكفر بعينه» هو الشرك بعينه» لا يوجد عندنا دهرء أنا الدهر أقلبه كيف أشاءء 
لا يوجد عندنا إنسان محظوظهء يوجد عندنا إنسان موفق لقوله تعالى: 
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ط وَمَا تؤفيقي إلا باه عليه َكلت وَإلَيِْ انيب (4)88 
[ سورة هود ] 
يعني ما توفيقي إلا بالله يعني لا يمكن أن ينجح عمل على وجه الأرض إلا إذا وفق الله إليه» أحياناً الإنسان 
يكون تابع لقوي سلاحه قوته» وقد يكون تابع لنبي سلاحه كماله» فأنت إما أن تملك القلوب بكمالك وإما أن تملك 


الرقاب بكمالك» كل واحد يعرف إلى أين ينتمى» الأنبياء قال تعالى: 


« وَلَمَا بَلَعَ أَشْدَهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ َجْزِي الْمُحْسِنِينَ (4)14 
[ سورة القصص ] 


الأقوباء معهم سلطة» أنت قد تكون تابع لقوي تستخدم ما عندك من سلطة لابتزاز أموال الناس» وقد تكون تابع 
لنبي تستخدم كمالك لامتلاك قلوب الناس» بالكمال تمتلك القلوب وبالقوة تمتلك الرقاب وشتان بين القوي والنبي. 


أيها الأخوة ما أردت هذا الحديث وحده» أردت أن يصحح أحدنا اعتقاده وأن يضبط كلامه» يقول له أيام لحم 
أكتافك من خيريء ما هذا الكلام أنت كلك من خير الله عز وجلء أنا مرة ذكرت قصة يوجد أخ من أخوانا طموح 
جداًء طموح إلى مشروع مركز مهني للفقيرات يعني بدل أن تجد امرأة متسولة نأتي بها ونعلمها الخياطة تعليم 
حديث جداً في دورة ونعطيها ماكينة خياطة ونجعلها منتجةء بدل أن تأخذ الزكاة كمتسولة تعطي الزكاة كمنتجة؛ 
هذا المشروع جاهز ولكن يلزمه بيت جاء إنسان جزاه الله خيراً ورحمه الله توفي قدم بيت في العفيف ثمنه ثمان 
ملايين فطبعاً أجروا له حفل تكريم كل الحاضرين أثنوا عليه وألقوا كلمات رائعة إلا أحد أخوانا الكرماء ألقى كلمة 
نادرة قال له أيها الأخ الكريم كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين بجمعيتناء يعني أن تقف في الطابور وتبرز 
هويتك ونعطيك خمس مائة ليرة وتبصم لنا كان من الممكن أن تكون هكذا ولكن الله كرمك فجعلك تعطي فهذا 
من فضل الله عليك. 

كلما وحدت ترتاح» أيام في سهرة أو بجلسة ودء بنزهة مثلاً أخوان صادقين مؤمنين في حب بينهماء يضحكون 
طبعاً ضحك بريء؛ وضحك مضبوطء وضحك شرعيء أيام طرفة تمر والجو لطيف والجماعة يحبون بعضهم 


هذا الضحك من نعم الله الكبرى لأن الله عز وجل يقول: 
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( وَأنهُ هو أضحك وأبكى (43)) 
[ سورة النجم ] 


يعني الله سمح لك أن تضحكء يوجد شخص لا يوجد شيء اسمه ضحك في حياته إطلاقاًء لأنه إذا أراد أن 
يشرب ماء جهاز غسيل الكلية معطل لا تشرب ماء هذه الجمعة تبلغه الممرضة» أما أنت تفتح الصنبور وتشرب 
كأس كأسين لا يوجد لديك أي مشكلةء أما لو تعطلت الكليةء أنا موقف لا أنساه أبدا أخ من أخوانا دعانا إلى 
غذاء في بستان في الغوطة وقال لي البستان لعمه؛ ونحن كنا ثلاثين أربعين أخ نأكل فدخل عمه وما سلم علينا 
يعني موقف في منتهى الجفاء» قلت له من الذي دخل قال: عمي» قلت له: لماذا ما سلم ؟ قال: اتركه بهمه جاء 
من غسيل الكلية لا يرى في عينيه» ثلاثين شخص ما شاهدهم» فلما الإنسان يجلس مع أهله ويضحك معنى هذا 
أن الله سمح لك أن تضحك وهذه من نعم الله لا تشرك» لا تقول سررناء قل الله عز وجل أكرمنا بهذا اللقاء» قل 
الله عز وجل سمح لنا أن نضحك والضحك نعمة من الله يوجد أشخاص والله أنا أرى شخص يبكي يكون رجل 
لما الله عز وجل يشد على إنسان يبكي رجال» قال لي شخص تاجر ساعات فلس له أخ يملك مائتان مليون وهذه 
القصة من اثني عشر سنة يساوي الآن ألفين مليون ما قدم له شيء وصار مكشوف قال لي: ذهبت إلى بيروت 
يوجد تاجر ساعات كبير وكنت أنا زيونه سابقاً قال له: كيف صحتك يا فلان طمئني عن حالتكء قال لي: بكيت» 


هل من المعقول إنسان أن يبكي؟ 


بكي لأنه مفلس» هذا الرجل طبعاً ليس مسلماً لما شاهده بكي حجز له فندق ضخم جداً وكان من أفخم فنادق 
بيروت غرفة ثلاثة أيام أنا وزوجتي مع الطعام والشراب» قال له اقعد ثلاثة أيام وارتاح بعد هذا تعال إلى عندي» 
جاء إلى عنده بعد ثلاثة أيام» أعطاه خمسين ألف ليرة لبناني رأسمال وأعطاه بضاعة بخمسين ألف» يقول لي: 


أحبه أكثر من أخى معه حق. 


يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليهاء لا 
تقول له أنا أخوك حبنيء أنا أحبك بعملك إذا أنت بخلت علي بمبلغ بسيط يدعمني جاء إنسان آخر غير مسلم 
دعمني سوف أحب الآخرء اكشف القوانين» اقرأ القوانين بتدبر» البارحة قال لي أخ على الهاتف: الآن أنا سوف 
أختم القرآن لمن أوهبه وأنا محتارء قلت له: لماذا محتار ؟ قال: أوهبه للنبي أم لأمة د كلهم أما لأمي وأبيء لما 


لى ؟ قلت له: لا يوجد أحد فى حاجة مساعدتك اذهب افهمه وطبقه فقطء كأن إنسان معه ألف مليار وليرة سوري 
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لمن أعطيها ؟ لا أحد في عازتك الذي تتكلم عنهم يملكون ملايين» صلى اله عليه لا ينتظر أن تهب له الختمةء 
ولكن ينتظر أن تطبق سنته» ينتظر أن تهتدي بهديه»ء ينتظر أن تسعد أنت. 


ريا أيها الأخوة: أتمنى عليكم إذا قرأتم القرآن أن تكتشفوا قوانين القرآن النجاح بالعمل ليس بالذكاء ولا بالإعلانات؛ 
والله في تجارب وأنا مطلع على تجربة البارحة كنت فيها يعني صعب أن تصدقهاء رواج في البيع والشراء يفوق 
حد الخيال» إنسان» خمس أولاد» خمس بيوت بظرف كل شيء واقف» تنظر فتجد يوجد تقوى لله تفوق حد 
الخيال» انضباط بالمواد بأفضل أنواع المواد» سعر معتدل يعامل الله» وعندما عامل الله صار مستثنى من كل 
الأوضاع العامةء يعني البضاعة مباعة سلفاً لشهر إلى الأمام» ثمنها أكثره نقدي لا يوجد أي مشكلة أبداً بظرف 
من ظروف الكساد الصعبة جداً رواج منقطع النظير يعني بإمكانه أن يغش ما غشء يقدم أفضل شيء 
للمسلمين» أفضل نوع للمسلمين بأفضل المواصفات» الله عز وجل عنده قوانين ثانية يوجد قوانين الاقتصاد ويوجد 
قوانين رب الاقتصاد» قوانين ربنا مبنية على الاستقامة إذا أنت راقبته الله عز وجل لا يسلمك لغيرهء أنا أقول لكم 
هذه الكلمة ولكن والله ملخص الملخص: مستحيل؛ مستحيل؛ مستحيل أن تخاف منه فيما بينك وبينه ويخيفك من 
إنسان» تتقيه فيما بينك وبينه ويخوفك من إنسانء أما إذا لا يوجد تقوى فيما بينك وبينه يأتي إنسان يملا قلبك 
رعباً إنسان يملأ قلبك قلقاً منه» من خاف الله خاف منه كل شيءء ومن لم يخاف الله أخافه الله من كل شيء»ء 
هذه العقيدة مهمة جداًء بالعقيدة الصحيحة أنت ملك تسير على منهج تعرف الإنسان المستقيم له معاملة خاصة 
من الله المستقيم مستثنى مما يصيب الناس» المستقيم له فهم عميق للحياة» وكلامه مضبوطهء يعني يوجد كثير 
من القصص تؤكد هذه الحقائق» فإذا الإنسان ألقى الكلام على عواهنه وما كان منضبط يدفع الثمن باهظ. 
سمعت قصة أن إنسانة لها ضرة» الضرة لا تلد عقيم فهذه الإنسانة أرادت أن تزهو عليها وأن تتغطرس عليها 
وقالت لها في بطني ولد وعلى يدي ولد وأمامي ولد واحزني وموتي» ضرة لأنها من يصدق أن هذه الأولاد الثلاثة 
ماتت ورزق الله الأخرى خمس أولاد ذكورء الله كبير» هل تعرف قوانين الله عز وجل ؟ تتأدب جداًء تتأدب مع 
نملة تتأدب مع خادم» إنسان يوجد عنده مشروع في المنطقة الحرة بمئات الملايين جاء مهندس جيد وصالح 
ومستقيم لكن عصاميء قال: كن عصامياً ولا تكن عظامياًء عصامي بجهده» أما عظامي أنا ابن فلان خطب 
ابنته والوسيط أحد أخوانا قريب الجهتين» قال له: ماذا دخلك يا بني» هذا الرجل تحمى وتحمى وضرب مبلغ 
بثلاثة أضعاف قال له عشرة آلاف في الشهرء فقال له: هذا المبلغ لا يكفي ابنتي يوم واحد ليس لك نصيب 
عندناء وطرده» كلمة كبيرة وهذا الإنسان فجأةً عمله في السوق الحرة صدر قانون أوقفوا المنطقة الحرة وعليه 


187 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


التزامات كبيرة جداً انتهى البيع وقع تحت عجز كبير والعجز رافقه سوء تصرف يعني شبه أعلن إفلاسه؛ فالأخ 
الكريم من أخوانا الكرام يتصل به بعد سنة وقال له: هذا صاحبك الذي خطب ابنتي في زمانه هل هو جاهزء قال 
له: أسأله» فسأله وكان عنده رغبة» قال: أرسله نتساهل معه لا يوجد مشكلة» فأرسله وخطب ابنته وصار صهره» 
لا يوجد العم عنده دخل فشغله عنده محاسب» قال لي: والله اشتغل العم عند صهره محاسب. 
الإنسان يضبط لسانه أيام كلمة كبيرة تدمرك» كلمة تحدي تمحق الإنسان» كلمة غطرسة تذل الإنسان» أخ من 
أخوانا قال الدراهم مراهم وهذه واحدة منهم من كلمات إبليس الدراهم مراهم وقال: بالدراهم يحل كل شيءء قال لي: 
الله أدبني بقيت في المنفردة تسعة وستين يوماً وكل يوم يأتي في باله الدراهم مراهم» تفضل وحل المشكلة» كلمة 
الدراهم مراهم كلمة إبليسية» يعني يجب أن تحرروا عقيدتكم متن هذا الكلام الفارغ» امشي في جنازة ولا تمشي في 
زواج» من الذي قال لك هذا الكلام ؟ هذا كلام إبليس لعنه الله» أما من يشفع شفاعة حسنةء أنت وفقت بزواج» 
كنت سبب تزويج شاب مؤمن بفتاة مؤمنة لك أجر كبير حتى في قول في الأثر ورد: من مشى بتزويج رجل 
بامرأة كان له بكل كلمة قالها ويكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. 
فيجب كل شيء تقوله تعمل له حساب هذه الكلمة غلطء وهذه شرك» وهذه كفرء هذه غطرسة»ء هذه استعلاءء 
أكثر الأسر نحن لا نفعل هذا من أنتم ؟ كأنهم طبقة فوق الناس» من أنتم ؟ كلمة نحن فيها كبر» نحن هكذا 


نشأناء نحن هكذا ترديناء كلمة نحن فيها كبر. 
| ت ت أناء نحن» » وعندى» 3 بلیس» قال 3 : 
أريع كلمات مهلكات أناء نحن وعنديء قالها ! قال تعا 


))75( قال أنا خَيْرَ مه خَلَفتَِي مِنْ ار وَخَلَفتهُ ِن طِينِ‎ (١ 


[ سورة ص ] 
وقال قول سبأء قول بلقيسء قال تعالى: 
ظ قَانُوا نحن أولُو فَوَةٍ وَأولو بَأسِ شَدِيدٍ وَالْأَُْ اليك فانظري ماذا تأمرين (4)33 
[ سورة النمل ] 
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فأهلكهم الله» وقال قارون» قال تعالى: 
ط قال نَا أوتيئة عَلَى عِلْم عِنْدِي وَلَمْ يعم أن لَه قَذ اهلك مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هو أَشَدُ مِنْهُ هوه وأَثر 
جَنْعاً ولا يُسْأَنُ عن ذَنُوبِهمْ الْمُجْرِمُونَ (4)78 
[ سورة القصص ] 
فأهلكه الله وقال فرعون» قال تعالى: 
٠‏ وَنَادَى فِزْعَوْنُ في قؤمه قال تا قَْمِ ايس لِي مُلْكُ مِضرَ وَهذِه الْأَنِهَارُ تخْري مِنْ تحْتِي افلا تُبْصِرُونَ (4)51 
[ سورة الزخرف ] 
يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يكون لك عند . 
نحن مؤمنين نخضع لكلام الله عز وجلء قال تعالى: 
« وَمَا گان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أمرا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةٌ من أَمْرِهمْ وَمَنْ يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ 
فقذ ضَلّ ضَلالاً مُبيناً (4)36 
[ سورة الأحزاب ] 


لا يوجد خيار أنت تحت الحق» نحن» وأناء أنت أين رييت ؟ المسلم أخو المسلم» الناس سواسية كأسنان المشطء 
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دخل على النبي رجل أصابته رعدة» قال له: هون عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة» أنا 


وانظر إلى الأكحال وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 23-1 ) : يجب قراءة التاريخ من خلال أبطاله 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 

أيها الأخوة المؤمنون: 


في التعليم الابتدائي وظيفة اسمها الموجه التربوي وقديماً اسمها المفتش» هذا الإنسان يأتي إلى المدرسة ويحضر 
درس معين هناك طريقتان لتقييم هذا المعلم» أن نسأله عن شهادته» وعن علامته في هذه الشهادة» وعن خبراتهء 
وعن تحضيره» وعن دفاتره» ويوجد طريق آخر أكثر مصداقية أن تفحص طلابه فإذا كانوا متفوقين سؤال 
بالرياضيات» سؤال باللغة العربية» الحقيقة الطلاب أكثر مصداقية بالتعبير عن نشاط المعلم من شهاداته. 


هذا المثل وسعه: أم مثقفة معها دكتوراه أولادها في الطرقات» إذاً غير مثقفة» إذا وجدت أولاد تربيتهم عالية جداً 
تحصيلهم العلمي عاليء أخلاقهم عاليةء الأولاد أكبر شهادة لأمهم» هذا مثل آخر فالمرأة شهاداتها أولادهاء التربية 
الخلقية» والإيمانية» والعلمية والجسمية؛ والعقلية» الآن وسع النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول ونبي و يوحى 
إليه ومعصوم إلى آخره» لكن مصداقيته في الدعوة أصحابه» ربى أصحابه تربية جعل منهم أبطالاً حتى أن 
المؤرخين يصفون عصر الصحابة بعصر الأبطال» رياهم تربية إن قرأت سيرتهم لا تصدق يعني أعلى درجة في 
الصدقء أعلى درجة في الوفاء» أعلى درجة بالشجاعة» أعلى درجة بالكرم» أعلى درجة بالحب» أعلى درجة 
بالتواضع؛ فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان الله شهادات متألقة بتربية النبي» وقد ذكر النبي 
عن نفسه # قال: إنما بعثت معلماًء إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» وقال: إن الملائكة في السماء والحيتان في 
البحر لتصلي على معلم الناس الخير. 


أكاد أقول إن أعلى مرتبة عند الله أن تعلم الناس الخير لأن الله عز وجل يقول: 


ذا وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلاً مِم دعا إلى اله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمْسْلِمِينَ (4)33 


[ سورة فصلت ] 
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ومن أحسن قولاًء أي لن تجد في البشر من هو أفضل ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمينء 
هذه البطولات التي ظهرت من أصحاب رسول الله» سيدنا الصديق عشية وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال 
لسيدنا عمر يا عمر مد يدك لأبايعك هذا تواضع» قال له عمر فيما أذكر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا 
كنت أميراً على أناس فيهم أبو بكرء يعني هذا لا أحتمله» قال له أنت أقوى مني يا عمرء قال: أنت أفضل مني› 


قال عمر: قوتي إلى فضلكء أنا خادم لك. 


وسيدنا عمر قال: كنت خادم رسول الله وسيفه المسلول وجلواده . يعني أعتني بخيله سايس . توفي عني وهو عني 
راض الحمد لله على هذا كثيراً ونا به أسعدء ثم جاء أبو بكر فكنت خادمه وجلواده وسيفه المسلول وكان يغمدني 
إذا شاء» أنا بيده» وتوفي عني وهو عني راض الحمد لله على هذا كثيراً وأنا به أسعد, ثم آلت الأمور إلي... 
ومرة سيدنا عمر رجل أراد أن يتقرب منه بكلمة غير صحيحة قال له: ما رأينا أفضل منك بعد رسول اللهء فأحد 
فيهم النظر وغضب غضباً شديداً إلى أن قال أحدهم: لا واللّه لقد رأينا من هو خير منكء قال: من هو ؟ قال: 
أبو بكرء فقال عمر رضي الله عنه: كنت أضل من بعيره وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك» انظر إلى 
التعاون بينهما. 

قال له شخص أراد أن يوقع بين هذين العملاقين: أنت الخليفة أم هو وسيدنا الصديق هو الخليفة ولكن استشار 
في تواضع» فى إخلاص» فى شجاعة» فى بذل» فى عطاء» فى بذل» هؤلاء جميعاً شهادات النبى عليه الصلاة 
والسلام. 

الآن أقيس على ذلكء أنا لا أعتقد إذا إنسان دعا إلى الله قيمته بشهاداته» قيمته بمن يدعوهم» في انضباط في 
حب» فين تطبيق للسنة» فى تعاون بينهم أما في خصومات وعداوات» وحسد» وطعن وكل واحد ضصد الثانى» 
ومحاور محاورء هكذا بعض الحلقات الدينية شبكة علاقات فاسدة» شبكة عداوات» شبكة أحقاد» شبكة طعنء لما 
المؤمنون كتلة واحدة» قلب واحد» متعاونين. 

رلذلك فاقد الشيء لا يعطيهء وكل إنسان يبني بحسب بناء نفسه هذه واحدة» النقطة الثانية في الموضوع» طبعاً 


أنا ساقني إلى هذا الموضوع يعني الآن هناك من يستقدم من التاريخ مشكلات يثيرها نحن لنا هدف والطريق إلى 
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هذا الهدف واضح.ء لا يوجد حاجة أن نأتي من التاريخ بخصومة بين الصحابة ونأتي إلينا هنا وتتفاقم هذه 
الخصومة ونجعلها سبباً لعداوة بيننا أصحاب رسول الله يعني انتقلوا إلى جوار ريهم ومديحنا لهم لا يرفعهم وذمنا 
لهم لا يخفضهم عند الله مرة قلت لكم أنه جاءني اتصال هاتفي من إنسان أنه هو ختم القرآن لمن يهديه محتار 
يهديه للنبي الكريم أم إلى أمته جمعاء أم إلى أمه وأبوه» قلت له: لا أحد يحتاجك» اقرأه وافهمه وطبقهء فقط أنا لا 
أنفيه بأن تهديه لأحد ولكن لا يوجد أحاديث صحيحة وثابتة بوصول ثواب القراءة لمن تهديه إليه» على كل لا 
يوجد مانع إذا فعلت وشيء ثابت لا يوجدء الدعاء يصل والصدقة تصل أما تلاوة القرآن لاتصل أو تصل بحديث 
ضعيف على كلٍ أصحاب رسول الله هم شهادات رسول الله ب وأنت شهادتك أولادك» شهادتك إخوانك» شهادتك 
من حولك» إذا قدرت أن تؤثر بهم وأن تصبغهم بصبغة عالية وأن تجعلهم يطبقون السنة متعاونين فهذه بطولة 
في الإنسان. 


يوجد نقطة مهمة جداً أتمنى أن تكون واضحة لديكم» مرة شبهت الإسلام بهرم مقطع إلى أريع أقسام» القسم 
العلوي هو القرآن فيه كليات» القسم الثاني هو السنة القوليةء السنة القولية مبينة لكليات القرآن» لتبين للناس ما 
نزل إليهم» يعني كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هي بيان للقرآن الكريم تفسيرء يا أخي النبي ما فسر 
القرآن ؟ نعم فسره أين تفسيره ؟ أحاديثه» كل أحاديثه تفسير للقرآن لكن لو النبي قال هذه الآية تفسيرها هكذا 
انتهى القرآن ما أحد يستطيع أن يقول كلمة فوق هذا الكلام» القرآن حمال أوجه»ء القرآن إعجازه مستمر فلذلك 
صلى الله عليه بين ووضح ولم يقل إن هذا الكلام تفسير هذه الآية» القرآن معجزة مستمرة» ذكرت مرة لو أن النبي 
عليه الصلاة والسلام فسر الآيات الكونية صار في إشكال كبيرء لو فسرها تفسيراً مبسطاً لأنكرنا عليه» وبين 
أيدينا معطيات علمية كبيرة جداًء لو فسرها تفسيراً موسعاً لأنكروا عليه تركت الآيات الكونية كل عصر يكشف 
شيئاً من هذه الآيات» أنا آية والله خلال ثلاثين عام في حيرة منها ولا أملك تفسيراً لها إلا تفسير بحسب تصوري› 
قال تعالى: 


« وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَاب وَلَنْ يُخْلِفَ اله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمأ عند رَبك كَألَفٍِ سَنَةٍ مِمًا تَعْدُونَ (4)47 


[ سورة الحج ] 
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يا رب» كنت أقول ما يفعله البشر جميعاً في ألف عام يفعله الله في يوم» ولكن يوجد اعتراض على هذا الكلام 
إنما أمره كن فيكون لا يوجد يوم ولا يوجد ثانية أساساًء ولا يوجد زمن بين أمره والتنفيذ إلى أن اكتشف العلم أن ما 
يقطعه القمر في ألف عام من الكيلو مترات لو قسم على ثوان اليوم لكانت سرعة الضوء ويقولون إن أعظم كشف 
علمي في القرن العشرين سرعة الضوء يعني النظرية النسبية التي أعطت انحرافات خطيرة في العلم» صار 
الضوء هو السرعة المطلقة؛ وكل جسم سار مع الضوء أصبح ضوءَ وأصبحت كتلته صفر وحجمه لانهائي» وكل 
جسم سبق الضوء تراجع الضوء قصر عن الضوء تراخى الزمن» آنا الذي لفت نظري وطبعاً يوجد حساب دقيق 
جداً من مركز الأرض إلى مركز القمر يوجد خط هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول 
الأرض» نحن في الرياضيات نعرف المحيط من نصف القطرء عرفنا المحيط عرفنا كم كيلو متر يقطع القمر 
حول الأرض ضريناه باثني عشر بسنة بألف بألف سنة واضح. قال تعالى: 
« وَيَسْتَعْجِلُونَك بالعذاب ون يُخْلِف اله وَعدَهُ وَإِنَّ يَؤْماً عِنْدَ رَبك كألفِ سَنَةٍ معا تغدُونَ (4)47 

[ سورة الحج ] 
اليوم أريعة عشرين ساعة ضرب ستين بستين» لو قسمنا مسار القمر في ألف عام على ثوان اليوم سوف نفاجاً 
برقم دقيق جداً مائتان وتسعة وتسعين ألف ومائتان وخمسة وأريعين ونصف» هذه سرعة الضوء بأكاديمية باریس 
مسجلة السرعة بالتمام والكمال» يعني القرآن الكريم معجزء على كل أول قسم بالهرم القرآن» ثاني قسم السنة 
القولية القسم الثالث السنة العملية أفعاله ويوجد رأي دقيق جداً أن أفعاله أصدق بالتعبير عن فهمه لكتاب الله من 
بيانه» لأن البيان حمال أوجه. 
إنسان قناعته بالحجاب زوجته» قد يأتيك بآراء متعددة أما قناعته الحقيقية زوجته كيف ثيابهاء القسم الثالث السنة 
العملية» القسم الربع أصحابهء لأن الله عز وجل اختاره واختار له أصحابهء وكل صحابي يمثل نموذج بشري. 
النبي قدوة لنا جميعاًء لكن يوجد شاب من أسرة غنية جداً لما التزم تخلوا عنه أهله» هذه تقع» عندك صحابي 
جليل يمثل هذا النموذج سيدنا مصعب» يوجد إنسان غني جداً لکن سخي جداً يوجد صحابي جليل يمثل هذا 


النوع سيدنا ابن عوف» سيدنا عثمان» يوجد شاب صغير شجاع جداً النبي عينه قائد جيش» أصحابه اختارهم الله 
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له بحكمة بالغة كل صحابي يمثل نموذج بشريء الآن الدرس اليوم نحن هناك توجيهات للنبي صلى الله عليه 
للتعامل مع أصحابه فقال: دعوا لي أصحابي» لا تفكر بأخطائهم هم قمة في الكمالء إذا اختلفوا عن اجتهاد 
منهم» والمجتهد له أجر إذا أخطأء وله أجران إذا أصاب» وأنا ليس لي علاقة فيما بينهم» أنت تصور أريع أطباء 
جراحي قلب يوجد إنسان في المستشفى حاجب لا يقرأ ولا يكتب يريد أن يميز فيما بينهم» لا يستطيع أن يميز 
بينهم أحدهم درس في أمربكاء وهذا في بريطانياء وهذا في فرنسا ولهم اجتهادات في جراحة القلب لا يميزهم إلا 
جراح في مستواهم لا يقيمهم ممرض أو حاجب في المستشفى» يقول لك هذا أفهم طبيب في المستشفىء أنت ماذا 
دخلك» أنت ما تعرف في هذا الموضعء لا تستطيع أن تقيم الصحابة الكرام وأنت ليس بهذا المستوى لذلك قال: 
دعوا لى أصحابى: 
(( عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ اله صَلى الهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا تَسْبُوا أضحابي لا تَسْبُوا أضحابي فَوَالَذِي 
نَفْسِي بِيَدِهِ َو أنَّ أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مِثْلَ أَحدٍ ذَهِبّا مَا أَدْرَكَ مُدّ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ )) 

[ ابن ماجة ] 
سيدنا عثمان عين أقرياءه» سيدنا علي أخطأء سيدنا عثمان أخطأ أضاع خاتم رسول الله هذا كلام لا يقال إطلاقاً 
هؤلاء أعلام» هؤلاء باعوا أنفسهم هؤلاء قال تعالى في حقهم: 
« نقذ رضي اله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونكَ تخت الشَجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنْرَلَ السُكيئة عَلَيْهِمْ وََتَابَهُمْ فَنْحاً 

قربباً (4)18 

[ سورة الفتح ] 

اسمعوا هذه الكلمة ولكن بدقة» إذا كان الله فى عليائه بالنص الثابت قطعاً والدلالة القطعية» إذا الله فى عليائه 


رضي عنهم وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان» والسيدة عائشة فمن أنت حتى لا ترضى عنهم ؟ هذه نقطة مهمة 
جداء الحديث الثاني: 
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(( عن غ للَهِ بْنِ مُعَفُلٍ الْمُرَنِيَ قَالَ: قال رَسُول اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله اله في أَصْحَابِي اله اله في 
أضحابي لا تَتَخْدُوهُمْ غَرَضَا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُْبَي أْحَبَّهُمْ وَمَنْ أَِعَضَهُمْ فَبِبُْعْضي أَبِعَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَد 


GT oR 


[ الترمزي ] 
سأقول لكم كلمة دقيقة حتى في التعامل اليومي من لوازم محبتك لإنسان أن تحب أولاده» هذا يقال أن محبة 
الآباء تنتقل إلى الأبناء» إنسان تحبه حباً شديداً جداً والله من لوازم هذا الحب أن تحب أولاده وأن تحب من 
حوله» هل من المعقول أن نحب النبي الكريم ولا نحب من حوله ؟ إذاً من أحبهم فبحبي أحبهم.... 
هذا كلام دقيق حديث ثالث: 
" إذا ذكر أصحابى فأمسكوا " 
يعني العبد الفقير كنت أدرس عن سيدنا علي بجامع العثمان وصلنا إلى معركة صفين قلنا يا لأخوانا ما قولكم أن 
نستبدل هذه المعركة المزعجة بأقوال سيدنا علي» ويلا هذا الموضوعء؛ والموضوع انتهى لعل الله يرحمهم جميعاً 
بل أمضيناها في أقوال سيدنا علي لأن النبي قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكواء يعني اسكت بالمناسبة في أخ كريم 
دخله محدود جداً وعنده اثنې عشر ولد وعنده توجيه لطيف كل ما أكلنا طعام هذا اسمه . كل واشكر . يعني 
مجدرة كل واشكرء برغل كل واشكر فمرة الطعام ما أحبه الأولاد فتضايقوا ويدؤوا يتكلمون فقال له: كل واسكت» 


فنحن إذا ذكر أصحابي فأمسكوا لا تخوض لأن مثل ما قلنا ممرض أو حاجب في مستشفى يريد أن يقيم جراح 
قلب أنت لست هناء الحديث الرابع: 


(( عَنْ جابر بْنِ سَمُرَة قال خَطَبَنَا عُمَرُْ بْنُ الْخَطَابٍ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فينًا 
شم وة دشه كقرر ال A ak cof « E‏ < دأ كقه hI ab‏ 7 دأ oss‏ شع i‏ أي RF‏ 
مِثل مُقامي فيكم فقال اخفظوني في أصّحابي ثُمَّ الذينَ يَلونْهُمْ ثم الذين يَلونْهُمْ ثَمّ يفشو الكَذِبُ حَتَى يَسْهَدَ 
الرّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ وَيَخْلِفَ وَمَا يُسْتَخْلَفُ )) 


[ أحمد ] 
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شهد النبي عليه الصلاة والسلام بعصره بالخيرية ولمن بعده بالخيرية ولمن بعد بعد بالخيرية» يعني الصحابة 


والتابعين وتابعي التابعين وقال: 


(( عن عِمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِي الهم عَنْهممَا قَالَ: قال النِيْ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلُمَ: خَيْرْكُمْ فزني كُمٌ الَذِينَ 

يَلُونَهُمْ ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ قال عِمَرَانُ لا أذري أَذَكَرَ النّبِيْ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدُ قَرئَيْنِ أو تَلانَةَ قال النَّبِيْ 

صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَحُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَبَنْذِرُونَ وَلا يِفُونَ 
وَيَظْهَرُ فِيهمُ السَمَنُ )) 


[ مسلم . الترمزي . النسائي . أبي داود . أحمد ] 
نحن يوجد عندنا ثلاث قرون شهد النبي لها بالخيرية» الشيء الثاني إن الله اختارني واختار لي أصحابيء فجعل 
لي منهم وزراء وأصهار وأنصارء والحديث الأخير: 

((عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَم: لا تَسْبُوا أضحابي فوَالَذِي نَفْسِي بيَدِهِ لو أنفقَ 
أَحَدُكُمْ مِذْلَ أَحدٍ ذَهَبّا ما بَلَعْ مذ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ )) 
[ البخاري . الترمزي . مسلم . أحمد ] 
هذا التوجيه النبوي ونحن إذا ذكر أصحاب النبي فأمسكواء وأنا والله في كل حياتي بالدعوة أمتنع عن الخوض في 
خلاف بين الصحابة ولا أقبل ولي كلمة ثابتة أن أصحاب النبي كل منهم احتل مكانة عند الله بحسب إخلاصه 
وصدقه وعمله وتضحيته هذا المكان ثابت عند الله لا يتزعزع لا يرفعه مدح ولا يخفضه ذم» كثير من الكلمات 


العوام يقولونها لا هي طاهرة ولا دواعيها مستجابة» نحن لا نتدخل بهذا الموضوع أبداً. 


الشيء الثاني الإنسان يستطيع أن يكشف الإيجابيات بكل شيء يقرأه» سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام كان مع الحواريين وشاهدوا شاة ميتة ولا يوجد شيء أبشع في الدنيا من جيفة منظر ورائحة فقال 
أحدهم ما أنتن ريحهاء فقال سيدنا عيسى: بل ما أشد بياض أسنانها يوجد شخص أساسه قناص» وقد يكون جامع 
قمامة» هذا اختصاصه أين يجد غلط يلقطه وبجمعهم» أين يجد غلطة وقد تكون لا يوجد لها أصل أريد أن أقول 
لكم نقطة مهمة جداً تغيب عن معظم أذهان الناس يوجد في الإسلام شيء اسمه دس» يوجد أناس أسلموا ظاهراً 


وهم ألد أعداء المسلمين باطناً هؤلاء يسمون في التاريخ الشعوبيون» يقولون دسوا تحت وسادة الإمام أحمد بن 
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حنبل عقائد زائغة هي الكفر بعينهاء دسوها تحت الوسادة ليشوهوا سمعته بعد موته» الشيخ محي الدين تقييم 
الأشخاص من شأن الله هذا كلام دقيق» أما في كتبه الكفرء يوجد كلام هو الكفر بعينه يوجد رسالة وقعت عليها 
أن أحد العلماء الأجلاء الإمام الشعراني ذهب إلى مكة المكرمة والتقى بأحد علمائها الكبار وشكا إليه ما وجد في 
كتب الشيخ محي الدين من زندقة وكفرء قال: دخل إلى غرفته ورجع ومعه نسخة من الفتوحات بخط يد الشيخ 


محي الدين» قال: لم أجد فيها شيئاً مما أنكرته عليه. 


معنى هذا أنها مدسوس» قال الشعراني: دسوا علي أنا كتاب ما ألفته ويوجد بحث عن الدس منشور في مجلة 
مشهورة جداً تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القومي» بحث قيم» إذا قرأت هذا البحث تخرج بنتيجة أن كل شيء 
يحتاج إلى مراجعة» أحد المؤرخين حدثني أنه أجرى دراسة مطولة حول الراهب بحيرة كات النتيجة الراهب بحيرة 
وقصته لا أصل لها أن النبي جلس معه ريع ساعة علمه كل الرسالة منهء كلام غير معقول إطلاقاًء هذه رواية 
تالفة لا أصل لها إطلاقاًء فالتاريخ يحتاج إلى إعادة نظرء ما أتيح للتاريخ الإسلامي رجال كعلماء الحديث نقحوه 


يوجد عندنا في التاريخ شيء مقبول وشيء غير مقبول. 


يعني بعض الأمثلة التي تحضرني الآن أن سيدنا عمر في أحقاد قديمة بينه وبين سيدنا خالد» فلما تسلم الحكم 
عزله» هذا منطق العصر الحالي ليس منطق الصحابة قال له: لما عزلتني يا أمير المؤمنين ؟ قال له: والله إني 
لأحبك» قال له: لما عزلتنى ؟ قال له: والله إنى لأحبك» قال له لما عزلتنى ؟ قال له: والله ما عزلتك يا بن الوليد 
إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبي الله لأن الناس ريطوا النصر بخالد وصار إشراكء رينا 
أزاح سيدنا خالد وأبقى التوحيد قائم» مادمتم مع الله أنتم منتصرونء فالناصر هو الله وليس خالدء خالد اسمه عبد 
الناصر وليس ناصرء فلذلك أيها الأخوة التاريخ يجب أن يقرأ بعقلية أبطال ذلك التاريخ. 


لما نحن نشوه التاريخ نقع في إشكال كبير جداً وآخر ملاحظة أقولها لكم أشهر تاريخ تاريخ الطبري ارجعوا إلى 
مقدمته تصعقون يقول لك المؤلف الطبري أنا جمعت لك كل الروايات حتى الكاذبة منها وأنت محص هذه 
المقدمة يجب أن تكون مكتوبة في كل صفحة» يقول لك إنسان هذه بالطبري جاءت» ومن قال لك أن الطبري 
صحيح كلامه نحن درسنا في الجامعة المصادر التاريخية والجيولوجية مادة» هذه من آثار هذه الدراسة ما كل 
شيء في التاريخ صحيح» يوجد شيء لا يقبل» أنت هل تتصور شاب في عصر الفتن والتفلت أيام يمتنع أن 
يدخل إلى مصعد مع فتاة متفلتة» ينتظر لا يصعد معهاء هل من المعقول أن النبي يمشي في الطريق ويجد باب 
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مفتوح ينظر فيجد امرأة شبه عارية تغتسل تقع في نفسه؛ سبحان الله على هذا الجمال ويأمر زوجها أن يطلقها 
وخذها أنت إذا أحببتهاء هل هذه أخلاق أنبياء ؟ يترفع عنها مؤمن الآن في عصر الفتن يترفع عنها وليس نبي» 
هذه رواية تالفة لا أصل لها يوجد دس كثير في أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة» يوجد قصص لا أصل لها 
تالفة نحن نحتاج إلى فلتر لتنقية هذه المعتقدات الصحابة كمل يوجد قول عليه إشكال أذكره للاستئناس أصحابي 
كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتضيتم» فأنا ذكرت هذا الموضوع لأن حينما أرى إنسان همه الوحيد أن يستقدم من التاريخ 
مشكلة تكون مشكلة بيننا الآن هذا عمل غير أخلاقي» وعمل غير حكيم» وعمل غير مجديء وعمل تخريبي» 
وليس عمل إصلاحي نحن هدفنا واضح والطريق إليه واضح والتاريخ كله مغطى بآية واحدة: 


« تلك أَمَةٌ ڦذ خَلَتْ لَهَا ما كَسَبَت وَلَكُمْ مَا كَسَبْكُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمّا گائوا يَعْمَلُونَ (4)134 
[ سورة البقرة ] 


أستاذ سأل طالب في الابتدائي من قتل عثمان ؟ فقال له: ليس أنا يا أستاذء لاتسألون عما تعملون. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (24-1 ) : قراءة القرآن والتغني به 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 

أيها الأخوة الكرام: 


لازلنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 


(( عَنْ أبي هْرَنْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ اله صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ليس ما مَنْ لَمْ يَتَعَنّ بِالْقُرآنِ وَرَادَ غَيْرُهْ يَجْهَرُْ به)) 
[ مسلم . النسائي . أبي داود . أحمد . الدارمي ] 


وقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا أي أنه ينفي الانتماء إلى الإسلام كلياًء يعني من لوازم المسلم أنه 
يتغنى بالقرآن» من لوازم المسلم أنه يعتز به» من لوازم المسلم أنه يجهر به» من لوازم المسلم أنه يتبع أحكامه؛ 
حتى من الناحية الجمالية المؤمن الحقيقي يطرب للقرآن الكريم إذا استمع إليه من صوت ندي أكثر مما يطرب 
عشاق الأغاني من أغانيهم» يوجد ناحية عقائدية عقيدة المؤمن مأخوذة من كتاب اللهء الأحكام الشرعية التي 
يتحرك فيها مأخوذة من كتاب الله تصوراته حول الكون والعالم والنفس البشرية مأخوذة من كتاب الله أخباره 
اليقينية التاريخية مأخوذة من كتاب الله تصوراته المستقبلية مأخوذة من كتاب الله منهجه التفصيلي في الحياة 
أصله من كتاب الله عز وجلء حتى الناحية الجمالية الإنسان عنده ناحية جمالية» الناحية الجمالية تأثره لسماع 
القرآن الكريم وتفاعله معه واقشعرار جلده حينما يسمعه من القرآن الكريم هو أحد لوازم المسلم. 


يا أيها الأخوة: 
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ذكرت لكم سابقاً كيف أن النبات يتأثر» يعني حينما تلي القرآن على النبات زاد نموه أربع وأريعين بالمائة وزاد 
محصوله أريع وستين بالمائة قياساً إلى بيت ضابط فإذا كان النبات وكان الفخر قوله تعالى: 


٠‏ لَوْ أَنْرَلْنَا هذا الْقَُآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيَةٍ اله وَتلْكَ الْأَمْئَالُ نَضْرِبْهَا لئاس لَعَلّهُمْ 
كرون (21)» 


[ سورة الحشر ] 
الله عز وجل يقول: 
٠١‏ الْحَمَدُ يله الَذِي خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضُ وَجَعَلَ الظلَمَاتِ وَالنُورَ ثم الَِينَ كقَرُوا برَتِهِمْ يَعدِلُونَ (4)1 
[ سورة الأنعام ] 


يحمد على خلق السماوات والأرضء السماوات والأرض في القرآن الكريم تعني الكون والكون يعني ما سوى الله 
الله عز وجل واجب الوجوب وما سواه ممكن الوجوب» فالله عز وجل يحمد على خلق السماوات والأرض وبالقدر 


نفسه يحمد على إنزال القرآن الكريم قال تعالى: 


الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. 


4)1( الحم به الذي نر على عبده الكتاب وَل َل له وجا‎ (١ 
] سورة الكهف‎ [ 


خلق الكون بقدرته ونور الكون بكماله» فالعقل والكون والقرآن يتكاملان كيف ؟ الإنسان بالعقل بإمكانه أن يصل 
إلى أن لهذا الكون خالقاًء العقل بإمكانه أن يصل إلى أن لهذا الكون خالقاً كاملاًء العقل بإمكانه أن يتوصل إلى 
علم الله من خلال الكون» إلى قدرته من خلال الكون» إلى حكمته من خلال الكون» إلى رحمته من خلال الكون 
ولكن الاستنباط له حدودء القرآن حينما يعجز العقل على استخدام ذاته في معرفة الحقائق القرآن يكمل له ذلك 
إنسان دخل إلى بناء ضخم ممكن يعرف من خلال حجم البناء أناقة البناء» دقة البناء» توزيع الأبهاء والغرف» 
ممكن يعرف من طريقة التزبين أن القائمين على هذا البناء علماء» مهندسون كبارء أذواقهم رفيعة» ولكن مهما 
كان عاقلاً وذكياً لا يعرف من صاحب هذا البناء» لا يعرف متى أسس هذا البناء ففي معلومات مهما كان العقل 
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متفوقاً لا يصل إليهاء لذلك قالوا ما عجز العقل عن إدراكه أخبره الله به» العقل توصل إلى أن لهذا الكون خالقاًء 


القرآن يقول الله الذي خلق السماوات والأرضء العقل لا يعرف لماذا نحن على الأرضء القرآن يقول: 


« وما خَلَفْتُ الجن وَالْإنْس إلا يدون (4)56 


[ سورة الذاريات ] 
العقل لا يعرف ماذا بعد الموت» القرآن يقول: 
إِنَّ السَاعة آي أكَادُ أَخْفِيهَا لِمُجْرى كُلُ تفس بما تَسْعى (15)) 
[ سورة طه ] 


الغقل مهمته الاشتتباط فاط شيء غابت عينه ويقيث آثاره عرف الذات من الآمر هذه مهمة الل ولكن ما كل 
شيء بإمكان العقل أن يستنبطه لابد من أن ينور القرآن العقلء فالعقل تماماً كالعين والقرآن كالضوءء والعين لا 


قيمة لها من دون ضوء يتوسط بينها وبين الأشياء كذلك العقل لا يمكن أن يكتفى به إلا أن يدعمه الوحي. 


مشكلة العالم الغربي كله في كلمة واحدة» العقل من ذهب لا يوجد وحي لذلك العقل كان سبب شقاء البشريةء 
العقل من دون وحيء من دون توجيه إلهي من دون تنوير إلهي» من دون تعليل إلهيء من دون بيان إلهي» من 
دون توجيه إلهي» العقل يدمر نفسه وهذا الشيء واضح جداً الإنسان من دون سياج من قيم بعقله وحده يدمر 
نفسه وعبر عن هذه الحقيقة فيلسوف بريطاني حينما سئل عن الحرب العالمية الثالثة قال: لا أعرف عنها شيئاً 
ولكنني متأكد أن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالحجارة» لأن العقل البشري وصل إلى استخدام الطاقة من الذرة 
ولكن فوجئ العالم الغريي أن حول المفاعلات النووية دائرة كبيرة جداً من الموت» النبات انتهى» الكائنات انتهت» 
فالعقل وصل إلى استخراج الطاقة من الذرة ولكن ثم فوجئ أن هذه الذرة عندها إشعاع وهذا الإشعاع يدمر الحياة 
الحيوانية والنباتية والإنسانية» فالعقل وحده لا يكفي لذلك الآن لا يوجد بديل للنفط لسنوات طويلة» التكالب على 
منطقة الشرق الأوسط أسبابها النفط هو مادة أساسية للحضارة الغربية. 
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أيها الأخوة: القرآن الكريم مصدر عقيدة الإنسان» ضياع الإنسان في العالم الغربي» شروده عن الله سببه لا يوجد 
تنوير من خالق الكون» فالإنسان يعيش ولا يدري لماذا يعيش ؟ كائن فيه شهوات» فيه دوافع فيه أهداف كلها 
أرضية» متى يشقى الإنسان ؟ حينما تتحقق شهواته الأرضية كلهاء يعني الإنسان عندما يلغي كل ميوله تبدأ 
متاعبه يعيش بلا هدف» أما القرآن رسم للإنسان هدفاًء نحن في نعم كبيرة جداً لا نعرفهاء أنت تعلم أنه في خالق 
خلق الكون» وأنه في إنسان خلقه في هذه الدنياء والإنسان مهيأ للجنة والجنة حياة أبدية تسوى فيها كل 
الحسابات» ففي راحة نفسية سببها أنه اطمئنان إلى عدالة الله عز وجلء أما من دون إيمان بالآخرة» من دون 
إيمان بعدالة الله في مشكلة كبيرة» في مليون سؤال يقفز على الساحة»ء لماذا فلان كذا وفلان كذاء لماذا هذه الأمة 
تطعم كلابها من اللحم ما لا يأكله شعب بأكمله من اللحم وتزداد غطرسة وقوة وعنجهية ؟ ماذا بعد ذلك القرآن 


أهناك حل ؟ فأنت حينما تقرأ قد تذهب إلى بلد تجد فيه رفاه ومن الترف ما لا يقبل تقرأ الآية الكريمة: 


ظ فما نَسُوا ما ذُكِرُوا به فَتَحْنا عَلَيْهِمْ اواب كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى دا فَرِحُوا ما أوثوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْتَةَ فَإذَا هُمْ مُبِسُونَ 


4)44( 


[ سورة الأنعام ] 
أنت من دون أن تشعر في توازن عندك من كتاب الله كتاب الله أعطاك توازن» أعطاك طمأنينة» أعطاك تفكير 
منطقي واقعي عميق لخلق السماوات والأرض» تفسير للكون» تفسير للحياة» تفسير للإنسان» فالمؤمن يسير نحو 
هدف» مادام في هدف أمامه في سعادة مستمرة» في هناك أهداف أكبر من طاقاته إذآً هو في شباب دائم شيء 
واضح جداً تجد مؤمن في الثمانين بالتسعين كأنه شاب» طبعاً جسمه يضعف ولكن نفسيته نفسية شباب لأن 
هدفه كبيرء انظر إلى إنسان بالخمسين شارد عن الله تراه محطم لأنه يعيش لأهداف أرضية وقد حققها حياته 
ليس لها معنى» فإذا ألغيت الآخرة من حياة الإنسان يصبح شبه حيوان» حيوان ممل عندئذ فلذلك أيها الأخوة هذا 
القرآن ربيع القلوب لا تبلى عجائبه» لا يبلى على كثرة الرد» القرآن الكريم حصن ممكن القرآن يكون مقياس» 
يمكن أن تلغي ألف قصة من آية قرآنية واحدة لا يعلم الغيب إلا الله تركل بقدمك آلاف القصصء ممكن أن 
تركل بقدمك آلاف التفسيرات لنشأة العالم» قضية أنه سحابة غازء أو قضية كوكب انفصل عن بعضه»ء يوجد 
عندنا آيات كونية من عند خالق الكون هي التي وضحت وحددت» يمكن أن تفسر ظواهر عجيبة في القرآن 
الكريم» ممكن أن تفسر التاريخ» المستقبل قبل أن يأتي من خلال كلام الله عز وجل»ء على كل قال تعالى: 
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< أَفلا يَتدبرَونَ الزن أَم على قُلُوبٍ أقْقَائُهَا (4)24 
ا 
ظافلا يَتَدبَرُونَ اهران وَلَو كان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ اله لَوَجَُوا فيه اختلافاً گثياً (4)82 


[ سورة النساء ] 


يعني في قفزة حضارية بالخمسين السنة الماضية ما تقدمت به البشرية من بحوث وعلوم واكتشافات منذ أن 
وجدت إلى خمسين سنة في كفة وفي خمسين سنة وحتى الآن في كفة ثانية ومع ذلك لم تظهر حقيقة علمية 
تصادم آية قرآنية» ما معنى ذلك ؟ أن هذا من عند الله اتحاد المصدر لأن الكون خلقه والقرآن كلامه المصدر 
واحد فالقوانين هو قننهاء والقواعد هو قعدهاء والخصائص هو خلقها وهذا كلامه فلا يعقل أن يتناقض كلامه مع 
خلقه لأن المصدر واحد ترى المسلم عنده راحة نفسية عجيبة مهما تقدم» العالم أحياناً يحاولون تغيير خلق الله 
عز وجل يدفعون الثمن باهظاً وأقرب مثل لكم عندما أطعموا البقر طحين اللحم» طحين الجيف بنية أن يزداد 
الإنتاج والحليب واللحم ما إلى ذلك فالنتيجة كانت جنون البقر والذي كلفهم ثلاثة وثلاثين مليار جنيه أسترليني 


ثمن مائة وثلاثة وثلاثين مليون بقرة يجب أن تحرق بسبب أنهم غيروا خلق الله عز وجلء والله عز وجل قال: 


« فَلَيْعيَرَنَ خَلْقَ اله وَمَنْ يَتَخذِ الشَيْطَانَ وَلِيَآَ مِنْ دُونِ اله فقَدْ خَسِرَ خُسراناً مبيناً (4)119 
[ سورة النساء ] 


يعني في نعم يعيشها المؤمن نعم عقائدية» نعم منهجية» نعم روحية نعم نفسية هذا شيء» لما القرآن لما كان بهذه 
النعم فالمؤمن يقرأ القرآن» يقرأه قراءة تعبد وبقرأه قراءة تدبر ويقرأه قراءة جمالية وبقرأه ليتغنى به وبقرأه ليتعبد ريه به 
ويقرأه ليعتقد اعتقاداً صحيحاً والحمد لله سمعتم كتاب الله كله في هذه الأيام السبعة والعشرين التي مضت من 
رمضان» يوجد نقطة مهمة في آيات لا تحتاج إلى تفسير لا تحتاج لا إلى الزمخشري ولا إلى البيضاوي ولا إلى 
القرطبي ولا إلى خازن ولا إلى أحدء من يعرف هذه الحقيقة ؟ كنت في سفرتي الأخيرة أستاذ قسم الأديان في 
جامعة سان فرانسيسكو أسلم وهو يحدث عن القرآن الكريم ونحن شيء نألفه لا نعرف هذه النقطة بشكل صارخ 
هو عنده واضحةٌ جدأء قال: حينما تقرأ القرآن الكريم تشعر أن خالق الكون يحدثك» طبعاً غير أي كتاب سماوي 


لأنه قال تعالى: 
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ل لْعِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْبَمَ ذَلِكَ با عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَكُونَ (4)78 


[ سورة المائدة ] 


على لسانء فالإنجيل والتوراة المتكلم بشر على لسان الله عز وجل أو بالعكس» أما القرآن الكريم خالق الكون 
يخاطبك مباشرة فنحن في الصلاة إن أردت أن تحدث الله عز وجل فادعه؛ وإن أردت أن يحدثك الله عز وجل 
فاقرأ القرآن» فالله عز وجل يبين خلق السماوات والأرض» يبين افعل ولا تفعل» يبين ماذا ينتظر المؤمن من ثواب 
يوم القيامة» فلو أن الإنسان حافظ على تلاوته بعد رمضان كما تلاه في رمضان لكان في خير عميم» لو 
الإنسان ألزم نفسه أن يقرأ في اليوم أربعة صفحات أو خمسة ريع ساعة وليقرأها قراءة تدبرية» قراءة متأنية فإذا في 
أمرء نهي» توجيه» تبين» توضيح يأخذ به هذا التراكم دون أن يشعر يجد نفسه بعد حين ملتزم التزاماً شديداً 


ويوجد عنده يقظة وقدرة على فهم الأشياء بفضل كلام الله عز وجل. 
( لَيْسَ مِنًا مَنْ لَمْ يَتَعَنّ ِالْقُرآنِ وَزَادَ غَيْرُهُ يَجْهَرُْ به )) 


يعني حينما ينفي النبي عن الإنسان انتمائه إلى هذا الدين قضية خطيرة جداًء طبعاً في مجموعة أحاديث في 
الصحاح مثلاً ليس منا من دعا بدعوة الجاهلية في سلوك جاهلي يقول لك هكذا ألفنا نحن هكذا ربينا نحن لا 
يوجد عندنا سلوك جاهلي نحن عندنا سلوك إسلامي في عادات وتقاليد» مرة قال لي رجل نحن نأكل بطيخة 
نكسرها نعطي اللب لأبينا ونحن نأكل الباقي» قلت له: هذا خلاف السنة» النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا 
بالعكس كان إذا دخل بيته واحد من أهل البيت وكان يخدم نفسه أحياناً فإذا أنت ليس منا من دعا بدعوة الجاهلية 
هذه مشكلة كبيرة أيضاً في تهذيب» أنت حينما تعتز بسلوك جاهلي أو بعادات أو تقليد تتناقض مع الدين وتنفذها 


نحن هكذا عائلتنا هكذا تريت هذا خلاف الدين وخلاف المنهج فهذا أيضاً كيف أن النبي يقول: 


(( لَيْسَ مِئا مَنْ لَمْ يَتَعَنّ بالْقُرآنٍ وَرَادَ غَيْرُهُ يَجْهَرُ به )) 


ليس منا من دعا بدعوة الجاهلية» ليس منا من قاتل على عصبية أو قتل على عصبية» نحن عندنا الانتماء 
للدين» أما انتماء أساسه القبلية سلمان منا آل البيت مثلاء الحديث نعم العبد صهيب إن لم يخف الله لم يعصه» 


فالإسلام يتسع لكل الأجناس كل إنسان عرف الله وطبق منهجه فهو أخ لنا هذا أيضاً منهج. 
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ليس من خبب امرأة على زوجهاء يعني كل إنسان يفسد علاقة زوجين هذا ليس من المؤمنين إطلاقاًء ليس منا 
من نهب أو سلب أو أشار بالنهب والسلب هذا أيضاً ليس مناء فى ببعض الكتب الصحيحة طائفة أحاديث دقيقة 
جداء ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله» كلمة ليس منا تعني أن هناك أشياء تلزم المؤمن فإن لم 


يفعلها فقد شرد عن الله عز وجل. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (25-1 ) : سجود السهو - السنة العملية سنت لنا 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الضالحين: 

أيها الأخوة الكرام: 


النبي عليه الصلاة والسلام له مهمتان» مهمة بيانية ومهمة سلوكية له سنة وله سيرةء له كلام قاله أو إقرار أقره 
وله سلوك فعله والشيء الذي يلفت النظر هو أن سنة النبي العملية أبلغ في التعبير عن فهمه لكلام الله من سنته 
البيانية» لأن البيان يحتمل التأويل ولكن السلوك لا يحتمل التأويل» ولأنه قدوة» ولأنه مشرعء الله سبحانه وتعالى 
أجرى في حياته حوادث لحكمة بالغة بالغة» هذه الحوادث من أجل أن يقف الموقف الكامل» فكل مواقفه مواقف 
تشريعية» نحن ننسى فكيف يشرع النبي الكامل لمن ينسى لابد من أن ينسيه الله قال تعالى: 

ط سَنْفرِئُكَ فلا تنسى (4)6 


[ سورة الأعلى ] 


))52( قال عِلْمُهَا نڌ ري فِي كثاب لا يض ري ولا ينْسَى‎ (١ 


[ سورة طه ] 
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لكن النبي الكريم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام 
البخاري: 


(( عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال صَلَّى با رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِخدى صَلاتي الْعَشي قَالَ ابْنُ سِيرِينَ سَمَاهَا 
بُو في ار نَسِيتُ أن ا ا إلى E‏ ع سن ب عيها كلم 


هو بشر تجري عليه كل خصائص البشرء ولأنه تجري عليه كل خصائص البشر كان سيد البشرء يعنى ي انتصر 
على ذاته. 


(( وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدٍ فَقَانُوظ قَصْرَتْ الصَّلاةُ )) 
لان النبي مشرع فلما صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين معنى ذلك أن الصلاة قد قصرت. 
((. وفي الْقَوْم أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلْمَاهُ في الَْوْمِ رَجُلَ في يَدَيْهِ طول يقال لَه ذو الْيَدَيْنِ...)) 
يعني موقف عصيب صلاة رياعية صلاها النبى ركعتين» وهذا النسيان سبب أنه كان غضبان» النبيى يغضب» 
يجوع؛ ويتألم ويخافء ويتألم للأذى. 


(( وفي الُم رَجُلَ في يَدَيْهِ طول يقال لَه دو الْيدَيْنِ قال يَا رَسُولَ اله أنسيت أم قَصْرَتْ الصّلاةٌ قال لَمْ أن 
وَلَمْ ثقصز.. )) 

النبي صلى الله عليه طلب الإجماع أو طلب التواتر 

(( فال كما يَقُولَ ذو الْيَدَيْنِ فمَالُوا نعم e as‏ 


رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ تم كبّرَ وَسَجَدَ مل سُجُوده أو أَطْوَلَ ثم رَفْعَ رَأْسَهُ وكبَّرَ فَْيَمَا سَأَلُوُ م سَلّمَ فَيُولُ نُبَنْتُ 
عِمْرَانَ بْنَ حُْصَيْنٍ قال تم سَلَمَ )) 


[ مسلم . الترمزي . أبي داود . النسائي . ابن ماجة . أحمد . الدارمي ] 
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صلاة العشي المغرب والعشاءء فالصلاة الرباعية هي العشاءء وقد شرع # سجود السهو لمن نسي ركعةء أو زاد 
ركعة أو غاب عن شيء من واجبات الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام مشرع» والنبي كامل؛ كيف يشرع 


للناقصين ؟ لابد من أن يحجب الله عنه الموقف الصواب. 


في موقعة بدر حادثة مشابهة يعني الله عز وجل أرسل إلى النبي جبريل في آلاف القضايا الكبيرة» في هذه 
القضية الصغيرة حجب عنه جبريل وحجب عنه الاجتهاد الصحيح» وحجب عنه الإلهام فاختار موقع في بدر 
غير مناسب» فجاء رجل اسمه الحباب بن المنذر في أعلى درجة من الأدب والخجل والغيرة على صالح المسلمين 
قال: يا رسول الله هذا الموقع وحي أوحاه الله لك أم هو الرأي والمشورة» قال: لا هو الرأي والمشورة» قال: ليس 


يعني تصوروا سيد هذه الأمةء نبي هذه الأمة» قمة البشرء المعصوم الذي يوحى إليه» وقف رجل ذو اليدين يسأله 
أقصرت أم نسيت» ثم إن الحباب بن المنذر يسأله هذا وحيء إذا كان وحي نسكت» وإذا كان اجتهاد الموقع غير 
مناسب» هكذا تريوا الصحابة؛ وما تربوا على القمع» ما تربوا على الضغط ما تربوا على الإرهاب الفكري» كثير 
من الدعاة لا يستطيع إنسان أن يسألهم سؤال أو يعطيهم توجيه» أو يقدم له مشورة أو نصيحة» لا يستطيع أن 
يعطس أمامهم» النبي سيد الخلق قصرت أم نسيت» طبيعيء الثاني قال له هذا الموقع موقع وحي قال له: لاء 
قال: والله ليس بموقع» قال له: أين الموقع المناسب ؟ هذا هو الرأي أعطى أمر. 


فإذا الناس تعلموا من النبي التواضع» وتعلموا منه الإصغاء إلى النصيحة» وتعلموا منه الرجوع إلى الحق»ء هل 
عندك جرأة أن تقول أنا غلطت» أنا لم أكن منتبهاًء أنا أعتذرء هذه فضيلة كبيرة جداء يعني تسعين بالمائة من 
الناس يركبون رأسهم ولا يتراجع وهو يعلم علم اليقين أنه على باطل» وهو يعلم علم اليقين أنه غلط يركب رأسه 
ويصر على خطأه وتأخذه العزة بالأثم» النبي علمنا أن ترجع؛ أيام طفل ينصحك. 


سيدنا أبو حنيفة يمشي في الطريق وجد غلام يعني هذا الغلام أمامه حفرة قال له: إياك يا غلام أن تسقط قال 


بل إياك يا إمام أن تسقط إني إن سقطت سقطت وحدي وانك إن سقطت سقط معك العالم. 
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يعني أن تهتز الصورة المثلى في حياة الإنسان شيء خطير جداً بعض الناس يكفرون به إذا رأوا الصورة اهتزت› 
على كل نحن بحاجة ماسة إلى صورة النبي كي نستنبط منه قواعد في التعامل يعني شيء طبيعي جداً إنسان 
تعالى: 


« فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اله لئت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَأً غَلِيظ الْقَلْب لَانمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِزْ لَهُمْ 
وَشَاوِرَهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكلَ عَلَى اله إِنّ اله يُحِبُ الْمْتَوَكَلِينَ (4)159 


[ سورة آل عمران ] 
« وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لرَبَهمْ وَأَقَامُوا الصَلَاة وَأَمرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَممّا رَرَقنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (4)38 
[ سورة الشورى ] 


من صفات المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم» وشاورهم في الأمر وكل إنسان يلغي المشاورة من حياته يلتغيء وكل 
إنسان يلغي المعارضة ينتهي» الشيء الطبيعي أن يكون في معارضةء سيدنا خالد بعد فتح مكة صار في 


مناوشات فالنبي غضب أشد الغضب قال اللهم إني أبرأ مما صنع خالد. 


أنا في كلمة أحياناً تأخذ دور كبيرء سألوا النبي الكريم أراجعه أحد قالوا: نعم حذيفة» قال الحمد لله» اطمأن النبي 
على أمته من بعده أن هناك من لا يسكت على خطأء لا تسكت عن الخطأ لو كان الشخص الذي أمامك أغلى 
عليك من الله عز وجلء الله أغلى» لا تكن تبعاً لإنسان كن تبعاً للحق» سيدنا علي يقول: نحن نعرف الرجال 
بالحق ولا نعرف الحق بالرجال» الأصل هو الحق لا الرجال إذا الرجل طبق الحق على العين والرأس وإذا ما 
طبقه؛ الدعاة إلى الله يفلحون وينجحون وبتألقون ويرتفعون عند الله وعند الناس بحالة واحدة» إذا تابعوا النبيء 
ويثيرون حولهم جدلاً كبيراً جداً ومشكلات كبيرة إذا خالفوا منهج النبي» فأنت بقدر ما تتابع النبي ترقى وبقدر ما 


سيدنا الصديق قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم» سيدنا الصديق أول إنسان بعد 


النبي» ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر ومع ذلك قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن 
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ابن قيم الجوزية له شيخ اسمه ابن تيمية يقول: لا يوجد في الأرض إنسان أغلى علي من شيخي لكن الله أغلى 
علي من شيخي الحق أغلى من الأشخاص» مهما عظم شأنهم» أنا لا أدعوكم إلى التفلت من النصيحة؛ ولكن 
أدعوكم إلى أن تكونوا أحرار الحق فوق الجميع . 

هذا الذي قاد سريةٍ وكان ذا دعابة وأمر أن تضرم نار عظيمة وقال اقتحموها ألست أميركم» أليست طاعتي 
طاعة رسول الله ؟ قالوا كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فراراً منهاء فلما عرضوا هذا على النبي قال: والله لو 
اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة؛ إنما الطاعة في معروف» العقل لا يعطل أبداًء فيا أيها الأخوة: 


إذا النبي ربى أصحابه هكذا صلى ركعتين فاعترضواء أقصرت أم نسيت» أخذ موقع غير مناسب فاعترضوا وحي 
أم مشورة» مشورة ليس بموقع» أمير من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أمر غير معقول راجعودء إنما آمنا 
بالله فراراً منهاء في حرية فكرية وفي منهج واضح» ومنهج أكبر من الأشخاصء هذه هي النقطة كلما صار تخلف 
يصبح الشخص أكبر من المنهج» وكلما كان في تفوق يصبح المنهج أكبر من الشخصء المنهج» المبدأ أكبر من 
الشخص. 


يعني ابن الأيهم جبلة ملك» أن يسلم ملك الغساسنة فأن يسلم هذا مكسب كبيرء لكن بعد أن أسلم بقي نفسية ملك 
بدوي داس طرف إزاره فانخلع إزاره من على كتفه فضرب البدوي ضربة هشمت أنفه هذا البدوي شكا لعمر موقف 
حرج» بدوي صغير من عامة الناس يشتكي على ملكء إذا كان المبدأ أكبر من الأشخاص الملك يحاسبء أما إذا 
كان الشخص أكبر من المبدأً: 


(( عن عائِشة أنَّ قُرنِشًا أَهَمَهُمْ شَأنْ الْمَأةِ المَخْرُومِيّةِ الِّي سَرَقَتْ فَقَانُوا مَنْ يُكَلّمْ فيها رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَانُوا وَمَنْ يَجْترئ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةُ حِبُ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكلّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولَ 

اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتشْفَعْ في حَدّ مِنْ حَدُودِ الله ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطبَ فَقَالَ ايها الاس إِنَّمَا أَهلَكَ الّذِينَ قَبَْكمْ 

أَنهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فيهمْ الشَرِيِفُ تَرَكُوهُ ودا سَرَقَ فيهم الصَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ الله لَؤ أَنَّ قَاطمَة بذك 
مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا في حَدِيثِ ابْنِ رُح إِنّمَا هلك الَّذِيَ مِنْ قَبْلِكُم )) 


[ البخاري . الترمزي . النسائي . أبو داود . ابن ماجة . أحمد . الدارمي ] 
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فالأشخاص أكبر من المبدأء فإذا إنسان كبير لا يحاسبء أما الصغير يحاسب أشد الحساب. 


جيء به إلى عمر وقال له: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح قال لست ممن يكتم شيئاًء أنا أدبت الفتى 
أدركت حقي بيدي» قال له أرضي الفتى لابد من إرضائه مازال ظفرك عالقاً بدمائه أو يهشمن الآن أنفكء 
يخاطب ملكء يوجد أناس علقوا أن لماذا فعل هذا عمرء قال: لأنه أراد أن يضحي بملك ولم يضح بمبدأء لو 
تركه ضحى بمبدأ إرضاءَ لهذا الملك لو تركه ضحى بأكبر شخص وأنقذ المبدأء قال له: أرضي الفتى لابد من 
إرضائه لازال ظفرك عالقاً بدمائه أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك» قال: كيف ذاك يا أمير هو سوقة 
وأنا عرش وتاج» كيف ترضى أن يخر النجم أرضاً ؟ قال: نزوات الجاهلية ورياح العنجوهية قد دفناها أقمنا فوقها 
صرحاً جديداً وتساوى الناس أحراراً لدينا وعبيداء قال له: كان وهماً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز أنا 
مرتد إذا أكرهتني» قال له: عنق المرتد بالسيف تحز عالم نبنيه كل صدع فيه بشذى السيف يداوى وأعز الناس 
بالعبد بالصعلوك تساوى. 


مبدأ أقوى من الأشخاصء ولا تتقدم الأمة إلا بهذا الطريق» المبدأ أكبر من الأشخاصء أما إذا الشخص أكبر من 
المبدأ مشكلة كبيرة جدأًء الآن حتى فى مسجد مثلاً» حتى فى دائرة» حتى فى مؤسسة حتى فى مدرسة» حتى فى 
مستشفى إذا خطأ الكبير يغتفر والصغير لا يغتفر مشكلة كبيرة جداً. 


امرأة من بني مخزوم زنت فجاء سيدنا أسامة وهو حبر رسول الله ليشفع لها عند النبي غضب النبي غضباً لن 


يعرف منه غضب كهذا الغضبء قال له: 


(( عن عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا أَنَّ قُرنْشَا أَهَمَتْهُمْ الْمَرأةُ الْمَخْرُومِيةُ التي سَرَقَتْ فَقَانُوا مَنْ يُكَلْمْ رَسُولَ الله صَلَّى 

لله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَمَنْ يَجترئ عليه إلا أسَامَةُ ْنُ رنڊ حب رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَْهِ وَسَلُمَ ْلَمَ رَسُولَ الله صَلَّى 

اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَتَشْفَعْ في حَدّ مِنْ خود اله ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قال يا أَيّهَا الئاس إِنَّمَا صل مَنْ قَبْلَهُمْ أَنْهُمْ 

كَانُوا إِذّا سَرَقَ الشَرِبِفٌ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فيه أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ وَايمُ اله ل أَنَّ فَاطِمَةٌ بنْتَ مُحَمَدٍ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا )) 


[ مسلم . الترمزي . النسائي . أبو داود . ابن ماجة . أحمد ] 
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هذا المبدأء حينما يكون المبدأ أكبر من أي شخص نسير خطوات واسعة نحو الأمام» أما إذا الشخص أكبر هذه 
مشكلة» فالنبي علمنا أشياء كثيرة كل شيء فعله النبي في حياته موقف كاملء والظرف وقع بحكمة بالغة السيدة 
عائشة حينما تكلموا عنها الناس أنها زانية في حديث الإفك» يعني كان هناك حالات كثيرة جداً أن لا يقع هذا 
الحديث» لو أنهم حينما حملوا الهودج وجدوه فارغاً لم يعد في إفك» لو أن عقدها لم ينفرط لا يوجد إفك لو أنها لم 
تبتعد كثيراً لا يوجد إفك» لكن أراد الله هذا ليمتحن الناس وبفرزوا فرزاً علمياًء المؤمن أحسن الظن في نفسهء 
والمنافق روج هذا الخبر السيئ» فالذي وقع في عهد النبي حوادث لحكمة بالغة وكلما وقف النبي موقف كان هذا 


الموقف أكمل موقف» وأنا أتمنى في وقت فراغكم أن تقرءوا السيرة قراءةً متأنية. 


جاء إلى النبي وفد طلبوا سبعين قارئ والنبي ما عرف أنه يوجد مؤامرة فأخذوا وذبحوا في الطريق طبعاً أجلهم 
منته» كيف دخلت عليه ؟ النبي بشر لا يعلم إلا أن يعلمه الله» فالله أعطى درس» أنت ممكن مهما كنت ذكياً 
وألمعياً وعبقرياً لا تعرف الشخص الذي أمامك إلا واحد بالعشرة» أناس عندهم قدرة على التمثيل قدرة عالية جداً 
من الصعب أن تكشفهم لذلك الإنسان إذا قرأ السيرة يتوازن» وكل موقف من مواقف النبي درس بليغ» وكل موقف 


تشريع. وكل موقف حكمة. 


فأنت إذا قرأت سيرة النبي قراءة متأنية ريما اكتشفت تشريعاً لا يقل عن تشريع مأخوذ من أقواله» في تشريع يؤخذ 
من أقواله» وفي تشريع يؤخذ من أفعاله» وأقواله تشريع وأفعاله تشريع وسكوته تشريع» إذا سكت معنى هذا أن 
الكلام صحيح» أنا جالس في جلسة وإنسان تكلم خطأ يمكن ليس من المناسب أن أرد عليه» قد أكون أضعف من 
الذي تكلم» قد يكون الرد غير مجدي» سكوت إنسان مسلم ما معنى هذا أن الكلام الذي قاله صحيح» النبي وحده 
إذا كان في مجلس وقال إنسان كلمة أمامه وسكت النبي سكوته تشريع هذه تشريع أصبحت» لذلك هذه المرأة التي 
قالت من وراء الستار هنيئاً لك أبا السائب فقد أكرمك الله . صحابي توفي في عهد النبي والنبي كان في زيارتهء 
ومن عادة النبي أن يزور المتوفى قبل أن يغسل تكريماً لأهله . هنيئاً لك أبا السائب فقد أكرمك الله يبدو صحابي 
له باع طويل في العمل مع رسول الله» فالنبي لو سكت لكان كلامه صحيحاًء هذا في نوع من التألّ على الله 
هذه المرأة على وجه اليقين أنت في الجنة يا أبا السائب» فقال لها النبي ب وما أدراك أن الله أكرمه قولي أرجو 
الله أن يكرمه؛ بين قد أكرمك وبين أرجو الله أن يكرمكء الأولى فيها تألي على الله هذا للجنة وخلص من أنت» 


قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. 
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هذا الأدب مع الله والنبي علمنا أشياء كثيرة لذلك سيرته تشريع» وكلما قرأت سيرته وتمعنت فيها وجدت مواقف 
رائعة جداًء نحن ممكنء يعني إنسان كبير» الناس يكرموه ويكرموه» النبي سيد الخلق إذا في إنسان في الأرض في 
تاريخ البشرية يستحق أن تخدمه ليلاً نهاراً هو رسول الله ومع ذلك خدمه سيدنا ربيعة سبعة أيام قال له: ياربيعة 
سلني حاجتك ممكن أن تعتبر كل شيء يقدم لك دين» الأساس هذا مؤمن ليس له عند أحد شيء فإذا إنسان قدم 
شيئاً صار مديونء قال له سلني حاجتك لأنه خدمه سبعة أيام» فإذا إنسان ريى نفسه ما يعلو على الناس» في 
قصة أرويها ولا أشبع منهاء هل من المعقول قائد جيش في معركة بدر يمشي وصاحباه يركبا على الناقة ؟ في 
ثلاث مائة راحلة والصحابة ألف لا يوجد مجال أن يركب كل واحدء كل ثلاثة على راحلة» يركب واحد نوبة 
ويمشي اثنين» يركب الثاني وينزل الأولء وركب الثالث وينزل الثاني قال: أنا وعلي وأبو لبابة على راحلة» فركب 
دوره» وانتهى دوره يريد أن ينزل ما سمحوا له ابق راكباًء قال: لا ما أنتما بأقوى مني على السير وما أنا بأغنى 
منكما على الأجرء مثلي مثلكم» أنا بحاجة إلى أجر وأنا رياضي أمشي لا يوجد مشكلةء انظر إلى التشريع هذا 
هو التواضع فأنت على قدر ما تقلد النبي # يحبونك الناس وعندما تأخذ موقف غير ديني» موقف عنصريء أنا 
أعلى من الناس» أنا لحم أكتافه من خيري» علو فيه وقاحة» أنا فضلت عليهم» اعتبر نفسك انتهيت» أنت مثلك 
مثلهم» والفضل لله عز وجلء الله يفضل على الجميع ولا يوجد أحد أفضل من أحدء هذه هي السنة فإذا طبقنا 
السنة كنا في الأوج. 


أنا أردت من هذا الدرس ولعله قبل الأخير أن أبين أن أفعال النبي تشريع سجد سجود السهو ولو لم ينس ما 
سجدء قال: إنما نسيت كي أسنء ويموقع بدر قال: يا رسول الله هذا الموقع وحي أوحاه الله لك أم هو الرأي 
والمشورة» قال: لا هو الرأي والمشورة» قال: ليس بموقع استجاب» ويكل موقف كان يأخذ الموقف الكاملء فأقواله 


تشريع وأفعاله تشريع» واقراره تشريع. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (26-1 ) : كمال الإيمان إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهء و أدخلنا برحمتك فى عبادك 
الصالحين. 
أيها الأخوة الكرام: 
لازلنا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى: 

[ مسلم . الترمذي . ابن ماجة . النسائي . أحمد . الدارمي ] 
هذا الحديث الشريف الشريف الصحيح أصل في العلاقات الاجتماعية» النبي عليه الصلاة ينفي وهذه اللا نافيةء 
ينفي كمال الإيمان» أي لا يدعي أحدكم الإيمان إن لم يحب لأخيه ما لا يحب لنفسهء لا ينبغي أن يقول أنا 
مؤمن إن لم يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه أو لا يعد كاملا في إيمانه من لا يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه 
بالمناسبة المؤمنون هناك مراتب تنتظرهم بقدر عددهم» يعني كل مؤمن له مرتبة» في الدولة في عشر مراتب وكل 
مرتبة ثلاث درجات ثلاثين مكانة» يجب أن يكون مليونين موظف فى هذه الثلاثين مكانة» أما عند الله عز وجل 


لكل مؤمن درجة من الخير قال تعالى: 


ل وَلِكُنِ َرَجَات مما عَمِلُوا وَمَا رَبك بعَافلِ عَما يَعْمَلُونَ (4)132 


[ سورة الأنعام ] 
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المؤمنون يتفاوتون تفاوتاً كبيراً جداً» والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 


(( عن أبي هر قال: قان رَُول ائه صلّى الله عليه سم الإيمان بضع سَنغون أو بضغ وَستُونَ شف 
فَأَفْصَلُهَا قَوْلُ لا إلَه إلا اله وَأدْنَاهَا ِمَاطَةُ الأّى عَنْ الطّرِيق وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإيمان )) 


[ البخاري . الترمذي . النسائي ] 


إنسان يسير في الطريق وجد قشرة موزة أزاحهاء لماذا أزاحها ؟ لأنه مؤمن وجد حجر في منتصف الطريق 
والطريق سفرء كثير من الشاحنات يستخدم حجراً كبيراً ويمشي» هذا الحجر قد يسبب موت أسرة بكاملهاء يسير 
في سرعة توقف وأزاح الحجرء لماذا أزاحه؟ لأنه مؤمن ابتغى أن يرضي الله بهذا العمل» والحياء شعبة من 
الإيمان وأعلاها لا إله إلا الله التوحيدء معنى أن الإيمان درجات أدناها أن تميط الأذى عن الطريق وأعلاها أن 
تكون موحداً لله عز وجلء معنى موحد أن لا ترى مع الله أحداًء لا ترى قوياً إلا الله لا ترى متصرفاً إلا الله لا 
ترى معزاً إلا الله أنت حينما توحدء توحد الهدف» حينما توحد لا تعبأ بأحد» طبعاً مع الأدب لا مع الوقاحة» حينما 
توحد لا تكون خائفاً مما سوى الله لا ترجو غير الله» وأعلى شيء في الإيمان التوحيد» والتوحيد نهاية العلم؛ 
والدين كله توحيد» أما أدناها أن تميط الأذى عن الطريقء يعني أنا لا أتمنى على مؤمن أن يكون نظره قاصرء 
عنده لونان أبيض وأسودء إما مؤمن أو يكفره ألا يوجد عندك حل وسط ؟ مؤمن مقصرء مؤمن أخذ بشيء من 
الإيمان وطبعاً هذا الإيمان لا ينجي» ذكرت البارحة أو قبل أيام دائرة كل من قال بلسانه أن لهذا الكون إلهاً فهو 
مؤمن لو ما طبق شيءء هذا الإيمان لا ينجيه» ولكن اسمه مؤمن كثير من الأشخاص قد لا تكون منضبطة 
المرأة ولكن تصلي» لمن تصليء ما الذي يحملها أن تصلي وحدها في البيت ؟ تصلي لأنه يوجد عندها شيء من 
الإيمان ولكن هذا الإيمان لا يكفي ما دام غير محجبة» غير مستقيمة» غير محسنة» سوف تعذب» دقق في 
التقييم» فعلت شيئاً يدل على إيمانها فهي مؤمنة» قالت كلمة تدل على إيمانها فهي مؤمنة إلا إذا كان هناك نفاق 
الكفر هذا موضوع ثاني» في دائرة ثانية إن حملك إيمانك على الطاعة فهذا الإيمان المنجي» الإيمان السابق غير 
منجي إبليس آمن أساساًء بمركز هذه الدائرة من قال ليس لهذا الكون إله هذا كفر والحادء فالإنسان بين الكفر 


والإلحاد وبين الإيمان غير المنجي وبين الإيمان المنجي» وبين العصمة عصمة الأنبياء. 
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فلا يؤمن أحدكم يجب أن تحمل على كمال الإيمان» يعني مؤمن ولكن إيمان غير منجيء إذا قلت فلان ليس 
بإنسان يعني شخص له وزن وله معدة وأمعاء ودماغ وأعضاء ويد ورجل وعين وأذن وسمع ويصر لكن ليس فيه 
أخلاق» قلبه قاسي ليس عنده قيم» أنت لا تنفي أصل إنسانيته تنفي كمال إنسانيته» فكلمة لا يؤمن أحدكم النبي 
ينفي كمال الإيمان أو أن هذا الإيمان الذي يتصف بأحدكم وهو يحب لنفسه ما لا يحب لأخيه هذا الإيمان غير 
منجي» وبعضهم قال لا يدعي أحدكم الإيمان إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وبعضهم قال في تفسير هذا 
الحديث لا يكون المؤمن كاملاً إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


من هو أخوك ؟ يعني أصحاب الجماعات الضيقة يعني أخوه في الحلقة فقط» ترى شعوره أمام مؤمن آخر غريب 
هذا لا نعرفه» ولو أساء إليه هذا ليس من أخواناء هذا أبشع انتماء أن تنتمي لجماعة صغيرة جداً وتعتقد على حق 
وحدها وما سواها على باطلء هذا العمل يفتت المسلمين» هذا تفسير شاذ لأخيه في الحلقة في الجماعة في 
المسجد أما لأخيه في الإيمان أي مؤمنء والتفسير الدقيق جداً لأخيه في الإنسانية لو ما كان مؤمن أترضى له 
جهنم» أترضى أن يموت كافراً اعمل عملاً يقربه من الله ولو بكلمة» ولو بإحسانء أنت أمام إنسان ملحد بوذي 
يدعي أن بوذا إله» يعبد غير الله يعبد صنماً من دون الله أنت تريد أن تعين عليه الشيطان أن تعينه على 


الشيطان عامله معاملة طيبة فلعل هذه المعاملة تلفته إلى الله عز وجل قال تعالى: 


ظ يا أيَُّا الَّذِينَ آمئوا كوثوا قَوَامِينَ له شهڌاءَ بِالْقِسْط وَلَا يَجْرِنْكُمْ شن فوم على ألا تغدأوا اغيلوا هو أَْربُ 
لِلتَقْوَى وَانَقُوا الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ (8) 


[ سورة المائدة ] 


يعني هذا الكافر الذي لا تحبونه عدوكم اللدود» اعدل معه يعني إنسان ملحد أصيب بحادث جاء إلى المستشفى 
لإسعافه في طبيبين طبيب يفهم الدين على حقيقته وطبيب فهمه للدين سطحيء ظنوه أنه في غيبوية قال هذا 
الذي يفهم الدين فهماً سطحياً دعه يموت لماذا حياته ؟ سمعهاء اتقي الله هذا إنسان ينبغي أن ننقذه» كلمة 


الطبيب الثانى سبب توبته إلى الله وكان ملحد. 


يقولون أن هناك رجلاً اسمه روجيه غارودي الذي أعلن إسلامه وكان فرنسي زعيم اتجاه يساري في فرنساء سبب 
إسلامه يعود إلى قبل ثلاثين سنة» كان جندي مأسور في الحرب العالمية الثانية وصدر أمر بإطلاق النار عليه 


في جندي مغربي امتنع عن أن يقتله خوفاً من الله هذا الموقف قبل ثلاثين سنة تفاعل معه حتى حمله على 
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الدين. 


فإذا فهمنا الحديث على أنه أن يحب لأخيه في الإنسانيةء إنسان لا يوجد فيه دين» ملحد كافر يجب أنت أن تأكل 
ماله» يجب أن تغشه لاء أره أن المؤمن إنسانء الإنسان له فطرة ثابتة» ولو كان ملحداً الإنسان يحب الكمال» 
يحب الرحمة؛ ارحم إنساناً ولو كان ملحداً يميل إلى الإسلام» أنا أقول ملحد يعني يؤمن أن هذا الكون ليس له إله 
أبداً» مهمته إذا كان في إنسان ملحد ولكن عنده رواسب إيمانية مهمته أن يزيل عنه هذه الرواسب» صار معه 
مرض شديد وما يملك ثمن المعالجةء فإنسان دله على جامع في دمشقء قال له هنا يجمعون لك وهذه القصة 
قديمة جداً عندما كان جمع المال مسموح لمن ما كانء أما الآن الأمور مضبوطة جداً الجمع للمساجد أو 
الجمعيات الخيريةء وفي وقتها ما كان هناك هذا التدقيق» فخطيب المسجد لا يعرف هذا الرجل قالوا له أن هذا 
إنسان مريض وعطفوه عليه» قال عدد من الكلمات فجمع له ستين سبعين ألف في صلاة جمعة» ذهب إلى بلد 


على قدر ما كان الإنسان بعيداً عندما تحسن له يميل نحوك» حتى يحب لأخيه افهموها فهماً واسعاً جداً لأخيه 
فى الإنسانية» الله خلق الإنسان ولكن هو شارد الآنء» هؤلاء الذين أساءوا إلى النبى أساءوا إليه إساءةً بالغة فى 
الكفر به والسخرية منه» بل في ضربه في الطائف» قال: اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من 
أصلابهم من يوحده» عندما تفهم الحديث فهماً أصولياًء المطلق على إطلاقهء أوسع معنى لأخيك هو الإنسانية» 
المعنى المقبول أيضاً أخوك فى الإيمان ولكن فى الإيمان تفعل صدمة» لا أخوك فى الإنسانية لا تغش أحداً 
النبى قال: 
(( عن أبي هْرَيْرةَ أنّ رَسُولَ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرّ عَلَى صَبْرَةِ طَعَام فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيها فَنَالثْ أَصَابِعْهُ بَللَا 
فَقَالَ مَا ها يا صَاحبَ الطّعام قَالَ أَصَابَئْهُ السَّمَاءُ يا رَسُولَ اله قَالَ: افلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطّعَام گي يَرَاهُ النَّسُ 
هن غ فلس مِنِي )) 

[ الترمذي . ابن ماجة . أحمد ] 

ويوجد حديث من غشنا ولكن في حديث من غش مطلقاًء يوجد إنسان يسيء لغير المؤمنين إساءة بالغة وهذه 


الإساءة» يعني إذا إنسان سافر إلى بلد أجنبي يقول لك هؤلاء كفار» صحيح ويقول مالهم حلال وصار يسرق» 
يوجد إنسان كان في بلد عربي وتعلم تعليم خطأ أن الكفار مالهم مباح صار في عمل تخريبي وجالس في السجن 
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فقرأ السيرة أن النبي صلى الله عليه معه أموال المشركين فلما هاجر أبقى سيدنا علي في بيته ليرد أموال 
المشركين إليهم» فلو كان كلام الناس أن هؤلاء الكفار أموالهم مباحة فالنبي ما أرجعهم أخذهم» من هنا انتبه أنه 
يسير غلط لو كان مال الكافر مباح سهلة جداً النبي يجب أن يكون قدوة لنا يحمل هذا المال ويمشي»ء مهاجر 
مهاجرء يوجد قدسية للملكية» إنسان ذهب إلى بلد أجنبي فقال إن هؤلاء كفار أخذ بطاقة يشتري بها حاجات 
فاشترئ بها حاجات بخمسة آلأف دولآر» وغاد إلى بلذه واغقر تسه أن قطى عملا جيذاء أنت شوهت سمحعة 
المسلمين كلهم» مادام أن هناك تمثيل دبلوماسي لا يوجد حرب» هذا يؤمن أنهم كفار وهذا مشكلة وخطأ كبير 
مادام أن في سفارة لفرنسا في دمشق وفي سفارة سورية في فرنسا هذا ليست حالة حرب هذه حالة اسمها معاهدة 
فكل إنسان يتوهم أن مالهم مباح ووسائلهم مباحة» هذا إنسان في حضيض الجهل» حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» كن مستقيم أنت» والحرام حرام مع المؤمن ومع الكافر» والحرام حرام في بلد المسلمين وفي بلد الكفارء 
الحرام لا يتأثر في المكان والزمان ولا بالأشخاصء هذا السلوك فيه حرمة حرام في بلاد المسلمين وحرام في بلاد 
الكفار إلا في حالة حرب معلنة هذا موضوع آخرء يوجد عندنا بلاد الإسلام ديار الحرب» وديار الأمان كل العالم 
بلاد أمان طالما يوجد علاقات دبلوماسية وتمثيل دبلوماسي ومعاهدات إلى آخره» يعني هذه بلاد أمان وأن تأكل 
مالاً حراماً ممنوع أساساً هذا إنسان إذا عرف أن هذا المسلم أكل له ماله أو اشترى وما دفع أو لعب عليه يقول 
لك هؤلاء كفار نأخذ سيارة وندعي أنها فقدت يأخذ ثاني يوم مقابلها سيارة» وهذه تباع بسعر مسروقة هذه السيارة 
يستغل بعض الأنظمة في الدول الأجنبية هذا السلوك والفهم السقيم الذي جعل المسلمين في الحضيض وفي 
مؤخرة الأمم» مال الكفار مباح في حالة الحرب المعلنة والاشتباك وهذه اسمها غنائم أما في حالة السلم هذه كلها 


دول معاهدة ولها سفارات وممنوع أن تعمل شيء . 


'... لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى يُحِبٌ لأخيه مَا يُحِبُ لِنفْسِهِ " أوسع معنى في الإنسانية حتى يحب لأخيه في الإنسانية 
ما يحب لنفسه» يحب لها ماذا ؟ قال: من خيري الدنيا والآخرة» إذا إنسان يحب لنفسه الانحراف يقول اشتهيت لك 
هذا الفيلم» لا هذا ليس له علاقة بالحديث يجب أن تحب له الخيرء خير الدنيا والآخرة» تحب له أن يشتري بيت» 
أن يتزوج يكون عنده محل تجاريء أن يكون له دخل جيدء هذه أمور مباحة تحب له أن يكون مؤمناً وفهم كتاب 
الله ومطبق للدين وله أعمال طيبة والله أجرى على يده الخيرء وأن تحب له من أعمال مباحات الدنيا المشروعة 
ومن أعمال الخير في الدنيا والآخرة ما تحب لنفسك. 
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الصنعة تستخدمه خادم فقط وعند فك المحرك تقول له اخرج إلى الخارج هذا مجرم» بعث لك ابنه من دون أجرة 
لتعلمه» فما علمه شىء أبداً شغله بتنظيف المحل واحضار الأغراض وارساله للبيت» واعتبر نفسه ذكياً ويقول أنا 
لز اعم لح لاک أخككة حكن كحت لخد ها نت لقي " الأنسان بالأشاس أنافى ,طبعة قال كالى: 


© إن الْإِنْسَانَ خلق هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعاً (20) وَإذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21)) 
[ سورة المعارج ] 


أناني يحب التميزء التكليف عكس ذلك يجب أن تحب له ما تحب لنفسك إذاً من خيري الدنيا والآخرة» والعلماء 
قالوا ومن الإيمان أيضاً: أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه» يعني مثلاً شيء أنت لا تأكله لا تبيعه شيء لا 
تأكله أنت وتعرف أنه غير جيدء أما إذا كان قماش لا يؤذي ولكنه رخيص ممكن أن تبيعه بسعر رخيص جداًء 
يوجد قماش متره بألف ويوجد قماش بخمسين ليرة» طبعاً الخمسين غير الألف» ممكن أن تبيع القماش عادي 
درجة ثالثة» وتبيعه» أما بالطعام والشراب شيء يؤذي» شيء يسرطن لكن رائج» ممكن أن تبيع حاجة مسرطنة 
من أجل أن تربح» أو بضاعة منتهي مفعولها أو شيء لم يعد مؤمنأء صار في جريمة في الأمر» هؤلاء الذين 
يصلون ويعتبرون أن الدين فقط في المسجدء إذا له معمل على كيفه يعمل يضع مواد مسرطنة» يضع مواد ويقول 
لا تدقق» لا يوجد نظافة» لا يوجد ترتيب هذه مشكلة كبيرة جداً هذا الحديث ومع أنه معروف» ويمكن لا يوجد 
حديث أوضح من هذا الحديث» مألوف لكن خطير لا يُؤْمِنُ يعني لا تدعي الإيمان إن لم تفعل ذلك أو لا تعد 
كامل الإيمان» إذا قال إنسان أنا مؤمن أما هكذا لا أفعل» نقوله الشيطان مؤمن» إبليس اللعين مؤمن قال ربي 
فبعزتك لأغوبنهم أجمعين» آمن به خالقاء آمن به عزيزاًء أمهلني إلى يوم يبعثون» آمن بالآخرة» آمن أنه خالق» 
وآمن أنه عزيزء وآمن أنه رب» وهو إبليس فلا تفرح إذا أنت مؤمن ولكن لا تحب لأخيك ما تحبه لنفسكء هذا 


الإيمان غير منجيء لا ننفي عنه أصل الإيمان ولكن ننفي عنه الإيمان الذي يجدي والذي ينفع. 
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إذا إنسان دخل امتحان الثانوية وخرج راسب ولكن أخذ في التاريخ علامة تامة خير إن شاء الله أخذ بمادة 
علامة جيدة ولكن ما نجح» هذه العلامة لم تفعل معك شيء في المحصلة ما نجحت رسبتء لا تأخذ شهادة 
ثانوية إلا بنجاح تام بالمواد كلهاء إذا كنت تصلي أنت ولكن غيور وحسود لا تدع أحد أفضل منك تحطم كل من 
حولك» هذا سلوك قد يكون في العقل الباطن» هو محور العالم وهو الفهيم وحده» يبحث عن عيوب الناسء» قناص 
أنا اسميه قناص زيال» أين يوجد تنكة زبالة يأخذهاء أين في غلط قاله وأشاعه وكبره» هذا إنسان مريض يبحث 
عن عيوب الناس فقط إذا بحثت عن عيويهم هذا سلوك شائك» ابحث عن ميزاتهم عن مكارم أخلاقهم»› لا يُؤْمِنْ 
أَحَدُكُمْ لا تدعي الإيمان ولا تكون مؤمناً كاملاً إلا إذا أحببت للخلق جميعاً ما تحبه لنفسكء إذا أحببت أن يكون 
الناس كلهم مؤمنون» عاملهم معاملة طيبة» أنا أقرأ قصص كثيرة» إنسان يقود سيارة فخمة جداً وشارد على الله 
وتعطلت في مكان جاء إنسان وأصلح له السيارة فكان سبب إيمانه. 


يوجد قصة مشهورة بمصر أحد أكبر الدعاة أساسه كان شارد تعطلت سيارته مر شخص وأصلح له السيارة بلا 
مقابل» لفت نظرهء أحياناً عمل طيب يكون سبب إيمانه» قلت لكم مرة فراش في بلد عربي رجل قدم له كأس من 
الشاي» قدم له لأنه قرع الجرس فقدم له هذا الكأس من الشاي فقال له: لماذا أنت قدمت لي هذا الكأس من 
الشاي طبعاً قال له: لأنك أحد أفراد الأسرة في المدرسة» فقال له: ليس صحيح هذا الكلام أنا هنا منذ سنتين ما 
أحد سلم عليء والفراش من بلد بعيد من بلاد آسيا الفقيرة دعاه إلى البيت واحضر له موسوعة ودائرة معارف 
بالإنكليزي فكان يعرف هذا العلم» خلال عدة جلسات أسلم» ممكن كأس شاي يجعله يسلم ؟ ممكن» ممكن سلام 
حار يجعله يسلم» ممكن أن تكون صادقاً معه» ولي أخ جاء إلى عنده إنسان غير مسلم ليصلح سيارته يبدو أنه 
شاهده صادق ومستقيم أحبه وأعطاه عدد من الأشرطة تقريباً مائتان شريط سمعهم قرب إلى الإسلام» أنت عامل 


الذاين كلها ا لاخنان: 
"... لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِب لأخيه مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ " أما هذه النظرة الضيقة تعمل عداوات وأحقاد وتجعل 


والحمد لله رب العالمين 
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الفصل الثانى : موضوعات إسلامية عامة 
الدرس ( 1-2 ) : التوبة إلى الله والصلة مع الله 
بالخ رجیم 
أيها الأخوة الكرام: لأنَّ الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه في القرآن الكريم: 
< واه يريد أَنْ يَثُوبَ عَلَيْكُمْ ويُربدُ الَذِينَ يتبون الشَّهَوَاتِ أَنْ تمِيلُوا مَيْلاً عظيماً (4)27 
(سورة النساء) 
الله جلّ جلاله يُريد أن نتوب إليه» يُريد أن يرحمناء يريد يُسعدناء يريد أن يعفو عنّاء فجعل مناسبات» من هذه 
المناسبات مثلاً صلاة الجمعة فيها شيئين: فيها شحنة روحية تُمدّكَ بمدد روح إلى الجمعة التاليةء وفيها تكفير 
لما بين الأسبوعين السابقين» تكفير لما مضى وشحنة روحية لما سيكون» الصلاة الأساسية الصلوات الخمس 
مُكفرّات لما بينها وشحنات لما بعدهاء وصلاة الجمعة مُكفرة لما قبلها داعمة لما بعدهاء طبعاً شحنة في الصلاة 
تتناسب مع المدة التي بين الصلاتين والث لشحنة فى صلاة ١‏ ` لجمعة تتناسب مع ما بين الج لجمعتين لكنّ الث لشحنة فى 
رمضان تتناسب مع ما بين رمضانين» شحنة سنوية وتكفير لما بين الرمضانين» والذي يلفت النظر أنّ الإنسان 
عليه التزامات وعليه ديون في عليه حُكم موقوف» في عليه متابعة» عليه ملاحقة» فرصة أن يسقط عنه كَل 
شيءء كُلُ هذه الأحكام وهذه الديون وتلك المسؤوليات وهذه المواقف كلها تُمحى عنه إذا كان عتيقاً في هذا 


الشهر الكريم» فرمضان كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: 


(( عن أبي هُرَيَةَ عنِ النَّبِي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَقُولُ اله عر وَجَلَ الصَّوْمُ لِي واا أَجْزِي به يدغ شَهْوَتهُ 
وَأَكْلَهُ وَشْرْتَهُ من أَجْلِي وَالصّوْمْ جُنّهَ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَهُ حِينَ بُفْطِرْ وَفْرْحَهُ حِين يَلْقَى رَنَهُ وََخُلُوفُ فم 
الصَّائِم أَطْيبْ عِنْدَ اله من ريح الْمِسْكِ )) 


(أخرجه البخاريء كتاب التوحيد) 
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الجُتة هى الترس جُنة من النارء جنّة من عذاب الله: 

(( عن ابي هرَنةٌ رضي اله عَنْهُ عن لبي صَلَّى اله عَلَْهِ وَسَلُمَ ال مَنْ قام لََْه الَْذرِ إيمانًا وَاحتِسَابًَا عُفِرَ 
لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَائًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) 
(أخرجه البخاريء كتاب الصوم) 
(( عَنْ أبي هريره أنَّ رَسُولَ اله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ 
ذَنْبهِ )) 

(أخرجه البخاريء كتاب الإيمان) 
فنحن أمام فرصة» نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون عتقاء في هذا الشهر» وأجمل شيء أن يفتح الإنسان مع الله 
صفحة جديدة» يعني كل هذه التراكمات يعفو الله عنها لأنه يُريد أن يتوب عليناء يُريد أن يرحمناء تصوّر لو أن 
التوبة مُلغْاةٌ في الإسلام» ما الذي يحصل ؟ لأدنى ذنب يفجُر الإنسان» لا أمل هناكء إذا ذلّت قدمه يُتابع ذلله 


وفجوره ومعاصيه إلى أن يُصبح مجرماً. 


(( عن ابي ذَرِ عن النَّبِيٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم يَزويهِ عَنْ رَبَهِ قال ابْنَ آدَمَ نك مَا دَعَوْتَئِي وَرَجَوْتَد عفرت لَكَ 


عَلَى ما كَانَ فيك ابْنَ آدَمَ إِنْ تَلْقَنِي بِقُرَاب الأزضٍ خَطَايَا لَقِيئكَ بِقرَابِهَا مَغْفِرَةَ بَعْدَ أن لا شرك بي شَيئًا ابْنَ آدَمَ 
إِنْكَ إِنْ تُذْنِثٍ حَنَّى يَبْلْعَ بك عَنَانَ السَمَاءِ كُمّ تشتغفرني أغفز لك ولا أُبَالٍ )) 


(أخرجه أحمدء مسند الأنصار) 
والإنسان كما قلت لكم سابقاً في بحبوحتين وفي أمنين» في بحبوحة الطاعة وفي بحبوحة الاستغفار» فأنت إن 
كنت وفق منهج الله ع وجل أنت في بحبوحة الطاعة لقول الله عر وجل: 

4)147( مَا يَفْعَلُ اله بِعَدَابِكُمْ إِنْ سَكَرْتُمْ وَآَمَنْثُمْ وَكَانَ اله شاكراً عليماً‎ ١ 


(سورة النساء) 
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ما حينما تذل القدم من لنا إلا الله من لنا غير الله نستغفره» من لنا غير الله نتذلك في أعتابه» من لنا غير الله 


نتوب إليه» من لنا غير الله ليعفو عنا ؟ أنتَ في بحبوحة ثانية بحبوحة الاستغفار: 


وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيه وَمَا كَانَ اله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِوُونَ (4)33 
(سورة الأنفال) 


1 


هذه بحبوحة الطاعة يعني سنك مُطبَّقةٌ في حياتهم: ' وَمَا گانَ اللّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفرُونَ ". 


فالإنسان فى رمضان» يعنى الشىء الدقيق جداً أنَّ رمضان يجب أن لا يكون عادةً من عوا تدناء ألا يكون 
رمضان فلكلورء ألا يكون رمضان تقاليد وعادات» ألا يكون رمضان مناسبات اجتماعية ولقاءات أسرية.. أفقدناه 


سِرَة» أفقدناهُ جوهرة» أفقدناة طعمة.. رمضان شهر العبادة. 


والإنسان بصراحة.... هناك كلمة قالها الإمام الحسن البصري مخيفة: يعني إذا الإنسان أدَى الصلاة ولم يشعر 
بشيء وقرأ القرآن ولم يشعر بشيء وذكر الله ولم يشعر بشيء فهنا عنده مشكلة خطيرة جداً في علاقته مع الله 
أصبح جسم يتحرك» القضية سهلة جداً.. يستطيع أن يُصلي الإنسان التراويح» عندما لا يشعر بشيء إطلاقاً في 
صلاة التراويح ولا في الصيام ولا في القرآن ولا في الذكر ولا في الصلاة.. معنى هذا أنه يوجد سبب كبير جداًء 
هناك علّة خطيرة يعني عنده بُعد عن الله عر وجل» معناه أنه مُتلْبس بمعصية وهو خجل من ريه» معناه عنده 
شعور عميق أنه ليس على ما يُرضي الله عر وجل» فالعوام لهم كلمة لطيفة تقول ' الإنسان يكون حكيم نفسه ". 
يجب أن يعرف لماذا مُقبل أو مُدبرء لماذا الطريق مسدودء لماذا لم يشعر بشيء في الصلاةء لماذا قلبه جاف 
متصحّرء عنده مشكلة خطيرةء أمَا كحركات فأيّ إنسان مهما كان بعيد عن الله ومهما كان مُنقطع عن الله يأتي 
للجامع ويحضر ويسمع ويُصلي ويسجد لكن يا ترى هل حدث اتصالء هل تشعر أنَّ الله راض عنكء هل ثناجي 
الله هل تتذلل إليه؟. 
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رمضان بصراحة الصيام من أجل الصلاةء والحج من أجل الصلاةء والزكاة من أجل الصلاة؛ وغضّ البصر من 
أجل الصلاة» وضبط اللسان من أجل الصلاة» وصلة الرحم من أجل الصلاةء وانفاق المال من أجل الصلاةء 
وخدمة الناس من أجل الصلاة... الصلاة من أجل الصلاة..؛ يعنى الدين كله كلمتين: 


4)31( وَجَعَلَنِي ماركا أَْنَ ما كُنْت وَأؤضاني بالضلاة والزّكَاةِ ما دُْت حَيّا‎ ١ 
(سورة مريم)‎ 
هناك حركة نحو الله وحركة نحو الناس» نحو الناس الإحسان إليهم» ونحو الله الاتصال بهء فإذا لم يتم الاتصال‎ 
بشكل جيد معنى ذلك أنَّ هناك مشكلة كبيرة جداً» وان لم نبحث عنها ونحن أحياء فعند الموت لا ثحل المشكلة»‎ 


يعني أخطر مرض هو مرض البُعد عن الله وأخطر مرض مرض الغفلة» تجد المساجد ملئ. 


سألوا واحد من زعماء اليهود قبل أن يموت أن بنفوس المسلمين أنهم سوف ينتصرون عليكم» فهذا اليهودي لم 
يستطيع أن يُكذّب الخبر فأجاب: صحيح ولكن ليس هؤلاء الذين أمامناء هؤلاء حينما تروا المساجد قن صلاة 
الفجر كما هي في صلاة والجمعة ينتصرون علينا. 


ممكن أن تأتي يوم الجمعة للصلاة» ممُكن أن تلبس أجمل ثياب وتتعطر وتأتي بمظهر راقي لكن ليس هناك 
صلة بالله» مقطوع متلبس بمعصية» فإذا الإنسان ليس عنده شيء يعني يعرف كيفية التعامل مع نفسه " يا ترى 
أنا الطريق إلى الله سالك» لي دالّة على الله أستطيع أن ااك ممكن أن أبكي في الصلاةء ممكن إذا قرأت 
القرآن يقشعّرُ جلدي " يعني هناك خط ساخن بينك وبين الله.. مقطوع هذا الخط ارفع السماعة يقول لك لا يوجد 
خط مقطوع الخط.. أمَّا عندما تفتح السماعة وتسمع الرنين معنى ذلك الخط ساخن» الآن التلفون من غير خط لا 
قيمة له إطلاقاًء إذا لم يكن في الخط حرارة أو الخط بارد مقطوع فلم يعد للهاتف أيه قيمة للهاتف» أمّا أن يُحضر 
أهون جهاز هاتف مع خط ساخن أفضل من أكبر جهاز هاتف من دون خط. 


فيا ترى هل هناك خط ساخن مع الله ؟ العبرة كلها في رمضان أن يكون هناك خط ساخن مع الله يعني أن تقف 


تُصلى تشعْر بشىء» أن تقرأ القرآن تشعر بشىء» تشعر بشىء إذا كانت لك صلة بالله» إذا كان لك عمل طيب. 
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كنت أضرب مثل تقليدي: لو أنّ جندي غر التحق بالجيش حديثاً فله مُعلّم ؟ طبعاً له مائة معلم فالعريف معلمه 
والمتقدم معلّمه» والملازم شغلة كبيرة جداً على كتفه نجمة هو أيضاً معلّمه» وفوق الملازم ملازم أول والنقيب 
والمقدم والرائد... إلخ» وهناك فوق هذه الفرقة لواء يمكن لا يقدر أن يدخل إليه» من سابع المستحيلات أن يقابل 
هذا الجندي الغر الذي التحق حديثاً بالجيش هذا اللواء إلا عن طريق طلب وتسلسل وانظر فلان وفلانء أمّا هذا 
الجندي الغر إذا شاهد ابن المعُلّم يسبح وشارف على الغرق فإذا به يُنقذه فيستطيع في اليوم التالي أن يقابل اللواء 
من غير إذن» كيف استطاع أن يتجاوز المائة معلم ؟ لأنَّ وجهه أبيض فقد عمل عملا كبيراً لهذا اللواء حيث أنه 
أنقدَ ابنه من الغرق» يقول له لا ترد على أحدء هذه الحادثة البسيطة أنَكَ عملت عمل طيبء هذا العمل الطيب لو 
فعلته مع عباد الله يُصبح لك على الله دالّة» عندها تستطيع الاتصال بالله عر وجل» يا رب أنا قد خدمت عبادك 


الذين تُحبهم قُمت بالأصح إليهم ولم أقوم بغشهم وابتزاز أموالهم ورحمثهم» وأكرمتهم وأعطيتهم... 


عندما يكون لك عمل طيب مع عباد الله يُبيّض وجهك فيه أمام الله فهذا كَل الاتصالء هذا الدين كُلّه أن يكون 
لك عمل يُعيئُكَ على أن تتصل بالله عر وجل اتصال حقيقي» طبعاً الحركات و السكنات والوقوف والصعود 
قضايا سهلة جداً أمَا اتصال حقيقي هل تفيض العين من خشية الله هل يقشعّر الجلد من خشية الله ؟ يجب أن 
تكون مستقيم ومُحسن. 

هناك في الإسلام أريع أو خمس كلمات هن الدين كله لا تُعقّدوا الدين دعوه بسيطاً هناك في الإسلام استقامةء 
وهناك عمل صالح وهناك اتصال بالله وهناك تفكّرء التفكّر يزيدُك معرفة بالله عر وجل والاستقامة والعمل 
الصالح واحدة سلبية وواحدة إيجابيةء واحدة أنا لا أكذب ولا أَعْش ولا أطلق بصري في الحرام ما.. ما.. قبلها 
دائماً ماء هذه استقامة التي فيها " ما " استقامة» أما التي فيها دفعت وأعطيت وتحدثت وأكرمت وأهديت وژرت... 
هذه التي فيها إيجابيات هي التي فيها العمل الصالح» بالاستقامة تسلم وبالعمل الصالح تسعد وأنت هدفكَ 
السلامة والسعادة» بالاستقامة تسلم فإذا مالك حلال لا يُدمّره إذا كنت تعض بصرك فعلاقتُك مع زوجتك طيبةء 
بالاستقامة تسلم؛ ويالعمل الصالح تسعدء وبالتفكُر تزداد معرفتك» وبالاتصال بالله تُحقق الهدف من وجودك» فإذا 


ألغيت من الدين كل شيئ وأبقيت التفكّر والاستقامة والعمل الصالح والصلاةء أوسع من الصلاة الذكر: 


« وَلَذِكرُ اله أَكْبَرْ وَالَهُيَعْلَمْ ما تَضْنَعُونَ (4)45 


(سورة العنكبوت) 
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أنت في الدعاء تذكرء في الاستغفار تذكرء في التسبيح تذكرء في الحمد تذكرء في التكبير تذكرء في التهليل 
تذكرء في الدعاء تذكُرء الدعاء صلاة والاستغفار صلاة والتسبيح صلاة» فنحن مقبلون على شهر جوهرة 
الاتصال بالله» ثمن الاتصال بالله الانضباطء انضبط واتصل هذا الدين كله؛» انضبط في المنهج وأخدم عباده 
واتصل به» والأشكال متنوعة يُمكن أن تُصلي وتبكي في التراويح» يُمكن أن تبكي في الظهرء يمكن أن تبكي 
أثناء الدعاء» يُمكن أن تبكي أثناء التسبيح» فالعبرة أن يكون لك ذكر واتصال بالله. 


هذا مُلخص المُلخصء فإذا في رمضان انعقدت الصلة مع الله في التراويح يعني أنت تكون قد تناولت طعام 
خفيف ومرتاح تأتي إلى الجامع تتلقى التجليّات» تتلقى من الله الأنوار» وقفت بأدب وسمعت القرآن الكريم من 


قارئ منيب أيضاً يجب أن ينشأ معك شيء. 


هل سمعت عن شخص دخل لمقابلة وزير وجد على الطاولة جريدة فجلس أن يقرأها !! لا أحد يقرأ جريدة أمام 
وزير ولو كان الوزير درجة ثانية لا تقرأ الجريدة أمامه تجد أنّ كُلَكَ منتبه له لماذا إذا الإنسان وقف بين يدي الله 
عر وجل يتشاغل بموضوعات كثيرة جداً ؟» حينما تعلم من هو الله ماذا تفعل أنت» يختلف الأمر كله»ء فأرجو الله 
سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان ونبدأ ببداية صحيحة» عندك القرآن وعندك الإنفاق وعندك 
التراويح» القرآن الله عر وجل أمرنا بالصيام» والنبي عليه الصلاة والسلام سنّ لنا الصيام وكلاهما عِتقٌ من النارء 
والذي يُحب أن يفتح مع الله صفحة جديدة ويُلغي القديم كله» يُلغي تراكُمات كثيرة يخرج من رمضان كيوم ولدته 
أمهء لذلك للصائم فرحتان فرحةٌ يوم يُفطر وفرحةٌ يوم يلقى الله عر وجلء يوم يُفطر لأنه فطر بل لأنه حقق مُرادة 
من الصيام. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 2-2 ( : المسلمون بين ماضيهم وحاضرهم 


أيها الأخوة الكرام: قد يُوازن الإنسان بين ماضي الأمة و حاضرها › كانوا في الماضي قلَّة وكانوا ضعافاً ومع 
ذلك وصلوا إلى مشارق الأرض ومغاريها » واليوم نزيد عن مليار ومائتي مليون وليست كلمتنا هي العُليا وترون 
وتسمعون ماذا يجري » هذه الآية تفر هذه المفارقة الحادّة: 
٠‏ تلك أُمَةّ قَدْ خَلَثْ لها مَا كَسَبَث وَلَكُمْ ما كسَبْتُمْ ولا ئون عما كَانُوا يَعْمَلُونَ (4)134 
(سورة البقرة) 


مظاهر الإسلام صارخة: مساجد » مكتبات » كُتب > مكتبة عامرة » احتفالات » مؤتمرات 03 ونح 0 2 يقول 


عليه الصلاة والسلام وكأنه بين أظهْرِنا وكأنه معنا: 


(( عَنْ تَوْتَانَ قال قال رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوشَكُ الْأُمَمُْ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كما تَدَاعَى الأََلَهُ إلى 
صَدُورٍ عَدُوْكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَفْذفَنَ اله في قُلُوبكُمْ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اله وَمَا الْوَهْنُ قال حُبُ لني 
وَكرَاهِيَةُ اموت )) 


(أخرجه أبو داوود سنن الملاحم) 


خب الدنيا وكراهية الموت تُصيب الإنسان بالضعفف والوهن ٠‏ لذلك مهما كنا كُثُاً فالألف مِنَا كأف والواحدُ من 


أضبكاب: رول الله اة فلك أكة كذ خلف ليان عدوت وک ا كدي "ليم اقام وليه إخلاضهم + 
ولهم بذلهم وتضحيثهم › ولهم محبتهم ولهم تعاونهم » ولهم تضامُتُهم ولهم إخلاضهم » ولنا تقرُقُنَا ولنا تفلّتنا من 
منهج الله » ولنا تخاذلنا عن أن ننصٌرَ بعضنا بعضاً » ولنا من السيئات ما لا تعد ولا ُحصى. 

أخوانا الكرام سؤال بسيط: لو أنَّ شاباً ل أبٌ عالمٌ كبير » هذا الشاب مهما أثنى على أبيه ومهما تحدّتَ عن علمه 
وعن كماله » إن لم يسلّك طريق أبيه يبقى هو هو ء أبوهُ هو هو › وهو يبقى كما هو » يعني مهما تغنينا بديننا » 
مهما أشدنا به » مهما عظمناه » مهما تحدثنا عن رسول الله » مهما تحدثنا عن أصحاب رسول الله » إن لم نسلّك 
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طريقهم لا نستفيدُ شيئاً. 
مرة خطر فى مالي هذا المفل: عالم كبير له ماقا مؤلف ويحمل أعلى الشهادات وعنده آذن " حاجب " فى غيبته 


جل على كرسيّهِ وراء مكتبهِ » هذا الجلوس ماذا ينفعه ؟ لا ينفعه شيئاً » يبقى هو هو وسيّدهُ هو هو » فنريد 


نحن أن نخرج من هذه الدوّامة › التغني بالآباء والأجداد يُسعد لكن لا يرقى بنا » قال بعض الشعراء : 

ألهى بني تغلب عن كُنّ مكرْمةٍ قصيدة قالها عمرُ بن كلثوم . 

عمر بن كلثوم شاعر تحدّث عن قبيلة بني تغلب » وتحدّتٌ عن شجاعتها فهذه القبيلة تغنّت بهده القصيدة وقعدت 
بها عن كُلّ فضيلة. 

لا تقل أنا ماذا أفعل » الإنسان.... في نقطة دقيقة جداً تقرءونها في كل صلاة: 


4)5( إِياكَ تعد ويك نستعين‎ ١ 


(سورة الفاتحة) 


ما أمرك أن تستعينَ به إلا ليُعيتك » معنى ذلك الجهدُ ليس عليك » عليك أن تكونَ صادقاً في طلبك » هذه أدقّ 
قطة » حجمُ عملك ليس بجهدك إنما هو بتوفيق الله عر وجل » فأنت ولو أنكَ واحد أساساً الذين غيّروا مجرى 
التاريخ أشخاص ٠‏ هذا النبي الكريم لَبتَ في قومه سنوات.. ثلاث وعشرون سنة.. غيّرَ وجة التاريخ » غيّر 
طبيعة الحياةء لا تقل أنا واحد » الإنسان عندما يسك طريق الحق وحينما يمتلئ بنوايا عالية جداً الله ع وجل 
يمنحة قوةً استثنائية » يجري على يديه الخير.. نحن في هذا الشهر الفضيل.. 

أيام إنسان تجده أصبح أمة » واحد صار أُمَّة بصدقِهِ وإخلاصه وتضحيته » فترونَ وتسمعون والإنسان أحياناً 
يخجل من أن ينتمي لهذه الأمة » يعني مجلس السوفييت " الروس " ناشدوا عشيقة رئيس الجمهورية الأمريكية أن 
ثناشدة أن يوقف إطلاق النار » يعني هكذا أصبحنا ؟ ننتظر من ساقطة أن ثناشد إنسان يوقف إطلاق النار 
ترون ماذا يجري لابْدّ من الصّلح مع الله » لابْدّ من الاستقامة » لابْدَ من أن ثقبك على الله » ولو كنا قليلين الله 
عر وجل يقويّنا ويمنحُنا من قوته الشيء الكثير » نحنُ في بداية رمضان الإخلاص الإخلاص ٠‏ الاستقامة 
الاستقامة » الطاعة الطاعة » اجعلوا هذا الشهر شهر عبادة لا تجعلوه شهر مناسبات ولقاءات وولائم وحفلات › 
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أصبح رمضان عادات وتقاليد لا تمّتُ إليه بصلة إطلاقاً » هذا الذي أرجوه من الأخوة الكرام » وأرجو أن نكونَ " 
تلك آم كذ خلت لها ما كسيث ولک ما ك "لها حملها زلا حملنا + أنظر إلن السنطوح ماذا عليها تمرف 
ماذا شی البيوت 3 وكلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة » وكُلما قلَّ ماءٌ الحياء قلَّ ماءُ 
السماء » وكُلّما رَخُْصَ لحم النساء غلا لحمُ الضأن » أليسّ هناك نساء كاسياتٌ عاريات يمشينَ في الأسواق › 
يعني فلت اليوم في جامع الطاووسية: من دمشق إلى أبو ظبي سافرت على طائرة خليجية وزِعَت الخمر وقلةٌ 
قليلة لم تشرب الخمر وهم في الجو › فماذا ننتظر من الله عر وجل ؟ » يعني القضية واضحة جداً » الله مع 
المؤمنين: 
أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (4)47 
(سورة الروم) 
ط يا أَيُهَا الَذِينَ أَمَُوا إن تَنْصُرُوا الله يَنْصْرْكُمْ وَبُتَبَثْ أَقْدَامَكُمْ (4)7 
(سورة ممد) 
وَمَا جَعَلَهُ اله إِلّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنّ بِهِ قُلُوبِكُمْ وَمَا اللّضْرُ ِل مِنْ عِنْدٍ اله إنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ (4)10 

(سورة الأنفال) 

« في بضع سِنِين لله الأ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بعد وَبَْمَئِذِ يفرَحُ المؤمئون (4)4 
(سورة الروم) 
هذه آيات النصر والمعركة بين حقين لا تكون لأنَّ الحقّ لا يتعدّد » وبين حقٍ وباطلٍ لا تطول لأنَّ الله مع الحق 
أرجو الله سبحانه وتعالى أن يصطلح الإنسان لوحده مع الله » إذا الإنسان عاهد نفسة أن يُقِيمَ الإسلامَ في بيته 

وفي عمله " في بيته وفي عمله فقط " هذا الذي عليك › آذ الذي عليك واطلب من الله الذي لك. 
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وآخر كلمة تفر ما يجري: هان أمرُ الله علينا فَهُنَا على الله » هان أمرُ الله علينا " على مجموع المسلمين " فنا 
على الله » فإذا أردتم أن يعطينا الله ولا يحرمنا › أن يؤثرنا ولا يُؤثر علينا » أن يُكرمنا ولا يُهِنَا " فليكُن أمز الله 
مُعظّماً عندنا " » وآيتان كريمتان جليلتان: 


< وَمَا كان اله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهخ "4 
ما دامت سْئّة النبي بين ظهراني أمته مُطْبَّقَةَ في حياتهم هُم في بحبوحةٍ من عذاب الله 
' وما كان الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِنُونَ '4 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 3-2 ) : الفقر وأنواعه 


أيها الأخوة الكرام: في السنوات الماضية » في بعض السنوات كُنَا نختار بعض الآيات ونشرحها عَقِبَ صلاة 
التراويح » وفي مرةٍ كان الدرسُ في ست مسارات: العقيدة والتفسير والحديث والفقه والموضوعات العلمية والسيرة » 
في هذا العام من باب التجديد أردث أن يكونَ الموضوعٌ كُلَ يوم موضوعاً إسلامياً متكاملاً » في ثلاثين يوم 
ثلاثين موضوع إن شاء الله » على كَل هذا الموضوع مُستوحى من الأحداث التي تجري هذه الأيام » الله ع وجل 
يقول: 
« إِنْ الذي اموا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا أَموالِهمْ وَأنْفُسِهمْ فِي سَبِيلٍ اله وَالَِّينَ أَوَؤا وَنَصَرُوا ويك بَعْصْهُم أَوْليَاء 
بغض وَالَِّينَ َمَنُوا وَل يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَاتِتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتنْصَرُوكُمْ في الذِينِ فَعلَيْكُم 
النّضرْ إلا على قوم بَينكُمْ وبينهُْ مياق اله با تَغملُون بَصِيرٌ (72) وَالَّذِينَ كفرُوا بَعْضْهُمْ أولياء بغض إلا 
تفعلُوۀُ تكن فِثئةٌ في الْأَرْضٍِ وساد گبيڙ (4)73 


(سورة الأنفال) 


آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوَو ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض » والذين 
كفروا في الآية التي تليها: ' وَالَّذِينَ كمَرُوا بَعْصْهُمْ أوْلِيَاءُ بَعْضٍ " يتعاونون على إيقاع الأذى بالمسلمين وعلى 
سلبهم ثرواتهم وعلى قهرهم ' وَالْذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بض إلا تفْعَلُوهُ تكن فثتة في الأزض وَفسَاڏ كبيرٌ '. 

إلا تفعلوه.. يعني إلا تتعاونوا وتناصروا وتهاجروا وثؤووا ويكونُ بعضكم ولياً لبعض ' تكن فِثْةُ في الأزض وَقَسَادٌ 
كَبِيرٌ 7 

هاتان الآيتان مقدمة لبحث متعق بموضوع الفقر › الفقر من أقدم المشكلات الإنسانية أيها الأخوة » والإسلام 
يُنكر أشدّ الإنكار قضيتين في الفقر: " أن تُقدّسَهُ » أو أن تعتبرة جبراً من الله عر وجل " كلا الفكرتين خطأ جسيم 


لأنّ الله ع وجل يقول: 
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(سورة الضحى) 
(( عن أبي هة يبْلْعْ به الذي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال الْمُؤْمِنُ القوي خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اله مِنَ الْمُؤْمِنٍ 


الصعيفِ وَفي كُلِ خَيْرٌ اخرض علَى ما يَنْفَعْكَ ولا تغجز فَإِنْ عَلَبَكَ أَمْرُ فَقُلَ قَدَرُ اللّه وَمَا شَاءَ فعل وَإيّاكَ وَاللّوْ 
إن اللّو تفت عمل الشَيْطَانٍ )) 


(أخرجه ابن ماجة » كتاب الزهد) 

ولأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أجود من الريح المُرسلة » يعني في رمضان هناك أريع قضايا: 

(( عن أبي هريره رضي اله عَنْهُ عَنِ النبِيِ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قان مَنْ فام ليل الْقَذْرِ إيمانًا وَاحْتِسَابًا عفر 
َه ما تقد ِن ڏه َم صَامَ رَمَضَانَ إِيمانا واحْتِسَابَا غُفِرَ له ما قد مِنْ به )) 

(أخرجه البخاري » كتاب الصوم) 


(( عن ابي هِرَيْرَةِ أنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ 
ذنبهِ )) 
(أخرجه البخاري » كتاب الإيمان) 


"ومن صا الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي 1 
" ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يُصبح " 


أربع قضايا » بقي: كان عليه الصلاة والسلام يُكثر في رمضان قراءة القرآن » وكان يُكثر من الإنفاق » فإن 
أردت أن تتقرّب إلى الله بالإنفاق لاب من أن تعمل والعمل مقس في الإسلام. 
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النبي عليه الصلاة والسلام أمسك يد عبد الله بن مسعود وكانت خشنة من العمل فقال: إِنَّ هذه اليد يُحبُها الله 
ورسوله » لأنّ الأعداء أقوياء جداً » وأغنياء جداً » وأذكياء جداً » والقضية قضية نكون أو لا نكون » إذا بقينا 
متخاذلين » مُقصّرين » مُهملين » لا نكون وترون بأعينِكُم كيف أنَّ العدو يقهر المسلمين. 

فلذلك العلماء قالوا: الفقر المُتقع خطز على العقيدة ٠‏ لأنهم يقولون إذا دخل الفقر إلى بلدٍ قال له الكُفرُ حُذني 
معك » يعني يجب أن تُقرّق بين ثلاث مصطلحات: " هناك فقرُ الكسلء وهناك فقرُ القدر » وهناك فقرُ الإنفاق " 
> فقر القدر معذور صاحبْهُ عنده عاهة أو مشكلة.. لا يلام أبداً.. » وفقر الإنفاق هذا وسام شرف ٠»‏ جاء رجل 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أُحبّك » قال انظر ما تقول » قال والله إني أحبّك › قال 
انظر ما تقول » قال واللهِ إني أُحبّك » فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت صادقاً فيما تقول للفقرٌ أقرب إليك من 
شرك عليك. أي فقرٍ هذا !! يعني يُحبُ الله ويُحبُ رسولّهُ ومعه مال ولا ينفقه ولا يتقرّبُ به إلى الله ع وجل » 


فقرُ الإنفاق وسام شرف » يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك ؟ قال أبقيث الله ورسوله. 


رجل في بعض البلاد الإسلامية تبرع ب 300 مليون دولار وَعَلِمَ أحد علماء دمشق بهذه القصة فتمنى أن يراه 
فقال اجمعوني معه » في اليوم التالي أقاموا طعام فطور وجاء هذا العالِمُ الذي من الشام ليرى هذا الذي تبرّع ب 
0 مليون للدعوة إلى الله » جلس فلم يأتي » فقال أينَ هذا الذي وعدث أن أراه ؟ فقيل: جاء قبلَكَ انظر إليه 
أمامك » من شِدّة تواضْعِه ما ظته أنّ هذا الذي أمامه دفع هذا المبلغ.. هذا فقر الإنفاق... فقر الإنفاق وسام 
شرف » يعني المؤمنون الصادقون » الأتقياء » السابقون السابقون قد يفتقرون لكثرة ما يُنفقون " هذا وسام شرف " 


وق القد ناح مور 


أمَا أي فقرٍ يُلامُ عليه ؟ فقرُ الكسل » فقر الإهمال › عدم إتقان الصنعة › فقر التأجيل » فقر التسويف › فقر 
عدم التدقيق » فقر عدم إتقان الصنعة... هذا كُلَّهُ يجلبُ الفقر... هذا الفقر الإسلام حارية » فالإسلام لا ينظر 
نظرة مُقدّسة إلى فقر الكسل كما أنه لا يعتبرة قدراً لا ممدوح فأن يُغيّر والدليل: 

وَأَنْ لَو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَِبقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ عَدَقاً (4)16 


(سورة الجن) 
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ل وَلَوْ اَنُه أَقَامُوا التَوْرَاةَ وَالإنجيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبَهِمْ لأَكلُوا من فُؤقهم ومن تخت أَرْجْلِهِمْ مِنْهُمْ امه 
مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ (4)66 


(سورة المائدة) 
ط وَلَوْ اَن اهل الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَقَؤا لَفتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَمَاءِ وَالْأَرَضٍ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ بمَا انوا 
يَكْسبُونَ (4)96 
(سورة الأعراف) 
٠‏ فَقُلتُ اسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ إِنَهُ گان غَفَاراً (10) يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ 
جنات وَيَجعل لَكُم أنهاراً (4)12 

(سورة نوح) 

آياتٌ كثيرة » صلة الرحم تزيدُ في الرزق ٠‏ إتقان العمل يزيد في الرزق ٠‏ الاستغفار يزيد في الرزق » أن ثقيم 
الصلاة في بيتك يزيد في الرزق: 

« وَأمز أَهْلَكَ بالصَلاة واضطبز عَلَيْهَا لا سأك رزقاً تخنُ تَرْزْقُكَ وَالْعَاقِبَةُ للتّهى (4)132 

(سورة طه) 

الإيمان والاستقامة تزيدُ في الرزق » فالإنسان مُلام على فقر واحد هو فقر الكسل » من يُطِعِمُك ؟ قال أخي 

يُطعمُني قال أخوك أعبد منك » لأنّ أعداءنا أقوباء جداً وأغنياء وأذكياء والقضية نكون أو لا نكون فلابْكَ من أن 

نعمل » من أن نعمل ونبتغي بهذا العمل وجه الله » لا يوجد في حياة المسلم دنيا وآخرة > كُنْ منسجم » عمل 

الإنسان إذا كان مشروعاً في الأصل وسَلَكَ به الطّرق المشروعة » ونوى به كفاية نفيه وأهله وخدمة المسلمين 

ولم يشغله عن فريضة ولا عن واجب ديني ولا عن طلب علم انقلب إلى عبادة » أروغ ما في حياة المؤمن أنَّ 

العادات تنقلبُ إلى عبادات » وأخطرٌُ ما في حياة المنافق أنَّ العبادات الصرفة تنقلب إلى آثام » المؤمن عملَّهُ 


الذي يبتغى منه خدمة المسلمين هذا يعودُ عليه كالعبادة تماماً. 
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الفقر خطر على العقيدة لأنة كاد الفقرُ أن يكونَ كُفراً وإذا ذهب الفقر إلى بلدٍ قال له الكُفرُ خذني معك » الآن: 
والفقر خطر على الأخلاق دققوا في هذا الحديث: 


(( عَنْ عَائِشَةٌ رؤج الذَِّيِ صَلَّى اله عليه وَسَلُمَ أَخْبَرئُْ أنّ سول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ گان يَدْعُو في 
الصلاة اللَّهُمَ ّي اغود بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فثئة المسيح وأغوذ بك من فِثئة الحا وَفثْنَة 
الْمَمَات اللَّهُمَ تي 3 بك منَ ى الْمَأتّم وَالْمَغْرَم فَقَالَ لَه قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيد تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَم فَقَالَ إن الرَّجْلَ إا 
غرم حَدَّثَ فَكَذبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ (( 


" المغرم: الدين " ٠‏ فالفقر خطر على الأخلاق » والفقر خطر على الفكر الإنساني فالنبي عليه الصلاة والسلام 
قال: 


(( حدثْناعَبْدالْمَلِكِ بْنُ عْمَيْرٍ سَمِعْتًا عَبْدَالرَحْمَنِ بْنَ أبي رة قال گب أَبُو بَكرَهَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِحِسْتَانَ بِأنْ لا 


تفضي بَيْنَ انْنَيْنِ وٺڪ غَضْبَانُ فٽي سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يفول لا يَفْضِيَنَ حَكَمٌ بَيْنَ انَيْنِ وَهُو 
غَصْبَانُ)) 


(صحيح البخاري » كتاب الأحكام) 
وحملوا على الغضب الجوع الشديد » فالإنسان الجائع لا يُمكن أن يُصدر قراراً حكيماً» والفقر خطر على الأسرة: 
١‏ ولا فوا أولادكُم خشية إهلاتي تحن رهم واكم إن لهم كان خطاً بيا (4)31 
(سورة الإسراء) 
هذا الفقر المتوقع: 
٠‏ وَلَا تقُْلُوا أَولَادَكُمْ حَشْيَةَ إهلاق» 


(سورة الأنعام آية 151) 
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الفقر الواقع » فخطر على العقيدة » وخطر على الأخلاق » وخطر على الفكر الإنساني» وخطر على الأسرة 
نفسها » والإسلام يرفص أشدّ الرفض النظرة الجبريّة للفقر والدليل: 


ط وَإِذَا قيل لَهُمْ أَنْفِقُوا مما رَرَقَكُمْاللَهُ قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلّذِينَ آَمَنُوا أَنْطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءْ اله أطعَمَة إِنْ أَنُْمْ إلا في 
ضَلَالٍ مبينٍ (4)47 

(سورة يس) 
الله عر وجل يرفض أن تتوهَم أنّ الفقر جبر إلهي » كُل شيء يتغيّر » كل شيء ببدل » ما عليك إلا أن تتحرك 
وان تطلّب » شيء آخر في هذا الموضوع دقيق جداً هو أنَّ الله ع وجل كتب على الناس السعي فعلى كُل مسلم 
أن يسعى » عليه أن ينبعت إلى السعي والله يتولى التوفيق وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلاً بالطير 
تغدو خماصاً وتعود بطاناً > هناك أُناسٌ كثيرون لم ينتبهوا للحديث » تغدو وتعود هناك حركة والإنسان يحتاج 
إلى حركة أن يخرج من بيته » أن يسأل » أن يبحث عن عمل › أن يُفكّر في عمل: 
(( عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ اَنُه حَدَّنْهُمْ اَن النَبِيَّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَضَى بَيْنَ رَجْلَيْنِ فَقَانَ المَفْضِيٌ عَلَيْهِ لما أَدْبَرَ 


حَسْبِيَ الله وَنِغْمَ فم الوكيل فَقَالَ النَبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّ اله يَلُومْ عَلَى الْعَجْزْ وَلَكِْ عَلَيْكَ باليس فَإِدَا عَلَبَكَ 
أَمْرٌ فل حَسْبِي اله وَنعْمَ الوكيل (( 


(سنن أبي داوود » كتاب الأقضية) 
متى تقول حسبي الله ونعمَ الوكيل ؟ حينما تُغلب وحينما ثقهر » أمَّا مادام المجال للعمل والسعي فهذا ليس مقبولاً 
إطلاقاً » الآن: نحن في رمضان » النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 

(( عَنْ أبي هريره قال قال رَسُولْ الَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باه وَالْيَوْم الآخرٍ فلا يوذ جَارَهُ وَمَنْ 
گان يُؤْمِنُ باه الوم الآخِرٍ فلَيْكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ گان يُؤْمِنْ بام واليَوْم الآخِرٍ فَليَْلَ خَيَْا أو لِيَضمث )) 
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وبقول عليه الصلاة والسلام: 
((عَنْ عائِشة قَالَتْ قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الرَحِمْ مُعَلّقَة بالْعزش تقول مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَّهُ اله وَمَنْ 
قَطْعَنِى َه النّدُ (( 

(صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب) 
إلا أنّ الفكرة الساذجة من صلة الرحم أن تزور أهلك.. لا.. أن تزورهم » وأن تتفقدهم » وأن تأَحْدَ بيدهم إلى الله » 
صِلةُ الرحم ضمان اجتماعي ودعوة إلى الله » أمَّا هذه الزيارة الشكلية التي لا ثقذم ولا تُؤخّر ولا تفعل شيئاً » 
إنسان معه الملايين الكثيرة يزور ابن عمه الفقير جداً يُسلَم عليه كيف الصحة " كيفك » مبسوط » خاطرك " 
وبعدها السلام عليكم » أهذه هي صلة الرحم » هذه لا معنى لها إطلاقاً » أن تزورَهُ وأن تتفقدّه وأن تاخ بيده إلى 
الله > فصلة الرحم هي الضمان الاجتماعي في الإسلام. 


أيها الأخوة: الله عر وجل يقول: 


( وولو الام بَْضْهُمْ أؤلى ببَْضٍ فِي كتاب اله إنّ الله ِكل سَيْءِ علي (4)75 
(سورة الأنفال) 
الإنسان لا ثقبل منه زكاةٌ إذا كان في أقريائه محاويج » كُل إنسان يتفقّد من حوله » وأهم نقطة في هذا الموضوع 
هي أنّ الذي يستحق أن تعطية لا يسألك: 
« يَحْسَبْهُمُ الْجَاهِلُ أَعنِيَاَ مِنَ التّعَفْفٍ تَعرفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ الاس إِلْحافاً وما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله 
به عَلِيمٌ (4)273 
(سورة البقرة) 


إذاً: مهمُتك أن تبحثٌ عنة أنت » هناك شيء آخر » قال تعالى: 
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١‏ إِنّ الله يهر بالْعَدلٍ وَالِْحْسَانٍ وإيتاءٍ ذِي القُبَى وَبَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ وَالمنكر وَالْبَْي يَعِظُكُمْ لَعلَكُمْ دَكَرُونَ 


4)90( 


(سورة النحل) 


يا ايها اللا س اتّقُوا رَيَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وََث مِنْهُمَا رجالا كثِيراً وَنْسَاءَ 
وَانَقُوا اله الذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرَحَامَ إِنَّ اله كان عَلَيْكُمْ رَقيباً (1)) 


(سورة النساء) 


أي اتقوا الأرحامَ أن تقطعوهاء فهذا الموضوع ٠‏ الحل حل مشكلة الفقر بالعمل وبالإنتاج » وهذا جزءٌ من عبادة 
المؤمن ٠‏ وما لم يفعل المسلمون هذا فهم في تراجع شديد ٠‏ والويل لأمةٍ تأكُلُ مالا تزرع وتِلبٍسُ ما لم تنسج › 
وهناك عبادة مُطلقة وهناك عبادة مُقيّدة » أجمل ما في الموضوع العبادة المُطلقة أن تعب الله في الهُويّة التي 
أقامَك بها » أقامَكَ غني أول عبادة لك إنفاق المال ٠»‏ أقامك بالعلم أول عبادة لك تعليم العلم » أقامك قوي أول 
عبادة للك إنصاف الضعيف » وفي الظرف الذي وضعك فيه ... يعني.. عندك مشكلة العبادة أن تخُلَّ هذه 
المُشكلة » أن ثعين هذا المريض على الشفاء » أن تعين هذا ابِنَ السبيل على أن يصل إلى مكانه » أن تعين 
أباك على معالجته » هذا الذي يُربِدُهُ الله منا. 


فإن شاء الله تعالى نحاول في كُل درس أن تُعالج موضوع نحن في أمس الحاجة إليه» أذكرُكُم بفقرٍ القدر صاحِبٌة 
معذور » ويفقر الإنفاق صاحبُةُ مشكور ٠‏ أمّا الشيء الذي ثلام عليه فقرُ الكسل ٠‏ وفقرُ الكسل دليك الضعف 
والتخادل والقعود والتأجيل والتسويف وعدم الإتقان » أعداؤنا سبقونا في هذا المضمار مسافاتٍ شاسعة » لذلك 


سبقونا فتحكموا فينا » فإن أردنا أن نخرُجَ من سيطرتهم لاد من أن نعمل. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 4 ) : مراحل إسلوب الشيطان مع الإنسان 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك فى عبادك 
الصالحين. 
أيها الأخوة الكرام: 
يقول الله عز وجل: 
« إِنَّ الشَيْطَان لَكُمْ عدو فَاتَخِدُوهُ عَدُوَا إِنّمَا يَدْعُو حِرْبَه لِيكُونُوا مِنْ أضحاب السَعِيرٍ (4)6 

[ سورة فاطر ] 
مشكلات كثيرة جداًء ومآسي يتفطر لها القلب بسبب فعل الشيطان وإصغاء الإنسان لهذا الشيطانء الحقيقة الأولى 
أن الشيطان ليس له سلطان على الإنسان» قال تعالى: 


٠‏ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لما قضي الْأَمْرُ إِنَّ اله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَّ وَوَعَدْتُكُمْ فأَخْفْتُكُمْ وَمَا گانَ لِي عَلَيْكُمْ من سُلْطَانٍ 


ا أن دَعَوَثكُمْ َاسْتَجُِْمْ ِي فلا تّوموني وَلُوموا أنْفْسَكمْ ما انا بئضرخگم وما اَم ِمضْرِخِيّ إِنّي گفزث بما 


[ سورة إبراهيم ] 
لا يملك إلا الوسوسة» وكل إنسان له قرين من الجن وله ملك الملك يلهمه الخير والقرين من الجن يوسوس له 
وهو حر ليس لأحدهما عليه من سلطان هذه أول حقيقة» ثاني حقيقة الشيطان يقعد للإنسان طريقه المستقيم» قال 
تعالى: 
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طقال فبا أَعْوَْتَنِي َأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطّك الْمُسْتَقِيمَ (4)16 
[ سورة الأعراف ] 


قبل أن يصطلح مع الله» قبل أن يتوب إلى الله لا يوجد عنده مشكلة أما حينما يتوب تبدأ الوساوس» قبل أن يتوب 
هو مع الشيطان يحقق هدف الشيطان» والشيطان يريحه لكن بعد أن يتوب تأتيه الوساوسء قال تعالى: 


ط ثم لآتينهُْ من بين أَيدِيهِمْ ومن خَلَفِهمْ وَعَنْ أَيْمَانِهمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ولا تجذ أَكْثْرَهُمْ شَاكِرِينَ (4)17 
[ سورة الأعراف ] 


كل شيء اسمه حداثة» تقدم» حضارة» رقي علم يتناقض مع الدين الشيطان يوسوس به» وكل شيء متعلق 
بالتقاليد والعادات من بين أيديهم ومن خلفهم» يتناقض مع الدين الشيطان يدعو إليه» يدعو إلى ما هو جديد مما 
يتناقض مع الدين ويدعو إلى ما هو قديم مما يتناقض مع الدين» من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم» من الدين نفسه قضايا خلافيات» مشكلات فرق» طوائف الشيطان يجعل الدين الواحد شيعاً وأحزاب» قال 
تعالى: 


4)6( إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عد فَاتَخِدُوهُ عدوا لما يَدْعُو حِرْيَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ‎ ١ 
] سورة الأنعام‎ [ 


عن أيمانهم يكبر الصغائرء قضية كبيرة في الدين يجعلها كبيرة وبقيم عليها الخصومات والاتهامات فكل شيء 
يعيق مصلحة المسلمين من فعل الشيطان» الوسوسة أحياناً هل القرآن مخلوق هذا الموضوع ما بحث في عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام» يوجد عندنا نقطة مهمة جداً ما من شيء مهما بدى لكم صغيراً يقرب إلى الله عز 
وجل إلا وأمرنا به النبي» وما من شيء يبعدنا عن الله عز وجل مهما بدى لكم صغيراً إلا ونهانا عنه» فإذا قضية 
النبي ما عالجها إطلاقاً ولا ذكرها لا من صغير ولا من بعيد فمعالجتها وتكبيرها وإقامة الخصومات حولها من 
الشيطان» هذه عن أيمانهم» يقول لك أسئلة في العقيدةء إذا في أحداث مخيفة ما ذنب الصغار الذين يقتلون يأتيك 


من باب العدالة من باب الرحمة. 
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سألني أخ من يومين هذا لسؤال قلت له عشرات الآيات تنفي الظلم إطلاقاًء قال تعالى: 
فك أَحَدْنا َيِه فَمِنْهُمْ مَنْ أَرِسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَنْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا به الأض 
[ سورة العنكبوت ] 
« أَلَمْ تر إلى الَذِينَ قيل لَهُمْ كُقُوا أيدِيَكُمْ وأقيمُوا الصَّلاة وَأثوا الرَكاة فلحا كب عَلَيْهمْ اقتال إا فريق مِنْهُمْ 
يَخْشَوْنَ الاس َحَشْيَةٍ الله أو أَشَدَّ حَشْيَة وَقَالُوا ربا ِم كتبْت عَلَيْنَا اقتال نولا أخرْتَنَا إلى أَجَلِ قرب ف مَتاغ 
لديا قبي والآخزة خير لمن اثقى ولا ثظلمون فتيلا (4)77 
[ سورة النساء ] 
5 ولا نقيرء ولا ظلم اليوم» ولن سط إثبات عدل الله بعقلق إلا بحالة واحدة أن يكون لك علم كعلم الله 
الله عز وجل له حكم لا نعرفهاء قال تعالى: 


))17( ثم ينهم من بَينِ اديه ومن خَلفِِمْوَعَنْ أَيْمانِهِمْ َع شمَائِله ولا تج رُم شاكرين‎ ١ 
] سورة الأعراف‎ [ 
الشيطان كما يقول العلماء زكي جداً يبدأ بالكفرء يحمل الإنسان على الكفر فإذا كان الإنسان عقيدته متينة ولم‎ 
يستجب له سلك طريق آخرء يحاول أن يحمله على الشرك» أن يشرك بالله ما ليس له به علم» والشرك قال‎ 
تعالى:‎ 


00 


4)106( وما بُؤمن رُم بال إلا وغ مشرو‎ (١ 
] سورة يوسف‎ [ 
مؤمن لكن كل ثقته بفلان» كل اعتماده على فلان» أما الإيمان الحقيقي لا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض»‎ 
ولا معز ولا مذل إلا الله وجد في توحيد لما دفعه إلى الكفر وجد في إيمان قوي سلك منحى آخر دفعه إلى‎ 
الشرك وجد في توحيدء دفعه إلى أن يكون مبتدعاً هناك ندوات يجب أن نطور الدين» يجب أن نلغي قطع اليد‎ 


يجب أن نطور الفقه تطوير يتناسب مع روح العصر وكأن هذا الدين ليس كاملا أو ناقصاًء مع أن الله عز وجل 
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يقول: 


« الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُم فلا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشُوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَغمتي 
وَرَضِيتُ لَكُمْ اشام دِينآ فَمَنِ اضطْرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لنم فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)3 


[ سورة المائدة ] 


لما مما يتمكن يدفع الناس إلى أن يبتدع وما أكثر المبتدعين» الآن كتب تألف في إلغاء السنة الاكتفاء في 


القرآن الكريم هذا أيضاً ابتداع مع أن الله عز وجل يقول: 


«( ما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهلٍ الُْرَى فَلِلّهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقْتَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ كي لَا 
يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءٍ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الَسُولَ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَقُوا الله إِنّ اله شَدِيدُ الْعِقَابٍ 


4(7) 


[ سورة الحشر ] 


أنت حينما ترفض السنة تعصي القرآن الكريم» ما تمكن ماذا يفعل الآن يحمل الإنسان على الكبائرء يوجد عند 
الإنسان معرفة بالشرع ما تمكن يدفع إلى الصغائر ولا صغيرة مع الإصرارء ما تمكن يدفعه إلى التحريش بين 
المؤمنين» التحريش بين المؤمنين والخصومات والحسد والعداوات من فعل الشيطان ما تمكن» كم سلوك ؟ بدأ 
بالكفر ثم بالشرك» ثم بالابتداع» ثم بالكبائرء ثم بالصغائر» ثم بالتحريش بين المؤمنين» يدفعه إلى المباحات» 
يتوسع في بيته في تجارته يتوسع إلى درجة أن هذه المباحات تمتص كل وقته فيأتيه ملك الموت فجأةً وهو صفر 
اليدين. 

احفظوا هذا الترتيب الكفرء الشرك الابتداع الكبائر» الصغائر التحريش بين المؤمنين» المباحات كل إنسان يسلك 
هذا الطريق يفعل فعل الشيطان» الآن الشيطان من خصائصه أنه يخوفك من أن تسلك طريق الإيمان يعني 
الحمد لله نحن في بحبوحة كبيرة من حيث الدعوة إلى الله مساجد ملئ» رمضان في عرس» إذا في بلدة يوجد 
عرس يخوفك إذا دخلت إلى أن تصلي أخذوا أسمك هذه من الشيطان الذي يقول هذا شيطان»ء يخوفك دائماً 
الشيطان يحاول أن يفرق بينك وبين زوجتك» دائماً يكره في الحلال ويرغبك في الحرام» الشيء المحرم ترغبه 
والحلال زاهد به هذا من فعل الشيطان أيضاً يمنعك أن تنفق المال» الشيطان يعدكم الفقر تكون مقبل على إنفاق 
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أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال أنفق أنفق عليك» يخوفك يخيفك أن تنفق» يخيفك أن تحضر مجلس 
علم يباعد بينك وبين زوجتك» يباعد بينك وبين أخوتك» كل ما يجري من خصومات بين الأهلء والأقارب»› 
والأزواج» والشركاء من فعل الشيطان والإنسان عندما يستعيذ بالله من الشيطان ينجوء إذاً كلمات الشيطان في 
القرآن أنا فيما أعتقد أن مسلمين كثيرين جداً لا يأخذون هذه الكلمات على محمل الجد» شيطان يوسوس وبطغي 
ويفرق بين الزوجين» يكفي إنسان يدخل إلى بيته لا يسلم» إذا الإنسان لم يسلم قال الشيطان لإخوانه أدركتم 
المبيت في هذا البيت طول الليل مشاكل فإذا دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان أدركتم 
العشاء أيضاًء أكل لا يكفي» إذا دخل ولم يسلم وأكل ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أدركتم المبيت والعشاء إذا 
الإنسان يوجد عنده عمق بالنظرة أحياناً مناقشة شيطانية يتناقشون المواقف الحمقاء الكلمات القاسية» الكلمات 
المنفرة» الموقف الطائش الغضب الغير المعقول هذا كله من فعل الشيطان» بالتعبير الدارج تشعره (يتحيون) هذا 
السلوك من وسوسة الشيطان» المؤمن قال تعالى: 
[ يُؤْتي الْحِكْمَةٌ مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الحفمة فقذ وتي خَيْراً كثيراً وَمَا يَذْكَرُ إلا وأو الْأَبَاب (4)269 

[ سورة البقرة ] 
الحكمة» قال تعالى: 

ل أَلَمْ تر إلى الَّذِينَ قيل لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُْ وَأَقِيمُوا الصَلاة وَأنُوا الرّكَاةَ فَلَمَا تب عَلَيْهِمْ الْقِتال إذا فَربِقَ مِنْهُمْ 
يَخْشَوْنَ النّاسَ كَحَشْيَةِ اله أو أَشَدَ حَشْيَةٌ وَقَالُوا رََنَا لِمَ كتَبْتَ عَلَيْنَا لقتال نولا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قريب ُلْ مَتاعٌ 
ادنيا َيل وَالْآخِرَ خَيْرْ لمن اتقى وَلَا تُظلَمُونَ فيلا (77)) 

[ سورة النساء ] 
الملايين المملينة عند الله قليل» فأنا أتمنى على أخوانا الكرام قضية الشيطان لا يظنها كلام ليس له معنى» كلام 
له معنى الشيطان موجود ويوسوسء أيام تراقب مناقشة بين زوجين شيطانان يتكلمان كل واحد يريد أن يحكم 
الثاني» أما إن كان الشخصان رحمانيان كل إنسان يلتمس لأخيه العذرء لو تصورت إنسان يستعيذ بالله دائماً يلهم 
الحكمة» يلهم الكلمة الطيبة» يلهم الموقف الحكيم» فإذا كان بعيد عن الله كلماته قاسية جداًء تعليقاته لاذعة جداً 
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كلماته منفرة» كم من زواج انفصمت عراه بسبب حمق الزوج أو حمق الزوجة دخل فيها شيطان أو دخل فيه 
شيطان» كم من شركة ناجحة انفصمت عراها دخل الشيطان بين الشركاء لا تظن أن كلمات ليس لها معنى أنا 
أتكل لا من هواء بل من واقع» لا يدخل في حساب معظم الناس أنه يوجد شيطان ويوسوس ويخلق مشاكل إلى 
الناس ويكره الزوج بزوجته ويحمله على الطلاق» تجد طلاق لأسباب تافهة ساعة غضبء طبعاً الحالات الأكبر 
الجرائم شيطان» قال تعالى: 
« وَدَخَلَ الْمَدِيئَةَ على جين غَفْلَةٍ مِنْ اهلها فُوَجَدَ فيها رَجْلَيْنِ يَفْتَتلَانِ هذا مِنْ شيعته وَهَذَا مِنْ عَدُوْهِ فَاسْتَعَانَه 
الذي مِنْ شيعته على الَّذِي مِنْ عَدُوْهِ فوَكرَهْ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ إِنّهُ عدو مْضِلٌ 
مُبِينَ (4)15 

[ سورة القصص ] 
الحالات الأخف الشقاق الزوجي» ترى زوجين متحاربين شهرين ثلاثة شيطانين يستهلكان عمرهما بشكل غير 
صحيح» أحياناً شريكين وتكون شركة ناجحة ومتفوقةء ومتقدمة وتريح تتحطم بفعل الشيطان إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوء أهم شيء أنه يفرق بين المرء وزوجه» ويعدك الفقرء ويأمرك بالفحشاء» ويريد أن تتبع الشهوات 

ط واه يريد أن يوب عَلَيْكُمْ ويُرِيدُ الَذِينَ يَتَبِعُونَ الشّهَوَاتِ أَنْ تمِينُوا مَيْلاً عَظِيماً (4)27 
[ سورة النساء ] 
فلذلك أيها الأخوة قضية الشيطان يجب أن تأخذ مكانها الصحيح في حياتناء علمك الله أن تستعيذ بالشيطان» قال 
تعالى: 
ط وما رغنك مِنَ الشَيْطَانِ زغ فَاسْتعدَ باه إِنهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ (4)200 
[ سورة الأعراف ] 
ل إِنَّ الَذِينَ اا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَيْطَانٍ تَدَكَرُوا فإذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (4)201 


[ سورة الأعراف ] 
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يوجد نقطة مهمة الله عز وجل ذكر من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» من بين أيديهم 
الحداثة والتقدم» من خلفهم التقاليدء والعادات» والتراث» عن أيمانهم أمور الدين والخصومات والطوائف والفرق» 
والملل والنحل وخصومات بين الفرق الإسلامية وعن شمائلهم المعاصي لكن بعض العلماء استنبط أنه يوجد ست 
جهات الجهة العلوية محروسة من قبل الله الطريق إلى الله سالك وآمنء والافتقار إلى الله محروسة وآمنة 
الافتقار إلى الله محروس والالتجاء إلى الله محروس» أما يوجد من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمالء إذا 
الإنسان جمع الآيات التي فيها ذكر للشيطان» إذا فتح المعجم المفهرس على كلمة شيطان» أو بالحاسوب بحث 
عن كلمة شيطان سوف يأتيه معلومات دقيقة جداً هذا أخطر عدو يتمنى أن نكفر وأن نعصي وأن نبتعد عن الله 
عز وجل أيام المرأة تراها تتدرج في كشف جسمها سنتمتر» سنتمتر تكون واضعة منديل يصبح المنديل إشارب» 
ثم يزحل الإشارب» تكون لابسة معطف شيطان يمشيها درجة درجة» أيام ترى أثنين يتشاجرون يتحملون متاعب 
من دون مكاسب إطلاقاًء قال تعالى: 


3 


4)83( أَلَمْ تر ئا أَرِسَلنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكافرينَ نورهم ا‎ (١ 
] سورة مریم‎ [ 
يتخذ مواقف بلا ثمنء بلا فائدة» كتلة أذىء وهذا من الشيطانء الله سبحانه وتعالى ذكر الشيطان في آيات‎ 
صريحة أبرز آية قال تعالى:‎ 
4)6( ظ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عدو فَانَخْدُوهُ عدوا إِنّمَا يَدْعُو حِزْيَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ‎ 
] سورة فاطر‎ [ 
4)60( أَلَمْ أَغْهَذ إِليْكُمْ يا بَنِي آَم أن لا تَعبُدُوا الشَيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عدو مُبينٌ‎ ١ 


[ سورة يس ] 
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أحياناً امرأة بجلسة فيها نساء تتحدث عن بيتها وعن زوجها وما لبسها على العيدء وعندما ذهبوا إلى النزهة كم 
صرفوا وأي فندق نزلوا شيطان يتكلم» عملية إغاظة فقط تسعة أعشار الناس إغاظة افتخار» واستعلاء وغطرسة؛ 
وتحطيم الآخرين شيطان» أما مؤمن مع مؤمن تراه رحمان يتحدث عن الله عز وج ل» ذكر الله يجمع ذكر الدنيا 
يفرق» فالشيطان يتكلم في الدنيا ممكن أن يوقفك ثلاث ساعات في الطريق يتحدث بالدنياء قل له تعالى نقرأ 
صفحة قرآن يقول لك والله مشغول» ربع ساعة للدين يعتذر شيطان» فهذا الموضوع موضوع الشيطان موضوع 
مهم جداً والإنسان يراقبه أيام تأتي وسوسةء ثم الشيطان كما قلنا قبل قليل زكي جداًء يأتي على عقلك هذه 
الموظفة يجب أن تهديها والله يبدو أن فيها خيرء يحمسك لتهديها تكون في شيء فتصبح في شيء» زحلقك هذه 
خطوة وراء خطوة» تدخل بخلوة انتهيت بفاحشة» النبي علمنا 


((... لا يَخْلُوَنَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأةٍ فَّإِنّ الشَيْطَانَ تَالُِهُمَا وَمَنْ سَرَّنْهُ حَسَنَتهُ وَسَاءَنْهُ سَيَتَتْهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ)) 
[ الترمزي . ابن ماجة ] 


راقب» قال تعالى: 


ط ولا تقْريُوا لرا إِنَهُ كان فَاحِشَّةً وَسَاءَ سَبيلاً (4)32 
[ سورة الإسراء ] 
ما نهاني عن الزناء نهى عن مقدماته» والشيطان يقول لك هذه إنسان طالبة خذ بيدها إلى الله يأتيك عن أيمانك 
ومن باب الدعوة» فإذا أنت فى حالة لا ترضى الله عز وجلء فلذلك الإنسان عندما تأتيه خواطر يصنفها فى لها 
إلهامات ملائكية» وفي وساوس شيطانية» وما لم يفرق الإنسان بين الوساوس والإلهامات مشكلته كبيرة جداء 


الإلهام اتبعه والوسوسة ابتعد عنها واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 5 ) : حقيقة العلم - الصحة وعوامل السرطان. 
يتما ارخ رجيم 


أيها الأخوة الكرام: ورد في الأثر ' وحينما نقول في الأثر يعني نص ورد في الكتب أَمَّا حينما تقول قال عليه 
الصلاة والسلام يجِبُ أن تكونَ متأكداً مائة بالمائة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام لأنهُ من كذبَ 
عليّ متعمداً فليتبواً مقعدهُ من النارء وقد يقول قائل أنا لسث متعمَداًء نقول له: من روى عني حديثاً يُرى أنه كذب 
فهو أحد الكاذبين» يعني أنت في ذهنك حديث لست متأكد منه» لست متحقق فيه؛ لست متثبّتت من صحته» قُلَ 
ورد في الأثر ولا تقل قال عليه الصلاة والسلام " . 

فور في الأثر أنه ليس بخيركُم من ترك دنياه لآخرته» ولا من ترك آخرتة لدُنياه إل أن يتزوّد منهما معاً فإنّ 
الأولى مطيّةٌ للثانية. 

الإسلام دينُ الحياة» وأهم شيء في الحياة بعد الإيمان الصحة» سيدنا علي رضي الله عنه رتب العم بحسب 
الأولويات بدأ بنعمة الإيمان وثنّى بالصحة ولت بالكفاية» فإذا كنت مؤمناً عارفاً لله عر وجل» علمت سر وجوده 
وغاية وجوده» وعرفت منهجك في الحياة» وحملت نفسك على طاعة الله وتمتعت بصحة» وعندك ما يكفيك» فقد 
حزت الدنيا بحذافيرها: 


(( عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اله بْنِ مخْصَن الأَنْصَارِيَ عن أَبِيهِ قال قال رول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أُصْبَّحَ 
مِنْكُمْ ماف في جَسَدِهِ آمِنًا في سِزبه عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنْمَا حيرّث لَه الدَُنيَا)) 
(سنن ابن ماجة» كتاب الزهد) 
" هذا أمنُ الإيمان ". إخواننا الكرام: المؤمن شخصية فذّة» للك صفة أخلاقية» وصفة جمالية» وصفة علمية» لأنه 
عَرَفَ الحقيقة الكبرى في الكون فهو عالم: 
(( عن الأغمشٍ عن مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قال كَقَى بِالْمَِ عِلْمَا أن يَحْشَى اله وَكَفَى بِالْمَِ جَهْلا أن يُعْجَبَ 
بعلمه )) 


(سنن الدارامي» كتاب المقدمة) 
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والتقوى نهاية العلم» يعني أي واحد منكُم مستقيم لأنهُ عَرَفَ الله وعَرَفَ آخريّة وعَرَفَ سِرٌ وجوده فهو على نوع من 
العلم الثمين» لذلك العلماء فرّقوا بين الذكي والعاقلء ما كَل ذكي بعاقل» قد تحمل أعلى شهادة وقد تتفوّقٌُ في 
اختصاصك أيّما تفوّق لكن إن لم تعرف الله فلست بعاقلء يود هذا أنّ النبي عليه الصلاة والسلام مر في 
الطريق بمجنون فسأل سؤال العارف تعليماً لأصحابه» قال من هذا ؟ قالوا مجنون» قال لا هذا مُبتلى» المجنون 
من عصى الله. 

فالذكئ شيء والعاقل شيء آخرء إن عرفت الله وآمنت بالآخرة وعَملت لها وحملت نفِسَكَ على طاعة الله فأنت 
العاقل» لذلك: " كفى بالمرء علماً أن يُطيع الله " كفى به علماًء طبعاً سآتيكم بمثل حاذء لو تصوّرنا شخصية دينية 
قفتم يأعلن«درجة من الشمعة والتالق: له ماتنا مول ومعه فلات دكتوراه لى آنة عضي اله وملا غينية مخ 
محاسن امرأة دير معة حديثاً صحفي والحاجبُ عندة غص بصرَة عنها ' المثل حاد جداً " هذا الحاجب الأمي 
الذي لا يقرأ ولا يكثب هو العالمُ عند الله وهذا الذي له مائتا موف ويحمل ثلاث دكتوراه لأنه سَمَحَ لنفيه أن 
يعصي الله هذا عِندَ الله جاهل " كفى بالمرء علماً أن يُطيع الله وكفى به جهلاً أن يعصيّهُ " فما كَل ذكي بعاقل؛ 
قد تجد ذكياً ألمعيّ الذكاء ولي بعاقل» لأنه لا يُصلي مجنونء لأنهُ ما عَرَفَ الآخرة مجنونء لأنة اكتفى بالدُنيا 
مجنون» لأنة أشرك بالله فهو مجنون. 

لذلك المؤمن شخصية فذة تتمتع بمرتبة الأخلاق» بمرتبةٍ علمية لأنَّ المؤمن عَرَفَ الحقيقة الوحيدة في الكون.. 
عَرَفَ الله.. والمؤمن يتمتّع بمرتبة أخلاقيّة» تحكُمهُ منظومة قيّم؛ عنده مائة ألف بند هذه حرام» وهذه مُباحة» وهذه 
مكروهة كراهة تحريميّة» وهذه مكروهة كراهة تنزيهيّة» وهذه سُنَة» وهذا واجب» وهذا فرضء أي شيء في حياته 
لايد من أن يُفْرَعَ على خمسة أحكام. 

وما اتخذ الله ولياً جاهلاً لو اتخذه لعلَمَهُه والناُ رجلان عالمُ ومتعلّم ولا خيرَ فيمن سواهماء يا بني العلمُ خيرٌ من 
المال لأنّ العلمَ يحرُسُكَ وأنتَ تحَرُسُ المال» والمال تُنقِصُه النفقة والعلمُ يزكو على الإنفاق» مات خُرَانُ المالٍ وهم 
أحياء والعُلماء باقون ما بقي الدهر أعيائهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة» الناسُ ثلاثة عالِمٌ رياني ومتعلَة 
على سبيل نجاة " نرجو الله أن نكونَ منهم " واسمعوا الثالثة: وهمجٌ رعاع أتباغ كُلّ ناعق لم يستضيئوا بنور العلم 
ولم يلجئوا إلى رُكنٍ وثيق فاحذر يا قُميلُ أن تكونٌ منهم. 
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المؤمن شخصية فذَّة لها مرتبة أخلاقية» ولها مرتبة علميةء ولها مرتبة جمالية» يعني له أذواق مع الله تفوق حدّ 
الخيال» الناسُ غارقون في الوحولء الناسُ في وحول الشهوات وهو في جنات الفربات» أخلاق الناس قذرة 
يعيشون في وحول الشهوات كذب ونفاق وغيبة ونميمة وعدوان وخيانة زوجية ووصولية» والمؤمن يعيثل خراً لأنة 
عَرَفَ الله» المؤمن نظيف أفكارة نظيفة وأخلاقُهُ نظيفة لا يوجد عنده داخل وخارج» لا يوجد عنده شيء مُعلن 
وشيء غير مُعلنء لا يوجد عنده خلوة و جلوة» خلوثّة كجلوته» وجلوثه كخلوته» سِرَهُ كعلانيته» وعلانيثه کسر 
في السفر مستقيم وفي الحضر مستقيم» لا يوجد عنده ازدواجية» فالمؤمن له مرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية ومرتبة 
علمية» هو شخصية فذة يرى ما لا يراه الآخرون» يرى الآخرةء ميزائة معكوسء يبني حياتة على العطاء لا على 


الأخذء يشعُر بما لا يشعرون» يعني.. دققوا.. لا يستطيع أن يدوس نملة والنبي تحدّتٌ عن الهرّة قال: 


((عنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِي اله عَنْهُمَا عَنِ النَِّيِ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال دَخَلَتِ رأة النَارَ فِي هة رََطَنْهَا فلم 
Ê‏ ردن دكه هد a57 ¢ aqa‏ ءًّ 
تطعمها وَلمْ تَدَعْهَا تأكل من خشاش الأزض )) 


(صحيح البخاري» کتاب بدء الخلق) 


فما قولكم بما فوق الهرّة ؟ الهرّة لو حبستها فماتت تستحق دخول النارء المؤمن في قلبه الرحمة» يتمتّع بوعي 
ق ارات داري له کے كير وهزة متيف ا کا کر مق جا رات می مق راه 
يملك نفسَه ولا تملكۀ» يقودُ هواة ولا ينقاد له تحكُمْة القيم ويحتكمُ إليهاء من دون أن يُسخرها أو يسخَرَ منهاء سما 
حتى اشرأبت إليه الأعناق» وصفا حتى مالت إليه القلوب. 


موضوع الدرس: الصحة» إخواننا الكرام.. صحة الجسد مرتكزرٌ بسلامة النفس» يعني شيء أدهشني في بلاد 
الغرب» الإنسان إذا سافر يجب أن يرى المحاسن والمساوئ» يعني عندهم عناية تفوق حدَّ الخيال بصحتهم» في 
أي مكان تذهب ترى أناساً يركضون ضماناً لصحتهم وصحة قلويهم ولياقة أجسامهم» والحقيقة الأجل لا يتعلّق 
بالعناية الصحيّة» ولكنّ العناية الصحية بين أن ثمضي حياتك هكذا.. يعني واقفاً.. أو هكذاء يعني من دون 
مبالغة أثمن شيء بعد الإيمان الصحةء والصحة تحتاج إلى وعي وإلى جُهد وإلى عنايةء لذلك صحة الجسد 
مرتك لسلامة النفس» ومنطلقٌ لسلامة العقل» العقل السليم في الجسم السليم وكُلما تقدّمَ الطب اكتشف أنّ 
الإنسان أحياناً أنّ صحة تفكيرة من صحة جسمهء نشاطة من نظام غذائهء معنوياته من لياقة جسمه أحياناًء 
وطبعاً لابْدّ من الدليل: 
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٠‏ وَقَالَ لَهُمْ نَِيّهُمْ إِنَّ الله قذ بَعتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا قَانُوا أَنَى يَكُونُ لَه الْمُلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلكَ مِنْهُ وَل 
يُؤْتَ سَعَة مِنَ الْمَالِ قال إِنَّ الله اضطَفَاه عَلَيْكُمْ وَرَدَهُ بَسْطَةٌ في الْعلْم وَالْجِسْم وَالنّهُ يُؤْتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءْ وَاللَهُ 
اسع عَلِيمٌ (247)) 

(سورة البقرة) 
يعني استحق أن يكونَ ملكأ عند الله مُقرَيآً لأنة زاك عليهم بسطة في العلم وفي الجسم 
« قَالَتْ إِحدَاهُمَا يا أَبَتِ اسْتأَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ من اسْتأَجَرْت الْقَوِيُ الْأَمِينُ (4)26 


(سورة القصص) 


E 


(( عن أبي هرَيْرَة يبغ به ابي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َالَ الْمُؤْمِنْ القوي خَيْرٌ وَأحَبُ إِلَى اله مِنَ المُؤْمنِ 
الصَعِيفٍ وَفي كَلٍ خَيْرٌ اخرض على ما يَنْفَعْكَ ولا تغجز فَإِنْ عَلَبَكَ أَمْر فَقُلَ قَدَرُ اله وَمَا شَاءَ فَعَل وَإيّاكَ وَاللّوْ 
فإ الو تفتخ عمل الشْنْطانٍ )) 


(سنن ابن ماجة»ء كتاب الزهد) 


كن تی ار الد ون ر كلل خر ٭ زیت کے ی رای کو كلت فزي ن ار 
إذا كنت قوي فأمامك خيارات كثيرة جدًء إذا نٿ قوي تكونٌ أمة. 


سيدنا علي كما قلث قبل قليل يقول: ألا وإنّ من البلاءِ الفاقة» من البلاء الفقرء وأشدُ من الفاقة مرصُ البدنء 
وأشدُ من مرض البدن مرضُ القلبء ألا وإنّ من النعم سعة المال وأفضلُ من سعة المال صِحة البدن» وأفضل 
من صحة البدن تقوى القلب» سيدنا علي بحكمتِهِ البالغة رتّب النعم: الكفاية» الصحة»ء الهداية» لا معنى للكفاية 
من دون صحة ولا معنى للهداية من دون صحة أيضاً فقام بترتيب النعم: هداية» صحةء كفاية. 
إخواننا الكرام: أول شيء الطب أربع أنواع هناك طب طبيعي وطب نفسي وطب وقائي وطب علاجي» الطب 
الطبيعي أن تبذل الجُهد لا أن تستهلك جُهدَ الآخرين» وهناك طبيب كريم حدثني أنّ الإنسان إذا حَدَمَ نفسَهُ في 
بيته فهذا هو الحدُ الأدنى من الرياضة.. الحد الأدنى أن تخدُم نفسَكَ في بيتك.. فالنبي الكريم كان مع أصحابه 
الكرام وهو سيّد الخلق وحبيب الحق أرادوا أن يُعالجوا شاةً قال أحذهم علي ذبخها وقال الثاني عليّ سلخها وقال 
الثالث عليّ طبخها فقال عليه الصلاة والسلام وعليَّ جمعٌ الحطب " وهكذا سمعت أنّ أصعب شيء جِمعٌ الحطب 
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" قالوا نكفيك ذلكء قال أعلم أنكم تكفونني ولكنّ الله يكرة أن يرى عبده متميزاً على أقرانه» يعني بذل الجُهدِ صِحة 
واستهلاك جُهد الآخرين مرضء كلام دقيق: ' بذل الجُهدٍ صِحة واستهلاك جُهد الآخرين مرض " قد تسأل لماذا 
كانوا أجدادئًا أصحاء ؟ لهم صفتان: عندهم جهدٌ عضليٌ كبير وراحةٌ نفسية كبيرة» ويذل الجهد والراحة النفسية 
سر الصحة الطيبة. 


نسمع الإنسان يحدث معه جلطة فرضاً في الخامسة والخمسين أوالستين أو السبعين» الآن في بالخامسة والعشرين 
جلطةء أو بالثلاثين» لا نرى إلا وسن الجلطة والأزمات القلبية ينزل» لوجود كسل عضلي " كله أوتوماتيك " 
ولوجود شدة نفسية» أكبر أسباب المرض الكسل العضلي والشِدّة النفسية» أهم أسباب الصحة الجُهد العضلي 
والراحة النفسية» فبذل الجهد طب طبيعيء الإنسان إذا تحرّك» إذا خدم» إذا صعد أو نزل» إذا ساعد أهله؛ قام 
بالترتيب أو ذهب ومشى.... مامت تبذل جُهد طبيعي فأنت صحيح» هذا أول طب. 
الطب الثانى هو النفسى: الطب النفسى يعنى التوحيد هو الشفاء 
« سَنْلْقِي فِي فوب الَِّينَ كفرُوا الرُعْبَ بَا أَشرَكُوا باه ما لَمْ نزن به سُلْطاناً وَمَأوَاهُمُالنَّارُ وبس مَثوى 
الظَالِمِينَ (4)151 
(سورة آل عمران) 
١‏ فلا تذغ مع اله إِلَهاً آَخَرَ تون مِن الْمعدَبِينَ (4)213 
(سورة الشعراء) 
أحد أكبر أسباب العذاب الإشراك» اكتشفوا أنّ جهاز المناعة " هذا الجهاز أخطر جهاز في الجسم " وهو شُغلٌ 
العالم الشاغلء فيه أربع فرق فيه: 
1- فرقة استطلاعية إذا دخل الجرثوم للجسم تذهبٌ إليه وتأخدُ شيفرتة الكيماوية ولا تقاتِلُهُ " استطلاعية '". 
تأخذ هذه الشيفرة وتعود إلى مراكز تصنيع السلاح في الغدد اللمفاوية تعطي الشيفرة إلى خلايا أخرى 
مهمثها تصنيعٌ السلاح المُضاد. 


2- الفرقة الثانية معامل الدفاع خلايا مُصيّعة تصنعُ مصلاً لهذا الجسمء لكنها تتمتّع بذاكرة تفوقٌ حدّ 
الخيال» الجرثوم صُيّعَ له مصل مُضاد وشفيَ الإنسان وعاد الجرثوم بعد سبعين سنة» هناك ملف عند 
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هذه الخلايا المُصيّعة لكل مصل مُصنّع لمجرّد أن يعود تصنعٌ له السلاح المُضادء ولا معنى لجهاز 
المناعة المُكتسب من دون هذه الذاكرة العجيبة. 

3- الفرقة الثالثة فرقة مقاتلة سلاح المُشاة تحمل هذا السلام وثقاتل الجرثوم. 

4- الفرقة الرابعة خدمات تُنظف أرض المعركة مما عَلِقَ بها من جُثث القتلى. 


في عام 1980 اكتشفت فرقة الكوماندوس هذه تُصنّع في نقي العظام ويتم تدريبُها في العْدة الصعترية» هذه الآن 
شغ العالم الشاغلء أنا كنت في أمريكا والتقيت مع طبيب من إخواننا الكرام مُختص في أمراض السرطان قال 
لي: 


مع كل إنسان مورّثة سرطان» لها قامع يمنع حركتهاء ما الذي يفك هذا القامع عن هذه المُورّثة ؟ قال ذرَهُ 
البلاستيك» نحن نأخُذ كيلو فول ساخن يغلي في كيس نايلون فلابِدٌ من أن يذوب جزء من النايلون في الفول» أو 
نشتري لبن مُصفَى بالكيس وتُحضر السكين وثزيل بواسطتها بقايا اللبن فلم ننتبه أننا أخذنا قسم من الكيس مع 
اللبن» أو إِمَا ميكانيكياً أو حرارتاً أو حمضيّاً نستخدم مثلاً طبق فيه حمض بلاستيكي أو نشتري طنجرة مطلية من 
الداخل بمادة بلاستيكية لكي لا يلتصق الطعام فيها ونرى بأنفسنا بأننا حضاريين ويعد سنتين يذهب البلاستيك 
وتبقى على الحديد ونكون قد أكلنا البلاستيك» أو عامل من عوامل السرطان فك القامع عن المورّث هو ذرة 
البلاستيك. 


ثاني عامل هو البترول: كُل أخ يعمل في السيارات ويفك المحركات إذا لم يُغشل جيّد جداً ما بقي تحت أظافره 
من ذرّات بترول هذه تُسبب له أورام خبيثةء والعامل الثالث الأشعة» والعامل الرابع الشدّة النفسيّة... هذه أريع 
عوامل الآن ثابتة لإحداث السرطان» ونسب السرطان مرتفعة جداً بسبب هذه العوامل الأريعة... 
فهذه فرقة الكوماندوس شيء رائع» هي فرقة تكتشف انحراف الخليّة نحو السرطان في وقت مُبگر جداً فتلتهمهاء 
الآن السؤال القوي: ما الذي يقي هذا الجهاز جهاز المناعة المُكتسب ؟ فقال: الحُب والراحة النفسية والطّمأنينة 


امن وها الذى كسيف هذا الحياة + القلف والخوف والحقةء ها الث حك مطمكا راا هذا 
ول و 2 جهار 9 و مر 


«< فَأيْ القن احق بالْأننٍ إن كُنثمْ تغلمون (81)) 


(سورة الأنعام) 
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4)82( الّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَائَهُمْ بِظلْم اولك لَهُمْ الْأمْنُ وَهُمْ مَهْتَدُونَ‎ ٠ 

(سورة الأنعام) 
معناها أنّ التوحيد صار: صحة» صحة ماديّة بالمعنى الدقيق» حينما تُوّحد جهاز مناعثُك قوي جداً واذا كان 

جهاز المناعة قوي يلتهمْ الأمراض كُلهاء والنبي الكريم قال: " حدثنا عن الشونيز عن حبة البركة " قال: 
((عَنِ ابْنِ شِهَاب قال أَخْبَرني أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ ِن الْمْسَيّبٍ أَنّ أا هْرَترة أخبَرَهمَا أنه سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ في الْحَبَّةٍ السَّوْدَاءٍ شفَاءٌ مِنْ كَل دَاءٍ إلا السَامَ قال ابْنُ شهاب وَالسَامُ الْمَوْتُ وَالْحَبّةُ السّوْدَاءْ 

الشونيز )) 

(صحيح البخاري؛ كتاب الطب) 


صحيح» غقد مؤتمر في مصر لحبة البركة فإذا هي تُقوِي جهاز المناعة» معناها كما قال كما قال النبي فيها 
شفاءٌ من كل داء تُقَوِي جهاز المناعة» الذي وصلنا إليه أنّ التوحيد أساسٌُ الطب النفسي. 


الآن الطب الوقائي: يعني أن تمنع أسباب المرض أهونُ ألفٍ مرة من أن ثزيكَ أعراض المرضء يقعْ في رأس 
الطب الوقائي النظافة والإسلام نظيف والحديثُ عن النظافة يطول» ديننا نظيف» 300 مليون إنسان في العالم 
مُصابين بأمراض القذارة» بينما العالم الإسلامي مُعافى من هذه الأمراض بسبب الوضوءء يعني قارة بأكملها في 
أمريكا لا يوجد مرحاض فيه ماء كُلّهُ ورق... بأكملها القارة ماء لا يوجد ورق فقط... نحن والحمدُ لله عندنا في 
ديننا أساليب للتنظيف الراقي» 300 مليون إنسان مصاب في العالم بأمراض القذارة» فلذلك يق في رأس الطب 
الوقائي النظافةء والاعتدال في الطعام والشراب وأداء الصلوات الخمسء طبعاً موضوعات اختيارية أمَا هذه 
موضوعات أساسية في الطب الوقائي. 

هناك نقطة دقيقة جداً حول الصلاة: دققوا أك علماء التربية الرياضية أن أحسنَ أنواع الرياضة ما كان يوميّاً 
ومتكرراً ومورّعاً على كُلّ أوقات اليوم وغيرٌ مُجهدِ ويستطيغ أن يؤديّها كَل إنسان من كُلِ جنس ومن كُنّ عُمر 


مه مويو 


وفي كُنَ ظرف وبيئة» وهذا متوافز في الصلاة» بل إِنَّ الذي يسجد في اليوم مائتي مرة تتقى أوعية دماغهء تتقوقى 
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من ارتفاع الضغط ونزول الضغط فشريان دماغ المُصلّي يتحمّل ضغط 23» أمّا إنسان آخر يصعد ضغطة إلى 
ال 18 فتحدث خثرة في الدماغ فيُشْلء شيء يُحيّر واحد على ال 18 صار معه خثرة وواحد على ال 23 لم يحدث 
معه شيء !!ء السجود والركوع مائتي مرة في اليوم يجعل الأوعية الدماغية مرنةء لذلك طبيب في رومانيا مُلحد 
جاءته مريضة من دمشق معها شقيقة فسألها سؤال أزعجها قال لها هل تصلينء فقالت ما علاقة الصلاة 
بمرضي!؟ فقال له صكّ يذهب ما بك» فغضبت أشدّ الغضب» فأعلمها أنَّ الإنسان حينما يُصلي فبُحُكم الجاذبية 
الماغ يهجم إلى الرأس فصار في تروية وأحد أسباب الشقيقية ضعف التروية» " قال لها صلّ يذهب ما بك ". 
النظافة والاعتدال في كُلّ شيء والصلاة والوضوءء الآن أكبر الذين يُصلون قلما يُصابون " بالغرغرين " لأنه 
غسيل للأرجل وتدليك الأصابع يُنشّط الدورة الدموية من أقصى مكان للجسم» أمّا الذي لا يُصلي مُرتدي حذاؤه 
عشر ساعات والدم قد لا يصل إلى نهاية الأصابع فتسّود الأصابع ويُصاب الإنسان بالغرغرين. 
بقي شيء أنَّ الطب العلاجي تعاطي الدواء والأخذ بأسباب الشفاء موافقٌ للعقل واجبٌ شرعاًء فأخدٌ الدواء المُتيقن 
من صوابه وصحة وصفه واجبٌ شرعاً وواجبٌ عقلاً» والنبي الكريم يقول: 
(( عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِكِ رَجُلَُ مِنْ قَوْمِهِ قال جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولٍ اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله 
أي الاس خَيْرُ قَاَ أَحْسَئْهُمْ خلا ثم ال يا رَسُولَ اله نتداوی قال تڌاَؤا قن الله لم يُنزَِ اء إلا رن لَه 
شِفَاء عَلِمَهُ من عله وَجَهلَهُ من جَهلَهُ )) 

(مسند أحمدء مسند الكوفيين) 
وإنّ استعمال الدواء المقطوع بفائدتِه بإخبار الطبيب المُسلم الحاذق الورع لعلاج مرض يُقعد المريض عن القيام 
تجاة اللّهِ وتجاة الناس أو مرضي يُودِي بحياته أو بعضو من أعضائه واجبٌ دينيٌ يرقى إلى مستوى الفرض.. وهذه 
" تركثها لله لن أذهب إلى الطبيب لأعالج هذا كلام غير علميء أنا على الله متوكل ".. الله أمرك أن تأخُذ 
بالأسباب ويعدئذٍ توكل على الله 
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آخر شيء: من طببَ ولم يُعهد منهُ طب فهو ضامن مسؤولء أنت قد قصّرت والمريض مات " أخي مات بأجله 


منُ طب لكنة أهمل فهو ضامن. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 6 ) : الميزان في الشرع - منهج التلقي 
بن مل رخ رجيم 


أيها الأخوة الكرام: الخطأ في الميزان لا يُصحح بينما الخطأً في الوزن لا يتكرّرء فأخطر شيء في الدين أن يملِكَ 
الإنسان الميزان الصحيح» هذا الميزان هو منهج التلّقي؛ في الدين مقولاتٌ لا تُعدُ ولا تُحصىء مقولات كثيرةٌ جداً 
أنت أمام ركام من هذه المقولات» في ألفِ وخمسمائة عام تقول المتقولون وتكلَّمَ المتكلّمون وأدلى العلماء برأيهم 
أنتَ أمام زخم من المعلومات في الدين بحجم فلكيء فأنت كمُسلم أمام هذه المعلومات وتلك المقولات ماذا تفعل» 
ماذا تأخُذ وماذا ترفض ؟ يجب أن تأَخْدَ الذي تأخُذة بدليل وأن ترفْض الذي ترفصُه بدليل» إذا تمّت تربية المُسلم 
على هذا المنهج من الصعب جداث أن يُضْلكَء من الصعب جداً أن يعيش في الوهم» من الصعب جداً أن 
يُخطئء العبرة لا في المعلومات» العبرة لا في المقولات» العبرة في المنهجء في الميزان الذي تزينُ به كل هذه 
المقولات» فكُل إنسان إذا أمسك بهذا الميزان سعد في الدُنيا والآخرة. 


السؤال الآن ما هو الميزان ؟ يعني خطباء وعلماء وكش ومقولات ومؤتمرات وتطرفات وانحرافات وثُرّهات 
وأباطيل وحقائق.. كيف أميّز بين كَل هذه المقولات» أول شيء أيها الأخوة المسلم أمام ثلاثة نصوص لا رابع 
لها: 


النص الأول هو القرآن الكريم: القرآن الكريم هو قطعيٌ الثبوت بعص آياتِهِ قطعيٌ الدلالة وبع آياتِهِ ظنيٌ 
الدلالة» الآياث ظنيّةُ الدلالة قليلة جداً إذا ما قُمنا بموازنتها بالآيات قطعيّةُ الدلالة» الأمر والنهي» الفرض والحرام» 
والواجب والمندوب» والمُباح والمكروهء هذه كُلّها أوامر واضحة الدلالة لا تحتاج إلى مُفشر إطلاقاًء فالإنسان 
عندما يملك المنهج يملك الوزن» النصّ الأول القرآن الكريم أنت أمام خيار واحد أن تفهمَ مُراد الله منة ولا تستطيع 
لا أن ضيف ولا أن تحذف» يعني خيازك مع النص الأول أن تفه مراد الله منة. 


ما النص الثاني: كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» " الآن دققوا " الحديث الشريف قطعيٌ الثبوت وظنيّ 
الثبوت» يعني هناك متواترء وهناك صحيح» وهناك حسنء وهناك ضعيف» وهناك موضوع. فالأحاديث ليست في 
مستوى واحد بعسها قطعية الثبوت وبعضها ظنيٌ الثبوت» والشيء نفسة في القرآن الأحاديث بعضها قطعية 
الدلالة وبعضُها ظنيّة الدلالة» في القرآن كُلَّهُ قطعئٌ الثبوت بعص آياته ظنيّة الدلالة وبعض آياته قطعيّةُ الدلالة › 
أَمَا في الحديث بعص الأحاديث قطعيَّةُ الثبوت وبعضها ظنيّةُ الثبوت لم تثبت عن رسول الله وبعضها قطعيّة 
الدلالة وبعضّها ظنيّةٌ الدلالة.. هذا النص الثاني.. أنت مع النص الثاني عندك مهمتين» مع النص الأول القرآن 
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الكريم لك مُهمة واحدة هي أن تفهَمَ ماذا أرادّ اللّهُ بهذا النص هذه مهِمَتْكَء لكن مع النص الثاني مُهِمَتْكَ أن تتحقق 
من صحة الحديث أولاً ثم أء تفه مراد النبئ منة ثانياً. 


النص الثالث: أي نص آخر غيرٍ نص النبي والقرآن.. أي نص آخر.. لو أنت أمام مليار عالم وکل عالم لَه 
ألف مؤلف» كُلُ هذه النصوص في بند واحد " كلام غير النبي ". كلام الله قطعيٌ الثبوت» ظنيٌ الدلالة وقطعيّهاء 
كلام رسوله ظنيٌ الثبوت وقطعيٌ الثبوت ظنيٌ الدلالة وقطعٌ الدلالة» والنص الثالث كل نص لغير النبي عليه 
الصلاة والسلام» لك معهُ ثلاث مُهمات: المهمة الأولى أن تتحقق من صحة النص " كما الحديث ". والثانية أن 
تفهم مراد قائلهء أمَا الثالثة أن تقيسة بالكتاب والسُنّة فإّن واقَقَهُ فاقبله وإن لم يوافقة فاركله بقدمك وانتهى الأمر 
هذا هو منهج البحث الإسلامي» في نص أبحثٌُ عن معناهُ فقط وفي نص أتأكدُ من صحته وأبحثُ عن معناهء 
وفي نص أتأكدُ من صحته وأبحثُ عن معناه كُمّ أقيشة بالنص الأول والثاني فإن وافقهُما قبلتُهُ وإن لم يوافقهُما 
رفضثه» يُلحقٌ بهذا المنهج قاعدة ذهبية: 

" إن كنت ناقلاً فالصحةء مدعيّاً فالدليل " 


يعني مُمكن أن تقرأ كتاب دون أن تعرف من هو المؤلف وما هو الموضوعء " تقول أخي في الكتاب القُلاني 
حديث ".2 الحديث قد يكون غير صحيح: 
كة]| کا 43 وه مذ يه مك للك ° د كس 21 AAs qa e *% MUR‏ 5 

(( حدثنا مَخْلد بن حِسَيْنٍ عَنْ هشام عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِيرِينَ قال إِنْ هذا العم دين فانظرُوا عَمَّنْ تاخذون دِينكُم)) 
(صحيح مسلم؛ كتاب المقدمة) 

" ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخُذ عن للذين مالوا " 

الخطأ في الميزان لا يُصحح أمَا الخطأ في الوزن لا يتكرّرء لذلك المُبتدع لا ثقبل لَهُ توبة لأنّهُ يتوقم أنه على 

حق» أما المُتّبع لو أخطأ توبثُهُ سريعة يتوبُ إلى الله مباشرةء فأنا أتمتى على كُل أخ مؤمن أن يكونّ عِندَهُ ميزان» 

سَمَعَ قصة أو قرأ كتاب أو سمَعَ شريط أن يعرف كيف يقبل وكيف يرفضء لم يقبل ولم يرفُضء يجب أن تقبل 

بالدليل وأن ترفض بالدليل» بهذه الطريقة ثُغلق على الشياطين المداخل إليك. 

أمَا والله أيها الأخوة وأنا أتكلم لا من فراغ بل من واقع: تجلس مع إنسان كل أحاديثة الشريفة موضوعة ليس لها 

أصلء باني عليها أوهام» فمِثُلٌ هذا الإنسان لو اتبع المنهج الصحيح» ذكرت اليوم في لقاء أنه ممكن إنسان أن 

يقرأ مجلات طبيّة فيُصبح طبيب ؟.. مستحيل.. هذا العلم البعض أطلقوا عليه اسم " علم نتوشة ٠"‏ واحد قرأ ثلاث 
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أو أربع مجلات علمية» الطب منهج» الطب سنة علوم» تشريح» فيزيولوجياء علم أمراض» علم أدوية... منهج 
متكامل...» فالإنسان إذا كان ضعيف المعرفة بأصول الدين ليس له الحق أن يُدلي بدلوه مباشرة في فروع الدين» 
والمُشكلة الآن أيها الأخوة أنّ أكثر هذه المحطات ثقيم ندوات دينيّة تُعالج فيها قضايا خلافية والمشاهدون 
والمستمعون لا يعرفون أصول الدين مباشرةً إلى قضاياة الخلافية» يعني ممكن لإنسان لا يقرأ ولا يكتب يدخل 
معك في نقاش حول أنَّ هذه الحالة تحتاج إلى عمل جراحي أو معالجة دوائية» هو لا يقرأ ولا يكثب وهذه قضية 
يُعالِجُها أطباء لا يُعَالِجُّها إنسان لا يقرأ ولا يكثبء فصار هناك أُميّة في الدين» بالمناسبة قد تكون مثقّف ثقافة 
عالية وتحمل أعلى شهادة وأنت في الدين أميء أنت عندما ترى تخطيط قلب لا تفهمُ من شيئاً فأنت امي أمامَ 
هذا التخطيط كذلك المُتقّف غير المُطلّع على أمور الدين أميّ في الدينء فالمُشكلة أنَّ كل اختصاصنا يُحترم إلا 
الدين كُل إنسان يُدلي برأيه فتسمع مقولات وشطحات وأحاديث موضوعة وآراء مُضحكة وأحكام شرعية غير 
صحيحة» " فإِنّ هذا العلمَ دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم "» " ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خُذ عن 


الذين استقاموا ولا تأُذ عن للذين مالوا ". 


تحضر مثل بسيط: بائعوا الأقمشة عندهم أثواب على كُل ثوب متراج أي لصاقة كُتِبَ عليها طول الثوب» ممكن 
أن تكون الأصاقة غلط ممكن للبائع أن يبيع خمسة أمتار دون أن يُغْيّر الأصاقة فهذه الأصاقة أصبحت كاذبة 
إذا كان مكتوب 23 متر وهي 18ء ففي مصلحة القماش هناك على كل ثوب لصاقة كُتِبَ عليها طول هذا 
الثوب» يا ترى تسأل أنت هذا الرقم صح أم غلط ماذا افعل ؟ أقول للكت ببساطة اشتري متر وقم بالقياس " هذا 
المثل دقيق جداً " ببساطة اشتري متر وقُم بالقياس فتعرف صدق اللصاقة من كذبهاء أنا الذي أتمناه أن تُمسك 
بهذا المتر في الدين» أن يكون معك في الدين متر فكُلما سمعت شيئاً تأتي بهذا المتر وتقوم بالقياس وثجري 
مطابقة» القياس 18 ومكتوب على البطاقة 15 إذاً كذب» القياس 18 ومكتوب على اللصاقة 18 إذاً صحيح» إذا 
استطعت أن تحصل على المتر في الدين طبعاً " المتر سهل شراؤه في السوق " أريد متر في الدين لتعرف الصح 
من الغلط والمقبول من المرفوضء الحُكم الشرعي الصحيح من خكم شرعي مغلوط فهذا يكون أكبر إنجاز وأنا 
5 الآن منهج التلقي. 

منهج التلّقي أهم من المعلومات» يعني إذا واحد ميزائة غلط ويزين فيه باليوم ألف مرة.. كُلْهُ غلط... أمّا إذا 


ميزائة صحيح قد يتؤهم أن 2 كيلو بوزن أكيلوء يقع في الغلط لكن مرة واحدةء الغلط في السلوك يُتاب منة سريعاً 
أمَا الغلط في العقيدة لا يُتاب منه» لذلك الفرق الضالّة لهل أربع صفات: صفة تعتمدُ الأحاديث الضعيفة وتؤله 
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الأشخاص وتُخفف التكاليف وذاث نزعة عدوانية ولن تجد في التاريخ الإسلامي فرقة ضالّة إلا وهذه صفائها ' 
تألية الأشخاص وتخفيف التكاليف واعتماد نصوص موضوعة أو ضعيفة وذات نزعة عدوانية المؤمن مُتَبِع " اتبع 
لا تبتدع» اتضدع لا ترتفع» الورع لا يتسّع ٠"‏ دقق سيدنا الصذيق ما طلعت شمسٌ على رجلٍ بعد نبي أفضل من 
أبي بكر ومع ذلك قال: " أيها الناس أطيعوني ما أطعث الله فيكم فإن عصيثئة فلا طاعة لي عليكم ' يعني أنا 
تحت الشرع وأنتم راقبوني إن كنت على صواب اتبعوني وإن كنت على خطأ فلا تقبلوني.. انظر لهذا المنهج.. 
منهج رائع» المنهج فوق الأشخاص» بالمناسبة كُلّما كُبْرَ الأشخاص صَعْرَ المبدأ وكُلّما كبر المبدأ صَعْرَ 


الأشخاصء سيّد الخلق: 


« َل ما كُنْتُ بذعاً مِنَ الرُسُل وما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَِعْ إِلّا ما يُوحَى إِلَيَّ وما أَنا لا ذِيڙ مُبِينٌ 
)9( 
(سورة الأحقاف) 
« وَلَوْ تقول عَلَيْنَا فض الأقاويلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَمَطَعْنَا مِنْه الْوَتينَ (46) فما مِنْكُمْ مِنْ 
أحَدٍ عنْهُ حَاجزِينَ (47)) 


(سورة الحاقة) 


فأرجو الله سبحانه وتعالى على كُل أخ من إخواننا أن يتمرّس في البحث عن هذا المتر الذي هو المقياس وبقيس 
به أي مقولة» والله أيها الأخوة لا أقول مئات بل آلاف الأشخاص يتحدّث بحديث ليس لَهُ أصل وموضوع وغير 
صحيح وهو ليس منتبه» وقد اعتبره حديث وبنى عليه وقيّمَ والحديث ليس لَه أصل» فنكُنُ تُريد منهج, تُحنُ عندنا 
الكتاب والسْنّة ما إن تمسكنا بهما فلن نَضِلَ أبداً بعدهما وهما حبْل الله المتين» ما جاءنا عن رسول الله فعلى 
العين والرأس وما جاءنا عن سواه فنحنُ رجال وهم رجال» يعني دائماً وأبداً نحنُ عندنا في الحياة إنسان واحد 
نتَبِعْهُ من دون دليل وهو النبي فقط ما سوى النبي لا يُتبّع إلا بالدليل» تكلم فإن كنت ناقلاً فالصحة» ناقلاً 
فالدليل» مبتدعاً فالدليل " هذه قاعدة ذهبية "» أنتَ تنقل فهل تأكّدت من صحة النص ؟ " فإِنّ هذا العلمَ دين 
فانظروا عمّن تأخذون دينكم "» مدّعياً فالدليل ائت بالدليل وقلء أمّا لولا الدليل لقال من شاء ما شاءء إذا كل أخ 
لم يقبل شيء إلا بالدليل ولم يرفُض شيء إلا بالدليل أصبح نصف عالم» أمَا أن أقول كُلَ ما أسمع وأقبل كُلَ ما 


يقال من دون تفكير أصبح هناك مشكلة؛» تصوّر مستودع كل شيء فيه مواد متفّخة على وغير متفسّخة على 
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مواد غازية على مواد صُلبة ومواد انتهى مفعولّها... أصبحت حاوية... أمّا كل شيء صحيح أقبلةء أمّا المغلوط 
أرفضة» طبعاً: 
< ألا إن أولياء اله لا حَوْفٌ عََيْهمْ ولا هُم يَحْرَنُونَ (62) الَّذِينَ أمَئُوا وَكائوا يتَقُونَ (4)63 
(سورة يونس) 
(( عَنْ أَبِي الدَرْدَاءٍ قال النّاسُ عَالِمٌ وَمُتَعلَم ولا خَيْرَ فيا بعد ذلك )) 

وكُن عالماً أو متعلّماً أو مستمعاً أو مُحباً ولا تكن الخامسة فتهلكء والعلمُ لا يُعطيك بعضّة إلا إذا أعطيتة كُلَكَ 
فإذا أعطيتهُ بعضّك لم يُعطِكَ شيئاًء ويظل المرغ عالماً ما طَلَبَ العلم فإذا ظنّ أنه قد عَلم فقد جهلء وإذا أردت 
الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهُما معاً فعليك بالعلم» وعالمٌ واحد أشدٌ على الشيطان 
من ألف عادلء ونحنٌ مشكلثنا في العْبّاد لا في العُلماء» العالم قضيثُهُ واضحة جداً يعرف العقيدة الصحيحة 
والمنهج الصحيح أَمَّا العابد يؤخذ بما يقولُّهُ الناس» الناسُ عالِمٌ رياني ومتعلّمٌ على سبيل نجاة وهمجٌ رعاع أتباغٌ 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 7 ) : عوامل قوة المؤمن - قصة عبد الله بن رواحة مع يهود خيبر 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة الكرام: 


الإنسان في هذه الحياة الدنيا له آمال عريضة وأهداف كبيرة ولكن الطريق إلى هذه الآمال أو إلى تلك الأهداف 
شائكٌ وطويل والعقبات متنوعة» والمعوقات كثيرة والصوارف عديدة» والأهداف كبيرة والطريق شائك وطويل ما 
العمل ؟ قال: هذه العقبات بعضهما من طبائع الأشياء» هناك أشياء ليس من السهولة أن تصل إليها وبعضها 
يعود إلى سنن الله في خلقه» نحن في الحياة الدنيا في دار عمل والله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء ثمنأء في 
الآخرة نظام آخرء نظام الآخرة لهم ما يشاءون أي شيء تريده تجده أمامك أما في الدنيا من أجل أن تضيف 
على أسمك دال تحتاج إلى أكثر من خمسة وثلاثين سنة دراسة» لتضيف اسم دال فقطء وتأخذ راتب لا يكفيك مع 
كل هذا الجهد الجهيد هذا نظام الحياة الدنياء من أجل أن تشتري بيتاً عليك أن تعمل عملاً جاداً متواصل سنوات 
كثيرة» من أجل أن تتزوج» من أجل أن يتألق نجمك في سماء الحياة لابد من جهد جهيد في الآخرة لهم ما 
يشاءون لمجرد أن يخطر في بالك شيئاً تجده أمامك لأنها دار تكريم» لأنها دار تشريف» لأنها دار جزاء» أما 
الدنيا دار عمل لذلك الإنسان في هذه الحياة الدنيا المتعبة يحتاج إلى قوة تدعمه إلى قوة يلجأ إليهاء إلى قوة 
تحمي ظهرهء إلى قوة تدفعه» إلى قوة تطمئنه» ليس من قوة في هذه الحياة الدنيا إلا أن تكون مؤمناً السؤال الآن 
لماذا المؤمن القوي» أو الأصل في المؤمن أن يكون قوياً قال تعالى: 


< ولا تهنُوا ولا تحْرَّنُوا وَأَنتُمْ الْأْلَونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (4)139 


[ سورة آل عمران ] 
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يعني الصحابة الكرام كانوا من القوة بدرجة» القوة المعنوية حياتهم خشنة» يعني إنسان على وشك أن يصلب يقال 
له: أتحب أن يكون مد مكانك ؟ ينتفض وبقول: والله لا أحب أن أكون في أهلى وفي ولدي وعندي عافية الدنيا 
ونعيمها وبصاب رسول الله بشوكة» سيقتل بعد قليل. 


امرأة علمت أن النبى قد قتل فى معركة أحد فتألمت ألما شديداً وهرعت إلى أرض المعركة»ء فإذا أبوها مقتول» واذا 
أخوها مقتول» وإذا زوجها مقتول» وإذا ابنها مقتول وكلما رأت أحد تقول؛ ما فعل رسول الله فإلى أن رأت النبي 


بعينيها وطمأنت قالت: يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلد. 


على تاکر يونا لے یکل حوفي :إلا ما براه یط ولاق: 


سيدنا جعفر أمسك اللواء بيده اليمنى فجاءتها ضربة فقطعتهاء ما انتهى جريح» أحدنا إذا شعر بدوخة يريد إجازة 
ثلاثة أيام» وأطباء قطعت يده فأمسك الراية بيده اليسرى» فقطعت اليسرى فأمسكها بعضديه حتى قتل» هذه القوة 
المعنوية من أين تأتي» ترى الإنسان ينهار بتقرير صحيء ينهار لخبر سيئ» ينهار لضعف المبيعات في المحلء 
ينهار لتهديد بسيط من إنسان أدنى منه» ينهار ما شأن الصحابة الكرام ؟ ما هذه القوة التي يتمتعون بهاء بعض 
المحللين غير السياسيين» المحللين الدينيين قالوا: هذه القوة سببها أنهم آمنوا بالله» آمنوا بالله القوي» آمنوا بالله 
العزيز» يعني تكون مع الله وتذل ؟ والله هذا من سابع المستحيلات» تكون مع الله وتفتقرء تكون مع الله وتخاف› 
قال تعالى 


ط وَكَيْفَ أَخَافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنّكُمْ أَشْرَكْتُمْ اله ما لَمْ ئرل به عَلَيْكُمْ سْلْطاناً فاي الْقَرِقَيْنِ احق 
بِالَْمْنِ إِنْ كُنْتمْ تَغلَمون (81) الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يلِسُوا إِيمَائهُمْ بظلْم أولئِك لَهُمْ الْأمنْ وَهُمْ مَهْتَدُونَ (4)82 
[ سورة الأنعام ] 


يوجد رئيس وزارة في فرنسا انتحر وهو من أعرق أسر باريس يحمل أعلى شهادة يتمتع بسمعة طيبة» لا يوجد 
مشكلة لا يوجد فقر ولا فضيحة:؛ ولا أي مشكلة أنا سمعت أكثر من مائة صحفي يبحث عن سبب انتحارهء 


صحفي واحد اهتدى إلى سبب انتحاره هو كان يعتقد مذهب لا إلهء نحن لا إله إلا الله هو يعتقد لا إله ثم 
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اكتشف بعد سبعين عاماً أنه كان في وهم كبيرء وأنه كان في خطأ جثيم وأنه ضيع حياته سدى فانتحر. 


المؤمن لماذا هو قوي ؟ لأنه مؤمن بالله القوي» دقق مهما امتدت الحياة لن تجد حدثاً ينقض الإسلام أما أي 
مذهب وضعي بعد حين يصبح في الوحل وبنتهي إلى الوحل ويكون كذب بكذب» تدجيل بتدجيل مادام مذهب 
من صنع البشر ليس هو دين الله عز وجلء لأن الله قال: 


فَدَلِكُمُ اله رَبُكُمُ الْحَقُ فَمَادًا بَعْدَ الْحَقَ إلا الصََّال فأَنَى مُصرَفُونَ (4)32 
[ سورة يونس ] 


الحق خط مستقيم أي مستقيم ينطلق من نقطتين ينطبق على الحق تماماً لأن الحق لا يتعدد وما سوى الحق هو 
الباطل» لذلك أحد أسباب قوة المؤمن أنه آمن بالحق والحق هو الهء والله هو أزلي أبدي دائم على الدوام» الحي 
الباقي» ليس له بداية وليس له نهاية إليه يرجع الأمر كله بيده مقاليد السماوات والأرض يطعم ولا يطعم يعني 
أنت مع القوي أما ما سوى المؤمن مع الضعيف» مع الفاني يعلق آماله على إنسان يموت الإنسان فجأة» يعلق 
آماله على إنسان يرد عليه رداً سيئاًء إذاً أحد أسباب قوة المؤمن أنه آمن بالحق والحق هو الله والحق قوي ودائم 
على الدوام. 


أنا من باب الدعابة يقولوا أن هارون الرشيد كلما نظر إلى سحابة يقول أذهبي أين ما تشائين يأتيني خراجكء وأنا 
أقول لكم الشارد عن الله يذهب أين ما شاء في النهاية مرجعه إلى الدين إلى الإسلام إلى الصلح مع الله» يذهب 


ويتحرك ويسافر» ويعود» ويعتنق مذاهب ويتحمس في النهاية يجد الحق هو الإسلام. 


والشيء اللطيف والدقيق لا يوجد حدث في الأرض يمكن أن يكون لغير صالح الإسلام» أنا قبل البارحة زارنا أخ 
كان مقيم في أمربكا وأنا استغربت واله قال لي آنا في ولاية محرم فيها بيع الخمرء يعني اكتشفوا أن الخمر 
مؤذيء الآن العالم الغربي والشرقي يعودون إلى الدين قهراً لا تعبداًء يعودون إليه قهراً لأن الله عز وجل المنهج 
الذي سنه لعباده منهج الخالق» منهج الخبيرء الذي يحرص على مصالحه بالنهاية يلتقي مع الدين» لكن هذا 
اللقاء لا لقاء عبادة بل لقاء مصلحة له الدنيا وماله في الآخرة من خلاق. 
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العامل الثاني من عوامل قوة المؤمن أن المؤمن آمن بالخلود معظم الناس آمنوا بالدنيا فقطء لذلك بعد الأربعين 
يوجد عنده قلق عميق لأنه كلما ازداد عمره سنة ضعفت إمكاناته» ضعفت قدرته على الاستمتاع في الحياةء إذا 
تقاعد همش دخل في طي النسيان يوجد عنده كآبة مستمرة هذه الكآبة المستمرة سببها أنه أيقن بالدنيا فقط أما قوة 
المؤمن أنه آمن بالآخرة لا يوجد عنده كآبة الموت نقطة على خط بياني صاعدء الإنسان يذوق الموت ولا يموت» 
كل نفس ذائقة الموت إذا انتقل إلى الآخرة ينتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض لا يوجد عنده كآبة المؤمن 


من حسن إلى أحسن» قال تعالى 
« قل لَنْ يُصِيبَنَا إلا ما گب ال ئا هو موَلَانَا وَعَلَى اله فَلْيتَوَكَلِ الْمُؤْمِنُونَ (4)51 
[ سورة التوبة ] 
٠‏ اله وَل الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِيَاؤُهُمُ الطاغوث يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورٍ 
إِلَى الظلُمَات أُولَئِكَ أضَحَابُ النّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ (4)257 
[ سورة البقرة ] 
« إِنّ الَِّينَ قَانُوا ينا اله ثم استقامُوا تتدرّلُ عَلَيْهمْ الْمَلائِكة أَلّا تحَاهُوا ولا تحْرنُوا وشرو بِالْجَنَةِ الَّتِي كنت 
توعذون (4)30 
[ سورة فصلت ] 
ط ولذ رَلئا مِن قَبِْكَ رُسْلا إَِى قَوْمِهمْ فجَاءوهُ بالَْئاتٍ فانتقنئا مِن اين أَجْرَمُوا وكَانَ حَقَآ لينا ضر 
المؤمنين (4)47 
[ سورة الروم ] 
« إن الَّذِينَ موا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَحْمنُ ودا (4)96 
[ سورة مريم ] 
يوجد عنده معانى المؤمن تملئ قبله سروراًء وتملي قلبه تفاؤلاً وتملئ قلبه طمأنينة» وتملئ قلبه قوةٌ» يوجد عنده 
زخم روحي يعني قد يعيش أخشن حياة ونفسيته نفسية ملوك» هكذا المؤمن» ويوجد شخص معه ملايين مملينة 


نفسيته نفسية عبد مقهور» والله التقيت بشخص وهذه القصة بالسبعينات» سبعة سبعين» أنا معلوماتي عنه أن 


265 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


أرياحه أربع خمس ملايين وكان الدولار ثلاث ليرات وثمانين قرش» كان البيت ثمنه عشين ألف» أريحه السنودة 
أربع خمس ملايين» كشر على وجهه وقال لي: لا يعش في هذا البلد لا يوجد بيع ولا شراء» سبحان الله كل هذا 
الدخل وهذا الغنى جاء يوم ومرض مرض شديد فزرته فقال لي: الإنسان يكفيه ألف ليرة في الشهرء ١‏ 

الإنسان من دون إيمان ضعيف هو في قمة الغنى مقهورء هو في قمة السلامة متوقع المرض وتوقع المصيبة 
مصيبة أكبر منهاء وأنت من خوف المرض في مرضء ومن خوف الفقر في فقر فقوة المؤمن رقم أثنين متأتية 
من إيمانه بالدار الآخرة. 


مرة رجل أحب أن يمزح قال لي: تقول أن المؤمن سعيد والله مثله مثل هؤلاء الناس» بالعكس الناس لا يوجد 
عندهم قيود وهو مقيد نفسه» لعله مداعباً أو لعله جاداً لا أعرفء فقلت له أنا سوف أضرب لك مثل إذا إنسان 
موظف معاشه أريعة آلاف وعنده ثمانية أولاد وبيته بالأجرة وعليه دعوة إخلاء وهدد في مصيره» ومعاشه يكفيه 
خمس أيامء وأولاد فوق بعضهاء قلت له: له عم عنده خمسين مليون ولكن لا يوجد عنده أولاد ومات في حادث» 
قال لي: نعم قلت له: هذه الخمسين مليون لمن ؟ قال لي: له» قلت له: باعتبار أنه يوجد براءات ذمة وتعقيدات» 
وروتين» حتى قبض أول مبلغ بعد سنة» ضمن السنة سعيد أم ث شقي ؟ قال لي: سعيد جداًء قلت له: ولكنه ما 
قبض شيء» قال لي: اي هذا هو المؤمنء المؤمن واقعه قد يكون سيئ, قد يكون بيته 
صغير يوجد عنده مليون مشكلة ولكن الله وعده بالجنة وزوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعده للمؤمن 
سعيدء والوعد اليقيني امتص كل مشاكل المؤمنء فعلاً يعاني مثل الناس» إذا في حر مثل الناس» إذا في أزمة 
مواصلات يعاني مع الناس» إذا في موجة غلاء يعاني مع الناس» لكن لأن الله وعده بالجنة فهو بهذا الوعد أسعد 
الناس» لذلك قال تعالى: 


٠‏ ولا تهئوا في ابْتَِاءٍ الَْوْم إِنْ تَكُونُوا تأَلَمُون فَإِنْهُمْ يَأَلَمُونَ كَمَا تأَلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الّهِ ما لا يَزْجُونَ وَكَانَ 
اله عَلِيماً حَكِيماً (4)104 


[ سورة النساء ] 
< أَقَمَنْ وَعَذْنَاهُ وَغْداً حَسَناً فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاة الدْيَا ثُمّ هُوَ يَوْمَ الْقيَامَة مِنَ الحخضَرِين 
(4)61 
[ سورة القصص ] 
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هذا السبب الثاني» والأول لأنه آمن بالحق والله هو الحق الكون كله في يدهء أنا ذكرت لكم واليوم ذكرتها 
بالطاووسية في رمضان الماضي في ليلة القدر بالذات أحد أصدقائي كان في الحرم المكي والإمام وهو رجل 
صالح فيما أعلم ولا أذكي على الله أحدا في ليلة القدر دعا دعاء طويل ودعا على اليهود ربع ساعة وبكى وأبكى 
اليهود في هذا الوقت بالذات مخططين لعملية للقبض على عدد كبير في المساجد لأنهم يستغلون ليلة القدرء 
وركبوا مائة وخمسة وعشرون ضابط كوماندوس يعني أفضل ما عند اليهود من ضباط وكل ضابط مكلف خمسة 
ملايين تدريب السلاح الأبيض والسلاح الميكانيكي» والصراع الياباني» واللغة العامية يتقنوها حتى يقبضوا على 
عدد كبير من خصومهم وهم في المساجد يحيون ليلة القدر الطائرة العلوية وقعت على الطائرة السفلية والاثنتين 
وقعت على مستعمرة» فما منيت إسرائيل منذ أن أنشأت حتى الآن بهزيمة أو بخسارة تعادل هذه الخسارة مائة 
وخمسة وعشرين ضابط من أعلى مستوى ماتوا في حادث» بعد أن بحثوا عن الصندوق الأسود في الطائرة قرءوا 
أو رأى الرسالة الأخيرة من الطيار العلوي قال: أنا أسقط ولا أدري لما أسقط. 

الله عز وجل قوي لو اصطلحنا معه لكان معنا دائماً أعطانا نموذج هذه عينة» مهما كان عدوك قوي ومهما عنده 
صواريخ» وأقمار صناعية وأشعة ليزرء ويوجد قنابل الآن خارقة حارقة» كانوا أناس جالسين في ملجأ وسماكة 
الأسمنت متر أسمنت مسلح وألقينا عليهم قنبلة لا يتأثرواء اخترعوا قنبلة أول شيء خارقة لا تنفجر تخرق الباتون 
متر أسمنت مسلح بعد الخرق تنفجرء مهما كان العدو قوي وعنده قنابل خارقة حارقة» وعنده قنابل عنقوديةء 
قنابل ذكية» عنده طيران شبح» أشعة ليزرء أقمار صناعية» الله أكبرء إذا كنا معه فهو أقوى يعطل كل هذه 
الأشياء ولكن على أن نكون معه» إذا كنا معه نحن أقوى» إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله ولكن 
قال تعالى: 


< وَعَلَى اله فلْيتَوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ (4)122 
[ سورة التغابن ] 
هذا الذي آمن وأطاع الله عز وجلء العامل الثالث أن المؤمن يؤمن بالقضاء والقدر لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد 
حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطئه لم يكن ليصيبه» لا يوجد عند لوء لا يوجد 


عنده أسف شديدء لا يوجد عنده ندم ساحق» لا يوجد عنده قهر› مؤمن: 


267 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


(( عَنْ أبي هة قَالَ: قال رَسُولُ اله صَلَّى اللهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ المُؤْمِنُ القوي خَيْرُ وَأَحَبُ إِلَى اله مِنَ الْمُؤْمِنٍ 
الضَّعِيفٍ وفي كُلٍ خَيْرٌ اخرض على ما يَنْفعكَ وَاسْتَعِنْ باه ولا تغجَز فإِنْ أَصَابَكَ شَيءَ فلا تقل لو أي فعلث 
گا وَكَذَا وَلَكِنْ قل قَدّرَ اله وَمَا شاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لو تَفْتَحُ عَمَل الشَيْطَانِ )) 
[ مسلم . أحمد ] 


لا يوجد عنده كلمة لو ولكن عنده المؤمن قدر الله وما شاء فعل» لا يوجد عنده ندم» لا يوجد عنده خطأء لا يوجد 


عنده قهرء قال: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن» واستسلم لله عز وجل. 


العامل الرابع من أسباب قوة المؤمن أن المؤمن يعتقد أن رزقه مقسوم وأن أجله محدود وأن الله منع البشر عن أن 
تتحكم في أرزاق العباد وفي أجال العبادء الأجل والرزق لا علاقة للبشر بهم. 


ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجا هلكن إذاً من جهلهن البهائم . 


البهائم تعيش حياة» لا يوجد بقر بالعالم مرفه كبقر الهندء مرفه رفاه مخيف» ولا في كلاب في العالم مرفه مثل 
كلاب أمريكا وأورياء قلت لكم عمليات تبديل صمام قلب» عمليات زرع شريان للقلب» عمليات تبديل مفاصل» 
عمليات زرع أسنان» أطباء نفسيون» مقابر فخمة جداً ولهم جنائزء إذا مات كلب له جنازة» والكلاب يأكلون من 
اللحم ما لا يأكله شعوب بأكملهاء ولهم محلات فخمة جداً ذكرت من مدة أن رجل دخل إلى محل واندهش بأناقة 
المحل وأنواع البضاعة فملء السلة حتى ملئت وذهب حتى يحاسبء فسألته هل يوجد عندك كلب» فقال: لا 
فقالت له: أرجع كل هذا. 


ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجا هلكن إذاً من جهلهن البهائم . 

المؤمن أحد أسباب قوته أنه يعتقد أن أجله محدود ورزقه مقسوم» وأن كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً» 
أحد أسباب قوته يقينه بأن الله قسم له أجل وقسم له رزق» يعني ذكرت مرة في درس سابق أنه يوجد تفاحة في 
الشجرة الثالثة فى البستان الرابع شن الزيداني» هذه التفاحة لفلان وهذا الرزق مقسوم» فلان بحسب إيمانه 


واستقامته إما أن يشتريها شراءً» وإما أن يأكلها ضيافةءوإما أن يأكلها هديةء وإما أن لها قدلا وإما أن يسرقها 


268 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


سرقة وهى له المؤمن يعتقد أن رزقه مقسوم وأن أجله محدود» لا يوجد عنده خوف. 


العامل الخامس من عوامل قوة المؤمن أنه ضمن جماعة مؤمنة» ونحن عندنا في الإسلام الكل لواحد والواحد 
لكل» يعني مادام أنت مع مؤمنين يساعدوكء كلمة دقيق الكل لواحد والواحد للكل» وهكذا المؤمنون وإن لم يكونوا 
كذلك فليسوا بمؤمنين» المؤمن غيري يعيش للآخرين» يعني لست وحدك في الحياة ألف أخ يساعدك» ألف إنسان 


يقدمك لك 


والفضل لله عز وجل هذا المسجد المتواضع جداً جداً لا يوجد أخ له مشكلة صحية إلا حلت بكل بساطة قد 
تكون عملية جراحية» يوجد أخ من أخوانا طلاب العلم الأتراك لزمه دواء ثمنه ربع مليون ليرة تأمن والحمد لله 
يوجد قضية معقدة تأمن الدواء مجاناًء أنت لا تعيش بمفردك» أما الكفار يعيشون بمفردهم» يوجد في فرنسا أجروا 
تجربة العامل الإنساني» أحضروا إنسان وأجروا له حادث موهوم سيارة محطمة وهو إلى جانب السيارة وأحضروا 
حبر أحمر والدم يسيل ووضعوه على أكثف طريق في فرنسا شارع . ليون باريس . كثافته كبيرة جداً بعد ست 
ساعات توقفت سيارة لتنظر ما هي القصة لعله من أصل عربيء المؤمن يعيش ضمن مجموعة» ضمن مؤمنين 
يوجد من يساعده بكل النواحي» وتنحل مشاكل ضمن المؤمنين من الصعب تنحل في الخارج ضمن الضائقة 
والأزمات» رغم كل شيء تنحل مشاكل المؤمنين بشكل مريح جداً وهذا الشيء لا يحدث خارج المؤمنين. 

فعوامل قوة المؤمن أنه آمن بالحق والله هو الحقء وهو الدائم على الدوام» هو الغني» والشيء الثاني آمن بالخلود 
هو للأبدء فعلاً هو مخلوق للأبد والدنيا إعداد لحياة آخرة» والعامل الثالث آمن بالقدر والإيمان بالقدر يذهب الهم 
والحزن» والعامل الرابع آمن أن رزقه مقسوم وأجله محدود» والعامل الخامس أنه يستمد قوته من إخوانه أيضاً 
فالمؤمن قوي مهما كان ظرفه صعبء مهما تكن حياته خشنة» مهما تكن العقبات تأداء أمامه» والإنسان إذا كان 


مع جماعة فهو في رحمة. 
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(( عَنِ ابْنِ عْمَرَ أَنّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ رضي اللّهم عنهم خَطَبَ الاس بِالْجَابِيَةٍ فقال: قَامَ فيئا رَسُولُ اله صَلّى 

الهم عليه وَسَلَمَ مل مَقَامِي فيكم فَقَاَ: انئؤصوا بأضحابي خَيْرَا ثم الِّينَ يَلونَهُمْ ثم الَّذِيَ يَلُونَهُم ثم يَْشُو 
الْكَذِبُ حَنَّى إِنَّ الرَجُل لَيبْتدِئُ بِالشَّهَادَةٍ قبل أن يُسْأَلَهَا فَمَنْ اراد مِنْكُمْ بَحْبَحَةً الْجَنّة فَْيَلْرّم الْجَمَاعَهَ فْإنَ 
الشَيْطَانَ مع الْوَاحِدٍ وَهُوَ مِنَ الائتيِن أَنِعَُ لا يَخْلوَنَ أحَدُكُمْ بامرأةٍ فَإِنّ الشَيْطَانَ تَالُِّهُمَا ومن سَرَّنْهُ حَمَنه 


وَسَاءَنْهُ سَيْئتُهُ فهو مُؤْمِنَ )) 


[ الترمزي . ابن ماجة ] 


بقي قصة أسطرء سيدنا عبد الله بن رواحة أرسله النبي إلى خيبر ليقوم التمر يوجد اتفاق بين النبي وبين يهود 
خيبر أن يأخذ النبي نصف إنتاج خيبر فأرسل سيدنا ابن رواحة ليقيم التمرء فجمع اليهود له حلي من حلي 
نسائهم ليرشوه» وإذا رشوه تقدر بأقل فيريحواء فجمع له اليهود من حلي نسائهم وقالوا: هذا لك وخفف عناء كما 


يجري دائماً هذه القروش لك وتجاوز» خفف التقدير. 

فقال: يا معشر اليهود جئتكم من عند أحب الخلق إلي» ولأنتم عندي أبغض خلق الله إلي» ومع ذلك لا يحملني 
هذا أن أحيف عليكم» مع أني جئت من أحب الخلق إلي ولأنتم عندي أبغض الخلق إلي ومع ذلك لا أحيف 
عليكم ولا أزيدكم» أما الذي عرضتم علي من رشوة فإنها سحت وإن لا نأكلها فلم يملك اليهود إلا أن قالوا: بهذا 
قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. 

إذا أردتم أن تغلبوا اليهود تفعلوا هذاء وبالحق غلبتموناء المؤمن شخصية فذة» متميز بأخلاقهء بعقيدته» باستقامته؛ 


في بيته في عمله أما مؤمن فقط يصلي ومثله مثل الناس هذا ليس من الإيمان في شيء. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 8 ) : أعراض مرض الغفلة (البعد عن الله) - قصة ربعي بن عامر 


أيها الأخوة الكرام: الأمراض التي تُصيبُ الجسم لها أعراض» أحياناً سخونة» آلام في الرأس» مغص في 
الأمعاء ..... هذه اسمُها أعراض المرضء الطبيب الناجح هو الذي يُعالج أصل المرض ولا يُعالجٌ أعراض 
المرض» فمن أعراض المرض ارتفاع الحرارة فالطبيب غير الناجح يُعطي خافض حرارة» المرض موجود» أصلُ 
المرض موجودء لكنّ البطولة أن ثُعالجَ أصل المرض. 


هناك مر خير جداً هو مرصٌ البُعدٍ عن الله هذا أخطر مرض يُصيب الإنسان سمه البُعد أو سمَّهِ الغفلة: 


< ولا تَكْنْ مِنَ الْغَافلِينَ (4)205 
(سورة الأعراف) 
هذا المرض لَه أعراض كثيرة» سأستعرض معكم أعراض هذا المرض حتى الإنسان إذا كان أحد هذه الأعراض 
مُتلْبس بها ينتبه: 
1- أول عَرَضْ من أعراض البُعدِ عن الله أنك تدّعي أنّ الناسّ كُلَّهُم هلكّى» قال عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح: 


((عَنْ أَبِي هْرَيْرةِ أَنَّ رَسُولَ اله صَلّى اله عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ وَقَالَ مُوسَى إِذَا قال الرّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ 


هلهم )) 


(سنن آي داوود» كتاب الأدب) 


يعني ييأس» طريق إلى الصلاح لا يوجد.. لماذا ؟ المجتمع في الجاهلية كان في أشد انحراف وأشد بُعد عن الله 
من المجتمع الحالي ومع ذلك المجتمع أصبح أبطالاً» فكل إنسان ييأس من الإصلاح» يقول للك لا أمل هناك 
انتهيناء اقرأ علينا السلام» الناس كُلَهُم منافقون» يعني يحلو للبعض إذا دخل المسجد يقول: ثلاث أرياعهم 
منافقون» من قال لك ذلك ؟ تُعبّرُ عن ذاتك لا تُعبّرْ عن الآخرين» فكُل إنسان يصف الناس جميعهم بالهلاك 


وبيأس من صلاحهم هو الهالِكُ وحدة» فأحد أعراض هذا المرض أن تيأ من صلاح الناس» أن تقعُدء والشيطان 
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دائماً بيأس» الشيطان يط الشيطان يُضيفء الضعف والتبيط والتيئيس من فعل الشيطان» فالإنسان إذا كان 
مع الشيطان ييأس. 

واللّه الذي لا إله إلا هو من خلال هذه الدعوة المتواضعة يعنى أشخاص عديدين " عديدين " يقول لى الواحد 
منهم ليست هناك معصية إلا وارتكبثها سابقاً والله تاب عليء والآن يكاد يكون داعيةء يعني تاب إلى الله عر 
وجل. 


سمعت برجل أمريكي.. يعنىي.. منحرف انحراف» هابط هبوط إباحى إلى درجة تفوق حدّ الخيال» وفي ساعة من 


له دعوة في أمريكا من أكبر الدعوات في لوس أنجلوس " من أكبر الدعوات " وأساسُه إنسان منحرف انحراف 
شديدء وكنث أتمنى أن ألتفي به لكن الوقت لم يسمح. 
ممكن للإنسان أن يكون منحرف ويتوب إلى الله عر وجل» الإله رحيم وتاب وأعطى فرصة لكُل إنسان أن يتوب» 
فهذا الذي يقول: " هلك الناس» انتهى الناس» ولا أمل هناكء: وفالج لا تعالج» ولا تثعب نفسكء كمن ينفح في 
رمادء لقد أسمعت لو ناديتٌ حياً لكن لا حياة لمن ثنادي " هكذا يقولون» هذا كلام إنسان مع الشيطان؛ هذا كلام 
إنسان مُعرض» هذا كلام إنسان مُنافق» هذا كلام إنسان يائس: 
إِنهُ لا َيس مِنْ رَؤح الله إلا الْقَوْمْ الْكَافْنُونَ (4)87 

(سورة يوسف) 
الحديث الصحيح الذي ورد عن رسول الله رواه أبو هريرة: 
" إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ". يعني هو أشدُّهم هلاكاًء وفي رواية ثانية: " فهو أُهلَكَهُم "» هو الذي 
وصفهم بالهلاك وهم ليسوا كذلك» هو أُهلَكُهُم أشذهم هلاكاًء أو هو أهلَكَهُم وهم ليسوا هلكى» الله موجود والصُلحة 


بلمحة» ويا ريي لقد ثبت» عبدي وقد قبلت» وإذا قال العبد يا ربي وهو راكع قال الله لبيك يا عبدي» إذا قال يا 
ربي وهو ساجد قال لبيك يا عبدي» إذا قال لَه وهو عاص قال لَه لبيك ثُمّ لبيك ثُمّ لبيك. 
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قال واحد يُناجي الله عر وجل يا رب هذه رحمثك لمن قال أنا رثكم الأعلى: 


و 


< اذهبَا إلى فِزَعَوْنَ إِنَّهُ طَقَى (43) فقولا لَه فول ينآ لَعلّهُ يَتدَكَرَ أو يَخْشَى (4)44 
(إسورة طه) 


فرعون الذي قال أنا ركم الأعلى " فَقُولِا لَه قَولاً لينا "» قال له يا ريي إذا كانت رحمثك بمن قال أنا ريم الأعلى 
هكذا فكيت رحمثكَ بمن قال سُبحانَ ريي الأعلى ؟ بين سبحان ريي الأعلى وبين أنا ركم الأعلى مسافة كبيرة 
جداًء الله ع وجل يريد هداية الذي قال أنا ربكم الأعلى.. يُرِبدُ هدايتة.. فكيفت بالذي يقول سبحان ريي الأعلى› 
قال يا رب إذا كانت رحمثكَ بمن قال ما علمث لكم من إلهِ غيري فكيت بمن قال لا إلة إلا الله.. فالذي يقولٌ 


هلك الناس فهو أُهِلَكُهُم.. هذا أول عَرَض: يائس» مُتْبّطء ميئس يعني مُنته كُلّ شيء عِندَهُ. 


2- العَرَض الثاني: المُعرض عن الله دائماً ينظر في الدين إلى من هو دوه " ينظر إنفشة ولي " وينظر في 
الثنيا إلى من هو فوقة " يرى أنّ الله لم يُعطيه شيء "» أمَا المؤمن ينظر في الدين إلى من هو فوقة وفي الذنيا 
إلى من هو دوتة.. توازنوا... طبعاً قيس نفك مع اللصوص فعلاً ولي» مع المجرمين وليء مع الزناة ولي» أمّا 
مع الصحابة لا شيء أنتء مع كبار المؤمنين لا شيء» فالعبرة أن تقيس نفسك مع الكبار لا مع الصغارء مع 
الصغار تبرُك تُتبَطْ عزيمَنّك لكن مع الكبار تركضء فالمؤمن الصادق يوازن نفسَةُ في الدنيا مع من دوتة» ورد أنه 
من دخل علي الأغنياء " القصد غير المؤمنين " حَرَجَ من عِندِهم وهو على الله ساخطء لا تُصاحب إلا مؤمناً ولا 


يأكل طعامك إلا تقئ» العَرَضْ الثاني أنَّ المُسلم الصادق ينظر إلى من هو دوه في الدُنيا فيرى نعمة الله عليه. 


مرك شخص يته مهموم جداً " هذه قصة منذ 12 سنة " ومن إخوانناء فسألته خيراً» فقال أن الوضع صعب جداًء 
سألثهُ ما هو الوضع قال لي عندي 300 - 400 دونم تفاح " وقتها كان الفاح يُباع للدولة " فأعطوني سعر 
قليل» قلث لَهُ: عنك شيء لتبيعةء هناك إنسان لا يوجد شيء عند ليبيعةء أنت مشْكلَتُكَ أنّ السعر قليل وعندك 
0 دونم تفاح تبيعةء أمّا الذي لا يملك أي شيئ ليبيعَة ؟ أنت لو اضطررت أن تُجري غسيل كُلية كل أسبوع 
مرتين فَلَّهُ قيمة سعر الثفاح ؟ لو أنَّ الإنسان اضطر أن يُغيّر دسام» يُغيّر شريان» عملية في أورويا في أمريكا 
كلف ثمن بيثه.. هذه المُصيبة؛ فالإنسان ينظر في الأنيا إلى من هو دوبّهُ يرى نعمة الله عليه النبي عليه 


الصلاة والسلام كانت تعظم عِندهُ النعمة مهما دقت» كأس ماء تشريُة» للك مأوى ثؤوي إليهء لك زوجة وأولادء لك 
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مصروف» عقلك في رأسكء ونحنٌ يوم الجمعة هؤلاء الأخوان الصغار الذي يأتون مع آبائهم أنا أحب تكريمهم 
بقطعة حلوىء فمرة بعد انتهاء الخطبة جاء واحد طويل مثلي بمرتين وسألني أين قطعتي فأعطيتُه " فوق لا يوجد 
شيء " فإذا الإنسان عَقَلَهُ بِرأْسْهُ فهذه نعمة كبيرة جداًء من أعظم النعم العقل. 


انظر لمن هو أدنى منك فذلك أحرى أن لا تحتقِرَ نعمة الله عليك» في أمر الآخرة انظر للمتفوقين» كبار 
المؤمنين» للصحابة الكرام» لمن شُغلَّهم الشاغل الله عر وجل» لمن باعوا أَنفسَهُم في سبيل الله» لمن ملئوا الأرض 
عِلماًء لمن دعوا إلى الله انظر إلى هؤلاء . 


بالمناسبة إذا الإنسان نظر لمن هو فوقُهُ في الدين فيصثرء لكن يصكُر ليبر وفعلا صعُرء لكن عندما صعُر 
سوف يكير حيث أنه أخذ حجِمُة الحقيقي وجدّ نفسة لا شيء فبدأ بالعمل» أما إذا لم يوازن نفشة مع الكبار 
ومتوقم نفِسْهُ كبير جداً وهو صغير جداًء عِندَ الناس وعند الله» فإذا الإنسان وازن نفشة مع كبار المؤمنين يصعُرء 
الآن يصعْر ليكبرء لن تكبر إلا إذا صعُرت» من دون أن تقرأ عن العلماء السابقين» عن الأبطال الكبار الذين 
ضحوا بالغالي والرخيص والنفس والنفيس أنت كبير وهماًء أمَا نت عِندَ الله لست بكبير ولا عِندَ الناس كبيرء أمّا 


إذا عرفت وقمت بتحجيم نفسك الآن تكر. 
ع عرد 9 بلحجيم ل 


3- العَرَضْ الثالث في البُعد عن الله عر وجل أنه دائماً يقد في الدنيا ويبتدع في الدين وهذه مشكلة كبيرة» الدين 
منته» الدين توقيفي» الدين ليس فيه زيادة» الدين من عند الله العقيدة ثابتة» العبادات ثابتة» بعض الاجتهادات 
الفقهية مقبول أن تتطوّر فقط فيبتدع في الدين ويُقلّد في الدُنياء جالس وعندة آلاف المشكلات لا يخُلُها لكن يجب 
أن يبتدع في الدين» فيُعالج موضوعات لم يُعَالِجُها النبي» ويبحث في موضوعات لا فائدة فيهاء فالمُعرض عن الله 
دائماً يبتدع في الدين ويُقلّد في الذنياء أمَا المؤمن الصادق يبتدع في الدُنيا يقوم بتحسين ظروف معيشته ويُقلّد في 


الدين. 


4- العَرَضْ الرابع من أعراض البُعدِ عن الله أنّ الإنسان يُبهر بالعالم الغربي» ينبهر انبهار غير معقول» يعني 
صدقوني الآن إذا واحد استطاع أن يأخذ فيزا إلى دولة غربيّة كأئهُ دخل الجنة تجدهُ يقول: " الله يطعمها لكل 
مشتهي " الانبهار بالغرب دليل ضعف الإيمان» دليل اهتزاز القيم» دليل ضيق الأفق» يجب أن ثُؤمن بالآخرة 


وأن تعلم عِلمَ اليقين أنَّ هؤلاء يمشون في طريق مسدود» يعني أوضح تعبير للإنسان الغربي: " إنسان بلا هدف 
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ويلا قيم فقط " إنسان يعيش لحظته» يبني نفسَهُ على أنقاض الآخرين» يبني حياثة على موتهم» يبني غناه على 
فقرهم» يعني هناك أرقام فلكية لما يأْكُلُهُ الكلاب من اللحم» ما يأْكُلّهُ الكلاب من اللحم لا يأْكُلّهُ الشعب الهندي 
بأكمَله 900 مليون» هؤلاء الذين يبنون ثروتهُم على أنقاض الآخرين لا يستحقون الاحترام» فلذلك من هوي الكفرة 
حْشِرَ معهم ولا ينفعة عملَهُ شيئاًء ومن أقامَ مع المُشركين برأت منة ذْمَة الله يعني الذي يُقيم إقامة دائمة برأ 


مِنة ذِمةُ اللهه هذا عَرَضْ رابع من أعراض البُعدِ عن الله عر وجل. 


قبل أن تكمل كان سيدنا ربعي ابن عامر كان في جيش يُحارب الفرس وكانَ القائد رُستم» وقائد المسلمين سعد 
ابن أبي وقاص» فطلب رُستم مُفاوضين ليُفاوضوبَهُ فأرسل سيدنا سعد بعص أصحابه وطلب أن يُفاوضوا رُسثم» 
كانَ مِنهم ربعي ابن عامر فلّما ذهب إلى رُستم قال لَه رُسِتُم ما الذي جاء بكم ؟ قال ربعي: ابتعثنا اله جل جلاله 
لِنُخْرِجَ من شاءَ من عبادة العباد إلى عبادة ربٌ العباد. 


رسالة الإسلام دعوة إلى التحررء بالمناسبة " دققوا في هذه الكلمة ": إِمَا أن تكونَ عبداً لله وإمّا أن تكونَ عبداً 
لعبدٍ لئيم.. أبداً.. إن لم تكن عبداً لله فأنت عبدٌ لعبدٍ لئيم» يسحَفّك ويُؤذيك ويستخدمك ويستغلك» فكن عبداً لله إن 
كنت عبداً لله فأنت خرء قال لَهُ: ابتعثنا الله جل جلالّه لِنُْخْرجَ من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله فقال رُستم 
إجلسائه: ما أتعسني ليسّ في جيشي إلا أل غانيةٍ وطبّاخ " كلمة دقيقة جداً ٠"‏ تجد في الدول المتأخرة مظاهر 
الترف ومظاهر الاستمتاع» مطاعم فنادق» مقاصف كُلّهُ درجة أولى لكن ضعاف لا نملك أن تُصنّع شيء مثا 
فماذا قال رُسثم ؟ قال: ما أتعسني ليس في جيشي إلا ألفك غانيةٍ وطبّاخ وهذا الذي جاءَ من البدو يقول من 
ضيق النيا إلى سعة الآخرة» " فالقضية تحتاج إلى مراجعة حسابات ". والقصة طويلة» فقال لَه ما موعود الله 
عِندكُم ؟ فقال الجنة لمن مات على ذلك والظفر لمن بقي على قيد الحياةء قال له: قد سمعتُ مقالثكم فهل لكم أن 
تُوخَروا هذا الأمر حتى ننظْرَ فيه.. يعني دولة عُظمىء دولة فارسية؛ وهذا قائد كبير يطلب من بدوي قال لَه هل 
تُمهأناء فأجابّة نعم كم ثحب يوماً أو يومانء قال لا حتى ثُكاتبَ أهل رأيناء قال واللهِ ما سن لنا النبئ الكريم أن 
وخر أعدائناً اكثر من ثلاث " لا مجال هناك فلا تغلب نفسك ثلاث أيام فقط بدوي يُخاطب قائد جيش فارسي ". 


يعنى: 


5 
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« وَقَالَ لَه إني مَعَكُمْ لَئْنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمَنْتُمْ برسي وَعَزَرْثْمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اله قَرضاً حَسَناً 
عفرن عَنْكُمْ سَيَْاتُِمْ وََأَدخِلنَكُمْ جَنَاتٍ تجري مِنْ تختها الْأَنهَارُ فمن كفَرَ بغ ذلك مِنْكُمْ فقذ صل سَوَاءَ السَّبِيلٍ 
(4)12 


(سورة المائدة) 


فقال له رُستم: أسيّدٌ أنت فيهم ؟ قال لا أنا جُندي عادي ولكنني واحدٌ من المسلمين والمسلمون كالجسد الواحد 


يُجِيرُ أدناهم أعلاهم. 


يقولون أنّ سيدنا الصديّق رضي الله عنه جاءه كتاب من سيدنا خالد أن مُدني بمددء يعني أقل عدد خمسون ألف 
فإن لم يكن ثلاثون» سيدنا الصدّيق أمدَهُ برجل واحد اسمة القعقاع» فسيدنا خالد ينتظر جيش ضخم يأتي من 
المدينة وإذ بشخص واحد يأتي فسألَهُ من أنت فأجابَهُ أنا المددء تعجّبَ سيدنا خالد: واحد !! ومع المدد كتاب 
ففتحُه: يقول له سيدنا الصدّيق من عبد الله أبي بكر إلى خالد ابن الوليد أحمذ الله إليك ولا تعجب يا خالد من 
إرسال القعقاع فو الذي بعت النبي بالحق إِنَّ جيشاً فيه القعقاع لا يُهزم» وتمّ النصر على يد القعقاع» واحدء 
وهكذا كانَ الأجداد واحد كألف» على كُلّ المؤمن إذا ابتعد عن الله يضعُف» تخورٌ قواهء ييأس. 


5- من أعراض هذا المرض أنّ المُسلم يستحيي بإسلامِهء يعني إذا كانَ هناك مجلس يستحي أن يُصليء إذا كان 
هناك طاولة على مشروب يقول لك أنا معي قرحة يستحي أن يقول أنا مُسلمء قُلْ أنا مُسلم ولا تستحي بإسلامك» 


الذي يستحي بدينِه ليس مُسلم هذا دين الله. 


6- أيضاً هناك عرض آخر من أعراض البُعدِ عن الله عر وجل: ترك الأهداف العالية وإتباع الأهداف الخسيسةء 
ليس هناك هموم إلا تأمين بيت وسيارة وزوجة فقط ولا يوجد عنده مشكلة ثانية أبدأ أن يحمل هم المسلمينء 
يُساهم في نشر الحق مثلاًء أن يُساهم بحل مشكلات المسلمين.. أبداً لا يوجد عِندَهُ.. همومه كُلُها خسيسةء فلذلك 
الإنسان كلما إرتقى عند الله يحمل همومَ المسلمين» قال: 
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( لعنرك ِنُّمْ في سَكزتهم يغتهون (4)72 
(سورة الججر) 


فالله عن وجل أقسم بعُمر النبي عليه الصلاة والسلام» فكُلمًا ارتقى الإنسان ترتقي همومُة» وكُلَما صَعْرَ عند الله 
تصكْر همومُةء لذلك مرة سيدنا عمر أدخل شاعر اسمة الحطيئة السجن لبيتين قالَّهُما والمشكلة أنّ هذين البيتين 
شعار كل إنسان الآن» قال: 


دع المكارمَ لا ترحل لبْغيّتها وأقعُد فإنك أنتَ الطاعِمْ الكاسي. 
الآن أكثر الناس تقول ' شو بدك بوجع الرأس ' إذا كان قد تحمّس لقضية وأحب أن يدعو لله يقولون لة: " اجلس 


وارتاح مالك وما للناس ' يُثبطون عزيمتة» مادام دحك جيّد وتسكن في بيت ومرتاح ولا يوجد عندك مشكلة.. 


دعك من هذا.. فمن أعراض البُعد عن الله عر وجل أن تُصبح الأهداف خسيسةء سخيفةء ماديّة محضة. 


يا يها اين منوا ما َك إذا قيل َم الفِرُوا فِي سَبيل اله انهم إلى الأرض أَرَضِيتُم الْحَاةٍ انيا من 
الْآخِة فعا مثاغ الْحَيَاةٍ الدُنيَا في الْآخرة إلا قلي (4)38 


(سورة التوبة) 
يُروى أنَّ سيدنا علي رضي الله عنه سال ابنة مرة قال يا بُنيَ " دقق في هذا السؤال " مِثك من ثريد أن تكون 
حينما تكيّن؟» قال أريد أن أكون مظلك يا أبى؛ 'فقان.سيدنا على.. 'لا.. قل إنك كريد أن.تكرن مث رسول الله لأنك 
إذا كان هدفْك أن تكونَ مِثْلَ على فأغلبُ الظن أنك لا تكونّ مِثْلَ على» ولكنك إذا أردت أن تكونَ مِثْلَ رسول الله 
' يعني في الطاعة والأعمال ولي في المقامات ' طبعاً فقد تكونَ أفضل من علي.. انظر للطموح.. 
هناك موجّه تربية دخل على قربة من قُرى الحدود فيها تهربب كثير» فالموجّه التربوي من عادته أن يسأل سؤال 
تقليدي مثلاً يا بنى قف ماذا ثحب أن تكون حينما تكبُّر ؟ سيقول له مثلاً طيار» ضابط طبيب. فقال لَه مُهرب 


أستاذ. 
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فهُنا أراد أن يكونَ مِثل سيدنا عليء مثلك يا أبي فقال لَه لاء أرد أن تكون مثل رسول الله " أن تكونَ أعلى من 
أبوك علي ٠"‏ هكذا كان الطموح» فكُلمًا صعْرَ الإنسان تُصبح أهدافة ماديّة فقط فتحل مُشكلثة بسيارة فقط.. هذه 
هي المشكلة.. لا يوجد عندهُ أهدافُه كبيرة» هذا القلب إخواننا الكرام» يكبر ويكبّر و يكبر ولا نرى كبَرَهِ فيتضاءل 
أمامَهُ كُلُ کبير» ويصعْر و يصثر ولا نرى صِعْرَهُ فيتعاظم عليه كُلُ حقيرء أحياناً يكر يتضاءل أمامَة كل كبير 
وأحياناً يصعْر فيتعاظم عليه كُلُ حقير. 

7- هناك عَرَض أخير عن أعراض البُعد عن الله أنّ الإنسان يكتفي بالتشريع الوضعي عن تشريع الإلهء أي لا 
ِهُمُهُ أن يطبق الشرع يهُمْهُ فقط أنَّ القوانين نافذة يُطبقُها وفقط يا ترى إسلامية غير إسلاميةء مُحقة» كثيراً هناك 
قوانين نشأت بفعل ظروف معيّنة» فرضاً واحد عِندهُ بيت فارغ ويسكن في بيت أجرة» إذا كان مؤمن لا يغتصب 
بيت» أمَا إذا كان معهُ مرض بُعد عن الله عر وجل يعتبر نفسة مجنون إذا قام تسليم البيت من دون فروغ. 
فعندما تكونَ أنت مُسلم حقيقة تتقيّد بالشرع؛ لأنَهُ في القبر لا يوجد قانون هناك شرع» فإذا الإنسان بقوة القانون 


قام باغتصاب شيء فالقبر لا يحميه من العقاب الشديدء فكُلّما كان إيمانك أكبر تتقيّد بالشرع لا بقانون وضعي. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 9) : حقوق الإنسان - حق الحياة 


أيها الأخوة الكرام: من المُلاحظ_ أنَّ بعض المُسلمين أو أنَّ مُعظم المُسلمين يؤخذون بالإعلام الغربي» فالإعلام 

الغربي لا يفتأ ويتحدث عن حقوق الإنسان وهنا انتهكت حقوق الإنسان» وقد يجهل المُسلم أنه ما من دين رعى 

حقوق الإنسان كالإسلام» وإذا انتهت الحرب العالمية الثانية بثلاثِ وستين مليون قتيل» وفي عام ألفِ وتسعمائة 

وثمانية وأربعين أعلنت حقوق الإنسان ومن أولى هذه الحقوق حقٌ الحياة. 

الشيء الذي لا يُصدّق أنّ المؤمنَ إذا قُتِلَ عمداً جزاء قاتله جهنم خالداً فيها أبداًء وأنّ الإنسانَ بُنيانُ الله وملعونٌ 

من هَدَمَ يُنيانُ الله وفي الدين الحنيف يُقتل العام بالجاهل» إنسان يحمل أعلى شهادة قتل إنسان أمي لا يقرأ ولا 

يكثب يُقتل العالمُ بالجاهلء ويقتلُ الشريفُ بالوضيع» ان سن أرقن ومن اغى اة ]ذا قلق که كت 

به» وئقتل العاقِل بالمجنون» لو إنسان عاقل قتل مجنون يُقتل بهء ويقتل الكبيز بالصغيرء وثقتل الرجل بالمرأةء 

ونُقتلُ المُسلم بغير المُسلم.. هذه أحكامٌ الفقه.. الله عر وجل يقول: 

« وَمَنْ يَف مُؤمناً مُتعَمداً فَجَرَؤة جَهَنمْ خَالِداً فيها وَعْضِبَ اله عََيْهِ وََعنَهُ وَأعَدَ لَه عَذَاباً عظِيماً (4)93 

(سورة النساء) 


وبقولٌ أيضاً: 


« وَكتبَْا عَلَيْهمْ فيها أن الت بِالنّفْسِ وَالْعيْنَ بالْعيْنِ وَالأئفت بالْأَئفٍ وَالْأَدنَ ِالْأدْنِ وَالسَنَ بالسَنٍ وَالْجُرُوحَ 
قِصَاصٌ 4 


(سورة المائدة آية 45) 


ولا يغيبُ عن بالِكُم أنَّ ملكا أعلنَ إسلامُه أمامَ غمر عملاق الإسلام» وغمر رحب بدء في أثناء الطواف حول 
الكعبة داس طَرَفَ ثويهِ فزاريَ أمي لا يقرأ ولا يكثبء فلمًا داس طرف ثويه انخلع الثوبُ من على كتفِه فالتفت 
جَبَلَهُ وضريّةُ ضربة هشّمت أنفه» هذا البدوي اشتكى إلى عُمرء سيدنا عُمر استدعى مَلِكَ الغساسنة وأوقَفَهُ أمامّة 
ِدَا لن وقال: أرضي الفتى لابْدّ من إرضائه ما زال ظِفْرْكَ عالقاً بدمائه أو يُهشمنّ الآن أنفك وتنال ما فَعَلّتهُ كفك؛ 


قال كيف ذاك يا أمير هو سوقة وأنا عرش وتاج» كيف ترضى أن يَخْرّ النجمُ أرضاًء قال لَدُ: نزواث الجاهلية 
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ورياح العُنجّرية قد دفناها أقمنا فوقها صرحاً جديداً وتساوى الناسُ أحراراً لدينا وعبيداً» قال لَّهُ: كانَ وهماً ما جرى 
في خَلّدي أنني عِندَكَ أقوى أعزٍّ أنا مُرتذ إذا أكرهتني» فقال عق المُرتدٍ بالسيف تحر عالمٌ نبنيه كُلُ صدع فيه 
بشبا السيف يُداوى وأعرٌ الناس بالعبدٍ بالصعلوك تساوى. 


هذا هو الدين» هذه الحقوق جاءتنا قبل ألفٍ وأريعمائة عام» وكُلُ ما يتبجحونَ به أنهم يدعونَ إلى احترام حقوقٍ 
الإنسان» واللهِ الذي لا إلة إلا هو هُم وحدهم الذينَ ينتهكوتهاء هُم وحدهم ينتهكونها أو ثُنتهَك أمامَهُم ولا يُحركونَ 
ساكناً. 


الآن: القتل بالخطأ لَه أحكام دقيقة جدأء الذي يقل إنساناً خطأء.. حادث سير.. لَه ديةٌ مسلّمة إلى أهلهء هذا هق 
الحق الخاصء أمّا الحق العالم أنقص المُجتمع الإسلامي غنصراً فلابْدَ لَهُ من إدخالٍ عنصر مكاتة» فكفارة القتل 


الخطأ تحريرُ رقبةٍ مؤمنة فمن لم يجد فصيامُ ستينَ يوماًء هذا القتل الخطأ ليس به قصد أبداً» حادث سير يعني. 


يعني هذه الدعوى العريضة أنهم متفوقون؛ هناك قصة ذكرتها قبل عام تقريباً: هناك عالم ألماني يقرأ كتاب رخالة 
بريطاني زار الشرق الأوسطء فهذا الرحّالة البريطاني لجهلِهِ الفاضح تَهكْمَ على المسلمين أنهم يُنظفون أسنانهُم 
بقطعة خشب " ظئها قطعة عادية " فكانَ يتهكُمْ على السواك» " وهل تعلمون أنَّ الأوروبيين إلى مائتي عام كانوا 
يتضمضون بالبول لينظفوا أسنانِهُم " على كُلٍِ العالم الألماني أراد أن يستقدم سواك من الشرق الأوسط له صديق 
يزور السودان فطلب مِنهُ أن يُحضر لِه بعض أعوادٍ " الأراك "» جاء هذا العالم الألماني بأحد الأعواد وسحقّة 
وبللة وجعلة مزرعة للجراثيم ثُمّ فوجئ أنَّ فعك مسحوق السواك في الجراثيم كفعلٍ البنسلين تماماًء معنى ذلك 
السواك فرشاة ومعجون بآن واحد. 

إخواننا الكرام: أنا أحب للمسلم أن يعرف دينة» قبل أن يذوب في الغرب ويترتم في أقوال الغرييين عن حقوق 
الإنسان» طبعاً اغتصبوا خمسُ وثلاثون ألف امرأة في البوسنة وما حرّكوا ساكناًء وهناك امرأة ساقطة أجرت مقابلة 
في محطة فضائية سَمِعها أكثر من خمسمائة مليون " كانت ملكة في بريطانيا " أنها زنت في اليوم الفلاني مع 
فُلان.. ذكرت سبع حالات زنى قامت بها..» ولمَّا ماتت مشى في جنازتها ست ملايين إنسان» وعليّة القوم هناك 
بكوا حينما ماتت بحادثء الإنسان إذا لم يكر بالكفر لا يعرف الله ع وجل» يجب هؤلاء الكفرة من هَويَهُم حُشِرَ 
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الآن: من لوازم حق الحياة " دققوا ".. هذه الأحكام.. من لوازم حقْ الحياة تأمين الأرزاق» وحماية المنتجات 


وعقابُ المُحتكرين. 


(( عَنْ جَابِرٍ ابْنِ عبد اله قال قال رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَخيَا أَزضًا مَيْةً فَلَهُ مِنْهَا يَعْنِي أَجْرَا وَمَا 
كلت الْعوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَه صَدَقَةٌ )) 


(مسند أحمدء باقي مسند الكثيرين) 


هناك مشروع كانَ اسمة المشروع الأرض أي أن كُل إنسان يُعطوه قطعة أرض بعل فإذا جعلَها خضراء يُعطوة 
مكفآت ومنزل وجرار وما إلى ذلكء فالنبي الكريم قال: " من أحيا أرضاً مواتاً فهي لَه " أي أحياها بالزراعة فقام 
حفر بئر فيها وزرعها وجعلّها خضراء» فمن لوازم حق الحياة تأمينُ الرزق للناس عن طريق حماية المنتجات 
وعقاب المحتكرين» وهناك عشرات الأحاديث الشريفة تُشجّعْ على الزراعة وتبيّن أنَّ الذي يزرع نباتاً أي مخلوق 
أكل من هذا النبات فهو صدقة لَهُء أ مخلوق حتى لو بِاعَهُ بيعاً. 


وسيدنا أبو ذرَ يقول: " إذا جاع المُسلم فليس لأحدٍ مال "» يجبُ أن يُورَعَ الطعام بينَ المُسلمين» سيدنا عُمر قال 
لأحد ولاته: ماذا تفعل إذا جاءك الناسُ بسارق أو ناهب ؟ قال أقطغ يده قال إذاً فإن جاءني من رعيّتُكَ من هو 


جائ أو عاطل فسأقطعٌ يدكء قال: 


" يا هذا إِنَّ الله قد استخلفنا عن خلقه نشد جِوعَتَهُم ونسثرٌ عورتهُم وتُوقْرَ لهم حرفتهُم فإن وفيّنا لهم ذلك 
تقاضيناهم شكرّها إِنّ هذه الأيدي خلقت لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً فاشغلها 
بالطاعة قبل أن تشغلكَ بالمعصية ". 


من لوازم حق الحياة الدعوة إلى العملء سيدنا النبي أمسك بيد عبد الله بن مسعود وكانت خشنة ورفعها أمام 
أصحابه وقال: إِنّ هذه اليد يُحبُّها الله ورسوله» وكان غمر رضي الله عنه يقول: إن رأيثُ الرجل ليس لَهُ عمل 


من لوازم حق الحياة أنّ الإسلامَ سَمَحَ للإنسانٍ وأعطاهُ حقّ الدفاع عن نفسِهِ وعن عرضه وعن ماله» ومن مات 


دونَ نفسِهِ ودونَ ماله وعرضه فهو شهيد.. من لوازم حق الحياة.. 
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من لوازم حق الحياة تحريمُ المبارزة بين شخصين في غير الحق يُسحبٌ عليها المُصارعة الخرة هذه ممنوعة في 
الإسلام لأنَّ فيها إزهاق لنفس بلا سبب مُبرر. 


سيدنا عمر سِيْل: قيل يا أمير المؤمنين إِنَّ أناساً قد اغتصبوا مالاً ليس لهم لسث أقدِرُ على استخراجه منهم إلا 
أن أَمسّهُم بالعذاب فإن أذنت لي فعلت» ماذا كان جواب سيدنا عمر؟ قال يا سُبحان الله أتستأذِئُني في تعذيب 
بشر وهل أنا لك حصن من عذاب الله وهل رضائي عنك يُنجيك من سَحَط الله أقمْ عليهم البيّنة فإن قامت 
فخُذهُم بالبيّنة» فإن لم تفُم فادعهم إلى الإقرارء فإن أقرّوا فخُذهم بإقرارهم» فإن لم يروا فادعهم لحلفٍ اليمين فغن 
حَلفوا فأطلق سراحهم» هل هناك قنوات فيها إنصاف وفيها ديمقراطية وفيها عدالة كهذه القنوات ؟ هذا هو 


الإسلام» أول كلمة قالّها سيدنا عمر تعد خالدة " متى استعبدتم الناسّ وقد ولدتهم أمهائهم أحراراً ". 


من لوازم حقوق الإنسان: الإنسان إذا كان مُصاب بمرض ولم يُعالج نفسَهُ يموث عاصياً لأنهُ اعتدى على حياتهء 
لبد من أن تُعالِجٍ نفسك بل إنك إذا تأكدت أنَّ هذا المرض لَه دواء فأخدُ الدواءِ فرضٌ على كُلّ مُسلمء إنسان ينام 
على سطح» مُحرّم قد يقع فيموتء يُسحبُ على هذا: إنسان يركب مركبة لا يوجد بها مكابح جيّدة أو فيها خلل 
هذه معصية لله عر وجلء بل أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من كانت ناق حرون فلا يخرج معناء 
هناك صحابي ناقثه حرون خَرَيَ مع النبي الكريم ودفعثة من على ظهرها ومات ودُقت عُنْقَه فالنبي لم يُصلي 
عليه احتراما لحق الحياة» بل إِنَّ تناول الطعام والشراب من أجلٍ صون الحياة فرضُ عينٍ على كُل إنسان» وكل 
إنسان ترك الطعام فمات مات عاصياً لله عر وجل» قال تعالى: 


ل وَأَنْفِقُوا في سَبِيلٍ اله وَلَا تُلقُوا بأيْدِيكُمْ إلى التَهلْكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنّ اله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (4)195 
(سورة الق 


بل إِنَّ الاعتداء على الجنين صونٌ لحق الحياة في وقتٍ مُبكّرء العدوان على الجنين من باب صونٍ الإسلام لحق 
الحياة» الله عر وجل قال: 
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< ولذ كَرّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرِ وَالْبَحْرٍ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ وَفَضَّلَنَاهُمْ على كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَفَنا 
تفضيلاً (4)70 


(سورة الإسراء) 
يعني محور هذا اللقاء: أجهل الناس بحقوق الإنسان في الإسلام هُم المسلمون " بحقوق الإنسان في الإسلام '". 
الإسلام رعى حقّ الحياة إلى أعلى درجةء أمّا الإنسان حينما يستغرب ويُهمل ديتَهُ وهذه ظاهرة متفشيّة في 
المسلمين» لا يعرف دينه إطلاقاً أمَا يُصغي إلى ما في الإعلام من حديث عن حقوق الإنسان وحم الحياة هو 


الحق الأول في الإسلام» والإسلام صانَ هذا الحق في أعلى درجة قبل ألفٍ وأريعمائة عام. 


أيها الأخوة: هناك حق الكرامة» هناك حقوق كثيرة فيها نصوص من الكتاب والسُنَّةء فالإنسان قبل أن يستغرب " 
يعني يتبّع الغرب " وقبل أن يُعجب بما يُطرح يجب أن يعلم ما في دينه من هذه المبادئ والقيم العظيمة» إن شاء 


الله في درس قادم تتابع هذه الحقوق» اليوم حق الحياة فقط. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 10 ) : النفاق - نفاق الكفر - نفاق الضعف 


الحمد لله رب العالمين » و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما 
علمتناء إنك أنت العليم الحكيم » اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا 
إتباعه » و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه » و أدخلنا برحمتك 
في عبادك الصالحين. 


أيها الأخوة المؤمنون: 

نظراً لأهمية هذه الآيات البالغ لأنها متعلقة بالنفاق ولأن المنزلق القريب جداً من المؤمن هو النفاق » ولأن أحد 
التابعين يقول: التقيت بأربعين صحابياً ما منهم واحد إلا يظن نفسه منافقاً » فإذا أسأت الظن بنفسك واتهمتها 
بالنفاق فأنت في حالة طيبة أما إذا رضيت عنها وأثنيت عليها وبالغت في مدحها فهذه حالة مرضية » قال 
تعالى: 


2 


« أَلَمْ تر إلى الَذِينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ بَلِ اله ُرَكّي مَنْ يَشَاءْ ولا يُظْلَمُونَ فَتِيلاآ (4)49 


[ سورة النساء ] 


يذكرهم الله في معرض المدح أم في معرض الذم ؟ في معرض الذم بل الله يزكي من يشاء ٠‏ فكلما ازداد إيمانك 
خفت على نفسك من النفاق إلى درجة أن عملاق الإسلام سيدنا عمر رضي الله عنه التقى بحذيفة بن اليمان 
وقال: يا حذيفة ناشدتك الله اسمي مع المنافقين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أملى على حذيفة أسماء 
المنافقيخ: هل كان عمر يفعل هذا تمكيلاً ؟ لا والله لشدة تعظيمه لله ولشدة اتهامه لئفسة كان يظن نه متافقاً ۽ 
بل إنه مرة كان مع عبد الرحمن بن عوف في مسالك المدينة فرأوا قافلة قد استقرت في ظاهر المدينة فقال عمر: 
تعال نحرس هذه القافلة » سيدنا عمر سمع بكاء طفل صغير فقام إلى أمه وقال: أرضعيه » أرضعته » ثم بكى 
ثانية فقال: أرضعيه » فأرضعته » ثم بكى ثالثة وكان عصبي المزاج » فقال: يا أمة السوء أرضعيه » فغضبت 
وقالت: ما شأنك بنا إنني أفطمه › قال ولما ؟ قالت: لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام . التعويض 


العائلى . ما كان من هذا الخليفة العظيم إلا أن ضرب جبهته وقال: ويحك يا بن الخطاب كم قتلت من أطفال 
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المسلمين. 


هذا العملاق » وهذا الذي قال عنه النبي لو كان نبي بعدي لكان عمر يقول لسيدنا حذيفة ناشدتك الله اسمي مع 
المنافقي » يعني أقرب منزلق للمؤمن النفاق إلا أن هذا النفاق التي تزل به قدم المؤمن ليس نفاق الكفر » النفاق 
نفاقان » إنسان كافر لكن مصالحه متعلقة بالمؤمنين فأظهر الإيمان والإسلام إظهاراً بعيداً عن واقعه هذا كافر 


هذا عذابه أشد » قال تعالى: 
ل[ ِن الْمُئافقينَ في الدَزكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ الا وَلَنْ جد لَهُمْ نَصِيراً (4)145 
[ سورة النساء ] 
هذا نفاق الكفر » قال تعالى: 


4)7( تم الله على قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشاوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم‎ ١ 

[ سورة البقرة ] 

أما هؤلاء الذين لمعت أمامهم الدنيا فغلبتهم أنفسهم ٠‏ أو كثرت عليهم الشبهات فلم يصمدوا أمامها » الشبهات 

والشهوات غلبتهم فترددوا في إيمانهم وترددوا في استقامتهم » لكنهم حريصون على سمعتهم عند المؤمنين فأظهروا 

وجهاً للمؤمنين وأظهروا وجهاً للكفار هذا النفاق من النوع الثاني هذا نفاق الضعف » ضعف أمام الشهوة وضعف 
أمام الشبهة » هؤلاء يرجى منهم الخيرء فالإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: 

(( عَنْ ابي هُرَئْرَةً عن النَبِيَ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: آيَةُ الْمُئافِقٍ ثلاث إِذَا حَدّتَ كَذّبَ وَإِذَا وَعَدَ أخْلَف ودا 

اؤْثْمِنَ خَانَ )) 
[ مسلم . الترمزي . النسائي . أحمد ] 


المؤمن لا يمكن أن يكذب » يضعف أمام الشهوة فتزل قدمه لكن لا يكذب لأن الكذب ليس شهوة » الكذب خبث» 
الإنسان حينما تزل قدمه يضعف أمام شهوة أما الذي يكذب خبيث يخطط لذلك: 
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(( عن أبي أُمَامةَ قال: قال سول الله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وسَلَمَ يُطْبَعْ المُؤْمِن عَلَى الْخِلالٍ كُلِهَا إلا الخيَائة 
وَالْكَذِتٍ )) 


[ أحمد ] 
يعني يوجد مؤمن عصبي المزاج على العين والرأس » وسيدنا موسى كان عصبي المزاج وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه » قال تعالى: 
« قَالَ يا ابْنَ أمّ لا تأَحْذْ بلِخيّتِي ولا برسي ٳٽي خَشِيتُ أَنْ تقول فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تقب قؤلي (4)94 

[ سورة طه ] 


فكان عصبي المزاج » ويوجد مؤمن هادئ » يوجد مؤمن منفتح » منغلق يوجد مؤمن شديد الأناقة » في مؤمن 
أقل أناقة » يوجد مؤمن شديد الإنفاق » يوجد مؤمن أقل إنفاقاً > هذه طباع مختلفة لا تجرح في مكانة المؤمن. 
'... يُطْبَعْ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلالٍ كلها إلا الخيّائة وَالْكَذتٍ ' 

فإذا كذب أو خان ليس مؤمناً إطلاقاً » أخوانا الكرام هذه السورة سورة التوية أتمنى على نفسي وعليكم أن نقرأها 
كثيراً لأنها تصف وصفاً دقيقاً حال المنافقين والمؤمن إذا طال عليه الأمد دون أن يكون حازماً فى استقامته » إذا 
طال عليه الأمد دون أن يزداد علماً » إذا طال عليه الأمد دون أن يزداد قرياً تزل قدمه إلى النفاق » والنفاق إذا 
داوم عليه قسا قلبه مردوا على النفاق» قسا قلبه فأصبح النفاق ديدناً له » قال تعالى 


< فَأَعْقَبَهُمْ اقا في قُلُوبِهمْ إِلَى يَوْم يَلْقَونَهُ بَا أَخْلَفُوا اله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا گائوا يَكْذبُونَ (4)77 
[ سورة التوبة ] 


فالإنسان أحياناً ينتمي إلى جماعة ويصلي في المسجد وله حضور لكن مقطوع عن الله عز وجل وهذه حالة 
خطيرة جداً » قال تعالى: 
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٠‏ اسْتغْفز لَهُمْ أو لا تشتغفِز لَهُمْ إِنْ تشتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرََ فلن يَغْفِرَ اله لَهُمْ ذلك بِأَنَهُمْ كَفَرُوا باه وَرَسُولِهِ 
اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ (4)80 


[ سورة التوبة ] 


oF o 5‏ قمر كعم sha‏ 4 
$ وَمَا مَنْعَهُمْ أن تقبَل منهُمْ تففاتهُم إلا أَنَهُمْ كَفَرُوا اله وَبِرَسُولِهِ ولا يَأثُونَ الصَّلَاةٌ إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ 
إلا وَهُْ كارهون (4)54 

[ سورة التوية ] 
دقق في هذه الآية يصلي وينفق وهو عند الله كافر » يعني يوجد إعراض عن الله عز وجل » أخطر شيء أن هذه 
العبادات وهذه المجالس وهذه الصلوات تصبح عادات يؤديها الإنسان وهو غافل عن الله عز وجل » وهكذا يكون 
في أكثر الجماعات حينما يستريح المؤمنون من عناء الرقي » لابد من متابعة الترقي لأنه إن لم تكن تتابع الترقي 
أنت في حالين أولهما أن تدافع التدني وقد تزل القدم إلى التدني ٠‏ إما أنك تتابع الترقي أو تدافع التدني فإذا 
فيا أيها الأخوة: 
الله عز وجل أحياناً يخاطب العاطفة فى آية شديدة التأثير قال: 

« يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَئُوا مَا لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبيلِ اله انَاقَلُمْ ّى الأرض أَرَضِيتُمْ بِالْحَبَاةٍ الدنْيَا مِنَ 
الْأَْرَةٍ فَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا في الْآخِرَةٍ إلا قلي (4)38 

[ سورة التوية ] 
يعني هؤلاء المؤمنون الذين أصابتهم لوثة النفاق » هذه الآية وحدها تهز أعمق المشاعر » أرضيتم » أرضيت يا 
عبدي بهذه الدنيا ولو أن لك بيتاً فخماً » ودخلاً كبيراً > وزوجةً تروق لك » أيرضيك هذا ؟ هذا ينتهى بالموت » 
ماذا تفعل بعد الموت ؟ يعني إذا كان ملك عظيم وله مملكة واسعة مترامية الأطراف سأل وحداً من أتباعه الذين 


يحبهم قال له: اطلب وتمنى » فكر ثم فكر ثم فكر وقال له: قلم رصاص » هل هذا معقول أن تطلب من ملك قلم 
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رصاص ثمنه نصف ليرة » اطلب سيارة بيت » قال تعالى: 


« أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاة الدُنْيَا مِنْ الآخرّة فَمَا مَتاغ الْحَيَاةِ الدُنْيَا في الآخرة إلا قَِيلَ(4)38 
[ سورة التوية ] 
والله أيها الأخوة الذي يرضى بالدنيا إنسان أحمق » لأنه الذي تحصله في عمر مديد تخسره في ثانية واحدة 
حينما يقف القلب أو يتجمد الدم أو يضيق الشريان أو تتفلت الخلايا انتهى أصبح خبراً وإعلاناً على الطرقات 
المرحوم فلان عميد أسرتهم: 
« أَرَضِيكُمْ بِالْحَيَاة الدُنْيَا مِنْ الآخرّة فما متا الْحَيَاةِ الدُنْيَا في الآخرّة إلا قَلِيلٌ(4)38 
[ سورة التوبة ] 
لكن الله سبحانه وتعالى رب كريم » لو أنك اتخذت قراراً غير صحيح ماذا يفعل الله عز وجل؟ يحملك على أن 
تتخذ قراراً صحيحاً » قال تعالى: 
١‏ إلا تنفِرُوا يُعَذْبكُمْ عَذَاباً ليما وَتَسْتبْدِلَ قُوْماً غَيْرَُمْ وا تَضرُوهُ سَيْئاً واه عَلَى كُلٍ شَيْءٍ ديز (4)39 
[ سورة التوبة ] 
وان أصررتم يستبدل قوماً غيركم » هذه الآية تخاطب عاطفة الإنسان أي يا عبدي خلقتك للجنة » خلقتك لجنة 
عرضها السماوات والأرض خلقتك لحياة أبدية لا تعب فيها ولا نصب » خلقتك لجنة فيها كل ما تشتهى من دون 
مرض » من دون كبر في السن » من دون خصوم دون قلق على بعض الأجهزة والأعضاء » الآن يوجد أمراض 
قلب سببها الخوف من أمراض القلب » سبب هذا المرض الخوف من مرض القلب » حياة متعبة يعني بالأريعين 


حتى تقف على قدميك › ما بقي شيء بقي أقل مما مضى ٠‏ يعني هل من المعقول أن تجري نزهة الطريق أربعة 
أيام والإقامة يوم واحد ؟ ليس معقول » هكذا حال الدنيا » هذه أول نقطة. 
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النقطة الثانية قال تعالى: 


ظ لو كان عَرضا قربا وَسَفَراً قَاصِداً لَاتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الشَقَةُ وَسَيَحلِفُونَ باه لو اسْتَطغنًا لَخَرَجْنا 
مَعكُم هكون أَنْفْسَهُمْ وَالَهُ َعَم ِنَم لَكاذِبُونَ (4)42 


[ سورة التوبة ] 
الإنسان يحب الشىء السريع العاجل ¢ قال تعالى: 
ظ وَبَدْعٌ الْإِنْسَانُ بِالشَر دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً (4)11 
[ سورة الإسراء ] 


متى يرقى إذا اختار الشيء الآجل البعيد فكل إنسان يختار الشيء العاجل ينسجم مع طبعه وعندئذٍ يهلك نفسه 
ولكن الله عز وجل خلقك عجولاً كي تختار الآخرة فترقى في هذا الاختيارء أنت الآن تعاكس رغبتك يوجد أشياء 
بين يديك المؤمن يركلها بقدمه ويقول معاذ الله الله الغني إني أريد ما عند الله من نعيم مقيم. 

أساساً أحد الصحابة الكرام اسمه سيدنا ربيعة » قال: يا ربيعة سلني حاجتك ألح عليه النبي » بالمناسبة خدم النبي 
سبعة أيام » إذا في بالأرض كلها إنسان واحد ينبغي أن نقدم له كل خدمةٍ هكذا عن حب أو عن تقدير هو النبي 
ومع ذلك دققوا ماذا سأقول ؟ رأى خدمة هذا الصحابي ديناً عليه » سيد الخلق رأى صحابياً يخدمه فكان هذا ديناً 
عليه فقال له: سلني حاجتك ٠‏ قال: أمهلني يا رسول الله » أمهله ثم سأله قال له: أريد أن أرافقك في الجنة » قال 
له: من علمك هذا ؟ قال: والله ما أحد علمني هذا ولكن رأيت الدنيا زائلة » مهما طلبت من الدنيا أريد شيئاً باقياً. 


هنا الآية: 


« لو كان عضا قربا وَسَفَراً قاصداً لَاتبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الشّقَةُ وَسَيَحلِفُونَ باه َو اسْتَطَغنًا لَخَرَجْنا 
مَعكُم يُهْلِقُونَ أَنْفْسَهُمْ وَالَهُ يلم إِنّهُمْ لََاذِبُونَ (4)42 


[ سورة التوبة ] 
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سيدنا علي يقول: كل متوقع آت وكل آت قريب ٠‏ الشيء الذي يأتي يأتي دخلنا رمضان صار ثمانية أيام » يعني 
الآن ما بين غمضة عين والتفاتها ينتهي رمضان » بعد رمضان يأتي الحج وينتهي الحج » يأتي الصيف وبنتهي 
الصيف وهكذا » كل واحد منا عاش عمر كيف مضى هذا العمر ؟ كلمح البصر. 

النقطة الثالثة في موضوع النفاق وهذه خطير ودقيقة » أنت لاحظ نفسك إذا لك أخ نال شهادة عليا أو اشترى 
بيت جيد » أو احتل منصب مرموق أو وفق في عمله » وفق في زواجه » وفق في حياته العملية إذا أنت تألمت 
علامة نفاق » إذا فرحت له كما هو يفرح لنفسه علامة إيمان قال تعالى: 


« إِنْ تُصِبْكَ حَسَئه تسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَة يَقُولُوا قذ أَحَذْنَا أَمرَئًا مِنْ قبل وَبَتوَلَّا وَهُمْ فْرِحُونَ (4)50 

[ سورة التوية ] 
لمجرد أن تتألم إذا تفوق عليك أخ » أيام يتفوق أخ بالدعوة فأنت إما أن تعاونه أو تعمل له مشاكل ٠»‏ إن عاونته 
أنت مؤمن ورب الكعبة » وإذا حاولت أن تعمل له مشاكل تطعن » تعمل له إحراجات » تبعد الناس عنه لسبب أو 
لآخر ورب الكعبة هذه من صفات النفاق » المؤمنون يد واحدة إذا عز أخوك فهن أنت. 
يعني أخ جاء من سفر وأقام في دمشق وله باع طويل في العلم أنا عرضت له أن أهيئ له مسجد › قال لي: لا 
أنا أعاونك نحن واحد » نحن نضم الجهد إلى بعضه » تذكرت موقف سيدنا عمر لما سيدنا الصديق قال له: يا 
بكر » هذه فوق طاقتي وفي رواية أخرى» أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميراً على رجل مثل أبي 
بكر. 
فقال له سيدنا الصديق: أنت أقوى منى » قال له: أنت أفضل منى فقال له: قوتى إلى فضلك » نتعاون » إذا أنا 


قوي بنظرك وأنت أفضل مني أنا قوتي لخدمتك › انظروا إلى التعاون » المؤمنون يتعاونون والمنافقون يتنافسون. 
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سيدنا عمر مرة بجلسة مع أصحابه أحدهم أخطأ قال له: والله ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله » انتقع لونه 
سيدنا عمر وزمجر وأحد النظر فيهم واحداً واحداً وكاد يأكلهم بنظراتهء إلى أن قال أحدهم: لا والله لقد رأينا من 
هو خير منك » قال له: من هو ؟ قال: أبو بكر » فقال: كذبتم جميعاً وصدق ٠»‏ يعني عد سكوتهم كذباً » هو 
سيدنا الصديق كان متوفى والآن لا يوجد إلا سيدنا عمر ٠»‏ يعني لا يوجد مانع أن يبقى ساكت » هذا الوفاء » 
رجل قال له الخليفة أنت أم هو لسيدنا عمر عن سيدنا الصديق ؟ قال: هو إذا شاء لا يوجد مشكلة. 
رجل سأل عنه النبي في معركة تبوك فشخص طعن ٠‏ أنه أعجبه النظر إلى عطفيه ويستانه » قال: لا والله يا 
رسول الله لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حباً لك منهم ولو علموا أنك تلقى عدواً ما تخلفوا عنك فابتسم النبي 
وسر كثيراً لهذا الدفاع. 

على كل راقب نفسك إذا أخوك تفوق عليك سبقك في القرآن » في الدعوة » في المال » في المنصب › في 
الشهادات » وأنت تألمت علامة نفاق ٠‏ فرحت له علامة إيمان ٠‏ المؤمنون بعضهم أولياء بعض هذه النقطة 
الثالثة في النفاق. 


أيها الأخوة: 
قال تعالى: 
إ الْمْنافقُونَ وَالمتافقاث بَعْصْهُمْ مِنْ بَعضٍ يَأْمْرُونَ بالْمنكرٍ وَبَنْهَوْنَ عَنِ المغزوف وَتَقِصُون أَيْدِيَهُمْ نسُوا الله 
فَنسِيَهُمْ إِنَّ المنافقين هم الْفَاسِقُونَ (4)67 
[ سورة التوبة ] 
الإنسان إذا أمر بمنكر ٠»‏ يعني إذا النبي شرع شيء وأنت أمرت بخلافه فأنت منافق » إذا أنت أمرت بقطيعة 


الرحم فأنت منافق » إذا أنت أمرت بشيء خلاف الشرع فأنت منافق شيء خطير جداً إذا فرقت بين زوج 
وزوجته» إذا قطعت رحمك » ونفذت أمر أي إنسان فأنت منافق »› لأن الآية تقول: 
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اه مُرُونَ بِالْمُنْكَر وَبَنْهَؤنَ عَنْ الْمَعْرُوفٍ وَتَفْبِصُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اله فَنْسِيَهُمْ ِن الْمُنَافقينَ هُمْ 
الفَاسِقُونَ(4)67 


[ سورة التوبة ] 


$ وَعَدَ اله الْمُنَافقِينَ وَالْمْنَافِمَات وَالْكُفَارَ ار جَهَنمَ خَالِدِينَ فيهَا هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقَيمْ 
(4)68 


[سوزة الثوية ] 
الله عز وجل قال ووصف هذا القرآن بأن فيه ذكرنا: 
ط لَقَد أَنْرلَْاإلَيكُمْ كتابآ فيه ذِكْرْكُمْ أَقلَا تغقلون (4)10 
[ سورة الأنبياء ] 


إذا الإنسان قرأ القرآن يقول أين أنا من هذه الآيات أنا مع من ؟ يعني أوصاف الأتقياء تنطبق علي أم أوصاف 
عليك يجب أن ترى نفسك في أحد هذه النماذج فإذا كنت مع المؤمنين إذا ذكر الله وجل قلبك واقشعر جلدك » إذا 
كنت تحب لم الشمل ورأب الصدع » تحب جماعة المؤمنين هذه علامة طيبة » أما إذا أردت أن تفرق بين 
المؤمنين » أن تجعل الدين شيعاً: 
١‏ إِنَّ الَِّينَ قرفا دِينهُمْ وَكَانُوا شيعا لَسْت مِنْهُمْ في سَيْءٍ إِنما أمْرُهُمْ إِلَى اله ثم ينَنْهُْ بمَا كاثوا يَفْعلُونَ 
(159)* 

[ سورة الأنعام ] 

أخوانا الكرام: 


أنا أنصح لكم وأنصح نفسي معكم هذه السورة مؤثرة جداً وأنا ما أمكنني الوقت » يوجد مواقف كثيرة جداً للمنافقين 
وهذه نماذج متكررة » نماذج تجدها إلى يوم القيامة » يوجد حسدء ويغي » ولا تنسوا أن الخلاف ثلاثة أنواع خلاف 


طبيعى » وخلاف قذر » وخلاف محمود » قال تعالى: 
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« گان النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله النَيَينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الاس فيمَا 
اخْتَلهُوا فيه وَمَا اخْتلفت فيه إِلّا الَّذِينَ أوثُوة مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتهُمْ الَا بَفياً بَيَْهُمْ فُهَدَى اله الَّذِينَ أَمَنُوا لِما 
اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِهِ وَللَهُ يهي مَنْ يشَاءُ إلى صرَاط مُسْتقيم (4)213 


[ سورة البقرة ] 
الخلاف الأول خلاف نقص معلومات › قال تعالى: 


لط بَغْيَا بَيَْهُمْ فَهَدَى اله الَذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتلقُوا فيه مِنْ الْحَقّ بِإِذْنِهِ وَالَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاء إلى صراط 
مُسْتقِيم(4)213 


[ سورة البقرة ] 


هذا الخلاف القذر الكتاب موجود والقضايا محسومة كلها ولا يوجد أي خلاف كتاب واحد ونبي واحد كل شىء 
واضح والمسلمون ممزقون مشرذمون ٠‏ طوائف وفئات مذاهب وملل ونحل وشيع » كل يدعي وصلاً بليلى » كل 
يطعن بالآخر هذا الخلاف القذر هذا خلاف الحسد والبغى » أما الخلاف الثالث محمود » قال تعالى: 


ط لعا اخْتَلَهُوا فيه مِنْ الْحَقّ ينه اله يهي مَنْ يَشَاءْ إلى صراط مُستقيم(4)213 
[ سورة البقرة ] 
هذا خلاف التنافس أنا ممكن أجتهد أن الدعوة إلى الله أعلى شىء فى الدين » إنسان آخر قال تأليف الكتب أعلى 
شيء » إنسان ثالث قال لا إنشاء المستشفيات والمعاهد الشرعية والمياتم أعظم شيء في الدين إنسان كان عملي» 
وإنسان كان دعوي » وإنسان كان علمي » كلهم على العين والرأس » اجتهدوا في فروع الدين أو في كليات الدين» 


يتنافس » قال تعالى: 
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لإ وَفي ذلك فَلْيَتنافس الْمْتنَافِسُونَ (4)26 
[ سورة المطففين ] 
« لِمِثْلٍ هذا فَليَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ (4)61 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 11 ) : الإنسان خير فيما كلف ومسير فيما عدا ذلك 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 

أيها الأخوة المؤمنون: 

الإنسان مخير فيما كلف» مسير فيما لم يكلف» في دائرة الإنسان فيها مسير ولادته» أمه» أبوه» عصرهء مكانهء 
بلدته» قدراته» إمكاناته هذه منطقة التسيير ولكن هذه المنطقة سير فيها الإنسان لصالح إيمانه يعبر عن هذه 
الحقيقة بقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ليس في الإمكان أبدع مما كان» والإنسان مخير فيما كلف ولولا أنه 
مخير لما كان هناك جنةء بإمكان الله عز وجل لأن الله وحده واجب الوجوب وما سوى الله ممكن الوجود» من 
الممكن أن يستقيم الناس جميعاً إطلاقاً بطريقةٍ أو بأخرى بل إن الإنسان الآن استطاع أن يحمل الناس على 
الاستقامة» يعني محل تجاري كبير جداً فيه بضائع بآلاف الملايين لا يوجد فيه إلا خمس موظفين على الباب 
فأي بضاعة تحملها ولم تدفع ثمنها تحدث صوتاً كبيراً أثناء الخروج» من هو الأمين إذاً ؟ الناس جميعاً حملوا 
على الاستقامة لكن هذه الاستقامة التي أكرهوا عليها لا يرقون بها أبدآء ممكن الله عز وجل بطريقة أو بأخرى 
يحمل الناس جميعاً على طاعته ولا خيار لهم في ذلك أبداً هذا معنى قوله تعالى: 


« وَلَو شَاءَ اله لجَعلَهُمْ أَمَهَ وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخْلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وَالظَالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ 
)4(8 
[ سورة الشورى ] 
٠‏ وَلَوْ شئئا لَآتيْنَا كلَ تفس هڌاها وَلَكِنْ حَق الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأنّ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (4)13 


[ سورة السجدة ] 
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لو أراد الله عز وجل أن يحمل عباده على الطاعة لحملهم ولكن الله خلقهم ليسعدهم وهذه الطاعة القصرية لا 

تسعدهم ولا ترقى بهم هذا الذي أقوله أساسه أن الإنسان عندما يأتي ريه مختاراً طائعاً بمبادرة منه يرقى بهذا 

الاختيارء وحينما يقهر على عمل وهذا العمل مهما كان طيباً لا يرقى به إطلاقاًء قضية أن تؤمن أن الله أجبرك 
على شىء ما هذه قضية مهلكة الإنسان حينما يعتقد أنه مجبور شلت حركته وأساء الظن بربهء قال تعالى: 

ط يَظْنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهِِيّة4 

[ سورة آل عمران ] 

ط سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ؤ شَاءَ اله ما أَشْرَعْنَا َا أَبَاوْنَا ولا رئا مِنْ شَيْءٍ كلك كذّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتى 
ذَاقُوا باسنا قل هَل عِنْدَكُمْ من عِلْم فَتُخْرِجُودُ ئا إِنْ تَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنّ وإِنْ أَنْتمْ إلا تَخْرْصُونَ (4)148 

[ سورة الأنعام ] 

أخوانا الكرام: قوم يونس لما آمنوا كشف ما بهم من ضر ومتعهم الله في الدنيا متاعاً حسناًء ما معنى ذلك هذه 

الآية وردت في هذه الليلة ؟ معنى ذلك أن الإنسان يمر في حياته بثلاث مراحل مرحلة التأديب إذا كان يعصي 

الله ومرحلة الابتلاء بعد الاستقامة وبعد أن يستقيم يمر بمرحلة الابتلاء لامتحان مدى صدق استقامته» وبعد هذه 


المرحلة يدخل بمرحلة التكريم» وهذا ما تعنيه الآية الكريمة لما آمنوا 


< وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهمْ مِنْ صر لَلَجُوا في طَعْيَانِهِمْ يَغْمَهُون (4)75 
[ سورة المؤمنون ] 
ففي حياة طيبة للمؤمن ولكن حتى نكون دقيقين هذه الحياة الطيبة ليست مادية فقط قد تكون حياة طيبة روحيةء 
لذلك رحمة الله عز وجل هذه الآية الكريمة: 
رط 8 ا مع هيده ق يم هم 
« وَرَحْمَهُ رَبَكَ خيْرٌ مِمًا يَخْمَعُْونَ (4)32 


(سورة الزخرف) 
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« ما يَفتَحِ اله لاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا منك لها وَمَا ينيك فَلَا مُرْسِلَ لَه مِنْ بَعدِهٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (4)2 
[ سورة فاطر ] 
١‏ إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كَلِمَهُ رَتكَ لَأَملَآنّ جَهَنُمَ مِنَ الْجِنّةِ وَالنُاس أَجْمَعِينَ (4)119 

[ سورة هود ] 

هذه الرحمة هى مطلق عطاء الله إن أردت التفصيل السكينة فى قلب المؤمن من رحمة الله الشعور بالأمن فى 
٠‏ فل لَنْ يُصِيبَنَا إلا ما كَتَبَ اله ئا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اله فَلْيتوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ (4)51 

[ سورة التوبة ] 
احترام الذات» المؤمن وحده يحترم ذاته لأن خلوته كجلوته وسره كعلانيته» وظاهره كباطنه» وإقامته كسفره واحدء 
هذا الانسجام يحمل المؤمن أن يحترم ذاته فاحترام الذات من رحمة اللهء والطمأنينة على المستقبل من رحمة الله 
وعدم الخوف من الموت من رحمة الله» والشعور بالأمن من رحمة الله» والشعور بالسكينة من رحمة الله» وأن يهبه 
الحق عقا والناظل ياطلاً من رحمة الله أن يعظنه علما من رخمة الله كلمة رخة الله هذ وجل واسعة كا 
مطلق عطاء اللهء إذا دخلت المسجد اسأله أن يفتح لك أبواب رحمتهء إذا خرجت من المسجد اسأله أن يفتح لك 


أبواب فضله؛ أنت في بيت الله في رحمة الله لذلك الآية الكريمة: 
« وَرَحْمَه خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ (4)157 
[ سورة الزخرف ] 
والآية التي بعدها: 
١‏ وَلَئِنْ مُتُمْ أو فَتلثُمْ لإلَى اله تُحْشَرُونَ (4)158 


[ سورة آل عمران ] 
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فلذلك أيها الأخوة لو الإنسان كان مسيراً ما ذاق رحمة الله عز وجلء وأما رأيت بأم عيني في بلاد فيها ضبط 
إلكتروني عجيب يعني لا يمكن أن تغلط ولا تحسب عليك الغلطة ولها ثمن باهظ والناس استقاموا لا حباً بالطاعة 
ولا حباً بالكمال ولا حباً بالاستقامة ولا طلباً للآخرة» استقاموا كي يسلموا من عقاب محققء مكتبة ضخمة جداً فيها 
كتب ثمينة جداً لابد من أن تخرج منها ضمن قوس هذا القوس فيه جهاز إلكتروني إذا معك كتاب ما دفعت ثمنه 
يصدر صوت شديد» إذا في بهذه المكتبة ألف إنسان من هو الأمين ؟ التغت الأمانة» من هو الخائن ؟ التغت 
الخيانة يوجد ضبط إلكتروني فإنسان ضبط فألغى الفضائل الإنسانية» الانضباط انضباط ظاهري أما ديننا 
عظمته مبني على الوازع الداخلي» أما الحضارة الغربية مبنية على الوازع الخارجيء لو أن هذه الكهرياء قطعت 
لسبب أو لآخر لارتكبت آلاف السرقات» مئات آلاف السرقات» يوجد مدينة من مدن أمريكا قطعت فيها الكهرياء 
ليلة واحدة ارتكبت في هذه الليلة مائتا ألف سرقةء في ليلة واحدة» فالاستقامة القصرية لا تسعد صاحبها ولا ينجو 


اھا مخ اتب الثارء هذا معتی قوله تعالى: 


ل وَلَوْ شَاءَ رَيْكَ لَآمَنَ مَنْ في الْأَرِضٍ كُلَّهُمْ جميعا أَكأنْت نكر النّاسَ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (4)99 
[ سورة يونس ] 
ط وَلَوْ شئنًا ليا كُلَ تفس هڌاها وَلَكِنْ حَق الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَآنَ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ (4)13 
[ سورة السجدة ] 
طبعاً أمثلة كثيرة جداًء إذا إنسان دخل إلى بيت خلال ثانية وجود شخص يوجد أشعة ليزر تتقاطع لما يدخل جسم 
غريب هذه الأشعة انقطعت وصار إعلان لمركز الشرطة خلال دقيقتين صاروا في البيت؛ خفت السرقة جداًء هذا 
ضبط إلكتروني وأنا سميتها استقامة إلكترونية» لا تقدم ولا تؤخر ولا ترقى بصاحبهاء الآية التي وردت الليلة: 
ط وَلَوْ شَاء رَبك لآم مَنْ في الأرض كُلْهُمْ جَمِيعا انت تكْره النّاسَ حَتَّى يَكُوئُوا مُؤْمِنِينَ (4)99 
[ سورة يونس ] 
ما معنى ذلك الله عز وجل» إذا إنسان تمكن أن يحمل الناس على الاستقامة وهذه الاستقامة ليست هي الدين 


إطلاقاً» أما الدين أن تؤدي ما عليك دون أن تكون مداناً في الأرضء ذكرت هذا الشيء كثيراً جداً أرسل لي 


إنسان ورقة صغيرة وقال لي عقب سماع درس الأمانة في جامع العثمان أديت عشرين مليون وليس في الأرض 
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كلها وثيقة ضدي في هذا المبلغ» أداه للورثة وببدو أن الأب أودعه عند الإنسان ولم يعلم أحد ومات بحادث 
مفاجئ لا يوجد وثيقة ولا إعلام ولا خبر ولا شيء»ء قال لي: عشرين مليون أديتها خوفاً من الله الذي يرقى بك 
إلى الله أن تكون مخيراً فإذا كنت مسيراً كما رأيت بعينى فى بلاد الغرب لا يوجد رقى إطلاقاً يوجد انضباط 


أيها الأخوة: بالاختيار نرقى لذلك» قال تعالى: 


« سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اله ما أَشْرَكْنَا وَلَا ياوا ولا حَرّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ گذبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّى 
ذَاقُوا سا قن هل عِندكُمْ مِن عنم فَتخِْجُوه ئا إن تتّبغون إلا الظَنَ إن انتم إل َخْرْصُونَ (148)) 


[ سورة الأنعام ] 


الاختيار يثمن العملء لولا أنك مخير لما كان لمجيئك من معنى» أخ من أخوانا مقيم في السعودية هناك الصلاة 
فيها إجبارء يعني إذا إنسان فاتح محله أثناء الصلاة يوجد عليه مخالفة كبيرة جداً» فالناس جميعاً مؤمنهم وغير 
مؤمنهم إذا نودي للصلاة يغلقون محلاتهم ويذهبون إلى المسجدء هذا الأخ زار دمشق وصلى بجامع بدر في 
ظاهرة لفتت نظره نحن لا نراها إطلاقاًء في صلاة الجمعة الجامع مكتظ بالمصلين ولا يوجد محل ويوجد بائع يبيع 
اللوز أثناء الصلاة ولا يصليء استنبط أن كل هؤلاء الذين في المسجد دخلوا طواعية والدليل أن هذا الذي لا 
يصلي لا أحد يحاسبه؛ معنى هذا أن الدخول طوعيء قال: أما عندنا الدخول ليس طوعيء لذلك كلما صار في 
إجبار تضعف قيمة العملء الاختيار يثمن العملء الإجبار يلغي قيمة العمل لذلك: 


١‏ لا إكزاة في الدِينٍ قَذ بين الْْدُ مِنَ الْغيَ فمن يَكْفْر الطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ باه ققد اسْتمْسَك بالغزوة الْوتقَى لا 
انْفِصَامَ لَهَا وَانَهُ سَمِيعٌ علي (4)256* 

[ سورة البقرة ] 

إذا في إكراه لا يوجد رقيء ولا يوجد عمل له قيمة» قيمة عملك أنك مخيرء الآن طربقة مفترضة لو أن الله عز 

وجل عاقب أي معصية عاقب الإنسان وعقب أي عمل صالح أعطاه عطاء سريع» ما الذي يحصل ؟ التغى 

الاختيارء قل الآن للناس ادفع عشرة وخذ مائة ترى طابور مائة إنسان وراءك» قد يكونوا كفار هذه عشرة وهات 


مائة» إذا كافأت مباشرةً التغى الاختيار» وكل إنسان يقترف هذا الذنب يقتل الكل يستقيمواء فلو جاء العقاب 
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مباشر والمكافأة مباشرة ألغت الاختيارء لذلك من سنة الله في خلقه أنك بإمكانك أن تعصيه إلى أمد بعيد دون أن 
تصاب بشيء» ويمكن أن تطيعه إلى أمد بعيد دون أن ترى نتيجة ماديةء نتيجة روحية في فوراً» مادية لا يوجد قد 
يكون الإنسان فقير ودخله محدود استقام وتاب وهو هو لأنه يمكن أن تطيعه وما تكسب مادياً فوراً ويمكن أن 
تعصيه وما تعاقب فوراً ترقى» لو أن النبي كان قوي لم يعد قيمة للإيمان به إطلاقاًء لو جاء نبي قوي فإذا إنسان 
ما آمن به يقتل ثاني يوم كلهم يؤمنون به أما لحكمة بالغة بالغة جعل الله النبي ضعيفاً بحيث تقول عنه ساحر 
ومجنون» وكاهن» وشاعرء ولا تعبأ به وتسخر منه وتهجوه وتغري الصبيان بإيذائه وأنت معافى لا أحد يحاسبك؛ 
معنى ذلك النبي ضعيف» لأنه ضعيف كان الإيمان به عظيماًء ولا يوجد إكراه ولا يوجد إغراءء لا يوجد شيء 


يغري ولا يوجد شىء يخيف» فالذي آم به آمن به إيماناً ا 


فيا أيها الأخوة: ذكرت هذا لأن عقيدة الجبر متفشية بين صفوف المسلمينء وهذه العقيدة إذا أصابك منها لوثة 
تشلء انتهى كل شيء ما يوجد عندك دافع أن تستقيم» تطلب العلم» يقول أنا الله أعلم من الأشقياء مكتوب عند 
الله من الذي قال لك إنك شقي ؟ فكرة ليس لها أساس إطلاقاًء وأنا أردت أن أركز على هذه الناحية في هذا 
الدرس أن الإنسان مخير ولولا أنه مخير لما سعد باستقامته وما أقبل على الله بهاء والآن الإنسان بالتقدم العلمي 
الكبير أمكن أن يحمل الناس على الاستقامة» ولكن هذه استقامة قصرية إلكترونية لا تقدم ولا تؤخرء أما الذي 


مرة ذكرت في ندوة هنا أن أجهزة دقيقة جداً في الطرقات إذا السرعة زائدة تكشف السرعةء الآن يوجد عندنا طرق 
مراقبة بالرادار» يعني إذا سائق تجاوز السرعة يوجد مخالفة كبيرة» يأتي الإنسان سيخترع جهاز يكشف له جهاز 
الرادارء أين الاستقامة بقيت أنا راكب سيارة شيء أصدر صوت رنين قلت له ما هذا ؟ قال لي: يوجد أمامنا 
رادار من أجل أن أخفض السرعة» شاري جهاز خاص إذا كان جهاز يكشف الرادار ينبه» ما هذه الاستقامة ؟ 
حرب بين عقلين» كما أن واضع القانون ذكي والمواطن أذكى عمل ترتيب يلغي الرادارء الآن يصنعون جهاز 
يكشف جهاز السيارات حتى يعاقبوه» هذا طريق طويل. 

قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنهاء قال له: ليست لي» قال له قل لصاحبها ماتت» قال له: ليست ليء قال له 
خذ ثمنهاء قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني وإني 


عنده صادق أمين ولكن أين الله. 
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يعني إذا رمضان في أيام الصيف الحارة ودخل أحدكم إلى الحمام ويوجد صنبور عداد هل يستطيع أن يشرب ما 
أحد يشاهده ؟ هذه عبادة الإخلاصء أروع ما في الدين الاختيار تأتيه طائعاًء تأتيه بمبادرة منك» تأتيه عن حب 
هذا الذي يرقى بك» لذلك كلما ضبطنا الأمور ضبط إلكتروني تلغ الاستقامة لا تعرف من الآدمي» يعني إذا أنت 
جالس وراء الصندوق من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة مساءً ما غادرت وعندك خمس موظفين أيهما 
الأمين ؟ لا تعرف أما لو تركت المحل والدرج مفتوح وأنت أحصيت المبلغ بدقة دون أن يشعر الموظف أنك 


أحصيت المبلغ تعرف من هو الأمين» لذلك قال تعالى: 
<« ولا تَحْسَبَنٌ الله غافلاً ما يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنَمَا يُوَخَرُهُمْ ؤم تَشْخَصٌ فيه الْأَبِصَارُ (4)42 
[ سورة إبراهيم ] 


الله معقول أن يكون غافل ؟ يبدو غافل» ترى القوي ينحرف ويرتكب المعاصي والموبقات» لا يصيبه شيء» الله 
يطمئنك لا تحسبن الله غافل» الأصح يبدو لك أنه غافل وهو ليس بغافل» إنما يؤخرهم إلى يوم تشخص فيه 
الأبصار. 


والحمد لله رب العالمين 
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الحمد لله رب العالمين » و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمينء اللهم لا علم لنا إلا ما 
علمتناء إنك أنت العليم الحكيم » اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا 
فى عبادك الصالحين. 

أيها الأخوة المؤمنون: 

في هذا العصر الذي نحن فيه منجزات علمية مذهلة ومع ذلك الإنسان الذي هو الأصل في كل هذه المنجزات 
ليس سعيداً » كما قال النبي الكريم: تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطأ وعدلاً. 

و 5 و دلو فلك 2 o‏ كر كيو ® Cia‏ عه 4 20 ر مومع م 2 5ه 2 قار : e‏ 
(( عَنْ أبي سَعيدٍ أن رَسُولَ الله صَلى اللهم عليه وَسَلمَ قال: تفلا الازص ظلما وَجَوْرَا ثم يَخْرْجُ رَجْلُ من عنرټي 
ينك سَبْعا أو شا فيلا الأرض قِسْطًا وَعَدلاً )) 

[ أحمد ] 
مجتمعات الكفر جاءوا بأسلحة فتاكة » جاءوا بأجهزة كهربائية عجيبة » حققوا إنجازات علمية مذهلة ومع ذلك كل 
هذا الإنجاز الحضاري لم يسعد الإنسان » أغرقه في لذائذ ولكن نفسه معذبة وفرق بين اللذة والسعادة » اللذة تتأتى 
من الخارج من طعام » من جمال » من ترف » من بيت » من مركبةٍ » أما السعادة تنبع من الداخل من اتصال 
بالله وإقبال عليه » فالمجتمعات الغربية قدمت للإنسان منجزاتِ حضارية مذهلة ومع ذلك كل هذه الإنجازات لم 
تسعد الإنسان » بالمقابل الأنبياء ماذا قدموا ؟ قدموا كلمة طيبة لا كان معهم سلاح فتاك» ولا حاسب » ولا مراكب 
فضائية » ولا أقمار صناعية ولا منجزات حضارية » حياتهم بسيطة لكن جاءوا بالكلمة. 
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الآن محور هذا الذرس قال تعائى: 


ل أَلَمْ تر كَيْفَ ضُرَبَ الله مَثَلاً كلِمَةٌ طَيَبَةٌ كَشَجِرَةٍ طَيَبَةٍ أَصْلُهَا تابث وَفَرْعْهَا في السَّمَاءٍ (4)24 
[ سورة إبراهيم ] 
لماذا هذه الكلمة فعلت فعل السحر ؟ لماذا هذه الكلمة غيرت وجه المجتمعات في ريع قرن » لماذا هذه الكلمة 
أدخلت السعادة على قلوب معظم البشر وقتها ؟ لأنها كلمة طيبة » ما معنى طيبة ؟ أنها كلمة تنطلق من حق » 
وتنطلق من صدق ٠‏ وتنطلق من نية عالية » فالكلمة الطيبة هى كلمة الحق » ما الحق ؟ الشىء المستقر › 
الشيء الثابت آلاف النظريات والمذاهب ظهرت وانهارت ٠‏ ولكن الإسلام شامخ كالطود هو الحق ٠»‏ كلمة حق 


« خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٌ بِالْحَقّ يُكَوِرُ اللَْلَ على النّهَارٍ وَيُكوِرُ النّهَارَ على اللَيْلِ وَسَخَرَ الشّسْل وَالْقَمَرَ كل 
يجري أجل مسَمّى ألا هو الْعزِيل الْعَفَادُ (4)5 
[ سورة الزمر ] 
يعني الحق لابس خلق السماوات والأرض » هذا الخلق ثابت وهادف » لأن الحق نقيضه الباطل » والباطل 
الشيء الزائل » ولأن الحق نقيضه اللعب واللعب الشيء العابث» فمن أجل أن تعرف كلمة الحق أبحث عن 
ضدها » الحق يناقضه الباطل قال تعالى: 


« َه جَاءَ الْحَقَ وَزَقَ اباط إِنٌ اباط گان رَهوقاً (4)81 
[ سورة الإسراء ] 
زهوق صيغة مبالغة يعني أكبر باطل في الأرض » قلعة الكفر في الأرض تداعت كبيت العنكبوت » وإن الباطل 
كان زهوقا » زهوق نوعاً » وزهوق كماً » مليون باطل ٠‏ مئات الفرق الضالة والمذاهب والملل والنحل » كلها 
تهاوت وكلها ماتت قبل أن تولد » ولدت ميتة لكن الحق شامخ كالطود » أعلق تعليقاً بسيطاً لا تقلق على الإسلام 
مهما كثر أعداءه » طبيعة هذا الدين عجيبة من يحاول أن يسكت صوت الحق » من يحاول أن يحارب الدين 


كمن يحاول أن يطفئ النار بالزبت » كلما صب الزيت زادها تألقاً > لا تقلق على هذا الدين أبداً إنه دين الله › 
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منحك شرف نصره » هل قبلك جندياً لخدمته أم لم يقبلك » قال تعالى: 


لفقا إن تتَولَوَا يَسْتَبْدلَ قؤماً غَيْرَكُمْ ثم لا يقوثوا أَمتالَكُم (4)38 

[ سورة د ] 
الطغاة جاءوا بأسلحة فتاكة » والله وراء هذه الأسلحة من الذكاء والعبقرية الشيء الذي لا يوصف » يعني ألف 
إنسان قابعين في ملجأ يجب كلهم أن يموتوا » يجب أن نخترع قنبلة أول شيء خارقة ثم حارقة › هذه القنبلة 
بإمكانها أن تخرق سمعت متر وسمعت ثلاثة أمتار » ثلاثة أمتار إسمنت مسلح ٠‏ تخرقها ثم تنفجر داخل الملجأ 
الخسائر تسع مائة قتيل بحرب الخليج » قنبلة خارقة حارقة › قنبلة تتفجر قبل أن تسقط لتنشئ تخريب في دائرة 
قطرها مئات الأمتار قنبلة ذكية تركب أشعة الليزر في المدخل »› في وراء هذه الأسلحة ذكاء منقطع النظير › 
تجارب علوم» ومع ذلك هل قدمت هذه المنجزات للبشرية سعادة ؟ ماذا قدموا الأنبياء ؟ قدموا كلمة لكنها طيبة » 
كلمة صادقة » كلمة خيرة > كلمة الحق بإخلاص ٠»‏ قال تعالى: 


ل أَلَمْ تر ْف ضُرَبَ الله مَثَلاً كلِمَةٌ طَيَبَةٌ كَشَجِرَةٍ طَيَبَةٍ أَصْلُهَا تابث وَفَرْعْهَا في السَمَاءِ (4)24 


[ سورة إبراهيم ] 


بعضهم قال: أصول الدين جزع الشجرة » والطاعات فروعها ٠»‏ والاتصال بالله ثمارهاء وهذه السعادة التي تستقر 
فى قلب المتصل بالله عز وجل هى رائحة هذه الثمار اليانعة » كشجرة طيبةٍ أصلها ثابت » الحق يقف على 


> لأنه دين الله » يعني مثل بين أيديكم أضربه كثيراً » قال تعالى: 


4)8( وَالْحيْلَ وَالْبَِالَ وَالْحمِيرَ لتزكبُوها وَزِنَة وََخلْقَ ما لا تغّمون‎ ١ 


[ سورة النحل ] 
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لو أن هذا الكلام كلام النبي تنتهي الآية هنا » يأتي إنسان في عام ألف وتسع مائة وتسعين راكب طائرة فيها 
ست مائة وستين راكب يأكلون وبشريون وينامون » في ساعات طويلة » أين الخيل والبغال والحمير ؟ قال تعالى: 


ط وَيَخْلْقَ ما لا تغلمون (4)8 
او | 


معنى ذلك أنه كلام الله » فصارت الطائرات ٠‏ والقطارات والحوامات » والمركبات » والبواخر العملاقة تحمل 
مليون طن ويخلق ما لا تعلمون › كلام الله عز وجل » لم يظهر في كل العلوم علم ينقض آية قرآنية » أصلها 
ثابت » لأنها كلام خالق الكون » لأنها كلام المكون » لأنها كلام المقنن » لأنها كلام الخالق أصلها ثابت وفرعها 
في السماء » يعني ولو كان في شكليات كثيرة » هل من المعقول دعوة تظهر في الجزيرة العربية في الصحراء في 
قرية اسمها مكة تنتشر في الخافقين ؟ من الصين وصلت جيوش المسلمين في فرنسا إلى مسافة أريعة عشر كيلو 
متر قبل باريس » وإلى مشارف الصين » هذا الحق كلمة طيبة أصلها ثابت » تنطلق من واقع صحيح » تنطلق 
من علم » تنطلق من صدق » تنطلق من إخلاص » فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. 
فرنسا بنت في الجزائر أريعة آلاف كنيسة كلها الآن مساجد لا على مستوى القرية بل على مستوى المزرعة › 
كلها الآن مساجد في أمريكا الآن ثلاثة آلاف مسجد » في فرنسا الإسلام هو الدين الثاني وفي أمريكا هو الدين 
الثاني بالعدد » يوجد حوالي عشرة ملايين مسلم في أمريكا. 
كيف ينتشر الحق » كلمة طيبة الأنبياء بماذا جاءوا ؟ لا جاءوا بالكومبيوتر ولا بالصواريخ ولا قنابل نووية ولا 
غواصات ذرية جاءوا بالكلمة الطيبة ٠‏ الكلمة الطيبة الصادقة وأنت كن صادقاً مع الله وتكلم كلمة تحيي نفس » 
الله قال: 
١‏ مِنْ أجل ذَلِكَ كَتبنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل اَنُه مَنْ قَتَلَ نَفْساً بعَيْرٍ تفس أَوْ فَسَادٍ في الْأَرَضٍ فَكَأَنمَا ڦتل النَاسَ 
جَمِيعاً وَمَنْ أحْيَاها فَكأنمَا أَخيَا الاس جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رسلا بالبينَاتِ ثْمّ إنّ كثيراً مِنْهُمْ غد ذلك فِي الْأَضٍ 
رفون (4)32 


(سورة المائدة) 
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إذا الله عز وجل وفقك أن تلفت إنسان إلى الله تعرفه بالله عز وجل » أن تحمله على طاعة الله » أن تمسكه 
بالحق > أن تسعده بالقرب من الله » أنت أحييت أمة من خلاله 2 لأن هذا الذي اهتدى سوف يتزوج » سيختارها 
مؤمنة » سينجب أولاد سيربيهم تربية إيمانية صحيحة » الأولاد يتزوجون » قد لا تصدق إنسان مؤمن تزوج إلى 
يوم القيامة قد يكون من ذريته مليونين مؤمن وهو واحد » قال تعالى: 
ط ألم تر كَيْفَ صَرَبَ اله مثَلاَ كَلِمَةٌ طَيْبَةٌ كشَجِرَةٍ طَيَبَةٍ أَصْلْهَا ثاب وَفَرْعْهَا في السَّمَاءٍ (24) ثؤتي أَكُلَهَا كُلَ 
حِينٍ بِإِذْنِ رَتَهَا وَيَضْرِبُ اله الْأََْالَ للنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتدَكّرُونَ (4)25 

[ سورة إبراهيم ] 
كل فترة يوجد خبر سار » يوجد إنسان دخل في الإسلام عالم كبير يوجد بلدة أسلمت بكاملها » هذه الأخبار 
الطيبة تتأتى من أن الحق ينتشر › قال تعالى: 

« وَيَضْرِبُ اله الأنثا لاس لَعَلَهُمْ ينذكَرُون (4)25 

[ سورة إبراهيم ] 

أما الكلمة الخبيثة المفاجأة أنها تنتشر أيضاً » قال تعالى: 
« وَمَثّلُ كَلِمَةٍ خَبِيئُةٍ كَشَجَرَةٍ حَبِيئْةٍ اخنْتْ مِنْ فَْقٍ الأزض ما لها مِنْ قَرَارٍ (4)26 
[ سورة إبراهيم ] 


تفن رک نيم لها نيول سیک + این لها حاون الا نقد علق أرط هک :اف عل راطق د د ,عن 
ضلال > تقف على انحياز تقف على تزوير للحقائق » قال تعالى: 


« هثل كلعة خبيثة كشجرة خبيثة اجثّث من قوق الْأْضٍ ها لها من فر (4)26 


[ سورة إبراهيم ] 
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كم فرقة » وكم طائفة » وكم مذهب » وكم اتجاه ولد ميتاً لا يوجد قرار » لا يوجد أصول صحيحة » قال تعالى: 
« ّث اله الَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ النَابتِ في الْحَيَاة الدّْيَا في الآخرّة وَيُضْلْ اله الظَالِمِينَ وَبَفْعَلُ اله مَا يَشَاءْ 
(4)27 
[ سورة إبراهيم ] 
القول الثابت القرآن الكريم » يعني أضرب لكم مثل أحياناً إنسان يكون له قضية في القضاء قضية مستعصية › 
يبلغه المحامى الحمد لله وجدنا فى اجتهادات محكمة النقد فتوى لصالحك » ترى امتلاً قلبه سرور » خمس كلمات 
بمجلة عدلية عبارة عن اجتهاد محكمة النقد لكن هذه تتخذ حجة في نيل الحكم » هل من المعقول إنسان يجتهد 
اجتهاد يعطيك معلومات تملأ قلبك طمأنينة وخالق الكون يعطيك بشائر » قال تعالى: 
ط وَعَدَ اله الَذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيسْتخْلِفَهُمْ فِي الْأَرضٍ كما اسْتَخْلف الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلبْمَكئنَ 


لَهُْ دِينَهُمْ الّذِي ازْتَضَى لَهُمْ وَلَيبَدِنَهُمْ مِن بَعْدِ حَوْفهِمْ أمنأ يَعْبُدُودَنِي لا يرون بي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَِكَ 
اوليك هم الْفَاسِقُونَ (55)) 


[ سورة النور ] 
ظط إِنّ الله يَُافعُْ عَنِ الَذِينَ آَمَنُوا إِنّ اله لا يُحِبُ كُلّ حَوَانٍ كَفُورٍ (4)38 
[ سورة الحج ] 


ط ولذ ازسَلنا مِن فلك رُسْلا ِى قَوْمِهمْ فَجَاءْوهُمْ بالْبَيناتٍ فَاتَقَسْا مِنَ الَذِينَ أجْرَمُوا وكَانَ حَفاً عَلَيْنَا ضر 
الْمُؤمنِينَ (4)47 
[ سورة الروم ] 


هل من المعقول أن الله عز وجل يعطينا بشائر لا تملأ قلبنا طمأنينة أنا أريد مؤمن معنوياته عالية » قال تعالى: 


« وکين مِنْ نْبِيٍ قال مه ريون كَثِيرٌ فما وَهنُوالِمَا َصَابَهُمْ في سَبيلِ الله َا ضَعْفُوا وما اسْتَكَانُوا وَاللَهُ يُحِبُ 
الصَّابِرِينَ (4)146 


[ سورة آل عمران ] 
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اجعل شعارك إذا كان الله معك فمن عليك ؛ واذا كان عليك فمن معك » وقل يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا 
وجد من فقدك ؟ فالكلمة الخبيثة تنتشر ألا يوجد مذاهب ضالة يقول لك مثلاً: تسعة مائة مليون بوذي » أربعة 
مائة وخمسين مليون سيخ » كلها ديانات وثنية تنتشر ولكن ليس لها قرار » ولاء فقط ولا يوجد أتباع ولا يوجد 
منهج أساساً » وهذا المذهب لا يسعد وفي أغلب الأحيان ينهار ذاتياً الديانات المنحرفة تنهار ذاتياً » قال تعالى 
لإ يُتَبَتُ اله الَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَابتِ في الْحَيَاةٍ الدُّْيَا في الآخِرّة وَيُضْلٌ اللَهُ الظَالِمِينَ وَبَفْعَلُ اله مَا يَشَاءْ 
(4)27 
[ سورة إبراهيم ] 
المؤمن كل سعادته على آية مبنية » قال تعالى: 
ظ مَنْ عَمِل صَالِحاً مِنْ ذَكرٍ اؤ اُئى وهو مؤْمنٌ فلنْحييَنُ حَيَاةٌ طَيبَة وَلَنجِْتنّهُْ أجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 
(4)97 
[ سورة النحل ] 
إله وعده بحياة طيبة وانتهى الأمر » كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. 
أخوانا الكرام الملخص أن الكفار جاءوا بكل شيء حضاري وما سعد الإنسان بل ازداد شقاءَ » والأنبياء جاءوا 
بكلمة طيبة » كلمة حق كلمة واقعية » كلمة صادقة » كلمة مخلصة » وأنت مهما كنت ضعيفاً آمن بالحق وتكلم 


بالحق بكلمة طيبة مخلصة صادقة » وانظر كيف أن هذه الكلمة تنتشر » قال تعالى: 


ط إِنّ إبرَاهِيمَ كان أُمَةَ قانِتاً به حَنِيفا وَلَْ يَكُ من الْمُشركينَ (4)120 


[ سورة النحل ] 
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عشرة » ماثة ألف » ألفين » كل المسلمين في العالم في صحيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام يا علي لأن 
يهدي الله باك : 
((. فَوَائَهِ لن يَهَدِيٍ اله بك رَجُلاً َاحِدَا خَيْرٌ ك مِنْ أن يَكُونَ لك حمر النّم )) 
[ مسلم . أبي داود . أحمد ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 13 ) : الشرك الظاهر والشرك الخفي 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 

أيها الأخوة المؤمنون: 

يقول الله عز وجل: 


« وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرَهُمْ باه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) 4 
[ سورة يوسف ] 
علماء العقيدة فصلوا الشرك إلى شرك جلي وشرك خفيء فالشرك الجلي أن تعبد صنماً من دون الله» والشرك 
الخفي أن تعتقد أن جهة غير الله يمكن أن تعطي أو أن تمنع» يمكن أن ترفع أو أن تخفض يمكن أن تعز أو أن 
تذل» أو أن تعتمد على شيء مما سوى الله على مالك» على علمكء على أتباعك» على شيء مما خلقك الله 
فالمشكلة أن أكثر المسلمين تزل أقدامهم إلى الشرك الخفي هم يقولون لا إله إلا الله ولكن السلوك والتوجهات 
والتصرفات لا تؤكد هذه الكلمة التوحيدية» فلذلك في سورة الإسراء يقول الله عز وجل: 


< لا تَجْعَل مع اله إلَهآ آخَرَ فَتَفْعْدَ مَدْمُوماً مَخْدُولاً (4)22 
[ سورة الإسراء ] 
مذموماً من قبل الله لأنك جانبت الحقيقة» مذموماً من قبل الناس لأنك أشركت بالله» مذموماً من قبل نفسك» 
مخذولاً الله عز وجل لحكمة بالغة يؤدب من أشرك بهء أن هذه الجهة التي اعتمد عليها تخيب ظنه؛ كما كان في 


عهد الصحابة في حنين» قال تعالى: 
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ظ لذ نَصَرَكُمْ الله في مَوَاطنَ كَثِيةٍ وَيَْمَ حنَيْنِ إذْ أَعْجَبَتْكُمْ كدْرَئكُمْ فلم تُْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَصَاقَتْ عَلَيْكُمْ لأر 
بما رَحْبَث م وليم مذبرين (25)) 


[ سورة التوبة ] 


أما أن نؤمن بالله خالق الكون هذا شيء مشترك بين الناس جميعاً حتى بين عباد الأوثان» قال تعالى: 


< وَلَئْنْ سَأَْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأزض وَسَخَرَ الشَّم وَالْقَمَرَ لَيَقُونُنَ اله فَأَنَى يُؤْفَكُونَ (4)61 
[ سورة العنكبوت ] 


حتى إبليسء يقال تعالى: 


« قال مَا مَئعك الا تسج إِذْ أَمَرْتكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْتَنِي مِنْ تار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طين (4)12 
[ سورة الأعراف ] 


فأن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض شيء مفروغ منهء أما البطولة في الإيمان أن توحده» أن لا ترى معه 
إلهاً آخرء هذه كلمة التوحيد فلذلك قال تعالى: 


ط فَاعْلَمْ أنه لا لَه إلا الله وَاسْتَغْفِزْ لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمنَاتِ وَالَهُ يَعلَمْ متقَلَبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ (4)19 


[ سورة د ] 
واذا أصابك ما تكره فاستغفر لذنبك الأمر كله بيد الله إذا أصابك ما تكره لا تلومن أحد واستغفر لذنبكء لأن 


الأمر كله بيد اللّه. 


أخوانا الكرام: اكتشفوا في الإنسان جهاز المناعة المكتسب هذا الجهاز أخطر جهاز في الجسم» إذا تعطل مات 
الإنسان من أقل الأمراض لأنه الجهاز المتكفل بالقضاء على كل جرثوم يدخل الجسم أو على كل نمو خبيث في 
خلايا الجسم» هذا الجهاز تحدثت عنه كثيراً لكن علاقتنا بهذا الجهاز من خلال هذه الآية» هذا الجهاز يقوبه 
الشعور بالأمن» يقويه الحب» تقويه الثقة بالمستقبل» يضعفه الخوف والقلق» والبغضء والحقد» من أين يتأتى 
الخوف ؟ من الشرك قانون قال تعالى: 
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ط سَْلْقِي فِي فوب الَِّينَ كفرُوا ارُب بما أَشْرَكُوا الله ما َمْ نزن به سُلْطَاناً وَمأَوَاهمْ الَّارُ وَبِنْسَ مَثوى 
الظالِمِينَ (4)151 


[ سورة آل عمران ] 


أي مخلوق يشرك يمتلئ قلبه رعباًء فرادى وجماعات» حتى الدول القوية يمتلئ قلبها رعباً من شيء موهوم لأنها 


أشركت بالله ما لم ينزل به سلطان. 


فالخوف يضعف جهاز المناعةء الآن ثبت أن المؤمن جهازه المناعي قوي جداً لثقته بالله ولاعتقاده أن الأمر كله 
بيد الله وأنه لا حركة ولا سكنة إلا بأمر الله وأن الله في السماء إله وفي الأرض إله وأن الله إليه يرجع الأمر كله 
بيده مقاليد السماوات والأرض وكل من حولك بيد الله وكل من فوقك بيد الله وكل من تحتك بيد الله وكل 
أجهزتك بيد الله وكل أعضائك بيد الله والأقوباء بيد الله والضعفاء بيد الله والجراثيم بيد الله» والفيروس بيد الله 
ودسام القلب بيد الله» هذا التوحيد» حينما توحد علاقتك بجهة واحدة بيدها كل شيء سميعة عليمة بصيرة فعالة 


قديرة رحيمة غنية» هذا الشعور وحده يملأ القلب طمأنينةء قال تعالى: 
< لا تَجْعَل مع اله إلَهآ آخَرَ فَتَفْعْدَ مَدْمُوماً مَخْدُولاً (4)22 
[ سورة الإسراء ] 
أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما تريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما تريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون 
إلا ما أريدء وكنت عندي مذموماًء أيها الأخوة قال تعالى: 
« فلا تذغ مع اله إِلَهاً آَخَرَ تون مِن الْمعدَبِينَ (4)213 
[ سورة الشعراء ] 
يعنى عذاب النفس صعب» عذاب الخوف» عذاب القلق» عذاب اليأس» عذاب السوداوية» عذاب الخوف من 
المجهول» عذاب توقف الفقرء عذاب توقع المرضء عذاب توقع الشلل» أكثر الناس يخافون المستقبل هذا الخوف 
وحده يؤذي صحتهم صار شيء ثابت أن معظم الأمراض الذي يسببها الشدة النفسية» والشدة النفسية أساسها 
الشرك وحد تستريحء لهذا قالوا: ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيدء لهذا قالوا التوحيد نهاية العلم» إن أردت أن 
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تصل إلى أعلى درجة في الإيمان وحدء لا إله إلا الله حصني من دخلها أمن من عذابيء لا إله إلا الله لا يسبقها 
عملء قبل أن تؤمن بها يوجد شرك خفي تعمل لغير الله لذلك لا يسبقها عملء وإذا كانت لا تترك ذنباً» وإن أردت 
التبسيط الشديد ممكن أن نبسط الأمرء أنت بحاجة إلى توقيع من دائرة والأمر مهم جداً ويوجد مكسب كبير جداًء 
في بعثة وفي سفر تحتاج إلى موافقة خروج لو قيل لك إن هذه الموافقة بيد المدير العام وحده وليس لأحد ممن 
دونه بإمكانه أن يوقع لك هذه الموافقة» قضية بسيطة تحتاج إلى تأشيرة خروج إلى بلد معين محظور السفر له 
أما المدير العام من صلاحيته أن يمنحك هذه التأشيرة» بريك هل ترجو إنساناً غيره» هل تبذل ماء وجهك لإنسان 
غيره ؟ مستحيل مثل بسيط حينما توقن أن الموافقة على هذا السفر منوطة بيد المدير العام وحده عندئذ لا تسأل 
غيره ولا تبذل ماء وجهك لغيره» ولا تتضعضع أمام غيره» ولا تفكر أن تستميل غيره أبداً علاقتك مع المدير العام 
في شأن سفرء أما في شان أمرك» في شأن صحتك» رزقك» زواجك» تأمين حياتك» علاقاتك مع الناس الأمر كله 
بيد الله. 


يوجد آيات كان الصحابة الكرام يقرءون آية شيء قد لا يصدق يمضون الليل كله في قراءة آية واحدة يترنمون 
بهاء ومن هذه الآيات 
< وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا اله الْوَاحِدُ الَْهَارُ (4)64 


[ سورة ص ] 


لا يوجد قوة في الأرض إلا الله عز وجلء لا يوجد جهة قوية أبداً كلها عصي بيد الله المحرك واحدء كل الجهات 
القوية في الأرض تأتمر بأمر الله شاءت أم أبت» والدليل قوله تعالى: 


ظ إِنْما مث الحا انيا كماع زناه ِن السْماءِ فاختلط به تباث الْأرِضٍ مما يأك الاس وَالأَعامْ حى إذا 
أَخَدّتِ الْأَرَضُ رُخْرُفُهَا وَارْنَتْ وَظَنّ اَهنُها أَنْهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أتَاها مرا لي أو تهاراً َجَعَلْنَاهَا حَصِيداً گان لَم 
تَغْنَ بالأمس كلك تُفَصِلْ الْآيَاتِ لِقَوْم يترون (4)24 


[ سورة يونس ] 
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فالموحد مرتاح نفسياًء الموحد متوازن» الموحد عزيزء الموحد كريم» الموحد لا يخاف» الموحد لا يتضعضع» 
الموحد لا ينافق» الموحد لا يصاب بأمراض نفسية» الموحد لا يقلق» الموحد لا يحزن الدين كله توحيد وكلمة 
التوحيد الأولى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا رافع إلا الله» لا خافض إلا الله» لا معطي إلا الله لا رازق 
إلا الله لا مقنن إلا اللهء لا مانح إلا الله» لا مانع إلا الله هذا التوحيد» حينما ترى الله في كل شيء وقبل كل شيء 


ويعد كل شيء ووراء كل شيء ؛ حينما ترى الله يده فوق يد كل قويء هكذا قال الله عز وجل: 


ل إِنَّ الَذِينَ يُبَايعُوبَك إِنّمَا يُبَايعُونَ الله يَدُ اله فَوْقَ أَيْدِيهمْ فمن نكت فإنمَا يَنكْثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بمَا 
عَاهَدَ عَلَيْهُ اله فَسَيُؤْتِيهِ أَخْراً عظيماً (4)10 


التوحيد يكسبك الراحة النفسية والشرك من آثاره الشدة النفسية التي وراء أكثر الأمراضء كلما تقدم الطب اكتشف 
أن الشدة النفسية وراء إضعاف جهاز المناعة» الشدة النفسية وراء جهاز الهضم» الشدة النفسية وراء الأورام 
الخبيثة» الشدة النفسية وراء أمراض الجهاز العصبيء الشدة النفسية» يعني الشرك» الخوفء القلق» قلق دائم وأخ 
كريم من أخوانا الأطباء لخص لي الأمراض كلها بكلمتينء قال لي: أجدادنا كانوا أصحاء لأن في حياتهم خشونة 
وجهداً كبيراً يبذلونه وهذا هو الطب الوقائي» وراحة نفسية يستمتعون بها بسبب إيمانهم واستقامتهم» ونحن من شدة 
الاختراعات والتقدم العلمي كل شيء آلي حياتنا مريحة جداً ولكن معها شدة نفسية مخيفة جداًء الأمراض سببها 
كسل عضلي وشدة نفسية» والصحة سببها جهد عضلي وراحة نفسية عصرنا يوجد فيه كسل عضليء كله 
أوتوماتيك» كانوا جداتنا يغسلون على يدهم يوم غسيل بكامله لم يكن هناك مصاعدء سيارات مريحة الآن إذا ما 
اشترى السيارة أوتوماتيك كامل يقول لك صعب أن ترفع البلور بيدك» هذا العمل صار صعب جداً هذا الكسل 
العضلي انتهى بنا إلى هذه الأمراضء الله سبحانه وتعالى مصمم الإنسان أن يبذل جهدء أخوانا الكرام ملخص 
الملخص» هو التوحيد والتوحيد كلمة تقال ولكن أن تعيش التوحيد تحتاج إلى جهد كبيرء كلمة تقولها تقول لا إله 
إلا الله ولكن أحياناً تعتمد على ما سوى الله وأنت لا تشعرء تضع أملك بغير الله وأنت لا تشعرء تعقد الأمل 
على غير الله وأنت لا تشعرء تشعر بثقة أنه معك مال وهذا أكبر أنواع العمل المال لا يحل مشكلة يوجد إنسان 
أنا أظنه صالحاً ولكنه غلط غلطة» جالس في جلسة مرة قال المال يحل كل مشكلة؛ اتخذه إله وهو لا يشعرء 


وقع في ورطة بقي في المنفردة تسعة وستين يوم والمال ما حل معه مشكلةء هذا تأديب من الله عز وجل» المال 
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لا يحل كل مشكلة ولو كنت قوياً لا تحل كل مشكلة, الله يحل كل مشكلة. 


كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك 
وإذا أعطاك فمن يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك 


من سمات المؤمن عزيز النفسء من أين تأتي عزته ؟ من توحيده ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيدء قال له: 
سلني حاجتك . ملك خليفة في الحرم المكي التقى بعالم جليل فقير . قال له: والله أستحي أن أسأل غير الله في 
بيت الله فلما التقى به خارج الحرم المكي قال له: سلني حاجتك» قال له: والله ما سألتها من يملكها هل أسألها 
ممن لا يملكهاء فلما أصر عليه قال له: حاجتي أن تدخلني الجنة وأن تنقذني من النارء قال له: هذه ليست لي» 
قال له: إذاً ليس لي عندك حاجة. 

ترى المؤمن عفيف» عزيزء رافع رأسهء قرأت مرة كلمة: ما أجمل سخاء الأغنياء على الفقراء والأجمل منه تعفف 
الفقراء أمام الأغنياء» ترى فقير عفيف لا يبذل ماء وجهه يعيش بكرامته وعزته والله عز وجل كريمء فيا أخوانا 
الكرام لا تجعلوا مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاًء بالوحل ومخذولء وإن لم تكن عبد الله فأنت عبد لعبد 
لئيم» لابد من أن تكون عبداً اختر إن كنت عبداً لله فأنت الحرء فأنت العزيز وإن كنت عبداً لعبد لئيم حياة لا 
تحتمل» أن تكون عبداً لعبد لثيم» والإنسان بالأصل لثيم» تقدم له كل شيء قد ينسىء قد يرد عليك رداً غير 
أخلاقي. 

أيها الأخوة: 


هذه الآية موضنوعها الشرك. 
< لا تَجْعَل مع اله إلَهآ آخَرَ فَتَفْعْدَ مَدْمُوماً مَخْدُولاً (4)22 
[ سورة الإسراء ] 


يكملها قوله تعالى: 


فلا تدغ مَعَ الله إلَهآ آَخَرَ فَتكُونَ مِنَ الْمُعَذَبينَ (4)213 


[ سورة الشعراء ] 
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يكملها قوله تعالى: 
« سَنْلْقِي فِي قُلُوبٍ الَذِينَ كفُرُوا الرُعْبَ بمَا أَشْرَكُوا باه ما لم نزن به سُلْطاناً وَمَأَوَاهمْ الَارُ وَين مَنْوَى 
الظالِمِينَ (4)151 


[ سورة آل عمران ] 
الحديث الصحيح: 
(( عن أمّ هَانِئ قَالَثْ: قال رَسُولُ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمّ: لا إلَه إلا اله لا يسْبِقُهَا عَمَلَ ولا تثركُ ذَْبَا )) 
[ ابن ماجة ] 
قال تعالى: 


ط فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِنّه إلا الله وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالَهُ يَعلَمُْ مْتقَلّبَكُمْ وَمَقْوَاكُمْ (4)19 


[ سورة مد ] 


وإن جاءك شيء على غير ما تتمنى» قال: واستغفر لذنبك» الأمر كله بيد الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 14 ) : الدنيا الفانية والدنيا الباقية 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 

أيها الأخوة المؤمنون: 

من تعليمات الامتحانات العامة أن واضعي الأسئلة يجب أن يضعوا ثلاث مستويات للأسئلة» مستوى يحله 
الضعاف من الطلاب» ومستوىّ أعلى يحله المتوسطون» وهناك سؤال بالتأكيد لا يحله إلا المتفوقون» هذا التدريج 
من مستوى ضعيف إلى مستوى متوسط إلى مستوى متفوق موجود في القرآن الكريم» فهناك السابقون السابقون 
وهناك أصحاب اليمين» وهناك أصحاب الشمال؛ أصحاب الشمال هالكون إلى جهنم ويئس المصيرء أما الجنة 
بين أن تكون من السابقين السابقين وبين أن تكون من أصحاب اليمين» أصحاب اليمين نجحوا بمرتبة مقبول» أما 
السابقون السابقون نجحوا بمرتبة شرف حينما قرأنا قوله تعالى يخاطب سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام: 


© وا o‏ هاف َف 1 (4)41 
[ سورة طه ] 
هذه الآية يقابلها قوله تعالى: 
< إِنَّ اله اشترى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أن لَهُمْ الْجَنَه يَُاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفتُْونَ وَبُفتَلُونَ وغداً 


عَلَيْهِ حَفاً في التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلٍ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اله فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَابَْتُمْ به وَدَلِكَ هو 


الْفَْرُ الْعَظِيمُ (4)111 


[ سورة التوبة ] 
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فالمؤمن الصادق المتفوق باع نفسه للهء باع وقتهء وباع جهده وياع علمه» وباع إمكاناته» فكل أعماله في سبيل 
الله هؤلاء السابقون ولكن لا تنسوا أنه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين» يعني من 
سابع المستحيلات أن تبيع نفسك لله وأن تكون في مؤخرة الركب» أنت في المقدمة لأن الله عز وجل إذا أعطى 
أدهشء» قال تعالى: 


« وَرَفعنَا لك ذِْرَكَ (4)4 
[ سورة الشرح ] 
يعني هذا الدرس أتمنى على الله عز وجل أن تستيقظ الهمم وأن نكون ممن باعوا أنفسهم لله عز وجل والثمن هو 
الجنةء وهؤلاء الذين باعوا أنفسهم للدنيا والثمن هو النار هم أشد الناس خسارةء هذا الذي باع الدنيا الزائلة بالحياة 


الأبدية الباقيةء باع رضوان الله بعرض من الدنيا قليلء باع دينه بدرهم ودينارء باع دينه بولاء لمتسلط جبار. 


أيها الأخوة: واصطنعتك لنفسى يعنى وقتك لله مالك لله طاقاتك للهء خبراتك لله إمكاناتك كلها لله لكن أنت 
أربح الناس وأنت أعقل الناس» وأنت أذكى الناس» وأنت المتفوق» هم في مساجدهم والله في حوائجهم» ما ترك 
عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه فى دينه ودنياه» فالإنسان يطلب المرتبة العالية فى الجنة فلعله يصل إلى 
المرتبة المتوسطة؛ أما إذا قبل فى المتوسطة قد لا يدخل الجنة» العبرة أن تطلب أعلى مرتبة» يروي أن أن سيدنا 
علي سأل ابنه ماذا تتمنى أن تكون ؟ قال: أتمنى أن أكون مثلك» قال: لا تمنى أن تكون مثل رسول الله 
فالإنسان يكون طموح وعلو الهمة من الإيمان. 
فهذه الآية وحدها: 
ظ إِنّ اله اشترى مِن الْمَؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَموَالَهُمْ أن لَهُمْ الْجَنّةَ يَُاتُِونَ في سَبِيلٍ اله فَيَفُْلُونَ وَيُفْتلُونَ وَغداً 
عَلَيْهِ حَقَاً في التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيلٍ وَالْقُرَآنِ وَمَنْ أَْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اله فَاسْتَبْشِرُوا ببَيْعَكُمْ الَّذِي بَايَعْثُمْ به وَذَلِكَ هو 


فور الْعَظِيمْ (111)) 


[ سورة التوية ] 
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من علامة أنك بعت نفسك لله أنت مستسلم لقضاء الله» تمام كما لو أنك بعت بيتك قبضت ثمنه كاملاً أراد الذي 
اشترى البيت أن يجري تعديلات هل لك أن تعترض عليه ؟ أراد أن يلغي غرفة» أن يفتح غرفة على غرفة:» أراد 
أن يغير طلاء البيت» مادمت قد بعت البيت وقبضت الثمن ليس لك أن تعترض عليه إطلاقاً فكلمة واصطنعتك 
لنفسي أيام الإنسان يمر بظروف صعبة وهذه الظروف هي التي تقويه وتقوي إيمانه» يعني مرة كنت في معرض 
في استنبول رأيت ألماسة حجمها بحجم البيضة وهذه ثمنها مائة وخمسين مليون دولارء والألماس أصله فحمء 
أحضر فحمة بحجم الألماسة ووازن بين السعرين» من عند بائعين الفحم خذ كيلو فحم وخذ قطعة بحجم الألماسة 
هذه أساسها فحم ولكن هذا الفحم من كثرة الضغط والحر صار ألماساًء فالضغوط الشديدة على المؤمن تجعله 
كالألماس الحزن خلاق» أحياناً إذا أنت صادق ومقبل على الله عز وجل تمر بظروف صعبة جداً» صعبة من 
حيث الدخل أحياناً صعبة هناك من يعترض عليك» هناك من يضيق عليك» هناك من يتصدى لكء هذه كلها 
مضائق مر بها الأنبياء» فعلى قدر صدقك وإخلاصك تمر بمضائق صعبة أما هذه تعطي قدرة بعد حين على أن 
تكون متفوقاً فإذا الإنسان كان طموحاً وطلب مرتبة عاليةء يوجد آيات قرآنية تخاطب العقل ويوجد آيات قرآنية 
تخاطب القلب» قال تعالى: 
< يا ايها الَذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قيل لَكُمْ انْفِرُوا في سَبيلٍ اله انَاَْثمْ إلى الأزض أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةٍ الدُنْيَا مِنَ 
الْآخْرَةٍ فما مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا في الْآخرَةٍ إلا قلي (4)38 

[ سورة التوية ] 
يعني آثرتم الراحة»ء أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرةء يعني أخ من أخوانا والله لا أزكي على الله أحداً ولكن أظنه 
مؤمناً» أخذ محل وكلفه ضريبة كبيرة جداً وجهد حتى دفع بعض الضريبة واستقل بالمحل» والمحل في سوق جيد 
ورائج المحل» أنا سافرت ورجعت قيل لي توفي بحادث والآن أخ ثاني متوفٍ بحادث» الإنسان بلمحة يصبح 
خبرء كان إنسان ملأ السمع والبصر له مكانته وبيته» وسيارته» نشاطاته» وحركاته» وشخصيته» وهيمنته» بثانية 
صار خبر على الجدران» قال تعالى: 

ط أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةٍ الدنْيَا مِنَ الْآخِرّةٍ هَمَا مَتاغ الْحَيَاة الدُنْيَا في الْآخرّةٍ إلا قلي (4)38 


[ سورة التوبة ] 
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يعني أنت قبلت بها هل أعجبتك ؟ من هو المرتاح بها يتوفر المال لا يوجد أولادء يوجد أولاد لا يوجد مال» في 
مال وأولاد لا يوجد صحة» في صحة الزوجة سيئة» الزوجة جيدة يوجد ظروف عامة صعبة؛ إن هذه الدنيا دار 
التواء لا تكون جيدة مع إنسان»ء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح» من عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن 
لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة وجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة 
من بلوى الدنيا عوضاء فيأخذ ليعطي وببتلي ليجزي. 


أنت حينما توطن نفسك على أنك في دار عمل ودار ابتلاء ودار سعي شيء طبيعي جداً أن يكون في تعب٬‏ 
طالب في الجامعة في الصف الرابع في سنة التخرج وعاقد آمال لا حدود لها على تخرجه تنتظره وظيفة راقية 
جداًء وراءها في زواج ناجح» وراءها في بيت فخم» فإذا ما نام الليل ولغى كل النزهات» ولغى كل اللقاءات وتعب 
وجهد وشعر بآلام في الرأس وصداع وأخذ حبوب مسكنة ونام هلوثة لا يوجد مانع لأنه وطن نفسه لمنصب رفيع 
جداًء فالمؤمن فى الدنيا لماذا يمتص كل متاعبها ؟ لأنه موعود بالجنة. 
« يَا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا مَا لَكُمْ إا قيل لَكُمُ انْفْرُوا في سَبيلٍ الله انَاَُْمْ إِلَى الَْرضٍ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةٍ الدّنْيَا مِنَ 
الْأَخْرَةِ هَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاة الدنْيَا في الآخرّة إلا قلي (4)38 

[ سورة التوية ] 
يعنى الله عز وجل خلقك للجنة أنت قبلت فى الدنيا ؟ هل أعجبتك الدنياء من أجل أن تسكن بيت ملك يموت ألف 
موتة الإنسان حتى يأخذ مفتاح بيت ويكون شمالي وقبو بطرف المدينة» يقول الحمد اله اشتريت بيت» حتى 
يحسنه يوم تكتمل حياته» تفضل انتهى الأجل هذا شيء مؤلم جداً الإنسان عندما تكتمل خبراته يعرف يسكن 
يعرف يأكل» علاقاته كلها مضبوطة وأموره كلها واضحة بعد أن نضج يأتي ملك الموت وبقول تفضلء هكذا 
الدنيا. 


لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان 


فالإنسان التفت إلى الله والتفت يطلب أعلى مرتبة» انضبط وانضبط يطلب أعلى مكانه عند اللهء الاستقامة واحدة» 
هل يستطيع إنسان إذا كان إيمانه قليل أن يعصي الله ؟ لا يستطيع» الآية الكريمة: 
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4 )112( فَاسْتَقِمْ ما أُمِرْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلا تَطْعَو إِنّهُ ما تَعْملُونَ بَصِيرٌ‎ ٠١ 
] سورة التوية‎ [ 


المؤمن الحد الأدنى أن يكون مستقيم وإذا كان مستقيماً اطلب أعلى حالة ولا تقبل بمرتبة دون فلذلك الإنسان 
عندما يأمن يجعل الدين أساس حياته يعني دعوته لله عز وجل وطلبه للعلم» معاونته للمؤمنين باع نفسه في 
سبيل الله وهذه غير . بايعها . يوجد رجل بايعها أي أنه لا يسال عن شيء وهذا موضوع ثاني» هذا باع نفسه في 
سبيل الله باع وقته» باع جهده» باع طاقته» المؤمن شغله الشاغل إرضاء الله عز وجل وهنيئاً لمن كان له ذلك 
ويوجد إنسان نجح بمرتبة مقبول لا بأس على العين والرأس» أما الأولي له ترتيب آخرء يوجد مرتبة الشرف 
الأولى يوجد ممتازء في جيد جداًء جيدء مقبول اطلب ممتاز والمقبول مقبول أما أن يكون من أصحاب السعير 
والعياذ بالله. 


إن عمل الجنة حزن بريوة وإن عمل النار سهل بسهوة» يعني أنا هذا المثل أضريه كثيراً لا تؤاخذوني يوجد كان 
للمهاجرين باص يقف بالمرجة بالضبط وهذا مثل معبر مع أنه بسيط جداًء يقف في المرجة متجه نحو الشرق في 
أيام الصيف الحارة أنا بيتي كان في العفيف أصعد إلى الباص أركب في الشمس المحرقة لأنها كلها دقيقة واحدة 
عندما يدور دورة المرجة انعكست الآية الذي صار في الشمس يتمتع بالظل إلى آخر الخط هؤلاء الركاب 
يستغريون اجلس هناء أنا أفكر إذا تحملت الشمس دقيقة أفضل من أن أتحملها ساعةء هذه الدنيا والآخرة بشكل 
مبسطهء هذه الدقيقة الواحدة تحمل بها الشمس وتمتع بالجنة إلى الأبد ويوجد إنسان يتعجل يجلس في الظل تحمل 
النار إلى الأبدء هذه كلها يا أهلي» يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته 
في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي. 

الطاعات تنقضي متاعبها وتبقى ثمراتهاء والمعاصي تنقضي لذائذها وتبقى تبعاتهاء الآن نحن في رمضان 
بالتعبير العامي فتح وغمض انتهى رمضان» الذي صام وقام وضبط لسانه وضبط عينيه فاز والذي ما صام وما 
انضبط أيضاً انتهى رمضان والاثنين يأكلون صباحاً لكن واحد يأكل كالخنزير والثاني يشكر الله تعالى على أنه 
مكنه أن يصوم فأنا قلت في الطاووسية من يومين تصوروا إنسان عليه ثمانين مليون ديون وبيته مصادر ومحله 
مصادر وعليه محكمة أمن اقتصادي إذا كان ثلاثين يوم سلك سلوك معين يعفى من هذه الضرائب والمصادرات 


والمحاكمات ماذا يفعل ؟ هل يترددء فنحن في فرصة أن نفتح مع الله صفحة جديدة في واحد شوال يوجد أحاديث 
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(( عن أبي هُرَئَْةَ قال قال رَسُولَ اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِنَ لَه ما تدم 
مِنْ ذَنْبِهِ )) 
[ مسلم . الترمزي . النسائي . أحمد . الدارمي ] 
(( عن ابي هة أنّ رَسُول الله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال مَنْ قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عفر لَه مَا تدم 
من ذَنْبهِ)) 
[ مسلم . الترمزي . النسائي . أبي داود . أحمد . الدارمي ] 
والإمام الغزالي في الإحياء يقول أعلى درجة في الثواب في تلاوة القرآن أن تقرأه في مسجد في الصلاة أو تأتم 
للإمام يقرأء أنت تستمع إلى القرآن» ومن أراد أن يحدث ربه فليدعه ومن أراد أن يحدثه ريه فليقراً القرآن» ألا 
تشعرون أن الله يحدثنا في التراويح» هذا شعور دقيق جداً الله يخاطبك خالق السماوات والأرضء أنا رأيت 
محاضرة في أمريكا عن رجل أستاذ الأديان في جامعة سان فرانسيسكو أسلم يشرح كلام عن القرآن قال: الله في 
القرآن يخاطب عباده مباشرة. 
قليل أن تسمع من الله كلام مباشرةء كلام صحيح دقيق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»ء الذي أتمناه 
عليكم أن تكون الهمة عالية ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين» هم في مساجدهم والله 
في حوائجهم» والإنسان كلما كان طموحاً أكثرء بالمناسبة ليس مكلف بالعمل بل مكلف بالطلب لقوله تعالى: 


< إياك نخد ويا نشتجين (5)) 
[ سورة الفاتحة ] 
ما أمرك أن تستعين به إلا ليعينك معنى هذا أن الجهد ليس عليك على الله عز وجل» هو يقدم لك المعونة بقي 
عليك أن تطلب» يعنى ممكن الله يجري على يدك أعمال كالجبال» يوجد علماء عاشوا سنوات محدودة تركوا 
مؤلفات هي مباركة في العالم الإسلامي كلهء كم إنسان انتفع بهذه الكتب الإنسان بقدر صدقهء بقدر إخلاصهء 
بقدر إقباله على الله الله يجري على يديه الخير والله عز وجل يوزع العلماء في كل أنحاء العالم الإسلامي ففي 


شخص عاصر أتاتورك في تركيا أنا أظنه من كبار المؤمنين الآن دعوته في تركيا خمسة ملايين تسير على 
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نسقه تقريباً» كل إنسان طلب الحق بصدق الله عز وجل يجري على يديه الخير المستمرء يعني أعظم عمل هو 
الذي يستمر بعد موت صاحبه أعظم عمل الله عز وجل ينتظرنا. 


ورد في الأثر القدسي أن يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم 
من حبيء يا داود: هذه إرادتي في المعرضين فكيف بالمقبلين» لا تنسى أن الله عز وجل ينتظرنا وحينما نقبل 
عليه يحبناء إذا كان الله معك فمن عليك واذا كان الله عليك فمن معك. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 15 ) : توزيع الحظوظ في الدنيا بلاء وفي الآخرة جزاء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سينا مد الصادق الوعد الأمين . 


أيها الأخوة الكرام: أسماء الله الحسنى محققة كلها في الدنيا إلا اسما واحداً هو اسم العدل ! فالدنيا دار ابتلاء 
بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان حظاً من الحظوظ وحرمه حظاً من الحظوظ ! أعطاه المال وسلب 
منه الصحة؛ أعطاه الصحة وجعله فقيراًء زوجه وجعل أولاده متعبين» أولاده أبرار وزوجته لا ترضيه» أعطاك شيئاً 
وسلب منك شيئاًء وقد علمنا النبي الكريم في دعائه الشريف أن: 

((عَنْ عبد اله بْنِ يَزِبدَ الْحَطْمِيٍ الأَنْصَارِيَ عَنْ رَسُولٍ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه كان يفول في دُعَائِهِ: 

الهم ازرُقنِي حبك وَحْبٌ مَنْ يَنْفَعنِي حَبّهُ عِنَك. اللَّهُمَ ما َرْْتَِي ِمًا أحِبُ فَاجَِلَهُ فة ِي فيا ثحب الهم 

وما رويك عَنِّي مما أَحِبُفَاجْعلْهُ فرعا لِي فيا ثحِبُ)) 
(سنن الترمذي) 

هذا الذي أحب وقد وصلت إليه» يا ريي اجعله في الحق» اجعله موظفاً للحق» وما زوبت عنى ما أحب فاجعله 
فراغاً لي فيما تحب» فالإنسان ممتحن فيما أعطي وفيما منع ! 
النقطة الدقيقة: أن فى الحياة أغنياء وفقراء» غنى فاحش إلى درجة أن الإنسان يحتار كيف ينفق ماله ! وفقر 
مدقع إلى درجة أن بعض الناس لا يذوقون الحد الأدنى من الطعام في الأشهر مرة واحدة ! أقوياء جداً وضعفاء 
جداً. أصحاء جداً وضعفاء جداًء هذا التفاوت في الحظوظ يثير أسئلة كثيرة ! هذه الأسئلة لا تحل إلا باليوم 
الآخرء لولا أن هناك يوماً آخراً تسوّى فيه الأمور والحسابات هناك مليون سؤال ليس لها جوابء فالإنسان لا 


يكتمل إيمانه ولا ترتاح نفسه» ولا يستقر قلبه» إلا إذا آمن باليوم الآخر ! فالله عز وجل يقول: 


« وَِنْ مِنْكُمْ إلا واردُها كان على رَبك حثماً مَفضِيَاً (71)) 


(سورة مريم) 
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وهذه الآية تدعو إلى الدهشةء ما من إنسان إلا وسيرد النار ! كيف ؟ سيردها دون أن يتأثر بوهجها ليرى مكانه 
فيها لو لم يؤمن ! أو ليرى الذين أساءوا إلى الناس أين مكانهم فيها ! ليتحقق اسم العدل فهو يتحقق في الدار 
الآخرة ! هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» لتجزى كل نفس بما كسبت» إذاً أنت مبتلى فيما أعطاك» ومبتلى فيما 
منعك» بتعبير آخر الحظوظ المال حظ الوسامة حظهء الذكاء حظ الزوجة الجيدة حظ الأولاد النجباء حظ 
العمر المديد حظء في عمر قصيرء فهذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء» دقق الآن: وسوف توزع في 


الآخرة توزيع جزاء ! لنضرب بعض الأمثلة: 


رجلان عاشا ستين عاماً بالتساوي» أحدهم غني معه ملايين مملينة» والآخر لا يجد قوت يومه ! يأكل من 
فضلات الطعام» ويرتدي الأثمال الباليةء النقطة الدقيقة أن الغنى والفقر مادتان للامتحان» لو تصورنا أن الغني 
رسب في هذا الامتحان تكبر استعلى أنفق المال على متعه الرخيصة»ء وكان بماله متكبراً متعجرفاً متغطرساً 
احتقر الناس» ومنعه عن الفقراء والمحتاجين» وأنفقه بلا حساب على شهواته وموائده الخضراء والحمراء» لو 
تصورنا الفقير نجح فصبر وتعفف ورضي عن الله عز وجل والسنوات الثمانون انتهت» إذا رسب الغني فهو في 
جهنم إلى أبد الآبدين ! وإذا نجح الفقير فهو في الجنة إلى أبد الآبدين ! فهل للفقير المؤمن أن يندب حظه إذا 


كان فقيراً ؟ 


5 9 


ِ أَفْمَنْ وَعَذْنَاهُ وَغداً حَسَناً فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةٍ ادنيا ثم هو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اله لمُخْضَرِينَ 
()4(61 


(سورة القصص) 


لذلك دخول النار» ورود النار غير دخولهاء ورود النار كل إنسان سوف يرد النار دون أن يتأثر بوهجها ليرى 
مكانه هو وكل مؤمن فيها لو لم يكن مؤمناً لتزداد سعادته في الآخرة» وليرى الذين حاريوا الله ورسولهء والذين 


عاشوا على أنقاض الآخرين ! 
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الآن سمعت أن في كل بلد متقدم نفايات ذريّة» هذه النفايات مضرة بالإنسان ضرر كبير حتى الآن الشعوب 
حول المفاعل النووي في روسيا حينما انفجر تعاني من سرطانات الجلد ومن التقرّحات وما إلى ذلك» فهذه 
النفايات الذريتة بعض الدول ترسلها مع بواخر الأغذية التي تقدم مساعدات للصومال وتلقي بهذه النفايات في 
سواحل هذه البلاد المتخلفة ! من دون إله سيحاسب حساباً دقيقاً الأمور لا تفهم» أناس أقوياء جداً وأناس ضعاف 
جداً ! حتى أن هناك من يجرب الأدوية الخطيرة على البشر في الدول المتخلفة ! ليرى آثارها في الإنسان فحينما 
ينجح هذا الدواء يستعملونه ! من هم الضحية ؟ هؤلاء الدول الضعيفة» من دون إله عادل سيحاسب أشد الحساب 
الأمور تبقى معلقة؛ وهناك ألف سؤال وسؤال» لكن حينما تؤمن باليوم الآخر وأن الله سيسأل الناس جميعاً ! دقق 


ش هذه الآية: 
<١‏ فَمَن يَعْمل مثال َة خَيْرا يره (7) وَمَنْ يَعْمَل مال دة شرا يره (4)8 
(سورة الزلزلة) 
فالإنسان الحظوظ موزعة توزيع ابتلاء ! 


«( انْظز كيف فَضَلْنَا بَعْشَهُمْ على بَْضٍ وَللَآخِرة بر دَرَجَاتٍ وبر تفضيلاً (4)21 
(سورة الإسراء) 
أعلى طبيب مثل أقل ممرض ؟ لاء رئيس غرفة التجارة مثل بائع متجول ؟ لاء أستاذ في الجامعة كمعلم بقرية ؟ 
لاء بيت خمسمائة مترء فيوجد أساس بالملايين» وأجهزة كهربائية بالملايين» وله إطلالة رائعة» مثل غرفة واحدة 


تحت الأرض شوالية من دون دهان ؟ لاء 
«١‏ انظز كيف فَضَلْنَا بَعَضَهُمْ على بَغض وَلَأْآَخِرة أَكبَرُ دَرََاتٍ وَأَكبَرُ تفضيلاً (4)21 


دقق الآن في هذه الآية: مراتب الدنيا لا معنى لهاء مؤقتة لأنهاء الموت ينهي كل شيء كغنى الغني» وفقر 
ودمامة الدميم» ينهي تألق العبقري وينهي ضعف البليدء الموت ينهي كل شيء» الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع 
ابتلاء» لا تقلق إن كان حظك قليلاً ! اقلق فيما إذا نجحت في هذا الامتحان أو لم تنجح ! فالغنى امتحان والفقر 


326 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


امتحان» وأن تكون في مركز قوي امتحان» الممگن في الأرض ممتحن امتحان خاص ! والضعيف له امتحان 
خاص» والصحيح له امتحان ماذا فعلت بهذه الصحة ؟ ومن يتمتع بنعمة المن ماذا فعلت بهذه النعمة ؟ ومن 
عنده وقت فراغ ماذا فعلت بهذا الوقت ؟ أنت ممتحن بفراغك» وبصحتك وأمنك» وممتحن بمالك وذكائك» أنت 
عندك طلاقة لسان ماذا فعلت بهذه الطلاقة ؟ هل سخرتها في الباطل لإضحاك الناس ؟ أم لتعريفهم بالله عز 
وجل ؟ فالحظوظ موزعة توزيع ابتلاء» وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء» مراتب الدنيا مؤقتة وقد لا تعني شيئ 
الله عز وجل أعطى المال لمن لا يحب» أعطاه لقارون» أعطى الملك لمن لا يحب أعطاه لفرعون» فهذه المراتب 
لا تعني شيئاًء بل قد تعني العكس» المترفون في القرآن الكريم ورد ذكرهم في ثماني آيات» المترفون في القرآن 
الكريم كلهم كفار ! كفروا وأترفوا في الحياة الدنياء فالمترف كافرء هناك اقتران بين الكافر والمترف: المترف وليس 
الغني لأن الغني على العين والرأس» أحد أركان الدنيا ! يقول الإمام علي كرّم الله وجهه:" قوام الدين والدنيا أربعة 
رجال: عالم مستعمل علمه» وجاهل لا يستنكف أن يتعلم» وغني لا يبخل بماله " المال يحل مليون قضية» فهو 
قوام الحياة» لا يقل أجر الغني السخي عن أجر العالم الناطق بالحق ! الغني بماله» والعالم بعلمه» متكاملان ولا 
حسد إلا في اثنتين» رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهارء ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه 
آناء الليل وأطراف النهارء فالحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء» وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء» واسم الله 
العدل يتحقق كلياً يوم القيامة ! لأنه مالك يوم الدين» مالك يوم الجزاءء مالك يوم الدينونة» مالك الحاقة» مالك 
الطامة والواقعة» فإيمان من دون إيمان باليوم الآخر لا معنى لهء ينشأ مليون سؤال ! في أقوياء وضعفاء» دول 
تموت من الجوع؛ ودول تطعم كلابها من اللحم مالا يأكله الهنود» تسعمائة مليون لا يأكلونه ! في دول تطلق 
النار على عشرين مليون رأس غنم وتدفنها تحت الأرض للحفاظ على سعر الغنم المرتفع ! ودول فيها مجاعات 
لعلكم ترون بعض الصور جلد وعظم ! وأموات بالتدريج ! فالحياة دار ابتلاء» والآخرة دار جزاءء الحياة دار 
تكليف» والآخرة دار تشريفء فكل إنسان يوجد عقل برأسه يعمل للآخرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم . 


ط إلا مَنْ أتى الله بقَلْب سَليم (89)) 


(سورة الشعراء) 
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قال: قد تقع عين الابن على أمه ! أو قد تقع عين الأم على ابنها في الآخرة ! تقول: يا بني جعلت لك صدري 
سقاءً » وحجري وطاءَء وبطني وعاءً» فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم ؟ يقول هذا الابن لأمه يوم القيامة: 
ليتني أستطيع ذلك يا أماه إنما أشكو مما أنت منه تشكين ! هذا اليوم يوم الحساب يوم تحاسب لماذا تكلمت هذه 
الكلمة ؟ 
(( عن عبد اللَّهِ بْنِ عْمَرَ رَضِي الهم عَنْهما أنّ رَسُولَ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: عَذْبَتِ امْرَأةٌ في هرَةٍ 
حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتث جُوعَاء فَدَخَدَتْ فيها انار قال فَقَالَ: وَالَهُ أَعْلَمْ لا أت أَطْعَمْتِهَاء ولا سَقَيْتِهَا جين حَبَسْتِيهَا: 
ولا انت أَرْسَلْتِهَاء فأَكلّثْ من خَشَاشٍ الأزض )) 

(صحيح البخاري) 
كيماوي ؟ وقصف إشعاعي ؟ أناس يصابون بأمراض خبيثة لنزوة طارئة عند ناس ظلام» فيجب أن نؤمن باليوم 
الآخرء هذا يوم الدينونة» والبَطّل الذي يقف يوم القيامة أبيض الوجه . 

ةر وه پل وو م داه رك وو يي 
يَوْمَ تَبْيَض وجوه وَتَسْوَد وجوه 4 

(سورة آل عمران) 
البطل الذي يسير على منهج الله عز وجل» البطل الذي ينام دون أن يظلم أحداً» دون أن يبني مجده على أنقاض 
أحدء دون أن يأكل مال أحدء فالحظوظ موزعة الآن توزيع ابتلاء» ولا معنى لها إطلاقاًء فكل إنسان الله آتاه مال 
يتوهم أن الله يحبه» لاء أعطى المال لقارون وهو لا يحبه ! وأعطى المالء أعطاه لسيدنا عثمان» وسيدنا ابن 


عوف» أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبهء وأعطى الملك لسليمان وهو نبي كريم» مادام أعطاه لمن يحب ومن لا 
يحب فالمال ليس مقياساًء والمال ليس مقياساً ! 


((عَنْ أبي هْرَبْرََ أن رَسُولَ الله صل الهم عليه وَسَلَمَ قَالَ: رب أَشْعتٌ مِذفوع بالأًبواب لَو أَقْسَمَ على اله لأَبرّهة)) 


(صحيح مسلم) 


328 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


أما الآية الكريمة: 


١‏ إِنَّ الَِّينَ سَبَقت لَهُمْ منًا الحُشئى أُولَِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ في ما اشتهث 
أنْفُسْهُمْ خَالِدُونَ (4)102 


(سورة الأنبياء) 


كيف أن الإنسان يرد النار ولا يتأثر بها ؟ مثل بسيط: مرة كنا بمعرض في طهران فدخلنا إلى قسم الثعابين 
الثعبان طوله عشرين أو خمس وعشرون متر ! قطره عشرين سنتيمتر تقريباً ! شيء مخيف» موضوع بمكان وفي 
أمامه بور ستة ميل تقف أمامه على بعد عشرين سنتيمتر وتراه رؤبة دقيقة جداً دون أن تخاف منه أو تتأثر به ! 
الإنسان فعلها شيء مخيف وأنت أمامه لكنك تعرف أن أمامك بلور سميك يمنعك منه ويمنعه منك» وأنك في 
مأمن» فربنا عز وجل ممكن أن يطلع المؤمن على النار وأن يرى في النار من كان عدواً لله ! ومن كان عدواً 
للحق» ومن كان عدواً للخيرء ومن كان عدواً للإنسانية» ومن بنى مجده على أنقاض الناس» ومن بنى غناه على 
إفقارهم» ومن بنى حياته على موتهم» وأمنه على تخويفهم» فلذلك المؤمن له سعادة تفوق كل شيء لأنه عرف 
مكانه في النار لو لم يؤمن ! إذا كان شريكان أحدهما اقترح على الثاني أن يتاجر بالبضاعة المهرية الثاني 
رفض فلما رفض فكوا الشركة ! الذي اقترح وقع في شر عمله» أودع في السجن ! فذهب إليه شريكه الذي رفض 
إليه ليزوره ألا يشعر بسعادة لا توصف لقراره الحكيم ؟ طبعاً فكل إنسان يرد النار بالآخرة ليرى مقدار فضل الله 
عز وجل عليه حينما آمن واستقام وطبق منهج الله واتصل بالله وفعل الخير . 


إخواننا الكرام: الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء» وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاءء فالعبرة: سيدنا علي 
يقول: " الغنى والفقر بعد العرض على الله " من هو الغني ؟ الذي فاز في الجنة» فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز» بمقياس الله . 

< فَمَنْ رُحْزِحَ عن النَارِ وَأذخل الْجَنَّةَ فَقَدْ قار وَمَا الْحَيَاةُ الدّنْيَا إلا مَتَاعٌ الْعَرُورِ (4»)185 


(سورة آل عمران) 
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أيها الأخوة الكرام: الإنسان حينما يعمل للآخرة تنعكس كل موازينه» يصبح ميزانه العطاء وليس الأخذء بذل الجهد 
لا استهلاك جهد الآخرين» والحمد لله رب العالمين . 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا 


ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر عليناء أرضنا وارضّ عناء وصلى الله على سيدنا مد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 


والحمد لله رب العالمين 


330 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور جد راتب النابلسي 


الدرس ( 2 - 16 ( : دور العلم في الإيمان 


الحمد لله العلمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعهء وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة الكرام... لابدٌ من وقفةٍ متأئية حول موضوع دور العلم في الإيمان» فالله سبحانه وتعالى يقول عن أهل 
النار وهم يتحرّكون فيها: 
« لَوْ كنا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَابٍ السّعِيرٍ (4)10 
( سورة الملك ) 
أي أن علَّة وجودهم في النار أنهم لم يسمعوا ولم يعقلواء لأنهم لو سمعوا أو عقلوا لعرفوا الحق» ویدافع من 


فطرتهم وحبّهم لوجودهم وسلامة وجودهم وكمال وجودهم يسيرون في طريق الحقء إذاً أزمة واحدة بين كل البشر 
وهي أزمة العلم» لو علمت المعلومات الصحيحة لسرت وفقها شئت أم أبيت» لذلك قال تعالى: 


ط ِن الَذِينَ قَانُوا ُنَا الله ثم اسْتقَامُوا تَتدزّلُ عَلَيْهمْ الْمَلانكة ألا تَحَافُوا وَلا روا وَأَبَشِرُوا بِالْجَنّةِ التي كُنْتُم 
ُوعَدُونَ (30) تحن أوْلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاةٍ الدّنْيَا في الْآَخِرَةِ وَلَكُمْ فيها ما تشتهي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدّعُونَ 
(31) نُزْاَ مِنْ غَفُورٍ رجیم (32)) 


الإنسان أيها الأخوة مصمّم» مبرمج على أن يخاف.. 
< إِنَّ الإِمْسَانَ خْلِقَ هلُوعاً (4)19 
( سورة المعارج ) 
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والهلوع شديد الخوف» شديد الجزع.. 
« إِذَا مَسَّهُ الشرٌ جَرُوعاً (4)20 


والهلوع شديد الحرص» يخشى المستقبل» لا ينفق ماله» يريد أن يكون عنده مخزون كبير للمفاجآت» أيضاً 
الخوف.. 

ط إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (4)19 
هلوعاً أي شديد الجزع من المجهول» شديد الحرص عمًا هو موجود» عما هو معلوم» من المجهول شديد الجزعء 
من الموجود شديد الحرصء هذه الصفة صفة أي إنسانء وفي أية آية قرآنيّة ترد فيها كلمة إنسان معرّفةَ بأل فهو 
جنس الإنسان قبل أن يعرف الواحد الديّانء بالتعبير الصناعى.. خامة.. الإنسان خامة كفطرةء كبنيةء كجبلّة 
الإنسان هكذا.. 


ل إِنَّ الْإِْسَانَ لق هَلُوعا (19) إا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرْ مَنُوعاً (21) إلا الْمْصَلِينَ 
(4)22 


فلو إنسان محترم» متوازن» قوي الشخصيّة. مهيمن» مسيطر آلام في رأسه شديدة» عمل فحص فوجد أنه هناك 
بوادر ورم» فصار كالطفل» كيف الطفل يبكي لأتفه الأسباب ؟ كيف أنه متهالك ؟.. 
٠‏ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إلا الْمُصَلَينَ 
(4)22 
المُتّصل بالله ليس جزوعاً ولا منوعاً لأنه اعتمد على الله» وتأتى الآية مطمئنة: 


ط ِن الَذِينَ قَانُوا رئا اله ثم اسْتَقَامُوا تَتدَزُّ عليه الْمَلَائِكَةٌ اَل َحَافُوا وَلّا تَخرَبُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة التي كُنْتُم 
توعدُون (4)30 
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فهذه الطمأنينة التي ينالها المؤمن عند اتصاله باللهء واصطلاحه معه؛ وسيره في طريق الإيمان كأنّه تدعت مظلة 
الخ وك .هذه اة ل فر بشن هذه الات سيب ف جياق لقاع في الان رتا يهاف 
الإنسان وحينما يقلق يضعف جهاز مناعته» تقوى عليه الأمراض. 

فيا أيها الأخوة الكرام. .. الإيمان صحّة؛ التوحيد صحّة لأن: " كن بما في يدي الله أو ثق منك يما في يديك "' " 
إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوگل على الله ٠"‏ فالإنسان خُلِق هلوع» هذه نقطة ضعفٍ في أصل خلقه» هي في 
ا ا كا لعا ته لزلا أنه .جو ها أل على الله ع3 مل زان مس لزيا آله خر ما 
وقف على بابه» ما مرّغ جبهته في أعتابه» ما دعاه في البيت» ما صلَّى له» لو كان قوياً لاستغى بقوّته فشقي 
اا وا ان ال 


« كلا إِنْ الإنسان لَيَطقَى (6) أن رَآهُ استغتى (7)) 
( سورة العلق ) 
حينما يستغني الإنسان أو يتوهّم أنه مستغنٍ عن الله عر وجل يطغىء أما حينما يمرض.. حدَّثني أخ فقال لي: أنا 
بصحبة رجل غني على قويء قال لي ما رأيت إنسان أكثر تجبّر منه» ما رأيت إنسان أكثر عناد منه» ما رأيت 
إنسان أقسى قلباً منه» قال لي: أصابه مرض خطير فرأيته وديعاً كالحمل.. فالمرض يُلَيّن.. 
إِنَّ الْإِنْسَانَ خْلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إلا الْمُصَلِينَ 
)4)22 
نقطة ضعفبٍ في خلق الإنسان لصالح الإنسان» هي التي تدفعك إلى باب الله» هي التي تجعلك تقف على أعتابهء 
هي التي تجعلك تذل له في الصلاة > لو كنت قوًاً لاستغنيت بقوّتك فشقيت باستغنائك» إذاً هذه النقطة الضعيفة 
تفسّر قوله تعالى: 
« إِنّ الّذِينَ قَانُوا ْنَا اله ثم اسْتَقَامُوا تَتنَرّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةٌ لا تَخَاُوا ولا تَخزَّنُوا وَأَبَشْرُوا بِالْجَنَة التي كُنْتُمْ 
تُوعَدُونَ (30)* 
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كرت :هذا كقراء كلبية آله تاف وله تز ألا تافر غت اسل كلد رل تدرو كت الماضى كلد 
فأنت في لحظةٍ لا تخشى شيئاً ولا تندم على شيء.. 
ل وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَةِ التِي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ (30) نحن أوْلِيَاوُكُمْ4 
إذا كان الله وليّك ممن تخاف ؟ إذا كان الله معك من يقف أمامك ؟ من يستطيع أن ينال منك ؟ من يستطيع أن 
ينالك بالأذى ؟ مستحيل.. 
ط نَخحنُ أوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاةٍ الدنْيَا وفي الْآخرة وَلَكُمْ فيها ما تشتهي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تدّعُونَ (31) را مِنْ 
غَفُورٍ رجيم (4)32 


هذه مرتبة الإيمان والاستقامة» الإيمان من لوازمه الاستقامة» الإيمان مما يجعله مثمراً الاستقامة.. الآن فريق 


ظ وَمَنْ أَحْسَنُ قَولاً ممن دعا إلى اله وَعَمِلَ صَالِحأ4 
( سورة فصلت: من آية " 33 ' ) 
الاستقامة سلبيّةء الاستقامة تسبقها كلمة ماء ما أكلت مالاً حراماًء ما اغتبت إنساناً» ما اعتديت على إنسان» ما 
شريت الخمرء ما تكلّمت بالباطل» الاستقامة كلها تسبقها كلمة ماء ما فيها بذل بل فيها امتناع» فيها انضباطه أما 
هناك مرتبة أعلى وهي: 
« وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلاً مِمّنْ دعا إِلَى اله وَعَمِلَ صَالِحاً4 
عمل عملاً صالحاًء العمل الصالح إيجابي» بذلت من مالك» بذلت من جهدك» بذلت من وقتك» بذلك من خبرتك؛ 


بذلت من علمك» بذلت من جاهك.. 


« وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلِا مِمَنْ دَعا إِلَى اله وَعَمِلَ صَالحاً4 
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الدعوة إلى الله من لوازمها العمل الصالح وإلا كانت حرفة مقيتة.. 


« وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمّنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وال إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) ولا تشثوي الْحَسَئَةُ ولا 
السيّئة» 


و 


أقول لكم كلمة وإن كانت تبدو لكم غريبة: أن تستوي الحسنة والسيئة» أو أن يستوي المستقيم مع المنحرفء أو أن 
يستوي المحسن مع المسيء» أو أن يستوي المنصف مع الجاحد» أو أن يستوي الصادق مع الكاذب» أو أن 
يستوي المخلص مع الخائن» أن يستوي هذان في الدنيا وفي الآخرة استواؤهما يتناقض مع وجود اللهء ما دام الله 


موجوداً لا يمكن لهذين النموذجين أن يستويان.. 
ظ أَمْ حَسِب الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيّئَاتِ أَنْ نَجَعَلَهُمْ كَالّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحات سَوَاءَ مَخْيَاهُمْ4 


فى الدنيا.. 


© وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4)21 


( سورة الجاثية ) 


فإذا أنت اعتقدت اعتقاد جازم أنه لا يمكن أن تكون دنيا المستقيم كدنيا المنحرف» الدنيا قبل الآخرة» لا يمكن أن 
يكون بيت المؤمن كبيت الفاسقء لا يمكن أن تكون زوجة المؤمن كزوجة الفاسق في علاقتها معه؛ لا يمكن أن 
تكون علاقات المؤمن كعلاقات الفاسق.. 


« سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4)21 


فهذا الذي يتوهّم أنه إذا أكل المال الحرام فهو ذكيء وقد يفوق المستقيم فهو أحمق» هذا الذي يتوهّم أنه إذا اعتدى 
على أعراض الناس يكون قد حصّل على مكاسب لم يكن ليأخذها المستقيم فهو أذكى منه» فهو أحمقء حينما 
تتوهّم أنك بالمعصية تَغْنَم فأنت جاهل» وحينما تتوهّم أنك بالطاعة تخسر فأنت جاهلء لا يمكن أن تطيعه 
وتخسرء ولا يمكن أن تعصيه وتريح» وسبحانك إنه لا يذلُ من واليت ولا يعر من عاديتء أي أن الله عزّ وجل 
حكيم» تتوهّم أحياناً نك إذا عصيته تربح» مبلغ ضخم» يقول لك: لا تدقِّث» من هنا إلى يوم الله يفرجها الله يظن 


نفسه أذكى من المستقيم» فيطلع أحمقء مغفّل؛ جاهلء فكل إنسان ينحرف ويجني من انحرافه ثمرةً هذه الثمرة 
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سرعان ما تذوي بين يديه. 
قلت لكم مرّة: سائق ركبت معه إنسانة فقال لها: أين يا أختي ؟ قالت له: أينما تريدء فاعتبر أن هذه دعوة من 
قبَلها وحمّق مراده» وفوق ذلك أخذ من هذه المرأة ظرفين» ظرف فيه خمسة آلاف دولار مكافأة» وظرف فيه رسالة» 
فتح الرسالة وجدها: " مرحباً بك في نادي الإيدز " والظرف فيه خمسة آلاف دولار مزوّرة أودعته في السجن. 
ق اق ت دعو E A‏ و و عا و 2ف ان RAL,‏ »عد شم هش 4 ماه as uh ol o‏ 
« إِنَّ الَذِينَ كَقَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عن سَبيلِ اله فُسَيُنْفِقُونَهَا تم تون عَلَيْهِمْ حَسْرَةً نُمَّ يُغلَبُونَ)4 

( سورة الأنفال: من آية ' 36 " ) 
واللّه أعرف شخص من الغنى بمكان» يملك محلين تجاریین بأضخم أسواق دمشقء» واستيراد» وسيّارة» ومكانة» 
رلت قدمه في معصية كبيرة» الآن والله في درجة من الفقر لا تُحْتَمَْء كل هذا المال ذهب» ممكن تعصيه وتريح؟ 
يكون الدين كلّه ليس له طعمة؛ لا يمكن أن تعصيه وتريح» ولا يمكن أن تطيعه وتخسرء لكن الله يرخي الحبل؛ 
تتوهّم أحياناً أن في المعصية يوجد مغنم كبيرء وما فيها شيء»ء وبالطاعة توجد قيود يا أخي وأنا لا أريد أن أقيّد 


نفسى» هذا هو الجهلء لذلك عوداً على بدء.. 


5 


« لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أو تَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَابٍ ١‏ لسَّعِيرٍ (4)10 


( سورة الملك ) 


سبب دخولهم للنار الجهل» الجهل أعدى أعداء الإنسان» الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدؤه أن يفعله به. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 17 ) : حتمية يوم البعث - القلب السليم - الفطرة والصبغة 


الحمد لله العلمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصبالحية. 


أيها الأخوة الكرام... في سورة الشعراء قوله تعالى: 


٠‏ رب هب لِي حُكما وألْحِقْنِي بِالصّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجَعَلْنِي مِنْ وَرَنْةِ 
جَنَةِ العم (85) وَاغْفِرْ لاي إِنّهُ كان مِنَ الضَالِينَ (86) ولا تُخِْنِي يَوْمَ يُبِعنُوَ (4)87 


( سورة الشعراء ) 
هنا.. يوم يبعثون.. هذا اليوم واقغ لا محالة» قال تعالى: 
« أَأَيْتَ الذِي يُكَذْبُ بالدِينِ (4)1 
( سورة الماعون ) 
قال تعالى: 
١‏ أله تز كنات فعل ريك بأضحاب الفيل (4)1 


( سورة الفيل ) 
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الجواب: لم نر ذلك» ولا النبي رأى ذلك» ولكن الله أراد أن خبره كأنه مَرْئِىَ لمصداقية وقوعه» فيوم القيامة» يوم 
البعث» يوم الدينونة» يوم الجزاءء الحاقة» الواقعة» الطامة» هذه كلها أسماء يوم القيامة» هذا اليوم واقعٌ لا محالةء 
قضية وقت» كل متوقع آتء وكل آتِ قريب» في حكم أنه وَقع» حتى أن بعض العلماء يقولون في قوله تعالى: 
ط وَإِذْ قال الله ا عيسى ابن مَرِْمَ أأنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَخِدُوني وَأمِيَ إِلَعَيْنِ مِنْ دُونِ اله قَالَ سْبْحَائَكَ ما يَكُونُ 
لي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقّ إن كث فُلَتْهُ فَقذ عَلِمْتهُ تَعلَمْ مَا في تفي وَلَا أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ إِنْكَ ُت عام 
الْغْيُوبِ (116) ما قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمرْتَنِي به أنِ اعَبُدُوا الله رَتِي وَرَيَكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ شهيداً ما دُمْتُ فيه فَلَمًا 
وتي ئت انت الرّقيت عليه ونڪ على كُلٍ شَيْءٍ شَهِيدٌ (4)117 


( سورة المائدة ) 
إذا قال.. فعل ماض.. لماذا جاء هذا الحوار بصيغة الماضي ؟ لأنه كأنه وقع» لأنه متحقق الوقوع» حينما يأتي 
في القرآن الكريم الفعل الماضي في معنى المستقبل» بمعنى أنه قد تحقق الوقوع» لأنه كلام الله عر وجل» فهذا 
اليوم الله عن وجل يخبرنا عن هذا اليوم.. 

« يَوْمَ لا يَنْقَعُ مَال وَلَا بَنُونَ (88) إلا مَنْ أتى الله بقلب سَليم (4)89 
( سورة الشعراء ) 
قال تعالى: 
< الْمَال وَالْبَنُوَ ية الْحَيَاةٍ اليا 
( سورة الكهف: من آية " 46 ' ) 
القلب السليم رأس مالك في الآخرة» كل مشكلات الدنيا تنتهي عند الموت» كل الأمراض تنتهي عند الموت» كل 
المصائب تنتهي عند الموت» كل الفجائع تنتهي عند الموت» كل شيء مؤلم ينتهي عند الموت» ولكن أمراض 
القلب تبدأ عند الموت» مشكلات الدنيا تنتهي عند الموت والدنيا محدودة» لكن مشكلات القلب تبدأ عند الموت 


وما بعد الموت إلى أبد الآبدين» هذه الآية أيها الأخوة والله لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت: 


))88( يوم لا نفع مال ولا بون‎ ٠١ 
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الناس يتهافتون على كسب الأموال» وعلى تربية الأولاد تربية دنيوبة من أجل أن يفتخروا بهم» ومن أجل أن يعلو 


في الأرضء والله عر وجل يخبرنا أنه في هذا اليوم: 


< يَومَ لا يَنْقَعُ مَالَ وَلَا بَنُونَ (88) إلا مَنْ أَتَى اله بقلب سَلِيم (4)89 
( سورة الشعراء ) 


القلب السليم سبب سعادتك الأبديةء القلب السليم سبب نجاتك من النار» القلب السليم ثمن دخول الجنة. 


كيف يكون القلب سليماً ؟ القلب فيه أحقادء فيه حسدء فيه بغيء فيه استعلاءء فيه غطرسة» فيه تجبرء فيه لؤم» 
فيه أنانية» فيه قذارة أحياناً» فيه نفاق» أمراض القلب مهلكة تبدأ عند الموت» وثشقي صاحبها إلى أبد الآبدينء 
بينما أمراض الجسم تنتهي عند الموت.. إنسان مؤمن أصيب بمرض خبيثء سنة سنتين انتهى» لقي الله عر 
وجل والله عنه راضء هذا المرض الوبيل الذي ترتعد له فرائص الناسء ألم به وعند الموت انتهى منه» بقي في 
جنةٍ عرضها السماوات والأرضء المؤمن قد يفتقرء والفقر ينتهي عند الموت» المؤمن قد يتألّم قد تأتيه مصيبةء 
كل مصائب الدنيا تنتهي عند الموت» إلا أمراض القلب تبدأ عند الموت» وتُشقي صاحبها إلى أبد الآبدين» فهذه 


الآية الصغيرة: 
١‏ يَومَ لا يَنْمَعْ مال ولا بَنُونَ (88) إلا من أتى الله بلس سَلِيمٍ (4)89 


إخواننا الكرام... القلب السليم فيه شيئان» فيه فطرة» وفيه صبغةء كل إنسان على وجه الأرض له فطرةٌ سليمةء 
يحب الخيرء يحب العدل» يحب الرحمة؛ أن تحب الرحمة شيء» وأن تكون رحيماً شيء آخرء أن تحب العدل 
شيء وأن تكون عادلاً شيءٌ آخرء حتى اللّص» حينما تكون عصابة لصوص ويسرقون» يقول له: أحكم بالعدلء 
أنتم كل عملكم في الأساس ظلمء يقتسمون أموالهم بالعدل» لأن العدل صفة النفس» هذه فطرة النفس» فإنسان 
يحب الكمال هذه من دون جهدء هذه فطرية» ليس لها جهد إطلاقاًء كل إنسان يعجب بالمروءة» يعجب 
بالشجاعة» يعجب بالكرم» في مواقف أي إنسان يهتز لهاء أي إنسان يبكي لهاء هذا البكاءء وهذا التأثّر لا يرفعه 
عند الله لأن هذه الفطرة التي فْطِرَ عليهاء أما الذي يرفعك عند الله لا أن تحب العدل أن تكون عادلاً لا أن تحب 
الرحمة أن تكون رحيماًء لا أن تحب الاستقامة أن تكون مستقيماًء فلذلك القلب له فطرة وله صبغة؛ الفطرة فطرية 
ولا ثواب للإنسان بهاء هكذا جبل» هكذا فُطر.. 
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< بَلِ الإِنسَانْ عَلَى تفه بَصِيرةٌ (14) ولو أَلقَى مَعَاذِيرة (4)15 
( سورة القيامة ) 
« وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا (4)8 

( سورة الشمس ) 
ولكن بطولتك أن يكون هذا القلب طاهراً من الحقد» من الحسدء من البَعْيء من العدوان» من حب الذات» أعظم 
ما في الأنبياء هذه الأخلاق العالية التي هي انعكاسٌ لقلبهم السليم» قلب سليم» ما فيه استعلاء على أحدء في 
أمراض نفسية الآن لا تحتمل من الناس» هذه كلها أعراض الإعراض» الإعراض عن الله يفضي بصاحبه إلى 
الحسدء وإلى البغي» وإلى العدوان» وإلى الكبرء وإلى الأنانية» وأن يعيش على أنقاض الناسء كل الذي يؤلمكم في 
الحياة العامة» وفي العالم» في أخبار لا تحتملء أخبار العدوان» أخبار التجَيّرء أخبار قتل البريئين» الأطفالء 
النساء» بالبوسنة اغتصبت خمسة وثلاثين ألف امرأة» ولم يهتز أحدء ولم يتكلم أحد بأي كلمة بسبب البعد عن الله 


عر وجل» يوم القيامة: 
« يَوْم لا نفع مال ولا نون (88) إلا من أتى الله بس سَلِيم (89)) 


فهذا الذي يتصل بالله» ویستقیم على أمرهء وبُقُبلُ عليه» وبسعى جهده كي يكون قلبه سليماً من كل عیب» من كل 
غل» من كل حقدء من كل استعلاء» من كل غطرسة» تسمع غطرسة لا تحتمل» كبر لا يحتمل هذه كلّها نفوس 
مريضة» ولا تهدأ النفوس إلا بعدل الله عر وجل» وعدله يوم القيامة» ولكن علاقتنا بيوم القيامة علاقة وقت فقطء 
ليس لنا خيارء الآية الكريمة: 
« ولا يَحْسَبَنَّ الَذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا4 
( سورة الأنفال: من آية ' 59 ' ) 
ما معنى سبقوا ؟ أي فعلوا شيئاً ما أراده الله أو أنهم تفلّتوا من قبضة الله كل أفعالهم سَمَحَ الله بها لحكمة بالغةء 


هم لم يسبقوا ولم يتفلتوا من قبضة الله عر وجل» في أية لحظة هم في قبضة الله. 
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فيا أيها الأخوة... كلام واصحٌ كالشمسء كلا دقيق جداًء يوم» هذا اليوم.. 
« يَوْمَ يبْعَنُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْفَعْ مَالَ ولا بَنُونَ (4)88 
المجد الدنيوي صفرء الأبنية الضخمة:؛ الإنجاز العظيم.. 
وَقَدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاُ هَبَاءَ منْتُوراً (4)23 
( سورة الفرقان ) 
إحباط العمل أن لا يجد الإنسان عمله شيئاً يوم القيامة» ليسوا على شيء» ما في شيء إطلاقاًء في دنياء في 
تنافس على دنيا. 
فيا أيها الأخوة... القلب السليم يحتاج إلى طاعة لله عنّ وجل» الطاعة الله تورث اتصالاً به» هذا الاتصال 
يصطبغ القلب بصبغة الله قال تعالى: 
ل صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِن الله صِبْعَة4 
( سورة البقرة: من آية " 138 " ) 


المؤمن مصبوغ بالكمال؛ هذا كلام دقيق» المؤمن متواضع» المؤمن مُنْصِفء المؤمن شجاع» المؤمن كريم» 
المؤمن صادق لا يكذب» المؤمن أمين» يحاسب نفسه على أقل مبلغ» هذا المؤمن» فإذا كنت كذلك انعكس هذا 
على قلبك سلامة وطهراً وصبغة وإقبالاًء هذا رأس مالك في الآخرةء هذا القلب يَكْبْره يصفو كالألماس» ويكبر ولا 
ترى کبره» فيتضاءل أمامه كل عظيم» وبصعْر ولا ترى صغره فيتعاظم عليه كل حقيرء هذا القلب هو قلب 
النفس.. 


« لَهُمْ كُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها 
( سورة الحج: من آية ' 46 " ) 


" عبدي طهّرت منظر الخلق سنين أفلا طهّرت منظري ساعة ". 
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القلب منظر الرب» الله ينظر إلى قلوينا لا إلى أجسامناء ولا إلى أشكالناء ولا إلى صورناء ينظر إلى قلوينا 
وأعمالناء فهذا رمضان مناسبة أن يجلى القلب» أن يصفو من گڌر» من كل مرض نفسيء وكلما ارتقيت عند الله 
يصفو قلبك فيحبك الناس» والقانون القرآنى» فبما الباء السببية.. 


٠‏ قَبما رَحْمَةٍ مِنَ اله لك لَهُمْ4 
( سورة آل عمران: من آية " 159 ') 


بسبب رحمة استقرت في قلبك يا مد كنت ليّناً لهم» هذا اللين انعكاس القلب السليم» انعكاس القلب الرحيمء 


اتعكاس القلب الموصول. 
٠‏ قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ)4 
فالتفوا حولك» وأحبوك» وفَدَوْكَ بأرواحهم» وأولادهم» وأموالهم.. 
« وَلَو كُنْتَ فظاً) 
( سورة آل عمران: من آية " 159 " ) 
أي لو كان قلبك منقطعاً عنا لكان قاسياًء انعكاس القسوة غلظة وفظاظة.. 
« وَلَوْ كُنْتَ فَظاً غَلِيظ الْقَأْب لَانْمَضُوا مِنْ حَؤلك4 


يعنى.. اتصال» رحمة» لين» التفاف.. انقطاع» قسوة» غلظة» انفضاض» هذا قانون الالتفاف والانفضاض» قانون 
اللين والغلظة» قضية صلة بالله عر وجل. 
فيا أيها الأخوة قلبنا رأسمالناء سلامة قلبنا رأسمالناء سلامة قلبنا ثمن جنة ريناء سلامة قلبنا أغلى من كل شيءٍ 
في الدنياء المؤمن رأسماله قلبه» ينام طاهر القلب» لذلك يكيدون له والله يكيد فيدافع عنه.. 

ط إِنْهُمْ تكيدُونَ كَيْداً (4)15 


( سورة الطارق ) 
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يكيدون لمن ؟ للمؤمنين» الله قال: 


« وَأكيذ4 


( سورة الطارق ) 
نولى رينا بذاته العلية أن يكي للكفان ذفاعا عن المومنين.. 
١‏ إِنْهُمْ يَكيدُونَ» 
( سورة الطارق ) 


يكيدون لمن ؟ للمؤمنين. 
« إِنَهُمْ يكيدون كيدا (15) وكيد كيدا (4)16 
ربنا عر وجل بذاته العليا.. 
١‏ وَبَمْكُرُونَ وَبَمَكُرُ اله وأكِيدُ كيدا (16) فَمَهَلٍ الْكافِرينَ أَمهلَهُمْ رودا (4)17 
بذاته العلياء يتولى بذاته أن يدبّر تدبيراً يحبط مكرهم» أنت فقط اجعل نفسك أهلاً أن يكون الله وليّك.. 
ط اله وَلِي الَذِينَ أَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إِلَى النُورِ4 
( سورة البقرة: من آية " 257 " ) 


اسمحوا لي بهذا المثل: شابان أو صبيّان يبلغان العشرة سنوات» واحد له أب كبير» رحيم» عالم» مقتدر» مرتي» 
مثقف ثقافة عالية» أي علم على أخلاق على مالء فاعتنى به عناية تفوق حد الخيال» اعتنى بجسمه»ء اعتنى 
بصحته» اعتنى بعقله» اعتنى بأخلاقه» اعتنى بدينه» رياه تربية عالية» رياه على استقامة والطهر والعفاف والأمانة 
والصدق» وجعله يأخذ أعلى الشهادات» وهيّأ له جو مريح ؛ وطفل بنفس السن» بالطرقات» ينام بمداخل البنايات» 


سارق» منحرف» لوطي مثلآء هذا يستوي مع هذا ؟ اسمع هذه الآية: 
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4)11( ذَلِكَ بِأنَّ اله موْلَى الَّذِينَ أَمنُوا وَأَنّ الْكَافرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ‎ ٠ 
) سورة مد‎ ( 


مُشَرَّدِء سيئ الخلق» لا يُرَيّى» المؤمن الله يربيه» لما ربنا عر وجل يتدخل» يسوق لهذا المؤمن مصيبة» فهو يرتيه» 
" ما هذا الأدب يا رسول الله ؟ " قال: " أدبني ربي ٠"‏ مرة قصة أرويها كثيراً لكنها دقيقة» أخ من إخواننا عنده 
معمل متواضعء في أخ ثاني علم أن عنده معمل فذهب لعنده قبل العيدء يريد قطعتين أو ثلاثة لأولاده» هذا الأخ 
انزعج انزعاج شديدء أن أنا لا أبيع مفرق» أنا أبيع خمسمائة دزينة دفعة واحدة شغلي كله بالجملةء قال له: أنا لا 
أبيع مفرق» قال له: لا تؤاخذنا وسلم وذهب» قال لي: أريعة وثلاثين يوم لم يدخل لمعملي زيون» حتى نشف 
دمي» يا ربي أبيع قطعة واحدة» قطعة أبيعها ولكن سامحني» الله أدبه. 


وكل مؤمن غالي على الله الله يؤدّبه أحياناً يتكلّم المؤمن بكلمة غلط.. ذكر لي أخ ثاني الله يجزيه الخيرء قال 
لي: أنا عندي كلفةء لكن الكرتونة فيها ألفين قطعة مثلاًء أيضاً رفض أن يبيع بالمفرق» ووقف السوق عنده؛ قال 
لي: الآن أبيع قطعة واحدة» ثمنها خمسة ليرات» أدباً مع الله عر وجلء طبعاً هذا نموذج للتربية» الله يؤب 
المؤمن» بكلمة غلط يؤدبه» بنظرة غلط يؤدبه» بتطاول يؤدبه» إلى أن يصلء هكذا الحديث القدسي: 


" وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئةٍ كان عملها سُقُماً في جسدهء 
أو إقتاراً في رزقهء أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذرء فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات 


الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه ". 


ماذا ألم بك يا بنيتي ؟ سيدنا النبي للسيدة فاطمة قالت: ' حى لعنها الله "» قال: " لا تلعنيها فو الذي نفس محمدٍ 


0 


بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب ". 


العام الماضي أحد إخواننا اضطر أن يجري عملية جراحية وكانت ناجحة جداًء وأنا أقول دائماً: الأخ المؤمنء 
الصادق» المستقيم» المخلص» إذا اضطر لعملية جراحية» يد الطبيب الجرّاح بيد الله نجاح العملية إكرام من الله 
يد الطبيب الجرّاح بيد الله وأحياناً تكون واحد كليته واقفة يجب أن شستأصل» فتستأصل السليمة» انتهى» غلطة» 
يد الطبيب بيد الله فأجرى عملية وزرناه بعد العملية» على قدر ما وجدته متألّق» محب لله قلت: والله ولا ألف 


درس علم ترقى به إلى هذا المستوىء فالمؤمن كل ما يأتيه خير من الله حتى المرضء المرض مكفر» حتى 
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الهم.. من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم.. الهم لفت نظر لهذا العبد أن عملك قليل يا عبدي . 
فنحن محور درسنا اليوم: 
< يَوْمَ لا يَنْقَعُ مَالٌ ولا بَنُونَ (88) إلا مَنْ أتى الله بقلب سَلِيمٍ (4)89 


التفكر في خلق السماوات والأرضء والتوبة النصوح» والاستقامة على أمر الله والإقبال على الله عر وجل 
يصطبغ القلب بصبغة الله بعد أن كان على فطرة الله الفطرة ليس لك أجر فيها إطلاقاًء الأجر بالصبغة» الصبغة 
كمال» أما الفطرة حب الكمال. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 2 - 18 ( : ميزات الصلاة وفوائدها 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» 
أيها الأخوة الكرام: يقول الله عز وجل: 


< وَأقم الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اله أَْبَرُ وَاَهُ يَعْلمْ ما تضنَعُونَ (45)) 
(سورة العنكبوت) 


أساس حياة المسلم الوازع الداخلي» وأساس حياة غير المسلم الرادع الخارجيء وفرق كبير بين أن يكون الوازع 
محركاًء وبين أن يكون الرادع قامعاًء فالإسلام أساسه هذا النهي الذاتي عن الفحشاء والمنكرء وبقول الله عز 
وجل: 


4)45( وَلَِكْرُ اله ابر وَاللَهُ يَعْلَمْ ما تَضْنَعُونَ‎ ٠ 
(سورة العنكبوت)‎ 


قال يكن اللناء» كن الله أكين ما فى العاف وقان سكم الأكر + كر الله لك ايها المصتلن كر من كرك 
له» تذكره شاكراًء و تذكره مقبلاء أما هو إذا ذكرك ملأ قلبك سعادةء وإذا ذكرك ملأ قلبك طمأنينة ورضاً ونورا 
فالنتائج التي يكسبها الإنسان من صلاته تفوق حد الخيال إذا صحّت صلاته ! لذلك ورد في الأثر القدسي: 
ليس كل مصلٍ يصليء إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي» وكف شهواته عن محارمي» ولم يصر على 
معصيتي» وأطعم الجائع» وكسا العريان» ورحم المصابء وآوى الغريب» كل ذلك لي» وعزتي و جلالي إن نور 
وجهه لأضوء عندي من نور الشمس على أن أجعل الجهالة له حلماًء والظلمة نوراً» يدعوني فألبيه» ويسألني 
فأعطيه؛ وبقسم علي فأبڙّه» أكلأه بقربي» واستحلفه بملائكتي» مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرهاء ولا يتغير 
حالها. 
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الله عز وجل يقول: 


« إِنَّ الإنْسَانَ خُلق هلوعاً (4)19 


(سورة المعارج) 
هذا ضعف في أصل خلقهء هكذا خلقه الله عز وجل» ضعفٌ خلقي» تعريف الهلوع 
« إِذَا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (4)21 
(سورة المعارج ) 


يخاف من أي خطرء ويحرص على أي فائدة من أن تزول من بين يديه» فهو جزوع منوع» وهذا ضعف في 
أصل خلقه» ومن علامات الضعف أيضاً أنه عجول» وأنه خلق ضعيفاًء والعلماء قالوا: هذه النقاط الضعف 
الثلاثة لخلق الإنسان إما هي لصالحه»ء لو أن الله خلقه قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه» والإنسان أحياناً 
يتوهم أنه مستغن عن الله قال تعالى: 
١‏ كلا إن الإنسان ليَطفى (6) أن رَه استغتى (7)) 

(سورة العلق) 
هذه النقاط الثلاثة أنه هلوع» كثير الجذع» شديد الحرص»ء ضعيف» عجولء لصالح إيمانه» لو لا أنه هلوع لما 
أقبل على الله تائبأء وما وقف بباب الله منيباًء ما اندفع إلى طاعة الله مقبلآء كل السعادة عند الله فلأن الإنسان 
خلق هلوعاً يسرع إلى ريه عند الخوف» فالخوف باعثء ولأنه جزوع ولأنه منوع أنفق المال ليرقى بهء لأن المال 
محبب إليه. 


أيها الأخوة: يقول الله عز وجل: 


ل إِنَّ الْإِْسَانَ خُلِقَ هَلُوعا (19) إا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إلا الْمْصَلِينَ 
(4)22 


(سورة المعارج) 
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نضيف كلمة مسلم تَزَّلوا إلى مليار ومائتي مليون» نضيف كلمة عربي أصبحوا مائتي مليون» نضيف كلمة مثقف 


مقيم في بلد معين ثلاثة» جراح واحد» كلما أضفت كلمة ضاقت الدائرة» الآن دقق: 


لإ إن الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إلا الْمُصَلِينَ 
(4)22 


الان اة سرف تصن 


ط إِنَّ الْإِنْسَانَ خلق هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الشَرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إلا الْمْصَلَينَ 
(22) الَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ اون (23) وَالَِينَ في أَموَالِهمْ حَقْ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلٍ وَالْمَخْرُوم (25) 
َالَِينَ ُصَدِفُونَ بيَؤْم الدِينٍ (26) وَالَذِينَ هُمْ مِنْ عَدَاب رَه مُشفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَات رَتَهمْ غَْرُ مَأمُونٍ 
(28) وَالَّذِينَ هُم لِفْرُوجِهِمْ حَافِظون (29) إلا على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَثْ أَيْمَانْهُمْ فإِنْهُمْ غَيْرُ مَلومينَ (30) 
َمَنِ ابتغى وَرَاءَ ذلك فَأُولَِكَ هم الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زاون (32) وَالَّذِينَ هم 
بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَئِكَ في جَنَاتٍ مُكْرَمُونَ (4)35 


(سورة المعارج) 


كلما أضيفت صفة على هؤلاء المصلين ضاقت الدائرة» ولكن هذه الصلاة التي أرادها الله لها ثمار تفوق حد 
الخيال» لذلك ليس كل مصلٍ يصلي» إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتيء فأنت لمن تصلي ؟ يقول رينا عز 
وجل: 


< إِنَّنِي آنا اله لا إلَه إلا أَا فَاعْبْدْنِي وَأقم الصَلاة لِدِكْرِي (4)14 


گلا لا تطغ وَاسْجُد وَافتَرثْ (4)19 


(سورة العلق) 
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الصلاة ذكر بل هو أكبر ما في الصلاةء الصلاة قرب» 
< كلا لا نْطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافتَرتَ (19) 4 


(سورة النساء ) 
فالصلاة علم وقرب وذكرء وفي الأحاديث: 


(( عَنْ أي مَالِكِ الأَشْعَرِيَ أَنَّ بي اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمانء وَالْحَمْدُ له ينا 
الْمِيرَانَء ولا إِلَهَ إلا اله وَاللَهُ أَكْبَرٌ يَمْلآن ما بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍء وَالصَّلاةُ نُورٌء وَالصَّدَفَةُ بُرهَانْ وَالْوْضُوعْ 
ضِيَاءء وَالْقُرآنُ حُجّةٌ لك أو عَلَيك. وَكُلُ النّاس يذو فبَائِعْ نفس فَمِْْقُهَا أ موبقُهَا )) 


(سنن الدارمي) 


إن صليت يقذف نورٌ في قلبك» فترى الحق حقاًء والبطل باطلاً والصلاة طهور» إن صليت الصلاة التي أرادها 
الله طهرت نفسك من كل درنء والصلاة حبورء أرحنا بها يا بلال» والصلاة ميزان» فمن وقَّى الصلاة حقها 
استوفى منها ثمرهاء والصلاة عروج» الصلاة معراج المؤمن» والصلاة مناجاة لو يعلم المصلي من يناجي ما 
انفتل» الصلاة مناجاة وعروج وحبور وطهور ونور وذكر وقرب» والصلاة علم هذه الصلاة» لذلك ليس كل مصلٍ 
يصليء لن لتأديب النفي» لن تغلب أمتي من اثني عشر ألف من قلة» اثنا عشر ألف مصلٍ يصلي الصلاة التي 
أرادها الله لن يغلبوا في الأرضء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاء فإذا كان لهم علينا ألف سبيل 
وسبيل» معنى ذلك الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي أرادها الله عز وجل لابد من أن تسبقها استقامة» أن 
يسبقها إخلاصء أن يسبقها التزام» أن تأتي الصلاة ومعك هدية إلى الله ما هذه الهدية ؟ خدمة عباده» دقق 


الآية: 


349 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


ط فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالحاً وَلَا يُشْرِكَ بعبَادَة رَبَهِ أَحَداً (4)110 
(سورة الكهف) 
ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتيء إن لم تفكر في ملكوت السماوات والأرض» وإن 
لم تعرف قدر الله عز وجل» 
٠‏ وَمَا قَدَرُوا اله حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَنَضُ جَميعاً قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوبَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا 
يُشْرِكُونَ (4)67 
(سورة الزمر) 


لذلك معرفة أمره شىء » ومعرفة خلقه شىء » الجامعات فين العالم تفوق گی معرفة خلقه» فيزياء وكيمياء 
ورياضيات وفلك وطب وهندسة... ومعرفة أمره كليات الشريعة في العالم الإسلامي الزواج والطلاق والعارية 
والحوالة والكفالة والمواريث... أما أن تعرفه شىء آخر» ثمن معرفة أمره وخلقه المدارسة» لکن ثمن معرفته 


المجاهدة» جاهد تشاهد: 
ل وَالَِّينَ جَاهَدُوا فيا لَنهْدِيَنهُمْ سُبْلنَا وَإِنّ اله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (4)69 
(سورة العنكبوت) 
لذلك إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي» وكف شهواته عن محارمي استقام» ولم يصر على معصيتي» 
لإ إِنّ الَّذِينَ قَانُوا رَبْنَا اله ثم اسْتَقَامُوا4 


لا معنى أن تقول ربي الله ولا تستقيم على أمرهء أنت لم تفعل شيئاًء أنت بحاجة إلى أشعة الشمس في مرض 
جلدي يشفى بأشعة الشمسء فإذا قبعت في غرفة مظلمة رطبة والشمس ساطعة فقلت: إن الشمس ساطعة ماذا 
فعلت ؟ أنت جالس بغرفة مظلمة»ء وأنت في أمس الحاجة إلى الشمس» والشمس دواء للجلد» تقول: الشمس 
ساطعة يا أخي ! يا لها من شمس ساطعة ! ما أجملها من شمس ! ما أروعها من شمس ! لو بقيت تتكلم هكذا 
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ليوم القيامة لا تنتفع بهذا الكلام» لأنك لم تخرج إلى الشمس» لتعرض جلدك لهاء 
١‏ فمن كان يَْجُوا ِقاء رَه فليَغمل عملا صَالِحا)» 


إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي» وكف شهواته عن محارمي» ولم يصر على معصيتي» استقام وتاب» 
المؤمن مذنب تواب» كل بني آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون» وأطعم الجائع العمل الصالح» الاستقامة يقول 
لك: أنا ما كذبت» أنا ما غششت» لم اغتب أحداًء أنا ما أكلت مال حرام» كله ما هذا ما تسلم بهاء أما ماذا فعلت 
من أجل أن تسعد ؟ الاستقامة سلامة؛ أما العمل الصالح سعادةء قرب من الله الاستقامة طبقت المنهج فسلمت» 
لذلك: وأطعم الجائع» و كسى العريان» ورحم المصاب» وآوى الغريب» كل ذلك للإخلاصء وعزتي وجلالي إن 


نور وجهه لأضوء عندي من نور الشمسء في تألق موصول بالله عز وجل. 


كان سيدنا ربيعة عندما يصرفه النبي بعد ما انتهى الدوام كان يخدمه وبقبع على طرف الغرفة من شدة محبته له! 
النبي الكريم له وهج ! في زخم روحي ! كلما اتصلت بالله أتاك الله قوة تأثيرء كيف المصباح يشع ؟ لذلك أطعم 
الجائع» وكسى العريان» ورحم المصاب» وآوى الغريب» كل ذلك لي وعزتي وجلالي» إن نور وجهه لأضوء عندي 
من نور الشمس على أن أجعل الآن دقق في نتائج الصلاة الجهالة له حلماء الجهالة كل الصفات الخسيسةء غير 
المصلي لئيم وحش أناني كاذب منافق منحرف متعجرف متغضرس لا يحتمل.. المصلي متواضع مستقيم أمين 
صادقء والظلمة نورا في ثمرتين» الثمرة الأولى: الظلمة في قلبه تصبح نوراً متألقاً يرى بها طريق الحقء والدليل 
قوله تعالى: 


< يا ايها الَّذِينَ أَمَنُوا اتَهُوا اله وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتكُم كفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ ثُوراً تنشون به4 
(سورة الحديد) 


الشيء الثاني صفات اللؤم والخسّة تنقلب إلى صفات كاملةء فأنت بالصلاة تنتقل من الظلام إلى النور» ومن 
الخسّة إلى الكمال . 
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کن ا إن ور ره کو کی بين نول اکس ى ن ال لها ج والظلمة ون 
يدعونى فألبيه» صار مستجاب الدعوة ويسألني فأعطيه» ويقسم غل فأبرّه» أكلأه بقربى» وأستحفظه ملائكتى» 


مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرهاء ولا يتغير حالهاء 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 19 ) : موضوع القدوة 


هناك موضوع عولج في سورة الأحزاب وهو مهم جداً في التربية إنه موضوع القدوة » فأي إنسان ولاه الله على 
أناس كانوا قليلين أو كثر له حسابه. 

سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن 
كذا والناس كالطير إن رأيتم وقعتم وقعوا » ويم الله لأوتين بواحد وقع في ما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له 
أي إنسان بمركز كبير أب معلم مدرس عميل أسرة مدير معمل أو مستشفى أو مؤسسة رئيس دائرة » أي إنسان 
يحتل مركز أعلى من غيره أو مكنّه الله في الأرض هذا الإنسان له حساب خاص لو أخطأ يخطئ الناس تقليداً 
له» ولو أصاب يصيب الناس تقليداً له » فلذلك القدوة لها حساب خاص وحساب عسر » هذه فكرة الموضوع 
تنطلق من قوله تعالى: 


4)30( يا ساء النّبِيَ مَنْ يَأتِ مِنْكُنّ بفَاحِشَةٍ مَبَيئَةٍ يُضَاعَف لَهَا الْعدَابُ ضِعَقَيْنِ وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً‎ ٠ 
(سورة الأحزاب)‎ 


فالإنسان قبل أن يخطئ وله أولاد » قبل أن يخطئ وهو معلم وعنده طلاب » قبل أن يدخّن وأمامه صغار » قبل 
أن تكذب الأم أمام بناتها » لابد من أن تنتهي ٠‏ إلا أن أي إنسان يحتل مرتبة القدوة يحاسب حساباً دقيقاً وله 
حساباً خاصاً » إن أحسن فله جزاء الد لضعف » وان أساء فعليه وزر مضاعف » لأنه إن أحسن فلّد » وان أساء 


لد » الآية الكريمة: 


(سورة الأحزاب) 
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هذه النقطة دقيقة جداً » الآن القدوة عليه أن يستقيم » والقدوة عليه أن يحسن » كى ينجو من عذاب مضاعف 


وبنال أجر مضاعف . 


الآن المقتدي بمن يقتدي ؟ الله عز وجل يقول: 


فهل يا ترى كل إنسان يجعل النبي أسوة له في شرط إن كنت ترجو الله واليوم الآخر حقيقة ؟ كل إنسان يرجو 
شيء » إنسان يرجو جمع المال هذا هدفه ولا یری شيئاً آخر » إنسان يرجو أن يصل لمكان عال ولا يرى شيئاً 
آخر » مرة ضربت مثل: رجل عنده خلل ببرميل الماء البرميل فاض وخرّب الأساس فانطلق من بيته مسرع يبحث 
عن الجهاز المعطوب الفوّاشة » دخل لمحل هذا الإنسان لأنه مشغول بقضية لا يرى في هذا المحل إلا حاجته › 
لو أطلعته على أشياء كثيرة ورخيصة لا يفكر فيها بل لا يراها إطلاقاً > لا يرى إلا حاجته » والإنسان إذا صدق 
بحاجة أو بشيء لا يرى إلا هذا الشيء فمن هذا الذي يجعل من النبي الكريم أسوة له ؟ قال: 
ظ لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ اله أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كان يَرَْجُو اله وَالْيَوْمَ الآخِر وَذَكَرَ الله كثيراً (4)21 

حتى لو أن الإنسان يرجو الله واليوم الآخر ولم يذكر الله ذكراً كثير يرجو غيره » فالذي يرجو المال أسوته 
أصحاب الأموال » والذي يرجو الجاه أسوته أصحاب الجاه » والذي يرجو المتع أسوته في أصحاب المتع » فدائماً 
هناك شخصيات ثلاث » شخصية تكونها أنت » وشخصية تكره أن تكونها » وشخصية تتمنى أن تكونها » فهذه 
التي تكونها هي أنت ٠‏ أما التي تكره أن تكونها هي التي تتناقض مع أخلاقك ومع مبادئك وقيمك › أما التي 
تتمنى أن تكونها من خلالها تُعْرف أنت » من تُعَظّم ؟ أرباب الأموال ؟ فأنت من أهل الدنيا » من تُعَظّم ؟ 
الأقوباء؟ فأنت من أهل الدنيا » هل تُعَظّم أهل الإيمان ؟ هل ترمقهم بعينيك ؟ هل تُجِلَّهُم ؟ أنت إذاً من أهل 
الإيمان لأنه لا يعرف الفضل وأهل الفضل إلا أهل الفضل » وأكبر عطاء من الله عز وجل أن يكون حولك من 
هم على شاكلتك » أكبر عقاب من الله أن يكون الذين حولك بعيدون عن شاكلتك » لذلك من تكريم النبي أن الله 
اختار له أصحابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي » الإنسان كلما ارتقى يحب إنسانٍ راق حوله » سريع الفهم 
> لطيف المعشر » ظله خفيف » يفهم بالإشارة » يعاون » لا يكون عبئاً بل في خدمة الدعوة › فلذلك القدوة شيء 


مهم جداً فى الحياة. 
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الآن نبحث في موضوع ثالث » الموضوع الأول القدوة: لها حساب خاص ٠»‏ و الإحسان له حساب مضاعف » 
لأن كل من اقتضى به في صحيفته » وإن أساء عليه ذنب مضاعف لأن كل من قلده في الإساءة إثمه في 


صحيفته » هذا القدوة. 


المقتدي: يجب أن يقتضي برسول الله بشرط أن يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا » انتبه لنفسك من تُعَظّم ؟ 
من الذي تقلده في عقلك الباطن ؟ دخلت للبيت في مشكلة هل تقول: ماذا فعل النبي في هذه المشكلة ؟ كيف 
كان يتصرف ؟ أم تقول: فلان معلمي هكذا تصرف ؟ ممكن الإنسان يكون له مركز وقوي وله تصرف معيّن فإذا 
أنت تعظم الأغنياء أو تعظم الأقوياء و تترمل بأفعالهم وتتغنى وتطرب لأفعالهم تقلدهم ترى أعمالهم كاملة » وهذا 
شيء ملاحظ جداً تجد شخص بمحل معلمه يأخذ أكبر حيّز من اهتمامه » يرتكب أحياناً معلمه حماقة وصفاقة 
ويقسو يعدها رذيلة » هذا ما فعله معلمي ٠‏ هذا الذي يُعَظّم أرياب الأموال يجعلهم أسوة له » يُعَظّم الأقوياء يبطش 
بمن دونه تقليداً لهم » أما إذا كنت ترجو الله واليوم الآخر فإن الذي تُعَظّمه وتقتضي به وبأخذ بمجامع قلبك 
وتهتز لأفعاله طرياً هو رسول الله #6 
ظ لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ اله أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَومَ الآخل وَذَكَرَ اله گثيراً (4)21 

الآن المشكلة الثالثة: أكبر مصيبة تصيب الإنسان حينما يهتز المثل الأعلى الذي أمامه » فإذا اهتز مشكلة كبيرة 
جداً » ماذا يحصل ؟ لأن تسعين بالمائة من الناس يرون الدين من رجال الدين ٠»‏ أما القدرة على الفصل بين 
المسلمين والإسلام » وبين الديّنين والدين هذه القدرة يملكها نخبة قلّة في المجتمع » أما معظم الناس يفهم الدين 
ممن يعمل في الحقل الديني ٠‏ فإذا لم يعجبوه رفض الدين » يفهم الإسلام ممن يرى المسلمين فإذا كان له عليهم 
مآخذ رفض الإسلام » مشكلة كبيرة لذلك قالوا: دققوا في هذا الكلام: من دعا إلى الله بمضمون سطحي ومتناقض 
وضحل وغير متماسك وبفتقر إلى الدليل العقلي والنقلي والواقعي والفطري › دعا إلى الله في أسلوب غير علمي › 
أو دعا بمضمون عميق بأسلوب علمي لكن المدعو فوجئ بعدم مصداقية الداع فتفلت من الدين › إلا لضحالة 
المضمون أو سخفه وعدم تماسكه أو بأسلوب غير علمي غير تريوي ٠‏ أو لعدم مصداقية الداع » قال هذا المتفلت 
من الدين يلحق إثم تفلته على من دعاه بهذه الطريقة » أما أخطر ما في الأمر لا يعد عند الله مبلغاً » لأن في 
أعماق الإنسان إحساس أن دين الله عظيم » ومن هذا المنطلق الأستاذ بسام أن كتاب سلمان رشدي هذا الكتاب 


355 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


كتاب ساقط محتقر لا تقوم له قائمة » الشيء الذي لا يصدق وقد وقع أن عشرين ألف بريطاني أسلموا بسبب هذا 
الكتاب » لأنهم رأوا أن هذا البيت لا يعقل أن يكون بيت النبوة » لابد من أن يكون النبي أرقى من ذلك » فبحثوا 
عن كتب صحيحة فاعتنقوا الإسلام» فلذلك من دعا إلى الله بأسلوب ضحل ومفكك ٠‏ أو بأسلوب غير علمي » 
وغير تربوي » أو لم يجد المدعو في الداع المصداقية » قد يرفض هذا الدين كله » ويكون إثم تفلته من منهج الله 
على من دعاه بهذه الطريقة » وليس عند الله مبلغاً لأن في أعماق الإنسان شعور أن دين الله أعظم من ذلك » فيا 
أيها الأخوة محور هذا الدرس القدوة » قل لي: من تقتضي أقل لك: من أنت ٠‏ إن كنت ترجو الله واليوم الآخر 
ويصرت الله كثيراً فقدوتك وأسوتك ومثلك الأعلى هو النبي عليه الصلاة والسلام » من هنا ينشأ كلام جديد حينما 
يأمرك الله أن تقتضي برسول الله كلام طيب ما من لوازم هذا الأمر ؟ أقتضي بفلان › ماذا يفعل فلان حنى 
أقتضي به ؟ من لوازم أن الله يأمرك أن تقتضي برسول الله أن تعرف سيرة رسول الله » العلماء يقولون وهم على 
حق ومصيبون: دراسة سيرة رسول الله فيض عين » دليل بسيط جداً الوضوء لماذا فض ؟ لأن الصلاة وهي 
فرض لا تتم إلا به » فما يتم الفرض إلا به » فهو فرض ٠‏ ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب › وما لا تتم السنة 
إلا به فهو سنة » الصلاة فرض ولأنها لا تتم إلا بالوضوء فالوضوء فرض » كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب 
» الله عز وجل أمرنا أن نأخذ عن رسول الله وأن نقتضي به » من ملازم هاتين الآيتين أن تعرف سيرته وسنته » 
وهي فرض عين على كل مسلم ٠»‏ لأن موضوع الاقتضاء موضوع مهم جداً » فالقدوة لها حساب خاص › 
والمقتضي يجب أن يقتضي برسول الله » إن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » وأكبر مصيبة تصيب 
الإنسان حينما يهتز مثله الأعلى » فلذلك يجب أن نفرق دائماً بين الأشخاص والمبادئ» بين المثل وبين من 
يَدَعِيَهَا » وبين المنهج وبين واضعه » التفريق ضروري جداً لئلا يقع الإنسان ضحية غيره » والحمد لله رب 


العالمين . 


ب مله (رَحْمزلةجي م » والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين › اللهم 
أعطنا ولا تحرمنا » أكرمنا ولا تُهِنًا » آثرنا ولا تؤثر علينا » أرضنا وارضا عنا » وصلى الله على سيدنا مد النبي 


الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ¢ 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 20 ) : الابتلاء 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين. 

أيها الأخوة الكرام: الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سوئل مرة أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين ؟ فلان من في 
الأرض » أي أعطي مال - قوة - وسامة.. فلان مبتلى بمرض - بفقر - بضيق - بهم - بحزن.. فسوئل الإمام 
الشافعي أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين ؟ فقال رحمه اله تعالى: لن تمكّن قبل أن تبتلى فحياة المؤمن والله أعلم 
لا بد من أن تثير في مراحل ثلاث: مرحلة التأديب » ومرحلة الابتلاء » ومرحلة التكريم » فالتأديب مع 
المخالفات» والابتلاء مع الاستقامة » والتكريم مع الصدق > الإنسان إذا خالف يؤدب › فإذا استقام ولم يكن 
صادقاً على الابتلاء لا ينجح » أما إذا ابتلي فصبر » وبقي ثابتاً الآن يكرم » فحياة المؤمن بين التأديب والابتلاء 


الآن حينما يقول الله عز وجل: 


« إِنَّ في ذلك لَآَيَاتِ وَإِنْ كُنًا لَمُبْتلِينَ (4)30 
(سورة المؤمنون) 


أُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ4 


۾ و 


ل الَّذِي خَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيَاة لِيبْلوَكُم 
(سورة الملك) 

ظ إا جَعَلْنَا ما على الأرض زبئة لها لنبلُوَهمْ أيّهُمْ أَحْسَنُ عملا (4)7 
(سورة الكهف) 


« أَحَسِبَ الئاس أَنْ يُتْرَكُوا أنْ يَقُونُوا آَمَنّا وَهُمْ لا يُفْتُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنّا الَّذِينَ مِنْ فَبِلِهم فَليَعلَمَنّ اله الذِينَ 
صَدَقُوا وَلَيَعلَمَنَّ الكَاذِبينَ (4)3 


(سورة العنكبوت) 
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4)92( لَنْ تنَالُوا الب حَتََى فقوا مما تُحِبُونَ وما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اله به علي‎ ١ 

(سورة آل عمران) 
آيات كثيرة جداً تؤكد أنه لا بد من أن تبتلى فإذا نجحت فزت ورب الكعبة » النقطة هنا: إياك أن تتوهم أن يمكن 
أن تسير مصالحك المادية تماماً مع تطبيق أمر الله » لا بد من أن تشعر أن هناك تضارب ٠‏ شيء مريح » دخل 
كبير » في شبهة ريوية » لابد من أن يوضع الإنسان في خيار صعب » إما أن يؤثر طاعة الله عز وجل » وإما 
الدنيا » لا يمكن أن ينجو إنسان قبل أن يبتلى. 
أحياناً يخطب فتاة بارعة الجمال ليس فيها دين إطلاقاً » وفتاة أقل جمالاً منها لكنها ديّنةء يدخل بصراع من 
أختار ؟ هل تؤثر الجمال على الدين ؟ أم الدين على الجمال ؟ أحياناً دخل كبير في شبهة » ودخل محدود 
حلال. 


« إِنَّ في ذلك لَآَيَاتِ وَإِنْ كُنًا لَمُبْتلِينَ (4)30 


وطن نفسك لا بد من أن تبتلى » كل يوم في مالك في زواجك في عملك في إنفاقك » والدتك وزوجتك هذا ابتلاءء 
مصلحتك مع زوجتك » والوالدة عبء عليك » لا يوجد أم في الأرض تقول: الله يخفف عن هذا الابن لأرتاح منه 


أبداً » الابن يقول: الله يخفف عن أمي وأبي » يقولها الابن وإن لم يقلها بفمه يقولها بقلبه › 
« إِنَّ في ذلك لَآيَاتِ وَإِنْ كُنَا لَمُبْتلِيَ (4)30 


تكلم ما شئت » أعطي نفسك أي مكانة » أعطي نفسك أعلى مرتبة » لكن الله متكفل أن يضعك في حجمك 
1 لحقيقي ! بالتعبير الحديث بحجمك »› بض يضعك في ظرف » أنا لا آخذ قرش حرام » صح في مبلغ ألف أو ألفين › 
أما مليون تعمل حسابك ماذا أفعل ؟ عندي أولاد أنا مثلي مثل هذه الناس كلهاء سقطت بالامتحان ! 


ل إن في ذلك لآيَاتٍ وَإِنْ كنا لَمبْتلِيَ (4)30 


تبتلى بكسب المال » تبتلى بالمرأة » تبتلى بالزوجة والأم » تبتلى بإنفاق المال » تبتلى أحياناً بزوجة إن أرضيتها 
عصيت الله ! وان أطعت الله أغضبتها ! تختار أي هي الأسهل ؟ إنسان يعصي الله ويرضى زوجته » سقط في 


الامتحان » فيجب ان تشعر شعور ثابت أنك مبتلى دائماً » ممتحن دائماً » لكن أعلى أنواع الامتحان قاطبة أقول 
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على الإطلاق امتحان سيدنا إبراهيم » هذا الأمر غير مقبول لا عقلاً ولا فطرة إطلاقاً ابن كالزهرة في ريعان 
الشباب نبي كريم ابن أبو الأنبياء اذبح ابنك ! صعب تفسيرها ٠‏ أحياناً يكون الأمر الإلهي واضح » فالإقبال على 
تنفيذ أمر واضح » لك أجر ولكن أجر خفيف » الله عز وجل يعطيك أوامر كثيرة فأكثر هذه الأوامر واضح جداً 
ثمراتها فإذا أقبلت على أمر واضح قطفت ثماره في الدنيا قبل الآخرة » مستوى التعبد يضعف في هذا الأمر ء أما 
حينما تقبل على أمر لم تفهم حكمته أبداً » وتقبل عليه طائعاً خاضعاً منصاعاً لأمر الله عز وجل مثل هذا الأمر 
يرقى بك عند الله » لأنك حققت بهذا الأمر عبوديتك الكاملة لله عز وجل » بالمناسبة العلماء قالوا: علة أي أمر 
أنه أمر » أنا ذكرت لكم مرة أحد علماء دمشق الأفاضل وهو والله ذو باع طويل في الدعوة ذهب إلى أميركا 
والتقى برجل عالم أسلم حديثاً وانطرح موضوع لحم الخنزير » فهذا الدكتور الدمشفي تحدث وأفاض ساعة وأكثر 
عن مضار لحم الخنزير » والدودة الشريطية ٠»‏ والعلاقة النفسية » موضوعات طويلة تكلمها » ماذا يأكل هذا 
الحيوان ؟ يأكل الجياء » الدودة الشريطية » نفسية آكل لحم الخنزير » فبعد أن أطال وأفاض وأجاد وبين وفسر 
وعلق وأدلة » فقال كلمة هذا الرجل الأميركي: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه! الإجابة فيها تعبد عالي 
جداًء نت لاحظ نفسك أمام طبيب كبير جداً اختصاص وشهادات عليا » وسمعة طيبة » وتوفيق إلهي » تدخل 
لعيادته يعطيك توجيهات لا يخطر ببالك ثانية تسأله عن تعليلها » هذا ما قاله الطبيب ٠»‏ بلا ملح » والطعام بلا 
ملح غير مقبول » لا يسأله ! أنت معقول أن تكون مستسلم لطبيب مع جبار السماوات والأرض سؤال وجواب » 
لا تقبل أن تطبق شيء قبل أن تفهم حكمته » إنك عندئذ تعبد ذاتك ولا تعبد الله ! 


مرة سمعت مقابلة مع أستاذ في الجامعة في بيروت ينام باكراً ويستيقظ باكراً ولا يدخن ٠‏ ويأكل قليلاً ويمشي 
كثيراًء مستقيم وذكي جداً وجد سلامته في الدنيا أن ينام باكراً ويستيقظ باكراً وفي ترك التدخين ٠‏ وما إلى ذلك. 
حتى إذا اعتقد الإنسان أن الصيام صحي وصام فقط لأن الصيام صحي ما عبد الله ! مع ان الصيام فيه صحة 
بالغة » لو أقبل على الصيام لأنه مفيد للجسم فقط › هذا ما صام رمضان أبداً جعله وصفة طبية وليس عبادة » 
حتى الأجانب الذين تعجبون بأخلاقهم أحياناً دقة مواعيدهم » إتقان صنعتهم » نوع من أنواع السلوك الذكي هم 
أدرى أن هذا لصالحهم » أنا قلت مرة أن كل شيء وجدته في أميركا هو إسلامي » لا لأنهم يعبدون الله بل لأنهم 
يعبدون الدولار من دون الله ! إذا كان جمع الأموال الطائلة يقتضي أن يصدقوا يصدقون » صادقون لأنهم أغنياء 
فقط » لذلك الحديث البارحة: 
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(( عَنْ تَؤَْانَ عَنِ النَِيَ صَلَّى الهم عليه وسَلَمَ أنه قال: لمن أَفوَامَا مِنْ أُمَتِي يأنُونَ يوم القَيامة بحَسَنَاتِ 

أَمْثَالٍ بَالِ تِهامَة بيضًا فْيَجعَلَهَا اله عر وَجَلَ هبَاءً مَنْتُورَا » قال تَؤبَانُ: يا رَسُولَ الله صِفْهمْ ئا جَلِهِمْ ئا أن لا 

َكُونَ مِنْهُمْ وَبَحْنُ لا تَعلَمُ » قَالَ: أمَا إِنّهُمْ إِخْوَائكُمْ وَمِنْ جِلدَتكُمْ وََأَخْدُونَ مِنَ اللَيْلِ گما تَأَْدُونَ › وَلَكِنّهُمْ ام 
إا خَلَوَا بمَحَارِم اله انْتَهَكُوها )) 


(ابن ماجة) 
معنى ذلك أن كل سلوكهم الظاهري مصلحة » يبدو أن مصلحتهم تقتضي أن يكونوا صالحين › أما حينما يخلو 
بمحارم الله لا يخاف الله وحده. 
فيا أيها الأخوة: الإنسان إذا وطن نفسه في امتحان وامتحن ونجح يشعر بسعادة كبيرة الله يمتحنك بالدخل القليل 
ممكن أن تمد يدك للحرام ؟ لكن لا يدوم أي امتحان » يمتحنك ويريحك › يمتحنك أحياناً بزوجة سيئة الله قادر 
على أن يصلحها لك قال تعالى: 


[ وَوَهَبْنَا لَه يَحْيَى وَأَصْلَحْنًا لَه رَوْجَه4 
(سورة الأنبياء) 


ماذا تفعل ؟ تنساق مع رغباتها الشريرة ؟ أم توقفها عند حدها ؟ يمتحنك أحياناً بشريك صعب » أو بولد صعب 
تطلق له العنان ؟ أم تربيه قدر استطاعتك ؟ 


فيا أيها الأخوة: وطنوا أنفسكم على أنه لابد أن نبتلى أو نمتحن » وامتحانات رينا عز وجل حاسمة » يضعك في 
حجمك الصحيح » قل ما شئت » أعطي نفسك أية مكانة أردتها » ارفع نفسك إلى أي مرتبة » والله وحده يتولى 
أن يضعك في حجمك الحقيقي » فلذلك الإنسان يكون دقيق وصادق مع نفسه ويوطن نفسه على أن هذه الدنيا 
دار ابتلاء لا دار استواء » ومنزل ترح لا منزل فرح » الله عز وجل يسعدك فيها بحكمته هو لا برأيك أنت › لا 
تسعد بها كما تريد » يتوهم الإنسان أن السعادة بالمال » لا هذا خطأ » قلت لكم سابقاً إذا حجب الله عنك رحمته؛ 
وكنت في أعلى درجة من الغنى فأنت أشقى الناس ! وإذا أعطاك من رحمته لو أنك تعيش أخشن حياة أنت أسعد 


الناس ! هذه حقيقة. 


360 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


أخ من إخواننا الكرام قال: مفارقة بحياتي لا أنساها ما عشت » دخلت على إنسان بالحريقة لم يذكر اسمه قال لي 
حجمه ست سبع آلاف مليون من أغنى أغنياء دمشق ! وفور دخولي إليه شكا لي همه وأنه يمل ومنزعج ولا 
يعجبه شيء لا بيته ولا أولاده » ويلد ليس فيها البيع والشراء.. قال لي : يكت قبرك من همومه » قال: ذهبت من 
المحل جاءتني امرأة محجبة طالبة مساعدة ألف ليرة بالشهر ساكنة بداريا » هو لديه اجتماع بداريا فذهب لهناك 
وأخبرهم أن هناك أخت وهذا عنوانها تحتاج لمساعدة » فقالوا: فلنذهب إليها ونجري معها تحقيق قال: دخلنا لبيت 
تحت درج » عبارة عن غرفة واحدة والمنافع تحت الدرج بيت متواضع جداً لكنه نظيف » طرق الباب واستأذن 
سمح له بالدخول وزوجها في الداخل لكنه مريض وأولاد يرتدون ثياب نظيفة قال: شعرت إن في هذا البيت سعادة 
ونور » قال له: خصص لها ألفين بالشهر » قالت له: لا يكفيني ألف معاش زوجي يكفينا من الطعام والشراب 
ولكن ينقصنا أجرة البيت ! قال لي: أنا كدت أصعق ! معقول أن امرأة تسكن تحت درج مع زوجها منزل فيه نور 
وسعادة وسرور ! والذي يملك سبعة آلاف مليون أشقى الناس ! إذا لم يمنحك رحمته بأي وضع أنت أسعد 


<« مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أؤ انى وَهْوَ مُؤْمنٌ فَلنْحْيَنَهُ حَيَاةً طَيَبَة4 
(سورة النحل) 


بالمقابل قوله تعالى: 


« وَمَنْ أَعْرَض عن زكري فَإِنَّ لَه معيشة ضَنْكاً» 


إذا أمكن إنسان في الأرض يسعد وهو معرض فهذا القرآن ليس كلام الله مستحيل ! قال لنا 
١‏ ومن غرض عن ذِكْرِي إن لَه معيشة صَنْكا» 


أحدهم سأل سؤال فضولي قال: فما بال الملوك ؟ لا مشكلة لهم أبداً » والأغنياء ؟ فكان الجواب: ضيق القلب ! 
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أحياناً الإنسان يشعر بضيق يكاد ينتحر كل شيء عنده » هو عدم وجود مشكلة بحياته أكبر مشكلة ! أن الإنسان 
مصمم بنيته لا نهاية » إذا كانت أهدافه محددة كلها يمل » أنا أكثر ما لفت نظري في بلاد الغرب الشذوذ ! لا 
سمح الله ولا قدر » الشذوذ في بلاد المسلمين بالطبقة السفلى بالمجتمع » هناك طبقة عليا حاكم ولاية » رئيس 
بلدية 2 صاحب معمل ضخم ¢ أنا أساساً قرأت بجريدة سورية يومية 'تشرين" تصريح لوزير الصحة البريطاني 
قال: أنا شاذ جنسياً » وزير صحة يحمل دكتوراه بالعلوم الإنسانية » في مؤتمر صحفي قال: أنا شاذ » ما السبب؟ 
السبب هو السأم ليس له هدف كبير > يسير في طريق مسدود » إنسان بلا هدف ويلا قيم » فهو شقي. 
ظ وَمَنْ أغرَض عن ذكري فَإِنَ لَهُ مَعيشة ضَنْكاً ونَحْشْره يوم الْقِيَامَةِ أغمى (124) 4 
(سورة طه) 
فيا أيها الأخوة: هذا الدرس موضوعه الابتلاء » سيدنا إبراهيم امتحن أصعب وأكبر امتحان في تاريخ البشرية 
على ما أعتقد ! اذبح ابنك ! الابن غالي جداً. 
< قَالَ يا أَبَتِ افْعَل ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ الل مِنَ الصَّابِرِينَ (4)102 
(سورة الصافات) 


فنحن ليس عندنا ذبح أو غيره ولكن نرجوك أن تحضر الدرس » وصلي الخمس أوقات » واقرأ القرآن » وغض 
بصرك » نحن بالنسبة لنا شيء سهل جداً » ومع ذلك يوجد تقصير » والحمد اله رب العالمين. 
بتسِوِلتَهِ(يَحَمَنايدِسِهٍ » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين » اللهم 


المي وعلى آله وصحبه وسلم 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 21 ) : مرض الغفلة وطول الأمل ينسيان يوم الآخرة 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
الصالحين. 
أيها الأخوة المؤمنون: 
بعد الحديث الطويل عن الأنبياء الكرام والمرسلين الكرام ذكر الله عز وجل هذه الآية قال: 
« إا أَخْلَضْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكرى الدَّاٍ (4)45 

[ سورة ص ] 
يعني خصصناهم بمزية» أكرمناهم بشيء» ذكر الدار فالإنسان لو دقق بحياته اليومية يوم بيوم في اليوم كم مرة 
تخطر في باله الآخرة يستيقظ ويذهب إلى عمله ويشتري ويبيع ويعود إلى البيت ويأكل وينام ويلتقي مع أصدقائه 
وآلاف الخواطر المادية وتحقيق مصالحه وتوسيع بيته وتأمين حاجاته؛ في اليوم الواحد أو في الأسبوع الواحد أو 
في الشهر كم مرةً يخطر له الدار الآخرة وأنه سيذهب إليها ويترك الدنيا بأكملهاء فهذه خالصة أي عطاء نفيس 
جداً يقابل هذا العطاء النفيس مرضان خطيران جداً أول مرض الغفلة عن الله وثانى مرض طول الأمل» يخطط 
لثلاثين سنة وهناك شواهد كثيرة يعنى إنسان يموت بحادث لا يخطر فى باله أبداً أنه سيموت فى هذا الوقت» كل 
إنسان يتصور أنه بعد الستين» بعد السبعين يعمر لا يعتني أما يأتي حادث لم يكن بالحسبان ينهي حياتهء أما إذا 


الإنسان تذكر الآخرة دائماً ويسعى لهاء قال تعالى: 


« وَلَئِنْ متم أو قُتلتُْ إلى اللَهِ تُخشَرُونَ (4)158 


[ سورة آل عمران ] 
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ية دقيقة جداًء إن أخلصناهم» يعني أكبر عطاء لهم أنهم ذكروا الدار الآخرة» مرة طالب نال الأولى على القطر 
بالبكالوريا في الثانوية الشرعية فسأل مرة في الصحيفة ما سبب هذا التفوق فأجاب إجابة طيبة قال: لأن لحظة 
الامتحان لم تغادر ذهني ولا دقيقة طوال العام الدراسيء فإذا إنسان تذكر الامتحان وكيف يدخل إلى الامتحان 
وسيأتيه سؤال كيف يجيب على هذا السؤال ؟ كيف يرتقي أمام أهله وأمام أصدقائه ؟ كيف يحقق نجاحاً ينعكس 
مستقبلاً باهراً ؟ فإذا الطالب من أجل شهادة ثانوية الآن لا تقدم ولا تؤخر لم تغادر مخيلته ساعة الامتحان» هذه 
الحياة الأبدية» إنسان يسمع إعلان بالمأذنة أن فلان توفي» هذا غادر ولن يعودء منح فرصة لسعادة أبدية وانتهت 
الفرصة ولم يستطيع أن يصلح شيئاًء الإنسان أحياناً يسافر سفرة شهر يعد لها شهرء قبل شهر يعد لها يلزمني أن 
آخذ الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية» والوثيقة الفلانية» والثياب الفلانية شهر لشهرء أما للأبد. 


تصور إنسان يعمل في التجارة ويربح أموال طائلة ثم أمر أن يغادر بلده دون أن يأخذ معه درهماً واحداً وفي هذا 
البلد عملة أخرى لا تعترف بما عنده فى بلده إطلاقاً» فكل شىء جمعه ملايين مملينة أصبحت ورقاً بالنسبة إليهء 
ورق ذهب إلى بلد عملة ثانية» وهذا ما يحصل للإنسان عند الموت» في الدنيا المال له قيمة الذي يملك رصيد 
كبيرء الذي يملك عملات أجنبية» وطنية» منقول وغير منقول» أوراق طابوء وأبنية» ومحلات تجارية ومركبات 
وشركات كل هذه الأموال لا تنفعه شيئاً في الآخرة» العملة المتداولة العمل الصالح» قال تعالى: 
ط فَسَقَى لَهُما نَم وى إلى الظِلِ فقال َب ني لعا نلك لي مِن خَيْرٍ فقي (4)24 

[ سورة القصص ] 
لما سقا للمرأتين ابنتي سيدنا شعيب» يا ترى الإنسان اليوم الآخر كيف يذكره» هل يذكره كل يوم» هل هناك عمل 
فی اليوم ترجو به الله والدار الآخرةء لا ترجو منه لا سمعة ولا مديحاً ولا تألقاً أبداً ترجو به الله واليوم الآخرة. 


4)45( إِنَا أَخْلَصَنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارٍ‎ ١ 


[ سورة ص ] 
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والأولى الإنسان يعمل وقت يومياً لتذكر الموت لأنه أخطر حدث في المستقبل مغادرة نهائية» مغادرة من دون 
عودة» الآن يكون الإنسان مقيم ببلد يعني في بحبوحة وراتبه كبير أيام يأخذ مغادرة بلا عودة يكاد الدم يتجمد في 
عروقه إذا رأى مغادرة بلا عودة» معنى هذا أن إقامته انتهت وعنده محل مكلف ستين خمسين مليون» انتهى 
مغادرة بلا عودة» أما هذه المغادرة بلا عودة سوف تكتب على جوازنا جميعاً عند الموت» يوجد إنسان مات سألوا 
أهله مساءً لماذا لم يأتِ إلى الآن ؟ لم يأتِ ذهب ولم يعد يوزعوا حاجاته حتى لا يتذكروه» لا يبقوا شيء من 


آثاره حتى لا يتذكروه» هذه اللحظة لحظة المغادرة. 


4)45( إِنَا أَخْلَضنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذكرى الذَارٍ‎ ١ 

[ سورة ص ] 
لاحظ طالب لا تغيب عن مخيلته ساعة الامتحان حينما تأتي الساعة مستعدء أعصابه مرتاحة هو أعد لكل سؤال 
عدته» الإنسان العاقل لا يفاجأء الأحداث المستقبلية التي لابد من أن تأتي وقد تأتي سريعاً أو بعيداً هذه الأحداث 
المستقبلية مستعد لهاء لذلك أكبر مرض الغفلة عن الله ثاني مرض طول الأمل» أشخاص كثيرون لهم آمال 
عريضة أنا ذكرت قصة أعدتها مئات المرات يمكن أن تنتقدوني على إعادتها قال لي شخص: أريد أن أسافر إلى 
الجزائر وأبقى خمس سنوات وسوف أزور خمس دول مرة فرنساء ومرة إنكلتراء ومرة إسبانية.. وأريد أن أنظر إلى 
متاحف هذه البلاد ومعالمها وآثارهاء وأعود إلى الشام وأفتح محل تجاري وأجعله للتحف وهذه الأشياء التي لا 
تخرب وليس لها مشكلات مع التموين» ويكبروا أولادي وأضعهم في المحل وأنا آتي صباحاً أطل عليهم» قال كلام 
لعشرين سنة والله في اليوم نفسه قرأت نعوته» حدثني هذا الحديث الساعة الحادي عشر مساءً أنا ذاهب إلى بيتي 
قرأت نعوته قلت سبحان الله إلى أين إلى عشرين سنة مرة جالس في مكان بين اثنين أسمع قصة قال له: هلكنا 
يحتار يعمل الشوفاج داخلي أم خارجي التمديدء الداخلي له ميزات أقدرء والخارجي أدفأء خاف أن يعمله داخلي 
يفسد البلاط ويعد عشرين سنة الأنابيب تفسدء ونحن ثلاثة أشهر ننتظره داخلي أم خارجي بعد هذا أخذ قرار 


سيتركه داخليء ولما تفسد الأنابيب بعد عشرين سنة يجعله خارجي بعد عشرين سنة ويعد سنة قد يكون مات. 


ترى شخص اشترى شقتين في طابق واحد والبيت مكسي ومنتهي من الكسوة أعاده على العظم قلع السيراميك 
والنوافذ سنتين» بعد أن سكن بجمعة توفي» الإنسان يسير في طريق مسدود» طريق مخيف إذا ما عرف الله إنا 


أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. 
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مثل آخر إنسان مقيم في بيت أجرة لو فرضنا نظام الآجار في بلد معين أن مالك البيت يطرد المستأجر لأي 
سبب وبأي ثانية» الساعة الثالثة بالليل يخرجه»ء افرض هذا النظام افتراض» وهذا المستأجر معه دخل كبير فكل 
دخله صبه في هذا البيت» غير السقف» النوافذ ركب بلاط في أي لحظة يقول له اخرج وكل شيء دفعه بالبيت 
بقي وله بيت خارج المدينة على العظم» هذا الدخل الذي يملكه الأولى أن يضعه في البيت المستأجر أما 


الأصلي هذه القصة كلها. 


المؤمن يعمل للدار الآخرة» يعمل للآخرة» يعمل لجنة عرضها السماوات والأرضء قال تعالى: 


لِمِثْلٍ هذا فَلَيَْملٍ الْعَاملُونَ (4)61 


[ سورة الصافات ] 
< خِتَامُهُ منك وفي ذَلِكَ فليَتنافس الْمتنَافِسُونَ (4)26 
[ سورة المطفيفين ] 


همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له . 


فيا أيها الأخوة الكرام: يجب أن نذكر الآخرةء والنبي قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات مفرق الأحباب مشتت 
الجماعات» عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به» والعاقل هو 
الذي لا يندم فإذا إنسان كل شيء جعله للآخرة لا يندم عند الموت بالعكس يكون أعقل العقلاء فهذه الآية كلمتين 
إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. 


كم مرة في اليوم تذكر الدار الآخرة ؟ وكم عملاً تعمله للآخرة» وهل هناك عمل تفعله خالصاً لوجه الله لا ترجو 
ثواباً ولا سمعةً ولا مديحاً ولا ثناء» المؤمن الصادق له عمل يبتغي به وجه الله يعمل بصمت ولا يرجو من أحد أي 
مديح» يعني الله أعلم قد يكون عمل بسيط ولإخلاص شديد يتألق به الإنسان عند الله وأكبر مرض يقابل ذكر 
الدار الغفلة وطول الأملء يعني الخالصة هذه الميزة الرائعة ذكر الدارء المرض الغفلة وطول الأمل. 
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النبي يه رسم مستطيل بقضيب على الرمل ورسم خط ضمن المستطيل مدده حتى خرج من المستطيل فقال هذا 
أمل الإنسان وهذا أجله. 


فالإنسان يكون دقيقء قال تعالى: 


[ وَعبَادُ الرّحْمَنِ الْذِينَ يَحْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْناً وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَاماً (4)63 
[ سورة الفرقان ] 


النبي كان يمشي مسرعاًء كان إذا مشى كأنه ينحط من صبب رحم الله عمر ما رأيت أزهد منه كان إذا سار 
أأسرع» السنة السرعة بالمشي وفي الآية البطيء في المشي كيف نوفق بينهما ؟ هو لا يسمح يمشي هوناً لا 
يسمح للدنيا أن تأخذه» لا يسمح لمشاغل الدنيا أن تستهلكهء لا يسمح لأعباء المعاش أن تنهي رسالته» لا يسمح 
لهموم البيت أن تلغي دينه» يوجد شخص منفعل أسير هموم البيت» يوجد عنده مشكلة في البيت» أسير هموم 
العمل» أسير أولاده» أسير زوجته» هذا مستهلك» هذا منفعل» أما المؤمن فاعل يغير بيئته بدل أن يكون متقيد 
بالبيئة خاضع لها تهمه المظاهر هو ينتصر على بيئته ويغير معالمهاء فالإنسان كل ما إنسان تقيد بالبيئة 
المنحرفة المتخلفة الشاردة يكون ضعيف النفس وكل ما انتصر على نفسه يكون قوي النفس. 
مثلاً ممكن نحن أن نعتني بالمظاهر إلى أقصى درجة ولكن هذه المظاهر سوف تحجبنا عن الله عز وجل» كم 
في زواج معطل» كم من شاب على أعلى درجة من الأخلاق والدين» وكم من شابة على أعلى درجة من الخلق 
ما الذي يمنع من الزواج ؟ المظاهرء لا تسكن بالريف» بالمدينةء وفي المدينة لا يوجد بيت إلا ثمنه خمسة 
ملايين انتهى الزواج» الريف مثل المدينة وبالعالم كله الريف أرقى من المدينة» ولا تسكن إلا بالمدينة انتهى 
الزواج» تريد أن تفعل حفلة وهو لا يوجد عنده إمكانية» متى هذه المظاهر نحطمها ونكون واقعيين. 
أيها الأخوة الكرام: 


مرة ثانية أكثروا ذكر هادم اللذات حتى نتذكر الآخرة دائماًء لا أحد يتصور إذا دفن ميت أمامه كيف وضع في 
القبر وضعت البلاطة أهيل التراب انتهى» يعني ملف وانطوى الآن أسير عمله في الدنيا إلى الأبد كلمة دقيقةء 
أسير عمله في الدنيا إلى الأبدء ممكن لا يستطيع أن يصلح مادام هذه النزلة على القبر لابد منهاء مرة قرأت 
كلمة في المغرب صلي قبل أن يصلى عليك» كل مرة ندخل إلى المسجد بشكل قائم» ندخل إلى البيت قائم» مرة 


سوف نخرج بشكل أفقي وهذه مرة واحدة» وهذه لابد منهاء فالعقلء والذكاء» والبطولة والنجاح» والفلاح» أن تعد 
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لهذه اللحظة» أنت حينما تولد كل من حولك يضحك وتبكى أنت وحدك» فإذا جاء الأجل كل من حولك بد 
نوا من حوا ولبحي و ١‏ من حوا : 
الآن بطولتك أن تضحك وأن تنطبق عليك الآية الكريمة: 
ط قيل اذخُلِ الْجَنّهَ قَالَ يَا لَْتَ قَؤمي يَعْلَمُونَ (4)26 
[ سورة يس ] 


الأبد» قال تعالى: 


« كُلُ تفس ذَائِقَهُ الْمَوْتِ ونما توَفُوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة فَمَنْ رُحْزِحَ عن النَّارِ وَأدْخِلَ الْجَنَةَ فَقَدْ فار وَمَا 
الْحَيَاةُ الدّنْيَا إلا متاغٌ الْعْرُورٍ (4)185 


[ سورة آل عمران ] 


هذا كلام خالق الكون. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 22 ) : إصلاح ذات البين 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك فى عبادك 
الصالحين. 
أيها الأخوة الكرام: 
بمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد أذكركم بقوله تعالى: 
ط يَسْأَلُونَكَ عن الْأَنْقَالٍ هَل الْأَنْقَالَ به وَالرَسُولٍ فَاتَقُوا اله وَآَصْلِحُوا ات بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ 
مؤْمنِينَ (4)1 

[ سورة الأنفال ] 
علماء التفسير فسروا هذه الآية على ثلاث مستويات» المستوى الأول أن تصلح العلاقة بينك وبين الله فإن 
صلحت في رمضان ينبغي أن تستمر بعد رمضان» إن ألفت ضبط اللسان في رمضان ينبغي أن تستمر في 
ضبط اللسان بعد رمضان وإن ألفت غض البصر في رمضان ينبغي أن تستمر في غض البصر بعد رمضان» 
وإن ألفت صلاة الفجر في المسجد في رمضان ينبغي أن تستمر في صلاة الفجر في المسجد بعد رمضانء وار 
ألفت صلاة العشاء فى رمضان فى المسجد ينبغى أن تستمر فى أداء هذه الصلوات بعد رمضانء وان ألفت كثرة 
قراءة القرآن في رمضان ينبغي أن تتابع قراءة القرآن بعد رمضانء وإن ألفت كثرة الإنفاق في رمضان ينبغي أن 
تتابع الإنفاق بعد رمضانء هذا أول مستوى صلاح ذات البين مع الله. 
الآن أي واحد منا بإمكانه أن يصلح علاقته مع من حوله» مع زوجته» مع أولاده» مع أخوته» مع أخواته» ومع 


تصلح ذات بينك» لكن أخطر علاقة بين الزوجين إنها إن صلحت صلحت أكثر العلاقات لأن هذه المرأة شريكة 
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حياتك فإذا كان هناك خطأ في الماضي ينبغي أن نغفره من قبله أو من قبلهاء إذا في تقصير ينبغي أن نتلافاهء 
إذا في كلمات مزعجة تسبب حرجاً في العلاقة الزوجية ينبغي أن ندعهاء إذا في فرقاء يتدخلون في إفساد هذه 
العلاقة ينبغي أن نقصيهم. 

يعني أنا سمعت قصة والله لا أمل من تردادها والقصة قلما تحدث في بيت لأنه شيء خطير جداً ومع ذلك هكذا 
سمعت أن إمام أحد جوامع دمشق القصة قبل خمسين سنة يرى رسول الله في المنام يقول له قل لجارك فلان 
وجاره سمان إنسان بسيط جداً وثقافته محدودة جداً وعلاقاته محدودة جداً قال له: قل لجارك فلان إنه رفيقي في 
الجنة هذا خطيب المسجد وإمام المسجد ما استوعب الموضوع يعني معقول إنسان عادي جداً بعلمه وفي علاقاته 
يكون رفيق النبي في الجنة يعني كأنه صعق من هذه البشارة من رسول الله» ورؤيا النبي حق لأن الشيطان لا 
يتمثل برسول الله طرق باب جاره ودخل إلى البيت وقال له: لك عندي بشارة من رسول الله» ولكنني والله لن 
أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت حتى استحققت هذه البشارة» امتنع وتحفظ وأصر لكن هذا الخطيب والإمام 
كان أشد إصراراًء فلما رأى لابد من البوح قال له: تزوجت امرأة وفي الشهر الخامس من زواجي بها كان حملها 
في الشهر التاسع» معنى ذلك أن هذا المولود ليس لي» يبدو أنها زلت قدمها فيما مضى قال له: بإمكاني أن 
أفضحهاء بإمكاني أن أطلقهاء بإمكاني أن أطردها... دليل قطعي أن إنساناً عرسه من خمسة أشهر والحمل عمره 
تسعة أشهرء قال له أتيت بقابلة في الليل وولدتها وحملت المولود تحت عباءتي ودخلت به إلى المسجد وتعمدت 
أن أدخل المسجد بعد أن نوى الإمام الفريضة ووضعت المولود وراء الباب وصليت كغيري من الناس» فلما انتهت 
الصلاة بكى الصغير تحلق الرجال حوله أتيت إليهم كأنني لا أعرف شيئاً قلت ما الخبر ؟ قالوا تعال وانظر طفل 
مولود حديثاً وراء الباب قال: أعطوني إياه أنا أكفله» أخذه أمام أهل الحي على أنه متبنى ودفعه إلى أمه وسترها 
وأصلحت ذات بينهاء فقال: هذا العمل يستحق أن يقول النبي لإمام هذا المسجد قل لجارك فلان أنه رفيقي في 
الجنة. 

الله عز وجل من أسمائه الستارء من أسمائه أنه يسترء والمؤمن كلما اتصل بالله يشتق من هذه الأسماءء يعني 
بإمكانه أن يفضحها وريما تذبح من قبل أهلهاء لكن ماذا فعل ؟ أوصل امرأة إلى جهنم أما حينما سترها وغفر لها 
وحملها على التوبة أنقذها وأوصلها إلى الجنة» فكم هناك باب من أبواب الخير يمكن أن تفعله» بسترك بعفوك› 
طبعاً ليس عفو ساذج أيام امرأة قد تكون اغتصبت دون أن تشعر أو أن تكون صغيرة اغتصبت وهي صغيرة» وقد 


تكون زلت قدمها وتابت توبة نصوحة» ورد في السيرة أن فتاةً أو امرأة في عهد عمر بن الخطاب زنت أقيم عليها 
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الحد ويعد حين القضية نسيت وجاء من يخطبهاء فجاء أخوها إلى سيدنا عمر وقال له: يا أمير المؤمنين إن 


فلان قد خطب أختى أفأذكر له ما كان منها ؟ قال له: والله لو ذكرت له ما كان منها لقتلتك. 


إذا الله عز وجل تاب على الإنسان هذه قضية الستر أكثر الناس فضاحينء يعنى يتلذذ بالفضيحة» لكن والله أيها 
الأخوة يدخل إلى قلب المؤمن بالستر أضعاف ما يدخل من الفضيحة:؛ الشيطان فضاح والمؤمن ستير يسترء قال 


تعالى: 


١‏ مِن أجل ذلك كتبئًا على بَنِي إشرائيل أنه من قتَلَ تفس بعر تفس أو فَسَادٍ في الأرضٍ فَكَأَمَا فتن النّاسَ 
جَمِيعاً وَمَنْ أَخْيَاها فَكأَنَمَا أَخيَا النّاسَ جَميعاً وَلَقَد جَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا بالْبَيَنَاتِ ثْمّ إنّ كثِيراً مِنْهُمْ بغ ذلك في الْأَضٍ 
َمُسْرفُونَ (4)32 


[ سورة المائدة ] 


إذا أنت إنسان احتويته وحملته على التوية وسترته» الستر مضبوط حتى رفعت اسمه بين الناس» هذا عمل 
تستحق أن تكون رفيق رسول الله في الجنة» كم باب من أبواب الجنة يفتح أمامك حينما تسترء كم باب من أبواب 
الخير تفتح أمامك حينما تغفر» حينما تعفو حينما تتجاوز» يقولوا أن سيدنا معاوية جالس مع ابنه يزيد يأتيه كتاب 
من مواطن عادي يقول له: أما بعد فيا معاوية . تصور مواطن عادي يخاطب أمير المؤمنين باسمه فقط . إن 


رجالك قد دخلوا أرضي فانههم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن والسلام. 


منتهى الجرأة» منتهى التطاول» فسيدنا معاوية إلى جانبه ابنه يزيد قال : ما ترى أن نفعل معه ؟ الدم غلى في 
عروقه قال: أرى أن ترسل له جيشاً أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه مقطوع تبسم معاوية وقال: خير ذلك 
أفضلء جاء بكاتبه وقال له: اكتب أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله ولقد ساء ني ما ساءه 
والدنيا كلها هينة جنب رضاه لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها وصل الكتاب إلى عبد الله بن الزبير» صاحب 
هذه الجرأة والتطاول فجاء الجواب من عبد الله بن الزبير أما بعد: فيا أمير المؤمنين اختلف الوضع» أول كتاب يا 
معاوية أول كتاب إن رجالك قد دخلوا أرضي فانههم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن والسلام تهديدء الكتاب 
الثاني طبعاً أجابه معاوية» أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله ولقد ساء ني ما ساءه والدنيا كلها 
هينة جنب رضاه لقد نزلت له عن الأرض ومن فيهاء يأتي الجواب أما بعد: فيا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك 


وما أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحلء دفع الجواب إلى ابنه يزيد معاتباً له» يريد أن يرسل له جيشاً 
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أوله عنده وآخره عندنا يأتوننا برأسه» قال له: يا بني اقرأ الجواب» يا بني من عفا ساد» ومن حلم عظم» ومن 


تجاوز استمال إليه القلوب. 


أنت حينما تنتقم صغير جداًء أنت حينما ترد الصاع صاعاً صغير جداًء أنت حينما تحقد صغير جداًء أنت حينما 
تأخذ مالك بعنف وقسوة صغير جداًء أما حينما تعفو أنت كبير جدأء يعني أمثلة في التاريخ الفرنجة لما فتحوا 
القدس ذبحوا سبعين ألف في ليلة واحدة ولما سيدنا صلاح الدين فتح القدس ما سفك دم إنسان أبداً بالعكس سمح 
لهم أن يبيعوا متاعهم» المسلمون اشتروا متاع الفرنجة بأسعارها الحقيقية وسمح لهم أن يحملوا ما شاء لهم أن 
يحملوا حتى أن أماً ضاع ابنها يروي التاريخ أن هذا الأمير رحمه الله تعالى بقي واقفاً إلى أن عاد ابنها. 
مكة ناصبت العداء للنبي عشرين عاماً نكلت بأصحابه» قتلت أصحابهء حاريته ثلاث مرات» يعني كل أنواع 
الإيذاء بدءاً من الهجاء وانتهاءً بالقتال» فلما فتحت مكة وعشرة آلاف سيف متوهج بيد أصحابه يأتمرون بكلمة لو 
قال أبيدوهم انتهواء كم هناك من مذابح في العصر الحديث؛ في صبرا و شاتيلا قتل كامل» في جنوب أفريقيا 
خمس مائة ألف بليلتين قتلواء تسمع الآن مئات» ألوف» عشرات الألوف النبي الكريم تحملهم عشرين سنةء 
سباب» واستهزاء» واستخفاف» وتعذيب؛ وتقتيل» وحرب» قال: ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ 
كريم» قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء . 


< قَالَ لا تَذريبَ عَلَيْكُمُ الْيوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرحِمِينَ (4)92 
[ سورة يوسف ] 


أنت عندما تعفو كبير جداًء وحينما تنتقم صغير جداء جداً صغير والعفو من أسماء الله الحسنى» والستار من 
أسماء الله الحسنى والغفور من أسماء الله الحسنى» أنت حينما تعفو وحينما تغفر وحينما تتجاوز وحينما تسامح 
أنت كبير جدأء يعني إصلاح ذات البين نحن مقدمون على عيد الفطر السعيد لا يتناسب مع العيد عداوةء لا 
يتناسب مع العيد خصومة»ء لا يتناسب مع العيد مهاترة» يتناسب مع العيد الود والصفاءء أحياناً تحل قضية 


بهاتف» باعتذارء» بمسامحة بهدية تقدم» يقول عليه الصلاة والسلام: 
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(( عن ابي هة عن الذَبِيِ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال تَهَادَا فَإنَّ الْهَدِيهَ ثذْهِبُ وَحَرَ الصّدْرٍ وَلا تَخقِرَنٌ جَاَةُ 
لِجَارَتَهَا وَلَوْ شق فِرْسِنٍ شَاةٍ )) 

[ البخاري . مسلم ] 
في مشكلة مع أخوك اذهب إليه وقدم له هديةء الهدية حلالة مشاكل ولاسيما بين الأنداد» بين المتخاصمين؛ ألا 
ترضى أن تكون رفيق رسول الله في الجنة بشرط أن تعفو عن أخيك» ورد في بعض الأحاديث القدسية أنه يوم 
القيامة يأتي عبد مظلوم يقول له يا رب خذ لي مظلمتي من فلان» وفلان أخذت كل حسناته ولم يبق له شيء 
بقي أن تطرح عليه سيئات الذي ظلمهمء هكذا ورد يقول الله عز وجل: انظر إلى هذا القصر في الجنةء يقول يا 
ربي: لمن هذا القصر ؟ قال: لمن يدفع ثمنه قال: ومن بإمكانه أن يدفع ثمنه» قال: أنت» قال: كيف ؟ قال: 


بالعفو عن أخيك. 


ممكن الإنسان أن يعمل جرد أين يوجد علاقة متوترة» أين في مشكلة» تقاطع» يذهب» يعني اذهب إليه وأنت 
أفضل منه» إذا في العلاقة الزوجية مشكلة؛ إذا في غلطة غير مقصودة اغفرهاء يعني أنت تغفر والله يغفر لك 
أشياء كثيرة» ولما لا تغفر الله يحاسبك حساباً عسيراًء الذي يغفر يغفر له» الذي يعفو يعفى عنه؛ الذي يتسامح 
يتسامح معه» أما الذي لا يغفر أنت حينما تنتقم ماذا فعلت ؟ فقط خريت» رديت أحقاد» وسعت الهوة بينك وبين 
أخيك» الله عفو الله كريم» الله غفورء فكلما اتصلت بالله نالك من أسماء الحسنى شيء» يعني أحياناً يوجد غلطة 
من قبل الزوجة قديمة دائماً هذه الغلطة مشكلة بين الزوجين إلى متى ؟ العمر لا يحتمل المشاحنة بعد هذا عندما 


الإنسان يعفو سيدنا يوسف لما قال تعالى: 
« وَرَفْعَ ابوه عَلَى العش وَخَرُوا لَهُ سُجّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ هذا اويل رُؤْبَايٍ مِنْ قبل قذ جَعَلَهَا رَبَي حَقَا وقد 


آخسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدوِ مِنْ بَغڍِ أن رغ الشَيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ ٳخوتي إِنَّ ريي 
لَطِيف لِمَا يَشَاءْ إِنّهُ هْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ (4)100 


[ سورة يوسف ] 


السجن ليس خطيرء السجن لا يبني حياة الإنسان» السجن يفقد به حريته فقطء أما الخطورة الجب هنا تنتهي 
حياته» ما ذكر الجب ذكر السجن فقطء قال: لئلا يذكرهم بجريمتهم» ما قال هم فعلوا معي ما فعلواء قال تعالى: 
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م تَرَعْ الشّيْطانُ بَيْنِي وَتَيْنَ إِخْوَتِي إِنّ رَتِي لَطِيفٌ لما يَشَاءْ إِنَهُ هو الْعلِيمُ الْحَكِيمَْ(4)100 
[ سورة يوسف ] 


يعني هذا كلام هو أخلاق الأنبياء» أخلاق الصديقين» في مواقف للصحابة مدهشة في هذاء العفو والصفح» يقول 
أن عمير بن سعد جالس مع صفوان بن أمية في مكة المكرمة طبعاً قبل الفتح من شدة ألمه قال: و الله لولا ديون 
ركبتني لا أطيق سدادها و أطفال أخشى عليهم العنت من بعدي لذهبت و قتلت #داً و أرحتكم منه» صفوان غني 
و ذكي و خبيث بآن واحد قال له: أما الديون التي لا تطيق سدادها فهي علي بلغت ما بلغت لا يوجد مشكلة و 
أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر فامضي لما أمرت» خلصنا منهء فهذا سقى سيفه سما و اتجه نحو 
المدينة» هو مغطى أنه ذاهب ليفدي ابنه الأسير بعد موقعة بدرء وصل للمدينة» رآه سيدنا عمر قال: هذا عدو 
الله عمير جاء يريد شراًء قيده بحمالة سيفه و ساقه إلى النبيء النبي الكريم قال يا عمر أطلقه؛ أطلقهء ابتعذ عنهء 
ابتعد عنه» تعال يا عمير أقبل» قال له: عمت صباحاً يا ممد سلام الجاهلية» قال له: قل السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» قال له: لست بعيد عهد بسلامناء هذا سلامنا بغلظة» قال له: ما الذي جاء بك إليناء قال له جئت أفدي 
ابني» قال له: وهذه السيف التي على عتقكء قال له: قاتلها الله من سيوف وهل نفعتنا يوم بدرء قال له: ألم تقل 
لصفوان كذا وكذا وقال لك كذا وكذاء وقف وقال: أشهد أنك رسول الله لأن هذا الذي قلته لصفوان لا يعلمه أحد 
إلا الله وأنت رسوله وأسلم» الشاهد ليس هناء يقول سيدنا عمر: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي 


منه وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. 


في الإسلام لا يوجد حقدء في الإسلام لا يوجد حقد مستمرء في الإسلام المسلم يكره عمل الكافر فقط لا يكره 
الكافر نفسه فإذا رجع إلى الله انتهى كل شيء. 

فيا أيها الأخوة: 

اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» أصلحوا العلاقة مع الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» أصلحوا العلاقة فيما بينك 
نت وزوجتك» أنت وأولادك» أنت وخالك» أنت وعمك» أنت وعمتك» أولاد عمك قي مشكلة كل شىء يحل» أما 
الأرقى من ذلك أن تصلح أية علاقة بين اثنين» لذلك النمام لا يدخل الجنة» من هو النمام ؟ ينقل خبر سيئ» 
كنت أنت وعندما ذهبت قال عنك كذا وكذاء أوغل لك صدرك أنت تظنه صديق» تظنه وفى انعكست الآية» فهذا 


الذي ينقل خبر السوء دائماً نمام» والنمام لا يدخل الجنةء يعني من أكبر الكبائر النميمة لأنها تفتت العلاقات» لو 


374 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


فرضنا أنه قال كلمة قاسية في غيابك إذا أنت ما نقلتها في ود لعل بعد حين يصبح صلة أقرب وتنتهي المشكلة» 
أنت قلتها وسعت الهوة كسرت هذا الود بينهما. 


إن القلوب إذا تنافر ودها عند الأكارم جبرها لا يعسر 


وهو أساس البيت: 


إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر 


يوجد شيء في الأدب اسمه تشطير البيت» يأتي شاعر آخر يضيف إلى هذا البيت شطرين متداخلين» تشطير 
هذا البيت: 


إن القلوب إذا تنافر ودها عند الأكارم جبرها لا يعسسر 
وقلوب أرذال الأنام إذا التوت مثل الزجاجة كسرها لا يجبر 


فأهم شيء الإنسان يصلح ذات بينه وأقدس علاقة علاقة الزوجين الله عز وجل سمى عقد الزواج ميثاقاً غليظاء 
فكل إنسان بيته جحيم مهاترات استهزاء أحياناً وتجاوز هذا بيت قائم على العدوان» وإذا نشا الابن على العدوان 
بين الأبوين يصاب بعقد نفسية» بعد هذا أنه لا تكلفك العلاقة الطيبة أن تأتي بألماس لاء ولا خاتم ذهبء تكلفك 
كلمة طيبة» يعني الإصلاح لا يحتاج إلى مال» أصغر بيت وأخشن طعام وأقل أثاث وأقل دخل مع الكلمة الطيبة 
ينسى كل شيء الإنسان أسمع أحياناً امرأة تقول لي سكنت تحت درج وأنا أسعد زوجة ومن الممكن أن تسكن 
بقصر وزوجها منصرف عنها ويوجد عداءء فالبيت لا يسعد والمساحة لا تسعد والأثاث لا يسعد والطعام الطيب 
لا يسعد الذي يسعد الودء أيام الإنسان يأكل مع أخ له محب أكل خشنء زيت وزعتر وكأس من الشايء كأننا 
أكلنا خروف محشي لأنه مسرور نحن نحتاج إلى ود لأن المسلمين كانوا فقراء جداًء أقل بيت الآن يمكن يفوق 
أغلى بيت في عهد الصحابة» كان ملك يقف وعبد يهوي له» لا يوجد مراوح الآن أفقر إنسان يوجد عنده مروحة؛ 
يضغط الزر الهواء يأتي وهذه التهوية كانت لملك» الآن بيت فيه كهرباء براد» وغسالة» ومروحة والأمور ميسرة 
جداً لكن لا يوجد حب الآن لا يوجد ودء البيوت جحيم» بالمناسبة إطلاق البصر يساوي علاقة زوجية سيئةء أيام 
يقول لزوجته لو كنت مثل هذه المرأة» هذا الوحش الذي جالس في البيت لا يجعل علاقة طيبة بين شخصين هي 


تهتها برجل على الشاشة وهو يهتها بامرأة على الشاشةء أي ود زوجي بقي انتهى كل الودء إذا أردنا أن نقيم 
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علاقاتنا الإسلامية كما أراد الله كما الله عز وجل يحب أن تكون يجب أن نستقيم» البغضاء والعداوة لها سبب 


قراني دققوا في هذا السببء قال تعالى: 


لط وَمنَ الَّذِينَ فَانُوا إِنّا تَصَارَى أَحَذْنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظأً مما ذُكَرُوا به فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْم 


الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُتَبَنُهُمُ اله بمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ (4)14 
[ سورة المائدة ] 
يعني عصواء وكلمة أقولها هي مضحكة وقاسية: الإنسان حينما ينقطع عن الله (يتحيون)؛ يكون ذكي جداً يرتكب 
أكبر حماقة» يخرب بيته في يدهء قال تعالى: 
ط فَأََاهُم اله مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحتسِبُوا وَقذف فِي قُلُوبهمْ ارُب يُخْربُونَ بيوتهُمْ بيهم وَأيْدِي الْمُؤْمنِينَ فاغتيرُوا 
يا أولي الْأَبصَارٍ (4)2 
[ سورة الحشر ] 
باختياره» يساوي أحسن زوجة وأسوء زوجة» والمؤمن يصلح الزوجة السيئة» المؤمن بأقل دخل يعيش» والكافر 
بأكبر دخل يشعر بالفقر دائماً هذه قضية قضية صلة بالله عز وجل والله قال: 
ط وما أُوتِيتمْ مِنْ شَيْءٍ فَمتاع الْحيَاةِ ادنيا وَزِبنتُهَا وَمَا عِنْدَ اله خَيْرٌ وَأَبَْى أَقلَا تعقو (60) أَفْمَنْي 
[ سورة القصص ] 
« أَجَلٍ قريب قُل متاغ الدُنيَا قلي وَالْأخِرَةُ خَيْرْ لِمَنِ انى ولا تُظَلَمُون فَتِيلاً (4)77 
[ سورة النساء ] 
« يُؤتي الْحِكُمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الحكمة فقذ أوتي خَيْراً كثياً وَما يدك إلا اوو الْأَبَاب (4)269 


[ سورة البقرة ] 
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يعني أردت هذا الموضوع قبيل العيد إذا كان في بالإمكان لا تدع علاقة سيئةء إذا تنحل بالمال حلها بالمال 
تنحل باعتذار اعتذرء بهدية اهديء بزيارة زرء يا بزيارة» يا بهدية» يا بالمال» يا بالتسامح» تنحل بوليمة اعمل 
وليمة وادعي هذا الخصم وحسن الأمر ولا شيء يدوم والحياة لا تتحمل خصومة:؛ يقول لي أحد القضاة آلاف 
الدعاوى ثلاثة عشر سنة» خمسة عشرء ستة عشرء تصور أسرتين ثمانية عشر سنة أعصاب محروقة؛ ماذا 
صار معك يا سيدي المحامي ؟ يقول له: رفعنا مذكرة» متى الجواب» يقول له: بعد شهر قالوا لناء شهر قلق» 


يصدر القرار للتدقيق مرة ثانية» ثمانية عشر سنة ثم تشطب الدعوى لموت أحد الطرفين. 


مئات الدعاوى شطبت لأن أحد الخصمين ماتء هذا العمر يحرز إما لجهنم أو للجنة» هل من المعقول أستهلك 
أعصابي لقضية تافهة خذ البيت» خذه وأرحنيء أيام الإنسان راحة نفسه أهم من ملايين كثير من الأخوان يقول 
لك دفعت مبلغ خمس مائة ألف» إن دفعت وارتحت أنت الرابح» مادام في خصومات هذه الحياة صعبة جداً 
أصلحوا ذات بينكم» نحن مقبلون على عيد إذا استطاع كل واحد أن يجري جرد لعلاقاته كلها هذه تحتاج إلى 
هديةء وهذه تحتاج إلى وليمة» وهذه تحتاج إلى زيارة» حل مشاكلك وافتح صفحة جديدة. 


أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما 
وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما 


هذا ليس حديث ولكن يظنوه الناس حديث إنما حكمة بالغة» اختلفت مع شخص اسكتء ما صار نصيبء لا 
يقول كان حرامي» لا اسكت ثم تضطر أن تعامله مرة ثانية يضحكون عليك الناس» ألم تقل حرامي لماذا تعاملت 
معه مرة ثانيةء دائماً أجعل كلامك عام لا تدخل في التفاصيل والله ما صار نصيبء لم يصر توافق طباع» كل 
ما يصير فصم زواج تكون تقع بالساعة الفتاة» تطلع ليس بنت هذا كله افتراء» افتراءات مخيفة جداًء بالمناسبة 
قذف محصنة يهدم عمل مائة سنة أغلى شيء في حق المرأة شرفهاء فأنت من أجل أن تبرر تطليقها لماذا 
طلقتها؟ أخلاقها ما أعجبتني» ممكن أن تذبح بهذه الكلمة إذا أنت ما انتبهت» هذه كلمة خطيرة جداء عود نفسك 
إذا شركة انفصمت لماذا تفاككتوا ؟ كان يوجد بعض الخلافات وانحلت وعلى خير من دون تفاصيل» هذا الستير 
الله يحبه» انظر إلى أمريكا هذه الفضيحة لرئيسهم عرضوها على الإنترنت ألفين وخمسة وثلاثين صفحة فيها 
تفاصيل قذرة يستحي الإنسان من قراءتها وأنا والله ما قرأتهاء لغتي حيث لغتي لا تؤهلني أن أقرأهاء يستحي 
الإنسان من قراءتها ومن سماع تفاصيلهاء الله عز وجل قال: 
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١‏ إِنّ الَذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع الْفَاحِشَهُ فِي الّذِينَ آَمنُوا لَهُمْ عَدَابٌ ألم في الدَنيَا والآخرة وال يَعْلَمُ وَأنُْ لا 
تغلَمُون (4)19 
[ سورة النور ] 
الستر»› هذه الفضيحة تعمل خبرات لم تكن في البال» تعطي الإنسان خبرات لم تكن في البال» نحن مبني ديننا 


على السشر» على الضوو» على السامحة غلى العفو 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 23 ) : لقطات من أواخر القرآن - اليوم الآخر 


لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي بتاريخ: 14-01-1999 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممنيستمعون القول فيتبعون أحسنه» و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة الكرام: 
أذكركم بحديث رسول الله : 


(( عن ابي هرَئرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من صَامَ رَمَضَان إِيمَاًا وَاحْتِسَابَا غفِرَ لَه ما نفدم 
مِنْ ذنبه )) 


[ مسلم . الترمزي . النسائي . أبي داود . أحمد . الدارمي ] 


(( عن أبي هْرَيْرةِ اَن رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال مَنْ فام رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ 
دنب )) 


[ مسلم . الترمزي . النسائي . أبي داود . أحمد . الدارمي ] 


أما اليوم في الصحيحين: 


(( عن ابي هْرَبرَةَ رضي اله عَنْهُ عن الذَِّيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفٍِ 
لَه ما تقد مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَه مَا تقد مِنْ ذَنْبِهِ )) 


[ مسلم . الترمزي . النسائي . أبي داود . أحمد . الدارمي ] 
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أيها الأخوة: 


برنامجنا هذه الليلة كما يلي» الآن درس كأي درس في رمضان ويعدها نصلي قيام الليل إن شاء الله تعالى 
وبعدها درس حول ليلة القدر ويعدها نصلي التسبيح» وبعدها درس حول فضيلة الدعاء» ويعدها نستمع إلى القران 
الكريم ويعدها ندعوء واليوم الدعاء جديدء أدعية القرآن كلها مع أدعية رسول الله # التي وردت في كتاب الأذكار 
للإمام النووي مع أدعية أخرى. 

وأرجو الله تعالى أن تنطبق علينا هذه الأحاديث من قام ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه ولكن الإنسان له 
حالان» حال مع الناس وحال مع الله فإذا أمضى الليلة كلها مع الناس شيء وإذا أمضاها مع الله شيء آخرء 
وإذا جمع بينهما فهذا هو الوضع الوسطيء مع بعضنا لنا حالء أما إذا أفرد الإنسان مع ريه وناجاه واستغفره 
وتاب إليه وتوسل بصالح عمله فهذا أقرب إلى انعقاد الصلة مع الله عز وجل» هذا يتضح في يوم عرفات إنسان 
يجلس في الخيمة هناك من يدعوء وهناك من ينشدء وهناك لكن الإنسان الصادق ينفرد مع ريه في مناجاة» في 
لقاء» في ابتهال» في سؤال السلامة والصحة وفي سؤال الزوجة الصالحة»ء الأولاد الأبرار» يوجد قائمة مطالب هي 
في الدنيا لكن لها علاقة في الآخرة» يعني الزوجة الصالحة لها علاقة في الآخرة» والولد الصالح له علاقة في 
الآخرة والرزق الحلال له علاقة بالآخرة والأصهار الأبرار لهم علاقة بالآخرة» الدنيا والآخرة متصلتانء أولاً أيها 


الأخوة يعني لقطات من آخر جزء من كتاب الله في آخر سورة من الإنسان أو الدهر كلاهما صحيح» قال تعالى: 
ط إِنَّ هذه تذَةٌ فمن شاءَ اتحَدَ إلى رَبَهِ سَبيلاً (19)) 
[ سورة المزمل ] 


أنت إذا ذهبت إلى لبنان ورأيت ساحل البحر في بيروت ثم عدت إلى دمشق ورأيت صورة لهذا المنظر تقول 
أذكر ذلك» ما معنى تذكرة ؟ أي شيء فطريء فالقرآن ذكرك به» فالدين متوافق مع الفطرة توافقاً تاماًء والإنسان لا 
ترتاح نفسه ولا يسكن اضطرابه ولا تطمئن نفسه إلا إذا عرف الله مهما وصل إلى نجاحات في الدنيا هناك فراغ لا 
يملأه إلا الإيمان بالله لأن الإنسان بالأصل خلق ضعيفاً فإذا اتصل بالله اطمأنت نفسه أما إذا كان بعيداً عن الله 
تأكل قلبه المخاوف وهو مضطرب وهو قلق» وهو متشائم» وهو يئوس» كل المتاعب النفسية في البعد عن الل 
بل إن هناك كلمة أرددها كل ما يعانيه البشر هي أعراض لمرض واحد هو البعد عن الله أعراض لمرض واحد 


5 


هو البعد عن الله وليس الصواب أن نعالج هذه الأعراض بل أن نعالج أصل المرضء الطبيب الناجح لا يعطي 
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مسكنات يزيل الالتهاب بالأساسء الحرارة المرتفعة عرض لالتهاب عميق هذه الآلام أعرض لمرض واحد 


فالبطولة أن تحل أصل المرض وأن تشفي أصل المرض لا أن تبحث عن تخفيف آثار الأعراض. 


أيها الأخوة الأكارم في آخر هذه السورة إن هذه تذكرة» معنى الدين فطري فمن شاءء والإنسان مخير هنا فمن 
شاء اتخذ إلى ريه سبيلا الآية التي تثير إشكالاًء قال تعالى: 


« وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ لَه إنَّ اله كان عليماً حكيماً (4)30 

[ سورة الإنسان ] 
يعني هل معنى هذه الآية أن مشيئة الإنسان ألغيت حينما ربطت بمشيئة الله تحرك حيثما شئت ولكن لن 
تستطيع الحركة إلا إذا سمحت لكء معنى هذا أنا ليس حرء الجواب ليس هذا هو المعنى قال بعض العلماء: 
مشيئة الإنسان مشيئة اختيارء لكن مشيئة الواحد الديان مشيئة فحص واختبارء لو قلنا للطلاب الناجحين في 
الشهادة الثانوية قدموا طلبات للجامعة لكننا نعتقد اعتقاداً جازماً أن طلاب الطب لابد من أن تكون علاماتهم 
مائتين فما فوق» فطالب نجح بالمساعدة جمع مائة وخمس علامات قدم للطب» الطالب شاء هذه الكلية ولكن لم 
يقدم ثمنهاء لم يقدم شروطهاء لم يقدم موجباتها فإدارة الجامعة تفحص علاماته» هي مشيئتها مشيئة فحص 
واختبار بينما مشيئة الإنسان مشيئة اختيار» من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون» لو أنك قلت يا ربي 
أدخلني الجنة ولم تدفع ثمنها هذا كلام فارغء يا ريي أنقذني من النار ولم تجتنبهاء وطلب الجنة من غير عمل 
ذنب من الذنوب» إذاً وما تشاءون إلا أن يشاء الله مشيئة الإنسان مشيئة اختيار لكن مشيئة الله مشيئة فحص 
واختبارء يعني النبي كان عليه الصلاة والسلام من أعلى درجات الأدب مع الله لم يقل اللهم ارحمني بل قال: 
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك» كنت أضرب على هذا مثلاً لو أن ابنه طلب قصر يعطيه إياه» طائرة خاصة 
يعطيه إياهاء يخت في البحر يعطيه» أفخر سيارة يعطيه لكنه طلب أن يكون أستاذاً في الجامعة يقول له لا هذه 
ليست من عندي هذه تحتاج إلى جهد منك إلى دكتوراه» ائتي بهذه الشهادة حتى أجعلك بهذا المنصبء فلذلك 
اطلب في طلبات ممكن أن تلبى ولكن في طلب لا يمكن إلا أن يدفع ثمنه» فلو طلب ابن الملك أن يكون أستاذاً 
في الجامعة قال له أبوه: لا يا بني لابد من دكتوراه حتى تؤهلك إلى هذا المنصب هذه واحدة. 
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الشيء الثاني وهذا الشيء دقيق جداً نحن تعلمنا أن هناك في عقيدة المسلم دائرة المحسوسات» وهناك دائرة 
المعقولات» وهناك دائرة الإخباريات» أن ترى» أو أن تسمع» أو أن تمسكء أو أن تلمس أو أن تشم إلى آخره هذه 
كلها محسوسات» الحواس الخمس الأداة الوحيدة لمعرفة الأشياء المادية في محيطء المحيط له صورة» وله لون» 
وله حجم» وله صوت» وله بعدء وله ملمسء وله حرارة» وله برودة» فبالحواس الخمسء تعرف المحسوسات وهذا 
هو اليقين الحسيء طبعاً هذه الدائرة الإنسان وغير الإنسان يشتركون بهاء بينما الدائرة الثانية دائرة المعقولات 
أشياء غابت عنك ذواتها وبقيت آثارها سبيل معرفتها العقل» هذه دائرة المعقولات لذلك إذا أردت أن تناقش أو 
تحاور إنساناً شارداًء ملحداء تائهاًء كافراًء المجال الوحيد دائرة المعقولات ولكن هناك يوم القيامة كيف نثبت 
للآخرين أن هناك يوم قيامة ؟ لا يوجد دليل الجنةء الملائكة» الحوضء العرش» الكرسي الصراط المستقيم» 
الماضي السحيق أصل الخلقء هذه كلها دائرة إخباريات» سبيل معرفتها الخبر الصادق» صباحاً أخ سألني كيف 
أثبت أن هناك ملائكةء قلت له: لن تستطيع أن تثبت بعقلك» الملائكة موضوع إخباري والجن موضوع إخباري» 
والجنة موضوع إخباري والنار موضوع إخباري» والعرش والكرسي موضوع إخباري والحوض والصراط موضوع 
إخباري وأصل خلق العالم موضوع إخباري» وأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى موضوع إخباري فأنت عندك 
دائرة الإنسان وغير الإنسان سواء المحسوسات» الدائرة الثانية يتميز بها الإنسان دائرة المعقولات» أما الدائرة 
الثالثة يتميز بها المؤمن» المؤمن تلقى خبراً عن الله عز وجل أن هناك جنة وناراً» وحساباًء وصراطاً وحوضاً وما 
إلى ذلك؛ ولكن في بالمجتمع البشري إنسان واحد إذا حدثنا عن يوم القيامة وعن الجنة والنار يحدثنا عن شهود 
إنه النبي عليه الصلاة والسلام» لماذا ؟ لأنه في الإسراء والمعراج رأى كل شيءء رأى ما كان ورأى ما سيكون 
فإذا حدثنا عن الجنة وعن النار وعذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة فلأنه رآهما رأي العين» هذا حينما ارتقى إلى 
سدرة المنتهىء» قال تعالى: 


4)10( فَأَوْحَى إِلَى عَبْدهِ ما اى‎ ١ 


[ سورة النجم ] 
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أيها الأخوة: 


ولكن في سورة النبأ دليل عقلي فريد في القرآن عن اليوم الآخر الأصل في اليوم الآخر أن دليله إخباري الله 
أخبرنا إلا في هذه السورة قال تعالى: 


ط عَمَّ يتَسَاءَلُونَ (1) عن الَا العظيم (2) الذِي هُمْ فيه مُخْتلِفُونَ (3) گلا سَيَْلَمُونَ (4) ثُمّ گلا سَيَغْلَمُونَ 
(4)5 

[ سورة النباً ] 
[ ألم تَجْعَلٍ الْأَرَضُ مِهَاداً (6) وَالْجِبَالَ أؤتاداً (7) وَحَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً (8) وَجَعَلْنَا نَؤْمَكُمْ سُبَاتاً (9) وَجَعَلْنَا اليل 
لاسا (10) وَجَعَلَنَا النَّارَ مَعَاشاً (11) وَبَنَيْنَا فَوقَكُمْ سَبْعاً شداداً (12) وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً (13) وَأَنْرنَا مِنَ 
الْمُعْصِرَاتٍ مَاءَ تَجَّاجاً (14) لِنُخْرِجٍ به حَبَآ وَبَاتاً (15) وَجَنَاتٍ أَلْقَافآً (16) إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان ميقاتاً (4)17 

[ سورة النبأ ] 
ما علاقة هذه الآيات الكونية بيوم الفصل» في سؤال دقيق الذي خلق هذا الكون العظيم أيعقل أن يترك الإنسان 
سدى بلا حساب قوي يتحكم بآلاف الناس ويسحقهم وينتهي الأمر هكذاء غني يكاد ينشق من الطعام والشراب 
وإنسان لم يذق طعم اللحم من عام» قوي وضعيف غني وفقيرء إنسان يتمتع بصحة جيدة مائة وثلاثين سنة 
وإنسان يموت بالثمانية والثلاثين بجلطة؛ إنسان له شكل وسيم رائع فتاة وسيمة يعني يخطبها آلاف الناس وامرأة 
فاتها قطار الزواج أضعف في شكلهاء أهكذا تند : الحياة» قوي وضعيف» وغني وفقير» ومتحکم ومتحکم به» 


وسيم وذميم» وذكي وغبي» وصحيح ومريض وتنتهي الحياة هكذاء هذا أيها الأخوة عبثء قال تعالى: 
< أَفْحَسِبْتُم أَنّمَا خَلَفنَاكُمْ عَبَثاً وَأنَكُمْ لينا لا ُرَجَعُونَ (4)115 
[ سورة المؤمنين ] 


مكحيل قال تال : 


أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يرك سُدَى (4)36 


م 


[ سورة القيامة ] 
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))37( ألم يك نُطفةٌ ِن مني يُستى‎ ١ 


[ سورة القيامة ] 


أنت أمام خيارين صعبين إما أن تؤمن أن لهذا الكون إلهاً وسيحاسب كل مخلوق حساباً دقيقاً بعضه في الدنيا 
ورصيده في الآخرة وإما أن تؤمن بالعبثيةء الآن يوجد مثل يقرب: مثلاً قاعدة إطلاق الصواريخ في أمريكا . كيب 
كميل . هذه القاعدة تصل بمركباتها إلى القمر مركبة تحمل أشخاص يصلون بها إلى القمرء علم البشرية كلها في 
هذه المركبةء في استنباط إنسان يتجاوز المجال الجوي ويدخل في منطقة انعدام الجاذبية» يصل إلى القمر وزنه 
السدس هواء لا يوجد معنى هذا أنه يحتاج إلى مضخات هواءء يحتاج... سمعت أن بدلة رائد الفضاء سبعة 
عشر مليون دولار» هذه البدلة التي يمكن أن تحميه من أخطار القمر» ففي عندنا استنباط الذي جعل الأرض» 
قال تعالى: 
۶ ألَمْ نَجْعَلْ الْأَرْض مِهَادَا(6)وَالْجِبَالَ أَوْتَادَا(7)َخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَا(8)وَجَعَلْنَا نَؤْمَكُمْ سُبَانَا(9)وَجَعَلْنَا اللَيْلَ 
ِبَاسَا(10)وَجَعَلّنَا النَهارَ مَعَاشَا(11)َتَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَا شدادا(12)وَجَعَلئا سِرَاجًا وَهَاجَا(13)وَأَنزَلنَا مِنْ 
الْمُعْصِرَاتِ مَاءَ تَجَّاجًا (14)لِنُخْرِجَ به حَبّا وَتْبَانَا(15)وَجَنَاتٍ أَلْفَافَا(6 4)1 
[ سورة النبأ ] 


هذا الإله الذي خلق فأبدع ألا يحاسبء ممكن أن تشاهد جامعة أبنية ضخمة جداً مدرجات» قاعات» حدائق» 
أبنية للطلبة» مطابخ درجة أولى» مكتبة ضخمة جداًء اتصالات» من دون فحص» كل طالب دخل وخرج أخذ 
دكتوراه لا يوجد عنده فحص أبداًء لا يتناسبء الآن دقق كمال الخلق يدل على كمال التصرف» فما دام في جبال 
ومجرات وكواكب» وليل ونهار» وشمس وقمرء وأمطار ورياح» وفي مخلوقات بديعة خالق الكون لن يدع الإنسان 
من دون حساب» قال تعالى: 


ج 


ط أَيَحْسَبُ الْإنْسَانُ أن يُتْرَكَ سُدَّى (4)36 


[ سورة القيامة ] 
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أفْحَسِبْتُمْ انما خَلَقَُاهُمْ عَبَثا وَأنَُمْ لينا لا تُرْجَعُونَ (4)115 


م 

[ سورة المؤمنون ] 
في مطلع هذه السورة دليل عقلي على أن هناك يوماً آخرء في دليل آخر والله سمعته من أحد الدعاة أعجبني 
وليس من عندي هذا الدليل أناس دخلوا إلى مسرح أزيح الستار عن الممثلين بدأ المسرحية إنسان قتل إنسان؛ ما 
فهمنا لما قتله وما رأينا مصير القاتل ثم أرخي الستار لا أحد يخرجء أرخي الستار لاء لابد من فصول قادمة 
تسوى فيها الحسابات» لابد من خاتمة منطقية لهذه المسرحية فلا أحد يقوم لأنه يوجد شيء لم يظهر بعد فهذا 
الشيء المطمئن» الآن في أقوياء يعيشون على أنقاض الشعوب» في أشخاص يسحقون الآخرين» في أناس 
والكاذب له حساب» والمخلص له حسابء والخائن له حساب» لا يليق بالله عز وجل أن يترك الإنسان بلا 


حساب» قال تعالى: 
إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كَانَ مِيقَانًا(4)17 
[ سورة النبأ ] 


أدق كلمة كمال الخلق يدل على كمال التصرف» إذا أنت ذهبت إلى بلد لتشتري حواسيب كمبيوترات» فالحاسب 
يعد قمة الذكاء البشري»ء هل من المعقول أن تطلب حاسب يأخذ منك المبلغ ويضعه في جيبه هل هو بائع بطيخ؟ 
في إيصالات نسختين ثلاثة» في محاسبة» في بيان» في رقم الحاسب» هل من المعقول الذي يبيعلك الحاسب كم 
يبيعك البطيخ ؟ كما الخلق يدل على كمال التصرف هذا يجب أن يطمئنناء قال تعالى: 
« ولا تَحْسَبَنٌ اله غَافِلاً عَم يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنّمَا يُوَخَرُهُْ ليم تَشخَصٌ فيه الْأَنْصَارُ (4)42 
[ سورة إبراهيم ] 
ط فلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسْلَهُ إِنَّ اله عَزِيرٌ دو اتقام (4)47 


[ سورة إبراهيم ] 
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4)197( لا يربك تقَلْبْ الَذِينَ كَفَرُوا في الْبلادٍ (196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَ مَأَوَاهُمْ جَهَنُمُ وَنْسَ الْمِهَادُ‎ ٠١ 
] سورة آل عمران‎ [ 


وهذه السورة في مطلعها دليل عقلي على اليوم الآخرء دليل منطقيء يعني في قوي وفي ضعيف» في ظالم وفي 
مظلوم» في مستغل وفي مستغل» في إنسان قلبه من صخر وفي إنسان قلبه رحيم هؤلاء يستويان. 

أخوانا الكرام: 

كلمة أقولها لكم ولكن خطيرة أن يستوي المستقيم مع المنحرف والصادق مع الكاذب» والمحسن مع المسيء»ء 
الله حتى هذه الدول العظمى التي تسحق الشعوب لابد من أن يرينا الله آياته فيها مستحيل» لو جعلها إلى مالا 
نهاية تفعل ما تريد دون رادع دون محاسب الله عز وجل أين قدرته أين عدالته ؟ لابد من أن يظهر آياته لهؤلاء» 
هذه واحدة. 

النقطة الثانية أنتم هل تقبلون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاماً لا معنى له ألف وثلاث مائة واثنين وعشرين 
آية فى القرآن كونية» لماذا هذه الآيات ؟ قال تعالى: 


ل انا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَاً (4)25 
[ سورة عبس ] 


هذه اللام ماذا إعرابها ؟ لام الأمر أنت مأمور أن تنظر إلى طعامك والى شرابك ومما خلقت وإلى الإبل مما 
خلقت» والى السماء كيف رفعت» والى الجبال كيف نصبت» قل انظروا ماذا فى السماوات والأرضء لذلك التفكر 
في خلق السموات والأرض أرقى عبادة لأنها أسرع باب ولأن الكون أسرع طريق إلى الله وأقصر طريق إليه وأوسع 
باب للدخول عليه» فالمؤمن الصادق لابد من أن يقتطع من وقته وقتاً للتفكر في آيات الله الدالة على عظمته. 
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أيها الأخوة: من آيات اليوم أيضاً يعني في تاريخ البشرية إنسان أحياناً يعذب عذاباً شديداً ما فعل شيئأ إلا أنه 


آمن بالله» شيء قديم» الحق قديم والباطل قديم» والمعركة بين الحق والباطل قديمة قال تعالى: 


4)8( وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا باه الْعزِيزِ الْحَمِيدٍ‎ «١ 


[ سورة البروج ] 
يعني ذنبهم الوحيد أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد» قال تعالى: 


١‏ وما نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمِنُوا باه العزيز الْحَمِيدٍ (8) الَّذِي لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَنَضٍ وَالَّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ 
شَهِيدٌ (9) إِنّ الّذِينَ فوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ ثم لَمْ يَنُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنْمَ وَلَهُمْ عَدَابُ الْحَرِيق (10) إِنَّ 
الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ لَهُمْ جَنَاتُ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْش رََكَ لَشَدِيدٌ 
)4)12 


[ سورة البروج ] 
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
" كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله قال: وأشد منه 
سيكون» قالوا وما أشد منه»ء قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاًء قالوا: أو كائن ذلك يا 
رسول اللهء قال: وأشد منه سيكون» كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف " 
أول انحراف لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر وبني إسرائيل أهلكهم الله عز وجل لأنهم كانوا لا يتناهون 
عن منكر فعلوه هذه مرتبة» أشد منها أن يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً وأشد منهما أن نأمر بالمنكر وأن 
ننهى عن المعروف إذا وصلنا إلى هذا المستوى فقد تودع منا كما قال عليه الصلاة والسلام. 
أيها الأخوة الكرام: من الطيب أن نتفهم الجزء الأخير من القرآن والسبب أن أكثر الناس يقرءونه في الصلاة» فإذا 
كان تفهم المؤمن لهذه الصور القصيرة دقيقاً هذا مدعاة لأن تكون صلاته أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 2 - 24 ( : رمضان انتهى وكذلك تند 7 الحياة 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 

أيها الأخوة الكرام: 


قبل فترة وجيزة بدأ رمضان واليوم نودع رمضان» الزمن يمضي والإنسان بضعة أيام» إن دخلنا في الصيف انتهى 
الصيف» إن دخلنا في الشتاء انتهى الشتاء» إن دخلنا في رمضان انتهى رمضانء إن دخلنا في عام انتهى العام 
إن دخلنا في عقد انتهى العقد وهكذا الزمن يمضي سريعاً والإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه 
كائن متحرك نحو هدف ثابت وهو الموت» في شيء اسمه عد تنازلي المركبة الفضائية قبل أن تطلق تعد عداً 
تنازلياً عند الرقم صفر تطلق فكل إنسان له رقم صفر عند الموت وفي عد تنازلي فهذا رمضان أكرمنا الله 
فصليناء صمنا نهاره وقمنا ليله وهذا يودعنا والعام يمضي كذلك ويأتي رمضان إلى أن يأتي رمضان ونحن تحت 
أطباق الثرى» الطاعة تذهب متاعبها وببقى ثوابهاء والمعصية تذهب لذتها وتبقى تبعتهاء المعصية تذهب لذتها 
وتبقى تبعتهاء والطاعة يذهب جهدها وعبئها ويبقى ثوابهاء هنيئاً لم صام رمضان ولمن قام رمضان ولمن أحيا 
ليلة القدر» ولمن قرأ القرآن وغض بصره وضبط لسانه وعمل الصالحات تقرياً إلى اللهء أخوانا الكرام حقيقة دقيقة 
جداً يمكن نستيقظ كل يوم كاليوم الذي سبق إلى ما لانهاية ؟ مستحيل مهما اعتنيت بصحتك» سمعت عن 
شخص في مصر اعتنى بصحته عناية تفوق حد الخيال ما ركب طائرةً خوفاً أن تقع الطائرة وما أكل طعام قبل 
أن ينام فواكه فقطء واللحم أبيض» العناية تفوق حد الخيال ثم مات وكنت أظنه أنه لا يموت» كل مخلوق يموت 
ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت» والليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلابد من نزول القبرء 
كنت في لبنان سمعت درس لأحد علماء مصر وهو توفي قبل ستة أشهرء قلت سبحان الله هو الآن تحت 
الأرض أما درسه ينتفع الناس به وفي مغنين الآن تحت الأرض وآثامهم منتشرة في آفاق المعمورة وهكذا الحياة 
الإنسان بالنهاية كلمة واحدة إما أن تقول رحمة الله عليه كان رجل صالح أو كلمة أخرى يقولها الناس بعد موتهء 
فالعبرة الدنيا ساعة اجعلها طاعة» والدنيا خداعةء العمر ساعة اجعلها طاعة والنفس طماعة علمها القناعة. 
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أيها الأخوة: أنت زمن بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منك» ونحن في خسارة محققة لأن مضي الزمن 
يستهلكناء مضي الزمن وحده» وكل واحد منا له عمر وله صور قديمة اخرج صورك القديمة ووازن بينها وبين 
الصورة الحديثة مسافة كبيرة جداء هذا فعل الزمنء الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهماء رد على فعل الليل 
والنهار بأن تعمل الصالحاتء لذلك الغنى غنى العمل الصالح والفقر فقر العمل الصالح الاستهلاكات ليس لها 
قيمة 0 بيوتنا مستهلكة أثاث بيتنا مستهلك» الذي نأكله مستهلك» إنسان أكل أفخر الطعام بعد ساعة وجبة 
الطعام انتهت» إنسان أكل أخشن الطعام بعد أن امتلأت معدته انتهى» عملية استهلاك لذلك الخسارة أن تنفق 
الزمن إنفاقاً استهلاكياً لذلك الخسارة أن تنفق الزمن إنفاقاً استهلاكياً» معظم الناس أكلناء شريناء سهرناء سررناء 
عملنا نزهات» إلى أن تكتب النعوة على الجدران» إلى أن يقال عميد أسرة فلان» صلي قبل أن يصلى عليك هكذا 
يقال» الإنسان حينما يعرف قيمة الزمن لا ينام الليل» الزمن وعاء عملكء فأنت وازن كل عمل تنتفع به بعد 
الموت هذا الثروة» وكل عمل ينتهي بعد الموت فهذا لخر المبين» فكل شيء بذلته في الدنيا لراحتك عند 
الموت ينتهي» ادخل إلى أفخر بيت هل يمكن لصاحبه أن يعيش إلى الأبد والله دخلت إلى بيوت في بيوت ثمنها 
مائة وعشرين مليون بالتعزية والله أكبر موعظة أين صاحبها ؟ في باب صغيرء هو الذي رتب الصالونات» هو 
الذي رتب الأبهاء هو الذي ركب الجبصين والتزينات» هو الذي اشترى الأثاث أين صاحب البيت ؟ سبحان من 
قهر عباده بالموت» يعني أردت في هذه العجالة كيف أن رمضان البارحة ابتدأ البارحة اختلفنا سبت أم أحد اليوم 
انتهى كيف مضت هذه الأيام ؟ والعمر كله يمضي هكذا لذلك الزمن سريع الانقضاءء والزمن لا يرجع إلى 
الوراء» الزمن يشتد على الإنسان في ساعات الضيقء قال تعالى: 


[ سورة غافر ] 
أنا أضرب مثل كنت طالب في الجامعة ودرست في الجامعة» من لوازم التدريس المراقبة» لما كنت طالب والله 
يبدأ الفحص مضى ساعة النظرة الثانية يكون قد مضى ساعة ثانية ثم سحبوا الأوراق في المراقبة أقول لا أريد أن 
أنظر إلى الساعة ويكون مصى ربع ساعة يكون قد مضصى دقيفتين أرى هذه الثلاث ساعات تعادل ثلاث سنوات 
فإذا كان في عمل في سرور الوقت لا تشعر بوجوده» أما إذا في ضغط كيف قال تعالى: النار يعرضون عليها 
غدواً وعشيا آل فرعون منذ ست آلاف سنة كل يوم والخير إلى الأمام» هذه قليلة إنسان يكون قبره قطعة من 


الجحيم» ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة» ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا 
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طاعمة ناعمة يوم القيامةء ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم» فمضي 
رمضان يشعرنا بمضي الزمن» ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها وما من يوم ينشق فجره 
إلا وبنادي يا بن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. 

عندما تفتح عينيك صباحاً يجب أن تعلم أن الله سمح لك بيوم جديد هذه أول نعمة» النعمة الثانية سمح لك أن 
تكون صحيح الجسم هذه النعمة الثانية» النعمة الثالثة سمح لك أن تشكره» هكذا علمنا النبي إذا استيقظتم الحمد 
لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذکره» أنت بين يوم مفقود» ويوم مشهود» ويوم موعود» ويوم 
مورود» ويوم ممدودء أخطر أيامك اليوم المشهود هذا اليوم فيه تتوب إلى الله فيه تعمل الصالحات فيه تطلب 
العلم فيه تنفق المال أنا قلت لكم رجل عمل وصية مبلغ بسيط جداً ترك لأولاده ثلاث أبنية المبلغ خمسة وعشرين 
ألف لم ينفقوه على روحه بعد موته» بخلوا عليه بخمسة وعشرين ألف ليرة فلذلك الإنسان لا يكون تحت رحمة أحد 
يفعل الخير وبقدم أمامه ماله ليسره اللحاق به» والدنيا أهم ما فيها العمل الصالح والدليل والإنسان عند الموت ماذا 


يقول ؟ قال تعالى: 


٠<‏ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَؤتُ قال رَبَ ازْجِعُونٍ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فيا تَرَكْتُ كلا إنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائِلُهَا 
وَمِنْ وَرَائِهمْ بَرْرَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (4)100 

[ سورة المؤمنون ] 
لا يوجد ميت يقول ريي حتى أنهي هذه البضاعةء لا أحد يقولها هذه الصفقة هذا كله لا يقال» يقال لعلى أعمل 
صالحاً فيما تركت الله عز وجل يلهمنا الصواب ويجعل أيامنا كلها رمضانء وهذا الإنجاز الكبير في رمضان 
أرجو الله سبحانه وتعالى أن يستمر بعد رمضان أن تعتاد أن تصلى الفجر فى المسجدء وأن تصلى العشاء فى 
المسجد وأن تضبط غض البصرء وضبط اللسان» وإنفاق المال وتلاوة القرآن هذا رمضان» غض بصر وإنفاق 
مال وتلاوة قرآن وصلاة في المسجد العشاء والفجر. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 25 ) : العمل الصالح 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة الكرام: 


بعد أن يؤمن المؤمن بريه» ويستقيم على أمره هناك مهمة تنتظره أن يقدم عملا صالحاً يتقرب به إلى الله وبلقاه 
يوم يلقاه» يلقى هذا العمل يوم يلقى الله عز وجل» امرأة عمران امرأة حامل» بالمناسبة إذا قلنا امرأة حَاملةٌ أي على 
ظهرهاء أما إذا قلنا امرأة حَاملٌ أي في بطنها لأن الصفات الخاصة بالنساء تذكرء تقول امرأة حامل» وامرأة 
طالق» وامرأة بكرء وامرأة ثيب» فإذا قلنا حاملةٌ على ظهرهاء أما إذا قلنا حامل في بطنهاء امرأة حامل لا تملك من 
الدنيا إلا ما فى بطنهاء قال تعالى: 


إِذْ قَالَتِ امرَأةٌ عِمَرَانَ رَبَ إِنِي نَدَزْتُ لَك ما في بَطْنِي مُحَرَراً فَتقَبَلَ مني إِنَكَ انت السَمِيعْ الْعَلِيمْ (4)35 
[ سورة آل عمران ] 


امرأة وهبت ابنها للحق» هل هناك من إنسان على وجه الأرض ليس له ميزة ؟ لا يتقن شيء مستحيل كيف يأكل 
إذاً» تأكل أنت من حرفة تحترفهاء من اختصاص تختص به» من شىء تتقنه» من تجارة تمارسهاء من زراعة 
تزرعهاء من صناعة تصنعها» من اختصاص عالٍ تمارسه»› طبيب» مهندس» محامي» مدرس» بائع تاجر» 
صانع» إلى آخره» لا يوجد إنسان إلا وله اختصاص ميزة فإذا استهلك هذا الاختصاص فى الدنيا ولقى الله عز 
وقته» أو بعضاً من جهده» أو بعضاً من ماله كامرأة عمران إذا قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل 


مني إنك أنت السميع العليم. 
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النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أحد أصحابه بشر قال: يا بشر لا صدقة ولا جهاد فبما تلقى الله إذأّء تصور 
أنك بين يدي الله عز وجل ماذا فعلت يا عبدي في الدنيا ؟ ماذا فعلت من أجليء أما جهدك فقد تعجلت فيه 
الراحة لقلبك» وأما استقامتك فقد نلت بها السلامة ولكن ماذا فعلت من أجلي ؟ تقول يا ربي ماذا أفعل من أجلك؟ 


يقول هل واليت في ولياً» هل عاديت في عدواً. 


يعني بعد رمضانء بعد هذا الصيام لك عمل لا علاقة له بمصالحك أبداًء ولا بمنافعك» ولا بمكاسبك» ولا 
بسمعتك» لك عمل تبتغي به وجه الله» فيما بينك وبينه» قلت لكم قبل يومين أو ثلاثة إن خطيب أحد المساجد قبل 
ستين أو سبعين عام جامع الورد في سوق ساروجة رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل لجارك فلان إنه 
رفيقي في الجنة» بشارةٌ كبيرة» كبيرةٌ كبيرة» وهذا الذي يخطب على المنبر ويصلي بالناس عجب من أمر هذا 
الجار» قصة بليغة جداً ومؤثرة جداًء طرق بابه وقال يا فلان عندي بشارة كبيرة ولكني والله لن أقولها لك إلا إذا 
حدثتني ماذا فعلت مع ربك حتى نلت هذه البشارة» فامتنع فلما ألح عليه قال: أنا تزوجت امرأة بعد خمسة أشهر 
من زواجي بها وجدتها حامل بالشهر التاسع» واضح ومفهوم لديكم» قال له: بإمكاني أن أفضحهاء بإمكاني أن 
أطلقهاء بإمكاني أن أسحقهاء بإمكاني أن أدمرهاء ولكن احتسبت هذا عند الله وعلمت أنها أخطأت وتابت من 
خطئها أردت أن أحملها على التوبة جئت لها بقابلة وولدتها وأخذت هذا الغلام في أقماطه ودخلت المسجد بعد 
أن نوى الإمام صلاة الفجر وضعت الغلام وراء الباب وصليت مع المصلين بكى هذا الغلام» فلما انتهت الصلاة 
تحلق المصلون حوله وجعلت نفسي لا أعرف ماذا في المسجدء قلت: ما الخبرء قالوا تعال وانظر طفل مولود 
لتوه» قال أنا أكفله فأعطوه إياه فدفعه إلى أمه كي تربيه أمام الجيران القضية سليمة وحملها على التوبة. 


يعني الإنسان إذا ليس له عمل صالح خالص لوجه الله مساعدة إنسان» مساعدة يتيم» تضمن طالب علم» خدمة 
أرملة» إطعام جائع معالجة مريضء قال لي أحد أخوانا أطباء الأسنان جاءتني امرأة فقيرة جداً تعمل في الحقل 
التعليمي وتحتاج إلى تقويم أسنان والمبلغ فوق طاقتها فوق دخلها كله نويت أن أفعل هذا لوجه الله فلما سألتني 
كم يكلف» قال: ليس مشكلة مبلغ بسيط جداًء قال لي: ما أذكر أنني فعلت شيئاً انغمست فيه بالسعادة كهذا العمل 


الذي احتسبته عند الله. 
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إني نذرت لك ما في بطني محرراء هل يوجد عندك شيء تبتغي به وجه الله ؟ وقت هل تنفق وقتك» هل تنفقك 
مالك» عضلاتك جهدك» خبرتك» اختصاصك» هل يوجد إنسان ليس له اختصاص ؟ مستحيل» جزء من 
اختصاصك في سبيل الله» يا أيها الأخوة الكرام ملخص الملخص الملخص السعادة بالقرب من الله وثمن هذا 
القرب بيدك أن تعمل العمل الصالح والدليل قوله تعالى: 


ط قل إِنّمَا ئا بَشَرْ ملك يُوحى إِلَيّ انما إِلَهُكُمْ إل وَاحِدْ فمن گان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فَليَعْملَ عملا صَالِحاً ولا 
يُشْرِكَ بعبَادَة رَبَهِ أَحَداً (4)110 


[ سورة الكهف ] 


لك عمل صالح أنت قريب» ليس لك عمل صالح أنت في جفاء قال تعالى: 


ل وَل اغملوا فُسَيرَى الله عَملَكُمْ وَرَسُولهُ وَالْمؤْمنُونَ وَسَنْرَدُونَ إلى عَالِم العَيْبٍ وَالشْهَادَة فيكم ما كلثم 
تَعْمَلُونَ (4)105 


[ سورة التوبة ] 


الحقيقة الإنسان يشده حينما يرى المؤمن كالمرجل؛ يعني قصة من الصعب أن تصدقء أحد أخوانا يعمل مهندس 
في وزارة الإسكان يعني جاء عرض من بعض الدول لإرواء ثمانية عشر قرية وهذا العرض ينتهي خلال ستة 
أشهر فإذا لا يوجد دراسة كافية لا يستحق هذا العرض» هذا المهندس عمل عشرين ساعة في اليوم حتى أمن 
دراسة لإرواء ثمانية عشر قرية في الشمالء ما الذي حمله على بذل عشرين ساعة في اليوم ؟ احتسب هذا عند 
الله مشروع جر مياه لقرى عطشى هذا عمل طيبء إرواء المسلمين هذا عمل طيب فأنت حينما تؤمن بالله عز 
وجل تصبح ليلك نهار ونهارك ليل وتبذل الوقت والجهد بغير حساب لأن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك وبلقي 
في قلبك سكينة وهي أكثر المشاعر إسعاداً السكينةء فهذا الذي نبدأه بعد العيد إن شاء الله طبعاً رمضان دورة 
مكثفة ثلاثين يوم اتصال بالله عز وجل وصلاة تراويح وقيام وغض بصر وإنفاق وقراءة قرآن فالذي أتمناه أن 
الإنسان بعد العيد يبدأ يقدم شيء لله عز وجل من دون أن يدر به أحد فيما بينك وبين الله ممكن سيدنا الصديق 


خليفة المسلمين كان يحلب لجيرانه العجائز الشياه» فلما صار خليفة المسلمين يعني مستحيل أن تستمر هذه 
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الخدمة» تفاجأ إحدى جاراته أن الباب طرق تقول لها يا بنيتي افتحي الباب» تقول لها من الطارق يا بنيتي» قالت 


لها: جاء حالب الشاةء سيدنا الصديق يحلاب شياه جيرانه محتسباً هذا العمل عند الله. 


سيدنا عمر قال: تعال نحرس هذه القافلة لوجه الله» قافلة مخيمة في أطراف المدينة ومعه سيدنا ابن عوفء فلما 
وصلا إلى القافلة بكى طفل فقام إلى أمه وقال أرضعيه سيدنا عمرء أرضعته ثم بكى قال: أرضعيه» فبكى» سيدنا 
عمر عصبي المزاج قال: يا أمة السوء أرضعيه»ء قالت: وما شأنك بنا إني أفطمه»ء قال: ولما ؟ قالت: لأن عمر 
لا يعطي العطاء إلا بعد الفطام» سيدنا عمر ضرب جبهته وقال: ويلك يا بن الخطاب كم قتلت من أبناء 
المسلمين لأنه أمر بالعطاء بعد الفطام» ويلك يا بن الخطاب أهلكت نفسك كم قتلت من أطفال المسلمين» فلما 
صلى صلاة الفجر لم يسمع المسلمون قراءته في الصلاة من شدة بكائه» كان يقول ريي هل قبلت توبتي فأهنئ 


نحتاج إلى عمل صالح نبتغي به وجه الله بينك وبينه» أنا قلت أيام جندي يلتحق بقطعة عسكرية أول يوم» جندي 
غر هل يستطيع أن يقابل قائد الفرقة ؟ لواء كبير مستحيلء ملازم قد لا يستطيع أن يقابله أما إذا شاهد ابن هذا 
اللواء غرق وأنقذه» يدخل ثاني يوم وبقول له قل أن فلان على الباب» يلغي كل التسلسل ويدخل هذا الجندي الغر 
إلى عند اللواء من دون استئذان لماذا ؟ لأنه معه عمل صالح أنقذ ابنه من الغرق. 

إذا أنت خدمت عباد الله عرفتهم بالله حملتهم على طاعته أطعمتهم من جوع» كسوتهم» طمأنتهم» بثثت فيهم 
الأمن والطمأنينة الله عز وجل شكورء أيام إنسان يقدم لابنك سكرة هذه لك وليس لابنك قدمها لابنك تقرياً إليك 
أليس كذلك ؟ الآن المقصود من الأب إذا أنت خدمت عباد الله الله هو المقصودء فمن دون تعقيدات» من دون 
بروتوكولات» عامل الله مباشرةً تجد الرد الإلهي يفوق حد الخيال يعني بعدما عرفت الله واستقمت على أمره أمامك 


العمل الصالح» نحن الآن درجات بأعمالنا الصالحة» قال تعالى: 


ل وَلِكُلِ دَرَجَاث مِمّا عَمِلُوا وما رَبك بِغَافِلٍ عَما يَعْمَلُونَ (4)132 


[ سورة الأنعام ] 
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سيدنا الصديق بمحبته لله الله جعل ترسيخ الدين الإسلامي عن طريقه» يعني سيدنا عمر ليس من المعقول أن 
ترسل جيش للفتوح والناس ارتدوا حول المدينة» يعني عمل غير منطقي غير عسكري إنسان عنده فتن داخلية 
يرسل جيش إلى خارج البلاد ؟ فسيدنا عمر نقل رأي الصحابة بأدب» وسيدنا الصديق الناعم اللطيف النحيل 
أمسك من لحيته وهزها هزاً كاد يخلعها وقال له: ثكلتك أمك يا بن الخطاب جبار في الجاهلية خوار في الإسلامء 


أتمنعني أن أجيش جيشاً جيشه رسول الله والله عز وجل جعل ترسيخ هذا الدين في صحيفته. 


لا تبتعد سيدنا صلاح الدين وضعوا تمثال له أمام سوق الحميدية هل من الممكن إنسان يرد سبع وعشرين جيش 
أوربي ؟ هو الذي استطاع أن ينتصر على الفرنجة حينما قدموا إلى هذه البلاد» ليس انتصر عليهم فقط بل كان 
مسلماً حينما انتصر عليهم ما سفك دماء أبداً» الفرنجة عندما فتحوا القدس ذبحوا سبعين ألف إنسان في ليلة 
واحدة» الدماء تسير في الطرقات» وحينما فتحها عاملهم كمسلم رحيم» سمح لهم أن يخرجوا بما تحمل دوابهم» 
وسمح لهم أن يبيعوا أثاث بيوتهم» واشتروا المسلمين أثاث بيوتهم بأثمانهاء لذلك الأجانب حينما يأتون يحيون هذا 


الإنسان العظيم الذي كان مسلما. 
هذه المذابح الجماعية في العالم يقول لك في البوسنة والهرسك وهنا وهناكء خمس مائة ألف» أريعين ألف» عشرة 
آلاف» الناس وحوش الإسلام رحيم» ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب» مؤرخ قال هذا الكلام يقصد العرب 


المسلمون» ما عرف التاريخ أرحم منهم يعني بعد أن عرفت الله واصطلحت معه واستقمت على أمره الآن حجمك 
عند الله بحجم عملك الصالحء قال تعالى: 


« وَلِكنِ دَرَجَاث مِمًا عَمِلُوا وما رَنْكَ ِعَافِلٍِ عَم يَعْملُونَ (4)132 
[ سورة الأنعام ] 
ماذا فعلت ؟ أحد أخوانا له رتبة عسكرية عالية وتقاعد طلب مني أن يعلم دورة للصغارء زارني من قبل عدد من 
الأيام وقال لي: أنا تسلمت مناصب عالية جداً ولكن ما كنت أتصور أن أسعد سعادة تفوق حد الخيال في تعليم 


الصغار القرآن الكريم» يعلم الأطفال القرآن لا يبتغي رفعةء ولا مديحاًء ولا تعويضء ولا مكافأة» يبتغي بها وجه 


الله الإنسان يخرج من بيته لوجه الله ليس له شيء انظر الناس كيف يخرجون كل واحد موال في رأسه»ء هذا عنده 
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اليوم دعوة وهذا يريد أن يعقد صفقة»ء هذا يريد أن يسافرء قال تعالى: 


« إِنّ سَعَكُمْ لَشَتى (4)4 


[ سورة الليل ] 


المؤمن يخرج من بيته ابتغاء وجه الله» قد يأتي من مكان بعيد ليصلي قد يأتي ليتعلم إلى المسجد لا يوجد فيه 


شيء لا ضيافة لكن في رحمة الله عز وجل. 


كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول: ربي افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج يقول افتح لي أبواب 
فضلك» العمل الصالح خارج المسجدء والمسجد فيه صلاة وفي تلقي رحمات من الله عز وجلء هذه الآية على 


قصرها: 


إِذْ قَالَتْ امرَأةٌ عِمْرَانَ رَبَ إِنِي تذزث لك ما في بَطْنِي مُحَرَّرَا فتقَبَلَ مِنِي إِنَكَ انت السَّمِيعْ الْعليمْ(4)35 
[ سورة آل عمران ] 


لك اختصاص» لك حرفة» تملك مالء» تملك جاهء تملك سلطان تملك علم» أنفق من هذا الذي أعطاك الله إياه فى 
سبيل الله واحتسبه عند الله. 


نا قلت قصة قبل ساعة أن شخصاً موظفاً مهمته تقبض تعوبضات جاءه شخص وقال له ممكن أن تذهب معنا 
إلى البيت تقبض والدي المقعدة» موظف جالس في دائرته وراء طاولته أخي أحضرها ماذا أفعل لك واعمل وكالةء 
والوكالة ثمن التعويضء قال له: أين العنوان» قال له: في المكان الفلاني» قرع الباب والدنيا رمضان قال: أين 
الحجة اسمح لي صليء قال له: تفضل صليء قال له هل من الممكن أن أوصلكء قال: لا هذه أحتسبتها على 
الله إنسان ركب أول باص وثاني باص وقرع الباب وأعطاها التعويض الذي تستحقه وما أحد كلفه بهذا العمل ولا 


هو مطالب بهذا العمل. 
فل لك صل تفن .يه رجه ال لقا أخران يلمون الظلات ارج الله واتوق. راكفا ضيف ينك اللور 'البباعة 


الرابعة وقت الراحة يركب ويأتي إلى المسجد ليعلم قرآن وحديث وتوجيه وما إلى ذلك» نريد عمل لوجه الله هذا 
بينك وبينه وهذا يوم القيامة تراه كجبل أحد الإنسان قد يطعم امرأته لقمة لا يعبأ بها يراها يوم القيامة كجبل أحد 


396 كتاب أحاديث رمضان 1419 - موضوعات أساسية في الدين الإسلامي لفضيلة الدكتور خد راتب النابلسي 


قلما تجد إنسان له عمل لوجه الله خالص الناس يتحركون لمصالحهم لدرجة أن الإنسان لا يتحرك حركة بدون 
أجرة إذا دل إنسان على شيء يقول له ما لنا شيء أريد عمولة» كلمة قالها لا يمرر شيء من دون أجرء تحكم 
عند الطبيب فخطر في باله سؤال للطبيب» يقول له ادفع للسكرتيرة يقول له الآن كنت عندك» يقول له: أبداًء ادفع 
حتى أجيبك» يأتي وقت الناس انتهوا عند الله لأنهم ماديين متصحرين يعبدون الدرهم والدينار من دون الله 
المؤمن الصادق صدقوني أيها الأخوة إذا عملت عملاً لوجه الله وإنسان عرض عليك يعطيك أجراً كأنه يسبك. 


أنا ما أشعر يعني مرة لإصلاح ذات البين بين أخوات متشاركين شراكة سهرنا للساعة الثانية عشر والسهرة الثانية 
والثالثة بعد أن صار صلح وانتهينا قال: ماذا تأمر أستاذ أنا محامي أنا لست محامياً ما شعرت بشيء فيه إهانة 
بحياتي كأن يقول لك أحدهما أنا أعمل بالأجرة» أنا كنت وسيط في الإصلاح ذات البين وثلاث سهرات للساعة 
الثانية عشر وانتهى الأمرء ماذا تريد على العمل الصالح» أنا محامي ليس محامي» ما شعرت بشيء في إهانة 
كأن يقول لك أحدهم ماذا تريد على العمل الصالح أنا أبتغي هذا عند الله عز وجلء نريد عملاً صالحاً لوجه الله 
الآن بعد العيد نتفاوت بين بعضناء كلنا صليناء وكلنا صمنا وقمنا الليل» نتفاوت بعد العيد بالعمل الصالح كل 


إنسان باختصاصه يقدم شيء لوجه الله فيما بينه وبين اللّه. 


والله في بيوت في الشام والله تعمل ليل نهار تصنع طعام لأيتام أنا لا أصدق شيء أرى في دور الأيتام طعام 
يفوق حد الخيال» طعام درجة أولى هذا الطعام الشامي الممتاز من يصنعه ؟ بيوت في الشام أطفال أيتام ليس 
لهم أحدء يصنعون هذا الطعام لوجه الله أبواب الخيرء بالمناسبة عندما أنت تشتغل بخدمة الخلق الله يريحك من 
أمورك الشخصية» إذا الإنسان ما بذل الله يشغله بحاله غلطة واحدة في الجسم نحتاج إلى دواء ثلاثة عشر ألف» 
إيكوء تحليل» خزعة لبريطانياء تكون في شيء تصبح بشيءء الإنسان إذا ما قدم الله يحبه وحتى الذي ما قدم 
وحتى يرقيه يشغله بنفسه» إما أن تخدم الخلق وأنت معافى أمورك جيدة أو تشتغل بنفسك وبوجد متاهات لا 


موه مه 


تنتهى . 


والله مرة كنا في جلسة يعني جالس إنسان متجهم بشكل غير معقول لا ابتسامة ولا تعبير في وجهه لفت نظري› 
نزل معي في السيارة سألته خير ما تكلم ولا كلمة» أوصلته مرة ثانية في سهرة مشابهة كان حاضر سألت عنه 
قالوا: معه ورم خبيث وتوفي من أسبوعين رحمه الله ما شاهد شيء في عينه وانتهى» إذا إنسان خدم واشتغل؛ 


من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين أنا هذه الكلمة ما أنساها هم في مساجدهم والله في 
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حوائجهم تنحل كل أمورك» ترى شخصين الأول لا يشكي شيء والثاني مرة شكى لي أخ همومه ما استطعت أن 
أمشي ليس معقول من كل جهة جاءته تجلس مع إنسان آخر لا يوجد عنده ولا مشكلة في بلد واحدء هذا يعيش 
في القمر ؟ يعيش في البلد نفسها لأنه هو شغله ذكر الله عن مسألته الله عز وجل يريحكء والله عز وجل يشجعنا 
فوراً يعطيك رد فعل» عندما تعمل عملا طيباً فوراً تجد رد فعل سريع» أمور ميسرة سعادة سكينةء في البيت في 
سرور والأولاد منصاعين والزوجة تحسنت كثير» ماذا حدث ؟ أعرف مكاني عند ربي من أخلاق زوجتيء أيام 
تحرن الزوجة وأيام يسهل قيادهاء إذا كان سلس قيادها معنى هذا أنك جيد وإذا حرنت يكون أنت عندك مشكلة. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 26 ) : معرفة الآيات الكونية طربق لمعرفة الله 


بنيم انه رجیم 
الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين 
أيها الأخوة الكرام: 


قول عليه الصلاة والسلام: 


" أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم ' 
لأن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بشر بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنا بشارة 
أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم» أين هي الدعوة ؟ قال تعالى: 
« ربا بقث فيه رَسُولاًمِنْهُمْ يتو عَليْهمْ أيَاتِكَ وَيُعلَمهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة ويُرَِيهمْ إِنْكَ أنْت الْعزِيرُ الْحَكِيم 
(4)129 
[ سورة البقرة ] 
دقق في كلمة منهم» بشر تجري عليه كل خصائص البشرء كل الشهوات التي أودعها الله في الإنسان أودعها 
بالأنبياء لكنهم انتصروا على أنفسهم وآثروا مرضاة ربهم وهو حجة عليناء وكل إنسان يقول إن هذا التكليف 


مضني فوق طاقة البشر هو يكذب قوله تعالى: 
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ط لا يكلف اله فسا إلا وُسْعَهَا لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا ا ُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيئَا أو أَخْطْأْنا رََنَا وَل 
تخمل عَلَيْنَا إضراً گمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَنَا وَلَا تُحَمَلْنَا ما لا طَاقَةً لَنَا به اغف عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا 
وَازْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصّرْبَا على الْقَوْم الْكَافِرِينَ (4)286 


[ سورة البقرة ] 


ما كلفنا الله بشيء فوق طاقتنا إلا أن الإنسان يتحجج أما التكيف ضمن وسع الإنسان» ربنا وابعث رسولاً منهم 
يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» أية دعوة إلى الله تعتمد على أربع خصائص تنجح لأن هذه 
الدعوة فيها إتباع للنبي عليه الصلاة والسلام» يتلو عليهم آياته من أوجه التفاسير الآيات الكونية والقرآنية 
والتكوبنية» الله عز وجل لا تدركه الأبصار كيف نعرفه ؟ من آثاره له آثار الله عز وجل خلقية» له آثار فعلية» له 
آثار كلامية» فالقرآن كلامه والكون كونه والحوادث أفعاله» يتلو عليهم آياته» إذاً أجمل شيء في الدعوة إلى الله 
أن تعرف اللهه أصل الدين معرفة الله والأحكام الفقهية فروع الدين» يتلو عليهم آياتك» يعني هذا النبي يا رب 
أدعوك أن تبعثه فيهم يتلو عليهم آياتك» آيات الكون والدليل ألف وثلاث مائة واثنين عشرين آية في القرآن الكريم 
لماذا هذه أنزلت مالها معنى» مالها هدف مالها رد فعل من قبلنا ؟ إنها منهج التفكير منهج معرفة الله» يتلو عليهم 
آياتك» رينا عز وجل قال عن الماء: 
٠‏ وَأَرْسَلْنَا الرْبَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْرَْنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنينَ (4)22 

[ سورة الحجر ] 
لو أن الإنسان أراد أن يخزن ماء العام لاحتاج إلى حجم يساوي حجم بيته بالضبط ومع هذا الحجم الماء يفسد 
تنبت فيه الحشائش» تنبت فيه الجراثيم والبكتريات وصغار الحيوانات» ويتغير طعمه ورائحته» ولكن رينا عز وجل 
خزن الماء يعني أقرب شيء لنا نبع الفيجة» دمشق خمس ملايين نسمة تشرب من هذا النبع» مفتوح اثنين 
وثلاثين متر مكعب بالثانية إلى متر مكعب بالثانية على مدار العام» كل ثانية» وما أنتم له بخازنين» يتلو عليهم 
آياتك» قال تعالى: 
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07 


ط أفلا ينظو إلى الْإبلٍ كيف خلقث (17)) 

[ سورة الغاشية ] 
في بالإبل عيني الإبل جهاز تكبير وجهاز تقريب» عين الإبل ميكروسكوب و تلسكوبء يرى البعيد قريباً والصغير 
كبيراًء وإذا ثار الغبار بالصحراء عنده جفون تتيح له الرؤية وتمنع دخول الرمل إلى عينيه» عل كل الإنسان إذا 
استطاع أن يفكر في الآيات التي ذكرها الله يعرف الله معرفة عالية جداًء قال تعالى: 

4)190( إِنّ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأرض وَاخْتِلَافٍ اللَْلِ والئُهار لآياتِ لأولي الْأَلبَابِ‎ ١ 
] سورة آل عمران‎ [ 

أقصر يوم في السنة ثلاث وعشرين كانون الأول وأطول يوم ثلاثة وعشرين حزيران سبعة عشر ساعة» اختلاف 
الليل والنهار طولاً وقصراًء واختلاف الليل والنهار تتابعاً» على كل الآيات طريق معرفة الله قال تعالى: 


و 


ط تلك أَيَاتُ الله َثلُوها عَلَيْكَ بالْحَقٍ فبأيَ حَدِيثِ بعد الله وآيَاتِهِ ومون (4)6 
[ سورة الجاثية ] 
يتلو عليهم آياتك» فالدعوة التي تخلو من تعريف الناس بالله دعوة عرجاء» لأنك إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر 
تفننت في التفلت من الأمرء أما إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في تنفيذ الأمر وفرق كبير بين تفننت 
وتفانيت» ربنا وابعث فيهم رسولاً يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيب 
الكتاب القرآن والحكمة السنة هكذا قال العلماء» السنة تبينية» والقرآن فيه كليات» الله عز وجل قال آتوا الزكاة: 
« وَهْوَ الذِي أَنْشَأ جَنّاتِ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَخْلَ وَالزَّرْعَ مُختلفاً أكلَهُ وَالزَنُونَ وَالرُمَانَ مُتَشَابهاً 
وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ نَمَرِهِ إِذَا أَنْمَرَ وَآتُوا حَقَه يَوْمَ حَصَادِه ولا تُسْرِفُوا إِنّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ (4)141 


[ سورة الأنعام ] 
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هذه كلية أما أنصبة الزكاة كصارف الزكاة» زكاة العروضء زكاة الأموال» زكاة العروضء زكاة الإبل» زكاة البقرء 
زكاة الركاز لمن تدفع الزكاة ؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليهاء هذه التفاصيل جاءت في السنة» والسنة تبينية 
والقرآن كليء فالدعوة لابد لها من قرآن ومن سنة ومن آيات كونية وتكوبنية وقرآنية» ثم لابد لها من تزكية النفس» 
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم» تزكية النفس تطهيرها من أدرانهاء السمو بهاء أنت تتخلص من كل نقص وعيب 
كبر غطرسة أنانية كذب نفاق» هذه كلها أمراض وهي أعراض الإعراضء ويبدأ فعلها المدمر بعد الموت» قال 
تعالى: 
يوم لا ْغ مان ولا بون (88)) 

[ سورة الشعراء ] 
فالدعوة التي يمكن أن تقف على قدميهاء الدعوة التي يمكن أن تنجح لابد لها من تعريف بالله من خلال آياته 
الكونية والتكوينية والقرآنية» ولابد لها من تعريف بمنهج الله يعني يا ربي أنا عرفتك خالقاً عظيماً كيف أعبدك ؟ 
كيف أتقرب إليك ؟ بالمنهج افعل ولا تفعل والتفاسير بالسنة» السنة قولية وعملية» قولية بيان النبي» وعملية فعلهء 


وفعله أصدق في فهمه لكلام الله من بيانه» يعني أدق لأن كلامه قد يؤول تأوبلات ما أرادها النبي أما فعله . 
لفت نظري مرة أن رجل من الدعاة إلى الله تحدث عن وضع المرأة كلام طويل لكن زوجته محجبة حجاب كامل 
فالذي قاله يتناقض مع سلوكه؛ هو لأنه حجبها حجاباً كاملاً يؤمن بالحجاب الكامل فإذا أعطى رخص هو ليس 
قانعاً بهاء أيهما أبلغ في التعبير عن قناعته كلامه أم سلوكه ؟ سلوكه . 
٠‏ قَدْ أفلح مَنْ تَرَعَى (14) وَذَكَرَ اسم رَبَهِ فَصَلّى (4)15 
[ سورة الأعلى ] 
< قَد أَفلَحَ مَنْ زَكَاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا (4)10 


[ سورة الشمس ] 
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فالتزكية هي ثمن الجنةء يعني كيف سعر العملة يعبر عن كل اقتصاد الأمة» عن ثرواتها الباطنية» عن معاملهاء 
عن إتقان صنعتهاء عن تجارتها الواسعة عن ميزانها التجاري» عن مركزها الاستراتيجي» عن قوتهاء عن . 
فسعر العملة رقم ولكن له دلالة كبيرة جداً وكذلك التزكية محصلة الدين كله» محصلة إيمانك محصلة استقامتك» 
محصلة تقربك من الله محصلة عملك الصالح في النهاية هل زكيت نفسك ؟ التزكية هي سبب الجنة» دقق في 
الآية أربع أركان للدعوة» يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فالإنسان لابد 
من أن يعرف الله أنت بالكون تعرفه ولابد من أن يعبده وبالشرع يعبده» والمحصلة أن تزكو نفسك لتكون هذه 
التزكية ثمناً للجنة» هذا ملخص الملخص والإنسان أحياناً يحب أن يأخذ الأمور مضغوطة مكثفة» وبحب أحياناً 
أن يأخذ تفاصيلء فهذه الآية أساسية: 

ربنا وابعث فيهم رسولاً يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم . 

يعني آياتك غير الكتاب والحكمة» يوجد فرقء تغايرء ربنا وابعث فيهم رسولاً يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتب 
والحكمة» فإذا دعوت إلى الله عرف الناس بالله أولاً وعرفهم بمنهجه ثانياً ثم ادعهم للاتصال به كي تزكو نفوسه» 
عرفهم بالله أولاً من خلال آياته ثم بمنهجه ثانياً كي يتقريوا إليه» ثم ادعهم للاتصال به كي تزكو أنفسهم فتكون 
هذه التزكية ثمن جنة ريهمء والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير وهكذا الدنياء الدنيا ساعة اجعلها طاعة» 
نحتار رمضان السبت أو الأحد انتهى رمضان . 


والحمد لله رب العالمين 
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الفصل الثالث : ليلة القدر 
الدرس ( 3 - 1 ) : أدب الدعاء 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
الصالحين 
أيها الأخوة المؤمنون ؛ أيها الإنسان» أنت مخلوق لعبادة الله والدليل قوله تعالى: 

ط وها خَلَفتُ الجن وَالإنس إلا يبون (56)) 


( سورة الذاريات ) 
مخلوق لعبادة الله وهل تصدق أن الدعاء هو العبادة» هو العبادة كلهاء قال تعالى: 
« وَقَالَ رَيُكُمْ اذغوني أَسْتجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عن عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ (4)60 
( سورة غافر ) 
أول نقطة في هذه الآية أن الله 5 ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لناء والا فهو كلام ليس له معنى» لو قال: إن 
الذين يستكبرون عن دعائىء فإنّ الدعاء غير العبادة» أما قوله تعالى: 
«وَقَالَ رَيْكُمْ اذغوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ ِن الَذِينَ يَسْتَبرُونَ عن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ (4)60 


( سورة غافر ) 
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فالدعاء إا هو العبادة» لذلك قال تعالى: 


4)77( قُل ما يَعْبَا كم رَتِي لَولَا دُعَاوْكُمْ فقذ كَذبتُمْ فُسَوْفَ يَكُونُ رما‎ ٠ 

( سورة الفرقان ) 
من الذي يدعو الله عز وجل ؟ أنت في الدنيا هل يعقل أن تدعو شخصًا غير موجود ؟ هذا مستحيل» لا تدعو 
إلا إنساناً أمامك» تؤمن بوجوده» ولا بد أن تدعو إنسانًا أمامك» ويسمعكء والا فالدعاء ليس له معنى» ولا بد من 
أن تدعو إنساناً موجودًا أمامك» ويسمعك» وهو قادر على أن يستجيب لك» قد تدخل دائرة فلا تترجى حاجبّاء بل 
تترجى مدير الدائرة» لأن ذاك الصغير لا يفعل شيئاًء فأنت لا تدعو إلا إنساناً موجودًا أمامك» ويسمعك» وهو 
قادر على أن يلبى حاجتك» وفوق هذا وذاك إنك لا تدعو إنساناً إلا إذا كان موجودًا أمامك» ويسمعك وهو قادر 
على تلبية حاجتك» ويحب أن يلبي حاجتكء إنك لن تدعو عدواً . 
فلمجرد أن تدعو الله تعالى فأنت مؤمن بوجوده» مؤمن أنه يسمعك ويعلم حالك» ومؤمن أنه على كل شيء قدير» 
ومؤمن بأنه يحبك» فإذا دعوته فقد عرفته» واذا دعوته فقد أحببته» واذا دعوته فقد وكّدته» واذا دعوته كان دعاؤك 
مخ العبادة . 
أيها الإخوة: 
وما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك» والدعاء سلاح المؤمن» فتصور بلدا فيه ملك» وفيه مواطن ضعيف جداًء وقال له 
الملك: هذا هاتفي الخاضصء وأئ مشكلة أحلّها لكء وأكبر إنسان أخضعه لكء وأكير طلب أنفذه لكء اتصل بى 
فقطء فهذا المواطن الضعيف الصغير أصبح أقوى مواطن» وأنت بالدعاء أقوى إنسان على الأرضء ولكن 
المسلمين وبا للأسف لا يعرفون قيمة الدعاء» في عملك» إن الله يحب الملحين بالدعاء» من لا يدعوني أغضب 
عليه» وفى الحديث: 


( لضان أك ره حاجته كلها حثى يشان شع نيه إذا القطغ )) 


(رواه الترمذي عن أنس) 
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إن الله يحب من العبد أن يسأله ملح طعامه؛ إن الله يحب من العبد أن يسأله حاجته كلها . 


فلو أنّ رجلا مقيمًا في بلد غربي؛ وعلى مستوى رفيع جداً من المعرفةء ومعه ثلاثة بوردات» وفي أعلى درجة من 
التألق» ودخله كبير» وجسمه رياضيء والأول سبع سنوات في الجامعةء وله بيت فخم جداًء وفي أعلى درجةء 
نجاحاته متنوعة ؛ في بيته» وزواجه» وتألقه» ومكانته» وعمله» أصيب فجأةً بشلل» والله حدثني فقال: أصابني ألم 
نفسيّ لا أعرفه منذ ولدت» فمصيري على الكرسيء والألم لا يحتمل» قال لي: أنا جالس في المستشفى» نصف 
جسمه مشلول» ولا يتكلم» قال لي: نظرت إلى السماءء وكان القمر ساطعًاء ناجيت الله قال لي بالضبط: ناجيته 
بكل خلية في جسمي» ويكل قطرة من دمي وسألته أن يميتني» أو أن يشفيني» على أني عاهدته على أن أبذل 
كل ما في وسعي لخدمة خلقه» والرجل حي يرزق» وبقسم بالله العظيم» ومن حوله ذكروا لي ذلك» والقصة 
تواترت» وما مضت ساعة إلا وشفاه الله من هذا المرضء فوفى بما عاهد الله عليه» وفي مثل هذه القصة يمكن 
أن تتعطل القوانين إذا كنت مخلصًا في الدعاء» لأنه لا بد من كرامة للمؤمن» وإذا دعوت الله فأنت أقوى إنسان» 
فاسأله حاجتك كلهاء واسأله شسع نعلك إذا انقطع» واسأله ملح طعامك» وألحّ عليه بالدعاء» وهكذا يحبك الله عز 
وجل» " قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما "» وعندنا في القرآن الكريم اثنتا عشرة آية 
فيها سؤال مقرون بلفظ " قل "» قال تعالى: 


ل« يالوك عَنِ الْحَمرٍ وَالْمَيْسِرٍ قل فيهما إِنْمٌ كيز وَمنَافعْ لِلنَّاسِ وَإِنْمْهُمَا أَكْبرُ مِنْ تَفْعِهِمَا وَتسْأَلُونَكَ مَاذًا 
يُنْفِقُونَ قُلٍ الْعفْوَ كلك يُبَيَنُ اله لَكُمْ الآياتِ لَعَلّكُمْ تَتفَكّرُونَ (4)219 
(سورة البقرة) 
وقال تعالى: 
ط يَسأَلُونَكَ مَاذا يفون قل ما نقتم مِنْ خَْرِ فَلِْوَالَيْنِ وَاْأَِْينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ وما تفْعَلُوا 
مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اله به عَلِيمٌ (4)215 


( سورة البقرة ) 
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« وَتَسْأَنُونَكَ عن الْمَجِيضٍ فل هو أَذَى فَاعْتَزُْوا النْسَاءَ في الْمَحيض ولا تَقْرَبُوهْنَ حَنَّى يَطْهْرْنَ فَإِذَا تطَهّزن 
فَأَنُوهْنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ اله إِنّ الله يُحِبُ التَوَابِينَ وَبْحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ (4)222 


( سورة البقرة ) 


« يشالوئك عن الْأملة كن هِي مواقيث للئاس وَالْحَجٍ وَس لبر بأ تائوا ليوك مِنْ ظهورها وَلَكِنَ ال من 
( سورة البقرة ) 


إلى آكن الات إلا آية واحدة لسن يها لفظ "قل 'ء فال تعال:: 
٤‏ حر و ل 


< وڏا سَأَلَكَ عبَاڍِي عٽي ڦٳٽي قريب اجيب ڌَغوة الدّاع إِذَا ڌعان فَلْيَسْتَجِيِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُْ يَرشدُونَ 


4186) 


( سورة البقرة ) 


ليس فيها لفظ " قل ٠"‏ فاستنبط العلماء أنه ليس بين الله وبين عباده وسيط فلمجرد أن تقول: يا رب» يقول لك 
الله: لبيك يا عبديء أنا أتمنى أن ينقلب هذا الدرس إلى واقع عمليء فاسأل الله اسأله زوجة صالحة» وعملاً 
صالحًا كريمّاء اسأله رزقًا حلالء وصحة» وأن يعينك على طاعته؛ إياك نعبد وإياك نستعين» فما دام قد أمرك أن 
تستعين به على عبادته فمعنى هذا أن العبء ليس عليك» أنت عليك أن تطلب فقطء وهذا الإيمان يجب أن يفسّر 


إلى دعاء» قال بعص العلماء : 


4)23( الّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ‎ ٠ 
(سورة المعارج)‎ 
أي يكثرون من الدعاءء واقرأ كتاب الأذكار للإمام النووي» فإذا دخل المرء البيت فهناك دعاءء وإذا خرج منه‎ 


فهناك دعاء» أو دخل إلى عمله» أو مشى في السوق» أو خلع ثيابه» أو ارتدى ثيابًا جديدةء أو دخل دورة المياهء 
فى كل حركة وسكنة دعاء» إذا استيقظ قال: 
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(( الْحَمدُ به الَذِي عافَانِي في جَسَدِي وَرَدُ عَلَيّ وجي وَأَذْنَ لِي نره )) 
(رواه الترمذي عن أبي هريرة) 
(( إنه شيء عجيب» الحمد لله الذي أذاقني لذتهء وأبقى في منفعتهء وأخرج عني أذاه )) 

(البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة) 

فأنت بالدعاء مع الله دائماًء لأنه أحد أنواع الصلوات» وأحد أنواع الاتصال باللهء فالصلوات قيام وركوع وسجود 
وتكبير وتسليم» أما أحد أنواع الاتصال بالله فهو الدعاء : 

((الدُعاء مح الْعبَادة )) 
(رواه الترمذي عن أنس) 


أما أقوى من هذا الحديث فالدعاء هو العبادةء " 


(( الدعاء سلاح المؤمن" )) 
(رواه الحاكم عن علي) 
ولولا أنك تدعو الله لما عبأ الله بك» والدعاء هو ثمرة الإيمان» والدعاء هو المستجاب سببه الرزق الحلال» عن 
ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند النبي ب " يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا " فقام سعد بن أبي 
وقاص فقال: يا رسول الله أدع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: 
((يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوةء والذي نفس مد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه 


فما يتقبل منه أربعين يوماء وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به )) 


(أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس) 
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قال تعالى: 


ط وڏا َك عِبَادِي عٽِي فإئّي قريب اجيب ڌغوَة الداع إذَا دَعَانٍ فَليَسْتَحِيبُوا ِي وَلَيُؤْمنُوا بي لَعَلْهُْ يشون 


*)186( 


( سورة البقرة ) 


وإذا دعوني حقيقة فليستجيبوا لي» وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» تؤمن وتستجيب» عندئذٍ تدعو فيجيبك» هذه واحدةء 
والعلماء استثنوا المضطر فقالوا: المضطر مستثنى من شروط الدعاء» وكذا المظلوم» فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 
لعلهم يرشدون» فهذه شروط الدعاء ؛ آمِن واستجب» ثم ادغ» والمضطر بأي حال يستجيب الله له» لأن الله عز 
وجل يستجيب لا بحال الداعي بل برحمة المدعوء برحمة الله والمظلوم يستجيب الله له لا بحال المظلوم» وقد 
يكون شاردًا عن الله بل بعدل المدعوء فالله عز وجل يستجيب إلى للمظلوم بعدله» ويستجيب للمضطر برحمته؛ 
((فعنْ ابْنِ عَبّاسِ رضي اله عَنْهُمَا أَنّ النَِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَتَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَقَالَ ان دَعْوَةَ 
المظلوم فإنّهَا ليس بَيَْهَا وََيْنَ اله حِجَابٌ )) 
(رواه البخاري) 


الآن» قال تعالى: 


« اذغُوا رََكُمْ تضَرّعاً وَحْفْيَةَ إِنْهُ لا يُحِبُ الْمُغْتدِينَ (4)55 
( سورة الأعراف ) 


بالتذلل» المطر منقطع» والله يسترناء ومع الجفاف غلاءٌ الأسعارء ومع الجفاف استيراد كل المواد الغذائيةء 
وبأرقام خيالية ؛ ألوف الملايين ثمن علف للحيوانات» وألوف الملايين ثمن قمح» كيف سن النبي لنا أن نخرج 
جميعاًء وأن نتذلل» وندعو الله بالسقية» فإنّ الله عز وجل يريدنا أن نخضع له وأن نرجوه» وأن نتمنى أن يرزقناء 
فلذلك: "ادعو ريكم تضرعاً ٠"‏ فليس مع الدعاء كبرء كلنا صغار بالدعاء» تضرعاً وخفية» ولا يوجد داع إلى 
الصوت العالي والأنغام والسجع» فإنّ الله عز وجل يريد قلباً منيباًء ونفساً طاهرةء وإخلاصاً في القلب» أنا كنت 


أقول لإخواننا المعتمرين: إذا لم يكن عندك أدعية تحفظها عن غيب فلا تقرأ أدعية من كتاب» فإذا قرأت ذهبت 
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بركة الدعاءء ادغ من قلبك» وناج ربك حتى باللغة العامية» لأن الله سميع بصيرء "ادعو ربكم تضرعاً وخفية " . 
من شروط الدعاء التضرع والصوت المنخفضء "إنه لا يحب المعتدين ٠"‏ فإن دعوته من دون تضرع اعتديت» 
وإن دعوته بصوت عريض اعتديت» وهذا هو العدوان» وإن اعتديت على إخوانك المؤمنين فالله عز وجل لا 
يستجيب لكء قل يا جد للمعتدين: أنا لا أحبهم» لذلك لا أستجيب لهمء 'وادعوه خوفاً وطمعاً ٠"‏ إياك أن يغلب 
وطمعاً. 
'وادعوه مخلصين"» أحياناً تضع ثقتك بغير الله وتدعو الله فهذا الدعاء من دون إخلاصء ثقتك بابن عمك له 
وظيفة عالية قال لك: أنا أحل مشكلتك» يا رب حل لى هذه المشكلة» ولكن ثقتك ليست بالله حقيقةء فلا بد من 
الإخلاص» ومن الخوف والطمع» ومن التضرع والخفيةء وإذا كنت مضطراً أو مظلوماً فأنت مستثنى» وشروط 
الدعاء ؛ أن تؤمن بهء وأن تستجيب له» وأن يكون دخلك حلالاًء 
(( فقن ابي هة قال قال سول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يا أَيّهَا النَّسُ إِنّ الله َيب لا يفْب إلا طَيَا ون الله 
أمَرَ الْمُؤْمنِينَ بمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ فقال يا أَيُهَا لرل كُلُوا مِنْ الطْيَبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ني بمَا تغمَلُونَ عَلِيمٌ 

وَقَالَ يا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَڀَبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ قال وَذَكَرَ الرَجُل يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعتٌ أَغْبَرَ يَمْدُ يده لى 

السَّمَاءٍ يا رَبَ يا رب وَمَطعفة حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعْذيَ بِالْحَرَامِ فَأنَى يُسْتَجَابُ لِذَيِكَ)) 
(رواه الترمذي) 


أيها الإخوة ؛ رينا عز وجل يحب المُلِجِين في الدعاءء والدليل قوله تعالى: 


«وَنَادَى توخ رَه فال رَبَ إِنّ ابْنِي مِنْ هلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ أَحْمْ الْحَاكِمِينَ (4)45 
( سورة هود ) 
هذا إلحاح تفاصيلء " إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين '» إلحاح آخرء قال تعالى: 
ط قال رَبَ إي وَهَنَ العَظْمُ مني وَاشْتعَلَ الرس شَيِباً وَلَمْ أَكنْ بذعائك رَبَ شَقَيِاً (4)4 


( سورة مريم ) 
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إِنّ الله عز وجل يستجيبء والله عز وجل يُسترضىء فعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ قَالَ: 
(( قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنَّ الصَّدَقَةَ لنُطْفئْ غَضَبَ الرّبّ وَتَدَفَعُْ عَنْ مِيتَةِ السُوءِ )) 
( الترمذي ) 
((باكروا بالصٌّدقة, فإن البلاء لا يتخطاها - وفي لفظ - فإن البلاء لا يتخطى الصدقة)) 
(رواه البيهقي في الشعب عن أنس) 
الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقيرء فالله عز وجل يستجيب وتسترضى : 
(( عن ابي سَعِيدٍ وَأبِي هَرَيَْةَ قالا قال رسو اللَهِ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَم إن لله يُمْهلُ حَنَّى إِذَا ذهَبَ ُلْتُ اليل 


الأَوَلُ رل ِى السَمَاءِ الدُيَا فيِقُولُ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَل مِنْ تَائِب هَل مِنْ سَائِلٍ هَل مِنْ داع حَتَّى يَنْفَجرَ 
الفجِرُ)) 


( البخاري ) 
إن الله ينتظرناء 
(( فقن أبِي هة أن رَسُولَ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال يَنْزِلُ ربا تارك وَتعَالَى كل لَيْلَةٍ إلى السَمَاءِ الذي 
(رواه البخاري) 
وفي رواية: 
(( فلا ي ذلك إلى الْفَجْرٍ )) 


(رواه أحمد عَنْ أبي هْرَيْرَة) 
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أيها الإخوة 0 هؤلاء الأنبياء العظام» في القرآن ورد خمسة وتسعون دعاء لهم > أول دعاء» قال تعالى: 


طقال رَبَ اشرَځ لي صَذري )425 


( سورة طه ) 
طلاقة اللسان من نعم الله . 
« وَإِذْ قال إِبَْاهِيمْ رَبَ اجْعَل هذا اليلد أمناً وَاجْنّبْنِي وَبَنِيَ أن نَع الأَضنًام (4)35 
( سورة إبراهيم ) 


وأكبرُ نعمة نعمة الأمن» قال تعالى: 
١‏ الَّذِي أَطْعَمَهُم من جُوع وَآَمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ (4)4 
( سورة قريش ) 


< وَكَيْفَ أَخَافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنّكُمْ أَشْرَكْتُمْ باه ما لم ينل به عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُ الْقَرِقَيْنِ احق 
بِالْأَمْنٍ إن كُنْتُمْ تغلمون (4)81 


( سورة الأنعام ) 
# رب اجْعَلَ هذا بلدا آمناً وَازرُقْ َهْلَهُ مِنَ التّمَرَاتِ4 
( سورة البقرة ) 


كان سيدنا عمر كلما التقى بأحد الولاة يسأله السؤال الأول: كيف الأسعار عندكم ؟ رحمة برعيته . 


إذا حج الإنسان بمال حرام يناديه منادٍ إذا قال لبيك اللهم لبيك» يقال له: لا لبيك؛ ولا سعديك» وحجك مردود 
عليك» ربنا تقبل منا صلاتناء وقيامناء وصيامناء وركوعناء وسجودناء وقيام ليلتنا هذه» ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» 'ربنا واجعلنا مسلمين لك "» أي نخضع لك» هناك من يستكبر 
عن عبادة الله " ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ". لأنّ أسعد ما يراه أن يرى ذريته صالحة» قال تعالى: 
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4)38( هتاك دعا رَكَريًا ريه قال َب هَبْ لِي مِنْ دنك ذُرِيَهَ طَيَبَة نك سَمِيعْ الدّعَاءٍ‎ ١ 
) سورة آل عمران‎ ( 
دققواء هذه أدعية الأنبياء القمم» قمم البشرية» فماذا سألوا ؟‎ 


ط[ قَالَا نّا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ لَمْ تغفز ٽئا وَتَرْحَمْنا لَنَكُوئنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (4)23 
( سورة الأعراف ) 
إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأَسْتغْفِرَنَ لَك وَمَا أَمْلِكُ لَك مِنَ اله مِنْ شَيْءٍ رَبنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإلَيِكَ أَنبْنَا وَِلَيِكَ المصِير (4)4 
( سورة الممتحنة ) 


EG 


4)151( قال رب اغفز لِي وَلأخي وَأَدْخِلْنَا في رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ‎ ٠ 
) سورة الأعراف‎ ( 


٠‏ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لميقاتئا فلا أحَدَثْهُمْ الرَّجْفَهُ قَالَ رَبَ لو شِئْت أَهَلَكْتهُمْ مِنْ قبل ياي 
هگا بمَا عل السُفَهاء مِنًا إِنْ هي إلا فثنئك ْضِلُ بها مَنْ تشاءُ وَتَهْدِي مَنْ تشاءُ انت وَلِينَا فافز لَنا 
وَارْحَمنا وَأنْتَ خَيْرُ الَْافِيَ (155)) 


( سورة الأعراف ) 
« رَبَ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصَلاة وَمِنْ ذُرْبَتِي رَبَا وَتَقبَلَ دُعاءِ (4)40 
( سورة إبراهيم ) 
(١‏ رَبٍ اغفز لي ولوالديّ ومن تخل بتي مُؤمنآ وَلِلْمؤْمنِين والمؤمئات ولا تزد الظايمين إلا تجلا (4)28 
( سورة نوح ) 
<« وَقُلْ رَبَ أَدْخِلَنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلَ لِي مِنْ لَك سُلْطاناً تصِيراً (4)80 


( سورة الإسراء ) 
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« وَِنِي خِفْت المَوالي مِنْ وَرَائِي وائ امرتِي عاقراً فُهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلياً (4)5 
( سورة مريم ) 
ولد يخلفني» هو من نعم الله عز وجل» حتى يستمر الإنسان . 
دوَاجْع لي وَزِيراً من اهي (29)) 
( سورة طه ) 
« وَأَيُوبَ إِذْ ادى رَبَهُ أي مَسَنِي الصّرٌ وَأَنْت أَرْحَمْ الرحِمِينَ (4)83 
( سورة الأنبياء ) 


سيدنا يونس لا توجد مصيبة في الأرض - فيما أعتقد وأعلم - تفوق مصيبة إنسانِ يجد نفسه فجأةً في بطن 


حوت» وفي ظلمة البحرء وفي ظلمة الليل» هل ثمّة أمل ؟ الأمل منعدم . 
قال تعالى: 


« وَذَا اللونٍ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضْباً فَظَنّ أنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَاتَى فى الظّلْمَات أن لا إِلّه إلا أت سُبْحَائَكَ إِِي كُنْتُ 
مِنَ الظَالِمِينَ (4)87 


( سورة الأنبياء ) 
إن أروع ما في الآية أن تعقيباً جاء بعدها قلَبّها إلى قانون» قال تعالى: 
( وَكذِْكَ نجي المؤمنين (88)) 
( سورة الأنبياء ) 
في أي عصرء لا أعتقد في كل إخواننا الحاضرين أنّ إنسانًا عنده مشكلة كمشكلة سيدنا يونس ؛ في ظلمة بطن 


الحوت» وفي ظلمة الليل البهيم» وفي ظلمة أعماق البحرء بعد هذا قال العلماء: الثناء دعاء» قال تعالى: 


[ وَذا النُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ أن لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَاتَى في الظلُمَات أَنْ لا إَِه إلا نت سُبْحَائَكَ إِنَي كُنْتُ 
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مِنَ الظَالِمِينَ (87)) 

( سورة الأنبياء ) 
فالثناء دعاء»ء قال تعالى: 
ظ وڏا النُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فنَاتَى في الظَلمَاتِ أن لا إل إلا اك سُبْحَائَكَ ئي كُنُْ 

مِنَ الظَّالِمِينَ (4)87 

( سورة الأنبياء ) 
ط وَل رَب أَنْرلْنِي مرل مارا ونت خَيْرُ الْمنْزِلِينَ (4)29 
( سورة المؤمنون ) 
ر فلا تخطبي في القؤم الظالمين (4)94 

( سورة المؤمنون ) 


كن مع المؤمنين» ولا تكن مع الظالمين» قال تعالى: 


( ون رَتٍ أغوذ بك من همرت الشَيَاطِينٍ (4)97 
( سورة المؤمنون ) 


٠‏ رب هب لِي حُكما وألْحِقْنِي بِالصّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجَعلْنِي مِنْ وَرَنْةِ 
جَلَة النّعيم (85) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنّهُ كان من الصَّالِينَ (86) ولا تُخْزِني يَوْمَ يُبْعَنُونَ (87) يَوْمَ لا يَنَفَعْ مَالَ وا 
نون (88) إلا مَنْ أتى اله بقلب سَلِيم (4)89 


( سورة الشعراء ) 


« قَالَ رَبَ أَوْزِعْنِي أَنْ اشكر نِعْمَتَكَ التي اعت عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَيَّ وَأَنْ أَغْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي في 
دربي ني ثث إِلَيْكَ وَإِنّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (4)15 


( سورة الأحقاف ) 
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ظ فَدَعَا رَبَه أَنِي مَغْلُوبٌ فانتصز (4)10 
( سورة القمر ) 
يا ربٌ فانتصر لدينك» سمعت عن طبيب جراح أعصاب مؤمن» ولا أزكي على الله أحدًا لا يجري عملية قبل أن 
يسجد لله ركعتين» يقول: يا رب ألهمني الصواب» وهو من أنجح الأطباء» وثقال: إن نور الدين الشهيد سجد فيما 
قرأت عنه قبل أن يحارب التتارء قال: يارب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره» انصر دينك» إنى مغلوب 
بنا آَمَنَا فَاكْتُبْئَا مَعَ الشاهدِينَ (4)83 
( سورة المائدة ) 
الذين شهدوا الحق . 
< إِنْكَ لا تُخْلِفٌ الْمِيعَادَ (4)194 

٠‏ الّذِينَ يدْكْرُونَ اله قياماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَتتفْكَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ رَيَنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلا 
سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذابَ النّارٍ (191) ربا إِنْكَ مَنْ تدخِلٍ النّارَ فقذ أَخْرَنتَهُ وَمَا لِلظَالِمِيَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَينا 
ئا سَمِغا اديا ينَاِي ليان أَنْ آَمِنُوا رُم فَأمَنَا ربا فاغفز ئا َنُوبَنا وگفز عئا سَيْئاتئَا وفنا مع الْأبْارِ 
(193) رَبَنَا وَآَتنَا مَا وَعَذْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْم4 

سورة آل عمران ) 
أما أدق دعاءء قال تعالى: 
ط ربا اغف فيهم رَسُولاً مِنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ ياك وَيُعلَمُهُمْ الكتات وَالْحِكْمَة وَُرَكَيهم إِنّكَ أنت الْعِيزُ الْحَكِيم 
(4)129 
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كيف ؟ الكافر معت بكفرهء ومتمسك بكفره» ولا يعبأ بالمؤمنين» فإن رآك مؤمناً وتكذب فقد جعلته يزداد تمسكاً 
بكفره» وإن رأى مؤمناً مقصراً في عمله فقد جعله يتشبث بكفره» ويعتقد أنه على الحقّ؛ وأنت على باطل» فما 
الذي يعين الكافر على أن يبقى كافراً ؟ أخطاء المؤمنين» أما إذا رأى مؤمناً متألقاً منضبطاً أخلاقياً صادقاً وفياً 
أمينً مخلصاً يختل توازنه» فأنت بأخلاقك العالية تحدث اختلال توازن عند الكافر» ويتقصيرك تحدث عنده تشبدًا 
بالكفرء فكل إنسان له خلفية دينية» أو له مظهر دينيء أو له انتماء ديني» ويغلط مع أعداء الدين» فإنهم حينئذٍ 
يزدادون تشبثاً بكفرهم» مثلاً الجالية المسلمة في بلاد الغرب إذا ؤجد فيها أخطاء فاحشة؛ كانحراف أخلاقيء 
وسرقات فرضاًء وارتكاب أخطاءء فالغربيون يتشبثون بكفرهم» ويحتقرون دين هؤلاء الذين ينتمون إليه» فريّنا لا 
تجعلنا فتنة للذين كفروا . 
( وَقُل رَبٍ أدخِلنِي مُذخل صِذتٍ وَأخرجِي مُخْرَجَ صذقي وَاجْعل لِي مِن لَك سُلْطاناً نصِيرا (80)) 

( سورة الإسراء ) 
قد تدخل صادقء أ ولا تخرج صادقاًء وهذه مشكلة كبيرة» قد يقول أحدكم: لم لم يقل الله عز وجل: ربّ اجعلني 
صادقاًء لا يوجد تفصيلء فقدُ تنشئ مستشفى بدافع إنساني» ولكن بعد حين تأتي الأمراض لرواد هذه المستشفى ؛ 
أمراض القلب تكاليفها باهضة» بل شيء فوق طاقة الإنسان» وإسعاف لريع ساعة يكلّف خمسين ألقَاء إنها أرقام 
كلها فلكية وكلها خلبية» فقد تدخل مدخل صدقء ولا تخرج مخرج صدق» قد تدخل إلى جماعة مؤمنة بنية طيبةء 
ولكن هناك بعد أن تدخل قد يزيغ القلب» وقد تستغل انتماءك إلى هذه الجماعة فتحقق مكاسب دنيوية غير 


مشروعة» فقد دخلت صادقاً ولم تخرج صادقاً . 
ظ وَالَذِينَ يَقُولُونَ رئا هب لَنَا مِن أزوَاجئا وَدَرَْانَا قر أَغيْنٍ وَاجعلئا لِلْمْتَِينَ إماماً (4)74 
( سورة الفرقان ) 


« قَالَ رَبَ أَوْزِغْنِي أن اشكر نِعْمَتَكَ التي أنعئت عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأنْ أَغْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي في 
ريي إنّي ثبث ليك وني من المُسلِمِين (15)) 


( سورة الأحقاف ) 
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٠‏ وَكَدَِكَ حَفُث كَلِمةُ رتك عَلَى الَذِينَ َفُرُوا أنَهُم أَصْحَابُ اللا (6) الَّذِيَ يَحمِلُونَ اعرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ 
بِحَمدٍ رَيَهُمْ وَيُؤْمنُونَ به وََسْتَغْفِرونَ للَذِينَ أَمَنُوا رئا قسغت كَل شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْماً فَاغْفِرْ للَذِينَ تَابُوا وَاتَبَعْوا 
سَبِيلكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم (4)7 

( سورة غافر ) 
ففي القرآن الكريم خمسة وتسعون دعاء للأنبياء» إن شاء الله نستمع الآن إلى قارئ قرآن من ماليزيا نال الدرجة 


الأولى في مسابقة القرآن الكريم» وهو طالب علم اسمه وان فخر الرازي» فليتفضل . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 3 - 2 ) : حقيقة ليلة القدر 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء و أدخلنا برحمتك فى عبادك 
الصالحين. 
أيها الأخوة الكرام: 
سورة القدر: 
« إا نراه في لَيْلَةٍ القَدْرٍ (1) وما أَْرَاكَ ما ليله الْدذْرٍ (2) لَيْلَهُ الْقَذْرٍ خَيْرٌ من أَلْفٍ شهر (3) تَنَزّلَ الْمَلَائِكَةُ 
والرُوځ فيها يلأ رَبَهمْ مِن كل أَمرٍ (4) سَلَامٌ هِي حت مطلع الفجرِ (5)) 

[ سورة القدر ] 
إن أنزلناه الهاء تعود على القرآن الكريم» أي إن أنزلنا القرآن في ليلة القدرء قال بعض العلماء : ابتدأنا إنزاله في 
ليلة القدرء وقال بعضهم: نزل به جبريل عليه السلام جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا إلى بيت العزة» وقال بعضهم كان جبريل ينزله على النبي صلى اله عليه وسلم نجوماً نجوماً بحسب 
المناسبات» وكان بين أوله وآخره ثلاثاً وعشرين سنة؛ وقال بعضهم نزل القرآن في شهر رمضان وفي ليلة القدر 
في ليلة مباركةء هذا معنى قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. 
أما ليلة القدر أي ليلة التقدير هكذا قال القرطبي في تفسيره» أي سميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء 
من أمره إلى مثلها من السنة القادمة» من أمر الموت» والأجل» والرزق» وسميت ليلة القدر لعظمها وقدرها 
وشرفهاء أو لأن الطاعات فيها لها قدر عظيمء أو لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر على رسول ذي قدرء على أمة 
ذات قدرء أو لأن الله تعالى ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة» أو لأن الله تعالى قدر فيها الرحمة على المؤمنين» 
أما كلمة وما أدراك العلماء قالوا: إذا قال الله وما أدراك فقد أدراك» أما إذا قال الله تعالى وما يدريك أي لن تعلم 
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ذلك في كل آيات القرآن» وما أدراك ما القارعة» القارعة كذا وكذا هاهو ذا يدريك» أما وما يدريك هذا للاستمرار 


هذا علم استأثر الله به. 


أما معنى ليلة القدر خير من ألف شهر يقسم فيها الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهرء أو أن العمل 
فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء أو ليلة القدر خير من ألف شهر لا تكون فيها ليلة 
القدرء أو الأل فتعني كل الدهرء الرقم المألوف في اللغة العربية في الجاهلية الألف أعلى رقم يعني كل الدهر 
والدليل قوله تعالى: 


ط وَلَتَجِدَنْهُمْ أخرصٌ الئاس عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُ أَحَدْهُمْ لَو يُعَمَّرْ الف سَنَةٍ وَمَا هو بِمُرَحْزْحِهِ مِنَ 
الْعَدَابِ أَنْ يُعَمَرَ وال بَصِيرٌ با يَعْمَلُونَ (4)96 


[ سورة البقرة ] 
أما الألف شهر تساوي ثلاثاً وثمانين سنة وأربعة أشهرء وعبادة ليلة خير من ألف شهر كانوا يعبدونها اله عز 
وجل» أنقل لكم ما في التفاسير عن هذه السورة العظيمة: 


تنزل الملائكة أي تهبط متن كل سماء ومن سدرة المنتهى ومسكن جبريل على وسطها فينزلون إلى الأرض 
ويؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجرء أما الروح أشرف أنواع الملائكة وأقربهم لله تعالى» أو إنهم جند 
من جند الله عز وجل» سلام هي: أي ليلة القدر هي سلامة وخير كلها لا شر فيهاء يعني قصة قد تناسب هذه 
الليلة يمكن قبل عامين أو قبل عام لا أذكر اليهود أرادوا أن يعتقلوا المسلمين من المساجد في جنوب اللبنان 
فذهبت طائرتان فيهما مائة وخمسة وعشرون ضابط كوماندوس وهؤلاء مدريون تدريب عالي جداً بالسلاح 
الأبيضء وبتكلمون اللغة العامية ويجيدون استخدام الأسلحة المختلفة والصراع الياباني وما إلى ذلك والخطة أن 
يعتقلوا آلاف أو مئات من هؤلاء المسلمين في مساجد اللبنان في ليلة القدر ولي صديق كان في الحرم المكي 
ودعا إمام الحرم على اليهود دعاء زاد عن ريع ساعة ويكى كثيراًء في هذه الربع ساعة بالتوقيت الدقيق في هذه 
الليلة سقطت الطائرة العليا على السفلى وسقطتا فوق مزرعة مستعمرة» ولم تمن إسرائيل في هزيمة في تاريخها 
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لأنه سلام هي حتى مطلع الفجرء أنت في عبادة والله عز وجل شيء طبيعي جداً أنه يدافع عنك سلام هي حتى 
مطلع لفجرء سلامة وخير كلها لا شر فيهاء أو هي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن أو مؤمنةء 
وأما تحديدها ففي العشر الأواخر في رمضان في شيء لطيف جداً في هذا الموضوع» قال: إنها مستورة وهي قد 
تأتي في أي يوم من أيام السنة» بعد قليل سوف أشرح لكم الآية من خط آخرء مستورة في جميع السنة ليجتهد 
المرء في إحياء جميع الليالي أو مستورة في جميع رمضان ليجتهد المؤمن في إحياء ليالي رمضان كلهاء أو 
مستورة في العشر الأواخرء العبرة أن هذا الستر مهمته هو أن تجتهدء كيف أن الله أخفى الصلاة الوسطى لكي 
تجتهد في كل الصلوات» وكيف أن الله أخفى اسمه الأعظم من أسمائه الحسنى كي تظن أن كل اسم من أسمائه 
اسم أعظم» وكيف أنه أخفى ساعة الإجابة في ساعات الجمعة وساعات الليل من أجل أن تجتهد في الإقبال على 
الله فى كل ساعات الجمعة وساعات الليل وكيف أنه أغفل غضبه فى بعض المعاصى لتجتنب كل المعاصىء 
وكيف وضع رضاه في بعض الطاعات كي تقبل على كل الطاعات وقيام الساعة في كل الأوقات هذا كله حكمة 
من أجل أن تجتهدء من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه: 
(( عَنْ أبي هرَيْرَةَ زَضِي اللّهم عَنْهِم عَنِ اللَِي صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال مَنْ قَامَ ايل القدْرٍ إيمانًا وَاحْتِسَابا 
عفر لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَائًا وَاحْتِسَابًا غْفِنَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنبِِ)) 

[ مسلم . الترمزي . النسائي . أبي داود . أحمد . الدارمي ] 
أيها الأخوة: وأيضاً من صلى المغرب والعشاء الآخرة من ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظ من ليلة القدر 
رحمة بالمؤمنين: 

((' عن مالك انهم بَلَعْهم أنّ سَعِيدَ بْنَ الْمْسَيّب كان يَقُولَ مَنْ شَهد الْعِشَاءَ مِنْ لَيْلَة الْقَدْرِ فقذ أَحَدَ بحظه 
مِنهَا)) 

والسيدة عائشة سألت ماذا ندعو في هذه الليلة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو 


فاعفو عنا يا كريم» لعل هذه الليلة فيها عتق من النار. 
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أيها الأخوة الكرام: 


هذا ما ورد في التفاسير ولكن القرآن حمال أوجه ولا حدود لمعاني القرآن الكريم مادامت ضمن مقاصد الشريعة 
الإسلامية وروح الدين الإسلامي» التقدير يأتي من قوله تعالى: 


٠‏ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَنَضُ جَميعاً قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطُوبَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا 
يُشركُونَ (4)67 


[ سورة الزمر ] 


يعني أنت كلما ارتفعت في سلم معرفة الله كلما قدرته حق قدره كلما جاءك المدد من الله سبحانه وتعالى» أعلى 
إنسان قدر الله عز وجل وعرف رحمته» وعرف عظمته» وعرف جلاله» وعرف غناه وعرف قدرته هو رسول الله 
ته الرد الإلهي على هذه المعرفة العالية أن الله أنزل عليه القرآن» يعني أنت ترتفع في سلم القرب من الله في 
قدر معرفتك بالله فلذلك فرق كبير بين العابد وبين العالم العالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابدء من هنا 
كما قلت في الدرس الأول أن الله عز وجل جعل في القرآن الكريم مائة ألف وثلاث مائة واثنتين وعشرين آية 
كونية من أجل أن تكون هذه الآيات عناوين لموضوعات التفكر كي نتعرف إلى الله من خلال خلقه» ومن خلال 
كلامه» ومن خلال أفعاله» من خلال خلقه بالتفكر ومن خلال كلامه بالتدبر» ومن خلال أفعاله بالنظر والتأمل 
فالمؤمنون يتفاوتون عند الله بقدر معرفتهم بالله وأصل الدين معرفته وكلما ازدادت معرفتك بالله جاءك المدد 


الإلهي والمدد منوع. 


إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قمم البشر في معرفة الله نزل عليه القرآن وأصبح سيد الأنبياء والمرسلين» 
المؤمنون بقدر معرفتك بالله يأتيك من الله سمه السكينة هذه واردة» سمه التجلي» يتجلى الله على عبده المؤمن» 
سمه التوفيق» على كل القدر هنا من معرفة قدر الله عز وجلء ففي اللحظة التي تعرف بها قدر ربك لأن الآية 
الكردمة: 


٠‏ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ إِنَهُ كان غَفَاراً (10) يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَاراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ 
جَنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً (12) ما لَكُمْ لا تَزْجُونَ به وَقاراً (13) وَقَدْ خَلَقَُمْ أَطْوَاراً (4)14 


[ سورة نوح ] 
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الذي لا يرجو الله وقار هو الجاهلء والذي يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية هو الجاهلء والذي يسيء الظن 
بالله عز وجل لأن حسن الظن بالله ثمن الجنة هو الجاهلء يعني محور هذه الصورة بالقدر الذي تقدر فيه الله 
عز وجل تقديراً عظيماً بالقدر الذي يأتيك فيه المدد إنا أنزلناه في ليلة القدرء هذا المعنى واسع في أي يوم من 
أيام السنة يمكن أن تشرق نفسك وتزداد معرفة بريك» وتزداد خشوعاً له فهذه ليلة القدر التي جاءت في يوم من 
الأيام» لأن السنة الشمسية والقمرية تتفاوتان معنى ليلة القدر خلال ألف سنة مرت في كل يوم من أيام السنة 
الشمسية لأن رمضان ينزلق معنى هذا أنها ليست قضية يوم بالذات» لو كان يوم شمسي كان ثابت» أما يوم 
قمري واليوم القمري ينزلق مع اليوم الشمسي معنى ليلة القدر في أي يوم من أيام الأشهر السنة خلال ألف سنة 
جاءت ليلة القدرء يعني ليس زمان محدد حالة معينة» الآن انتقلنا من زمان إلى حالة» حالة التقدير ومعرفة الله 


عز وجل وتعظيم الله عز وجل هو ما تعنيه ليلة القدر. 


لط كَل تفس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئةٌ (38) إل أَضْحَابَ الْيَمِينِ (39) في جَنَاتٍ يَتَسَاءَنُونَ (40) عن الْمْجْرِمِينَ (41) 
ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (42) قَانُوا لم َك مِنَ الْمْصَلِينَ (43) وَل ك نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَا نَخُوضُ مَعَ 
الْخَائِضِينَ (45) وَكُنا نُكَذْبُ بيَؤْم الدِينِ (46) حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ (4)47 

[ سورة المدثر ] 


ما سلككم في سقر ؟ قالوا لم نكن من المصلين... 


ظ خُدُوهُ فَغُلُوهُ (30) ثم الْجَحِيمَ صَلُوهُ (31) ثم في سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلَكُوهُ (32) إِنْهُ كان لا 
يُؤْمِنْ باه العظيم (4)33 


[ سورة الحاقة ] 


فليلة القدر من أجل أن تؤمن بالله العظيم» لذلك الإنسان ينطلق إلى التعرف لله عز وجل في معظم بقاع العالم 
الإسلامي» يعني الدين اختصر إلى العبادات مع أن معرفة الله عز وجل هي أصل الدين وجوهر الدين» وأنت 
بقدر معرفتك بالله تطيعه» بقدر معرفتك بالله تتقي سخطه» بقدر معرفتك بالله تتصل به» بقدر معرفتك بالله تعرف 
الرسالة التي أناطها الله بك. 
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إن أنزلناه في ليلة القدرء هذه الكلمة تشرح بقوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطوبات بيمينه. 


الآن بعد أن عرفت الله وعرفت سر وجودك وغاية وجودكء ويعد أن انطلقت إلى الله وفررت إليه» وأقبلت عليه 
وسعدت بقربه في حالة رائعة جداًء الآن الله عز وجل يحوطك بالملائكة» يحفظونه من أمر الله وفي آية أخرى 
يعني في ملائكة يحفظون المؤمن من أمر الله فالملائكة يلهمون المؤمن السداد والرشاد ويحفظونه من كل مكروه 
وهذه أحد ثمار ليلة القدر. 


تنزل الملائكة والروح فيهاء الروح قد تفهم هنا أن السكينة التي تتنزل على قلب المؤمن والمعونة التي يتلقاها من 
الملائكة أحد الثمار اليانعة لهذه الليلة الرائعة» إذاً تتعرف إلى الله فيأتيك من الله الرد الكريم» الآن النبي عليه 
الصلاة والسلام في الطائف كذب وسخر منه ويعضهم يقول أوذي» أين رد الله عز وجل ؟ الإسراء والمعراج يعني 
يا مد سمعنا دعاءك في الطائف اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى لكن عافيتك 
أوسع لي هذا الدعاء وحينما جاءه جبريل وقال يا ممد: أمرني ريي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم 
الجبلين» قال: اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده» إذاً هذا الموقف العظيم 
الذي وقفه النبي الكريم الموقف الإلهي أنه عرفه بالإسراء والمعراج أنه سيد الأنبياء والمرسلين يعني كلما ازددت 
معرفة به نور الله قلبك وألقى في قلبك السكينة والطمأنينة وأحاطك بعناية فائقة من ملائكته المقربين» هذا محور 
الصورة تعرفه فتقبل عليه فتسعد بقريه فيأتيك من الله المدد ومن الملائكة العون والسندء وهذا إلى نهاية العمر 


مادمت فى هذا التقدير. 


لذلك ورد بعضهم ورد في الأثر أن تفكر ساعة خير من عبادة ستين عاماً وفي رواية سبعين عاماً ومن هذه 
الصورة تحضنا على أن نعرف الله» يمكن أن تعرف أمره ولا تعرفه» يمكن أن تعرف خلقه ولا تعرفه» لابد من أن 
تعرف الله لان معرفة الله ثمنها المجاهدة لا المدارسة» معرفة أمره ومعرفة خلقه معرفة ثمنها المدارسة يعنى 
الأستاذء والسبورة» والقراءة» والكتابة» وأداء الامتحانات ونيل الشهادات هذه المدارسة لكن معرفة الله أساسها غض 
البصرء وضبط اللسان» وضبط الجوارح» والعمل الصالح» والبذل والتضحية وإنفاق الأموال» وخدمة الأيتام 
والفقراء» يعني العمل الذي يرضي الله عز وجل هذه المجاهدة» مجاهدة النفس والهوى تنتهى إلى معرفة الله بدليل 
قوله تعالى: 
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ل وَالَِّينَ جَاهَدُوا فيا لَنهْدِيَنُهُمْ سُبْلنَا وَإِنّ اله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (4)69 

[ سورة العنكبوت ] 
هذه السورة محورها ينبغي أن تعرف الله لأنك إذا عرفته واتصلت به وسعدت بقريه فإن وصلت إلى هذا المستوى 
جاءك العون من الله سكينة في القلب ومعونة من الملائكة من كل أمرء يعني إن الله يحب من عبده أن يسأله 
شسع نعله إذا انقطع» أن يسأله ملح طعامه» أن يسأله حاجته كلهاء فأنت مدعو كك هذه الليلة ومن خلال هذه 
السورة إلى مزيد من معرفة الله هذا الشيء الذي تفقده الدعوات الإسلامية» يعني قضية الشرع هذه الهيكل 
الأساسي للدين لكن هذا الهيكل لا يسكن لابد من كسوة داخلية ولابد من أثاث معرفة الله عز وجل هي التي 
تعطي الدين هذه الحيوية وهذا الإشراق. 


أيها الأخوة الكرام: كما قلت في اللقاء الأول حينما يقول الله عز وجل: 


ل الْإِنْسَانْ إلى طَعَامِهِ (4)24 


[ سورة عبس ] 
( فلبلظر الإلسان مم لق (4)5 
[ سورة الطارق ] 
١‏ فلا نظرُون إلى ابل كيف خُلقث (17)» 
[ سورة الغاشية ] 


الليل ويكى حتى سالت دموعه على الأرضء قالت السيدة عائشة ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 


قال: أفلا أكون عبداً شكوراً: 
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(( عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُول اللَهِ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ إا صَلَّى قَامَ حَتَّى تتَفَطَّرَ رِجْلاهُ قَالَثْ عَائِشَةُ: يا 


رَسُولَ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ َتَضْنَعْ هذا وَقَدْ غْفِرَ لك ما تَقَدُمَ مِنْ ذَنبك وَمَا تأَخَّرَ فْقَالَ: يا عَائِشَهُ أفلا 
أَكُونُ عَبْدَا شکور )) 


[ البخاري . مسلم ] 


ثم تلا قوله تعالى: 


ظ إِنَّ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأرض وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنهَارِ وَالْْكِ التي تَجْرِي في الْبَحْرٍ بَا يَنْمَعْ الئاس وما أَنْرْلَ 
اله مِنَ السّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحيَا به الأزض بعد موتهَا وَبَتَ فيا مِنْ كل دَابَةِ تضرف الزتَاحِ وَالسّحَابٍ الْمُسَخْرٍ 
بَيْنَ السّمَاءٍ وَالْأَِضٍ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (4)164 


[ سورة البقرة ] 


يقول عليه الصلاة والسلام: الويل لمن لم يتفكر في هذه الآيةء لذلك أيها الأخوة يوجد نقطة مهمة جداً هذا الكون 
له مهمتان كبيرتان إحدى مهماته كبيرة جداً والثاني أصغرء المهمة الثانية أن تنتفع به وهذا النفع في الدنيا فقط 
فإذا جاء ملك الموت انتهى هذا النفع» تأكل الفواكه والخضراوات» تستمتع بأشعة الشمس» تستنشق الهواء» تشرب 
الماء العذب الفرات» تتزوج» تنجب» كل ما في الكون من نعم لها مهمتان المهمة الأقل أن تنتفع بها والمهمة 
الأكبر أن تتعرف إلى الله من خلالها فالذي يستمتع بالكون ولا يتفكر فيه عطل أكبر مهمة لهذا الكون» النبي 
عليه الصلاة والسلام إذا رأى هلالاً كان يقول هلال خير ورشاد: 


(( عن قَنَاَهُ أنه بَلَغة أن الذي صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ گان إِذَا رى الهلا قَالَ هلان خَيْرٍ وَرُشْدٍ هلال خَيْرِ 
وَرُشْدٍ هلال خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْث باٽِي خَلَقَكَ لات مرا ثم يهول الْحَمَدُ له الِي ذَهَب بِشَهْرٍ كذا وَجَاءَ بِشَهْرٍ 
كَذا)) 


[ أبي داود ] 


وأنا من باب توضيح الحقيقة ذكرت أن إنساناً دخله محدود جداً لا يسمح له بأكل العسل لكنه قرأ كتاباً عن النحل 
فبكى خشوعاً لعظمة هذه الآية ولم يذق العسلء نقول هذا الإنسان مع أنه لم يذق طعم العسل حقق الهدف الأكبر 
من خلق العسل والنحل لأنه عرف الله من خلالهما والذي أكل عسل إلى درجة غير معقولة هذا عطل أكبر هدف 
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فق علق التحل والعسل: 
فيا أيها الأخوة: قال تعالى: 
< أَلْهَاكُمْ التََاثْرُ (1) حَنَّى زرم الْمَقَابِرَ (2) گلا سَوْف تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ گلا سَوْف تَعْلمُونَ (4) گلا لو تَعْلَمُونَ 
عم الْيِقِينٍ (5) لَتَرَْنَ الْجَحِيمَ (6) ثم لتَرَوْنّهَا عَيْنَ الْيَِينِ (7) كُمَ لضان يَوْمَيِذِ عَنِ النعِيم (8)) 

[ سورة التكاثر ] 
قال العلماء شرية الماء البارد هل فكرت بهاء هذا الماء الذي كان مالح كيف صار محلى هذه المسطحات المائية 
التي تزيد عن أريع أخماس الأرض» وهذه الشمس التي تبعد عن الأرض مائة وستة وخمسين مليون كيلو مترء 
والتي يمتد لسان لهبها إلى مليون كيلو متر والتي تبخر مياه البحار وتصعد سحب في السماء وتأتي الرياح 
فتسوقها مطراً إلى البلاد الجافة هذه الآية هل فكرت بها ؟ قال تعالى: 


« فل انْظرُوا مادا في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما تُغْنِي الْآَيَاتُ وَالّْرْ عَنْ قوم لا يُؤْمِنُونَ (4)101 
[ سورة يونس ] 
أيها الأخوة الكرام: 


لابد من أن تضع يدك على عظمة الكون لأنه من دون تعظيم لله تعصيه كنت أقول دائماً إذا عرفت الآمر ثم 
عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من أمره» يعني كل 
واحد منكم له حجم معرفة عن الله عز وجل ؛ حجم معرفته عن الله يحدد مساره في الحياة فالذي يتساهل في 
بعض الطاعات ويقول: هذه لم نستطع عليها زمان صعبء معنى حجم معرفته بالله قليل جداً بدليل لو أن في 
إنسان إذا قال فعل» ويجوز أن يسبب لك متاعب كبيرة جداً تنفذ أمره بحذافيره أو إذا كان تطمع في عطائه 


العطاء الكبير تنفذ أمره بحذافيره. 


لذلك قال الإمام الغزالي: يا نفس لو أن طبيب منعك من أكلة تحبينها لاشك أنك تمتنعين» أيكون الطبيب أصدق 
عندك من الله إذاً ما أجهلك أو ما أكفرك» أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله إذاً ما أجهلك. 
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فكل إنسان يعصي الله مدفوع بالجهل أو بالكفرء فهذه الصورة على صغرها تحضنا على معرفة الله معرفة به 
ومعرفة بأمره ومعرفة بخلقه» بخلقه كليات العلوم في العالم في الجامعات» معرفة بأمره كليات الشريعة, معرفة به 
أن تسلك في طريق معرفته وأن تحمل نفسك على طاعته فإذا قدرته حق قدره أقبلت عليه وجاءك المدد من الله 


سكينة في قلبك ومعونة من ملائكته المقربين في كل أمر وإلى نهاية الحياة. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 3 - 3 ) : دعاء ليلة القدر 


اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيتء وتولنا فيمن توليت ويارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما 
قضيت» فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليكء إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت» تباركت رينا وتعاليت 
ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك» اللهم هب لنا عملا صالحاً يقرينا إليك» اللهم يا واصل 
المنقطعين أوصلنا برحمتك إليك» نحن الفقراء إليك وأنت الغني» نحن الضعفاء وأنت القوي» اللهم يا واصل 
المنقطعين أوصلنا برحمتك إليك» اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض ونجنا يوم العرض عليك اللهم 
استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض ونجنا يوم العرض عليك» اللهم أحسن وقوفنا بين يديك» ولا تخزنا يوم 
العرض عليك» ولا تخزنا يوم العرض عليك» تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودناء واجعلنا من عتقاء شهر 
رمضان» واجعلنا من عتقاء شهر رمضان» اللهم أجرنا من النار» اللهم أجرنا من خزي النارء اللهم أجرنا من كل 
عمل يقربنا إلى النارء اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفارء اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا 
هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من العتقاء من النار» واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين؛ 
الله يا سلام» يا مؤمن» يا مهيمنء يا عزیز» يا جبارء يا متكبر» يا خالقء يا بارئ» يا مصورء يا غفارء يا قهارء 
يا وهاب» يا رزاق» يا فتاح» يا عليم» يا قابض يا باسط يا خافض» يا رافع» يا معزء يا مذلء يا سمیع» يا 
بصيرء يا حكمء يا عدل» يا لطیف» يا خبيرء يا حليم» يا عظيمء يا غفورء يا شكورء يا عليم» يا كبيرء يا حفيظء 
يا مُقيت» يا حسيبء يا جلیل» يا کریم» يا رقيب» يا مجیب» يا واسع» يا مجيد يا واجدء يا واحد» يا صمدء يا 
قادرء يا مقتدرء يا مقدم» يا مؤخر يا أول» يا آخرء يا ظاهرء يا باطن» يا والي» يا متعال» يا حي يا قيومء يا 
محييء يا مميت» يا برء يا تواب» يا منتقم» يا عفوء يا رؤوفء يا مالك الملكء يا ذا الجلال والإكرام» يا مقسطء 
يا جامع يا غني» يا مغنيء يا مانع» يا ضارء يا هاديء يا نورء يا بديع السماوات والأرضء يا باقي» يا وارث» 


يا رشيدء يا صبور. 


يا الله برحمتك نستغيث» يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء يا من ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء يا نعم المولى ونعم النصير سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز 
جاهك» تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك» يا حي يا قيوم» يا بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال 
والإكرام» اللهم زينا بزينة القرآن» اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن» اللهم أكرمنا بكرامة القرآن» اللهم ألبسنا خلعة 
القرآن» اللهم شرفنا بشرافة القرآن» اللهم أرحم جميع أمة مد بحرمة القرآن» يا رحيم يا رحمنء اللهم اهدنا ووفقنا 
إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم ويحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعفٌ عنا يا كريم» وعافنا يا 
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رحيم» اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزانناء اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة 
عليناء اللهم اجعلنا ممن يقرؤه فيرقى» ولا تجعلنا ممن يقرؤه فيزك ويشقىء اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن 
حلاوة» ويكل كلمة كرامة» ويكل آية سعادة» ويكل سورة سلامة» ويكل جزء جزاءً» اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في 
صلاة الجماعة» ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة» احشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة» اللهم إنا نعوذ 
بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن عين لا تدمع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع, اللهم إنا 
نسألك علماً نافعاً» وقلباً خاشعاً» ولساناً ذاكراً شاكراً» وعملاً صالحاً متقبلاء وبقيناً صادقاء اللهم إنا نعوذ بك من 
الموت وكريته» والقبر وغمته» والصراط وزلته» يوم القيامة وروعته» اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأنا نراك» وأسعدنا 
بتقواك» وأسعدنا برؤباك» واجمعنا بنبيك ومصطفاكء اجعلنا نخشاك حتى كأنا نراك» وأسعدنا بتقواك» واجمعنا مع 


اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين» اللهم أعلٍ بفضلك كلمتي الحق والدين» اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك 
أعداء الدين» اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاء اللهم استجب دعاءناء واشف مرضاناء وارحم موتاناء وأهلك 
أعداءناء ولا تخيب فيك رجاءناء واختم بالباقيات الصالحات أعمالناء اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا وول أمورنا 
خيارناء ولا تولِ أمورنا شرارناء ارفع مقتك وغضبك عناء ولا تأخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا من لا 
يخافك ولا يخشاك ولا يرحمناء اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوينا واكشف كرويناء وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الدنيا 
والآخرة» اللهم أصلح أحوالنا وألف بين قلوينا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم برحمتك الواسعة عمناء 
واكفنا شر ما أغمنا وأهمناء وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاً توفنا وأنت راض عنا يا كريم» اللهم اجعل 
القرآن الكريم في الدنيا لنا قريناء وفي القبر مؤنساء وعلى الصراط نوراء وفي القيامة شفيعاء وإلى الجنة رفيقاء ومن 
النار ستِراً وحجاباًء وإلى الخيرات بديلاً وإماماء بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا 
كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلنا من 
خطايانا بالماء والثلج و البردء اللهم إنك عفوٌ كريم تحب العفو فاعفٌ عنا يا كريم» اللهم إنك عفوٌ كريم تحب 
العفو فاعفٌ عنا يا کریمء اللهم إنك عفوٌ كريم تحب العفو فاعفٌ عنا يا كريم» يا كريم يا حليم يا عظيم يا رؤوف 
يا رحيم» اللهم عافنا واعفُ عناء وتقبل منا واقبلناء وتب عليناء وسامحناء بفضلك يا أرحم الراحمين» رينا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم» اغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور 
الرحيم» نجنا من الهم والغم والكرب العظيم» متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم» واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم 
الأنهار في جنات النعيم» دعواهم فيها سبحانك اللهم» وتحيتهم فيها سلام» وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين» ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء رينا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء رينا ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعفُ عناء واغفر لناء وارحمناء أنت مولاناء فانصرنا على القوم الكافرين» اللهم لا تزغ 
قلوبنا بعد إذا هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» اللهم إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه» إن الله 
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لا يخلف الميعادء رينا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» اللهم إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته» وما للظالمين من أنصارء اللهم إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا رينا 
فاغفر لنا ذنويناء وكفر عنا سيئاتناء وتوفنا مع الأبرار» رينا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من 
القوم الكافرين» رينا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرء رينا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا 
تجعل في قلوينا غلاً للذين آمنواء رينا إنك أنت الرؤوف الرحيمء رينا لك أسلمناء ويك آمناء وعليك توكلناء وإليك 
أنبناء ويك خاصمناء فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أعلنا وما أسررناء وما أنت أعلم به مناء يا رحمن يا رحيم: 
اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيمء ببركة القرآن العظيم ويحرمة من أرسلته رحمة للعالمين» اع 
عنا يا كريم» عافنا يا رحيم» اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اجعلنا ممن يقرؤه فيرقى» ولا تجعلنا من 
يقرؤه فيزل ويشقى» يا رحمن يا رحيم» يا ذا الجلال والإكرام» ويا ذا الطول و الإنعام» وفقنا واعثقنا في شهر 
رمضان. 


أيها الإخوة الكرام: 
إلى أدعية بصيغة المفرد لرسول الله ل: 


اللهم اغفر لي وارحمنيء واهدني وارزقني» اللهم ويحمدك أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتكء اللهم زدني علماء ولا 
تزغ قلبي بعد إذا هديتني» هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» اللهم إني أعوذ بك من أن أوضل أو أَصَلء 
أو أَزِل أو اء أو أظلم أو أظلم: أو أجهل أو يُجهل عليء اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي لساني نوراء واجعل 
في سمعي نوراء واجعل في بصري نوراء واجعل من خلفي نوراء ومن أمامي نوراء واجعل من فوقي نوراء ومن 
تحتي نوراء اللهم أعطني نوراء اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسيء واعترفت 
بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاًء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني إلى أحسن الأخلاقء فلا يهدي لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عني سيئها فلا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليكء أنا 
بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء ومن معافاتك 
من عقويتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسكء اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» اللهم إني ظلمت 
نفسى ظلماً كثيرا فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» اغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى إنك أنت الغفور 
الرحيم» لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» 
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ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجدء اللهم إني أعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل 
العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبرء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؛ 
اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلهاء اللهم أنعشني واجبرني واهدني إلى صالح الأعمال والأخلاق» فإنه لا يهدي 
لصالحها إلا أنت» اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه» واجعل خير أيامي يوم ألقاك» اللهم إني 
أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبرء أسألك علماً نافعاً وعملاً متقبلآ ورزقاً طيباًء اللهم أنت ربيء لا إله إلا 
أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي» 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» أعوذ بك من شر ما صنعت» اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» 
رب كل شيء ومليكه؛ أشهد أنه لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسيء ومن شر الشيطان وشركه؛ اللهم إني 
أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت لا إله إلا أنت وأن #مداً عبدك ورسولك» 
اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لكء لك الحمد ولك الشكرء اللهم إني أسألك العافية في الدين 
والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي وماليء اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» اللهم 
إني أعوذ بوجه الكريم ويكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته؛ اللهم نت تكشف المغرم والمأثم؛ اللهم لا 
يهزم جندك» ولا يخلف وعدك» ولا ينفع ذا الجد منك الجدء سبحانك ويحمدكء اللهم عافني في بدني» اللهم عافني 
في سمعي» اللهم عافني في بصريء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك 
من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخلء وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر 
الرجال» اللهم أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشرء اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر 
فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرةء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش 
العظيم» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أعلم أن الله على كل شيء 
قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة أنت أخذ 
بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقيم» اللهم إني أصبحت أشهد لك بما شهدت به لنفسك وشهدت به ملائكتك 
وحملة عرشك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت القائم بالقسطء لا إله إلا أنت العزيز الحكيم» اكتب 
شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم» اللهم أنت السلام» ومنك السلام» وإليك السلامء أسألك يا ذا الجلال 
والإكرام» أن تستجيب لنا دعوتناء وأن تعطينا رغبتناء وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقكء اللهم أصلح لي ديني 
الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشيء وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي» اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك» ويمعافاتك من عقويتك» لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكء اللهم أسلمت 
نفسي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»ء آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت» اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم» رينا و رب كل 
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شيء» فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقرء اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم» وكلماتك التامة من شر ما أنت 
آخذ بناصيته» اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم» اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد 
سبحانك اللهم ويحمدك اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم» اللهم رب 
السماوات السبع وما أظلّت ورب الأرضين وما أقللت ورب الشياطين وما أضلّت كن لي جارًا من خلقك كلهم 
جميعاً أعوذ بك أن يفرط علي أو أن يبغي علي أحد عز جارك وجل ثناءك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت» اللهم 
إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلامء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النارء اللهم 
رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت» اللهم لا سهل إلا ما جعلته 
سهلاء وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً سهلاء اللهم رضني بقضائك ويارك لي بقدرك حتى لا أحب تعجيل ما 
أخرت ولا تأخير ما عجلت» اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عمن سواك» اللهم رب الناس أذهب 
البأس عن كل الناس اشفٍ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءَ لا يغادر سقماًء اللهم أحيني مادامت الحياة 
خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مرياً غدقاء اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مرياً 
سريعاً نافعا غير ضار عاجلاً غير آجلء اللهم اسق عبادك ويهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت» اللهم أنت 
الله لا إله إلا أنتء الغني ونحن الفقراء إليك أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة ويلاغاً إلى حينء اللهم أغثناء 
اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر ليء اللهم إنك عفو كريم تحب 
العفو فاعفُ عنيء اللهم لك الحمد حمداً يوافي نعمك» ويكافئ مزيدك» أحمدك بجميع محامدك» ما علمت منها 
وما لم أعلم» وعلى جميع نعمك ما علمت منها وما لم أعلم وعلى كل حالء اللهم صل وسلم على تمد وعلى آل 
حد» اللهم أعذني من الشيطانء وأعذني من كل سوء» وقنعني بما رزقتني ويارك لي فيه» اللهم اجعلني من أكرم 
وفدك عليك» وألهمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين» اللهم إياك أرجوء ولك أدعو فبلغني صالح 
أملي» واغفر لي ذنوبي» وامنن علي بما مننت به على أهل طاعتك إنك على كل شيء قديرء اللهم لك الحمد 
كالذي نقول وخيراً مما نقول» اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتيء وإليك مآليء ولك ريي تراثيء اللهم ني 
أعوذ بك من عذاب القبر» و وسوسة الصدرء وشتات الأمرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح» 
اللهم إني توجهت إليك» ويك اعتصمت فاكفني ما أهمنيء وما لا أهتم له» وزودني التقوى» اغفر لي ذنبيء 
ووجهني بالخير أينما توجهت» اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي جعلت 
فيها معاشي» اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي ومنقلبيء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» 
اللهم إني أعوذ بك» لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت 
وأحسنت» فلك الحمد على ما أعطيت» اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحسنت» فلك الحمد على ما 
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أعطيت» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك» ومن 
اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء 
واجعل تأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء 
ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمناء الله لا يأتي بالحسنات إلا أنتء ولا يذهب بالسيئات إلا 
أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك» نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في 
أمريء وما أنت أعلم به منيء اللهم اغفر لي جدي وهزلي»ء وخطأي وعمدي وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما 
قدمت» وما أخرت وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء 
قديرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر ما لم أعملء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول 
عافيتك» وفجأة نقمتك» وجميع سخطك» اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» ومن الجبن والبخلء والهم وعذاب 
القبرء اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» 
ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لهاء اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال والأهواء» ومن شر سمعيء ومن شر بصري» ومن شر لساني» ومن شر قلبيء اللهم ألهمني رشدي» 
وأعذني من شر نفسيء اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» اللهم عافني في جسديء وعافني 
في بصريء واجعله الوارث منيء لا إله إلا أنت الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب 
العالمين» أسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل صالح يقربني إلى حبك» اللهم اجعل حبك أحب إلى نفسي 
من الماء الباردء اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه سيدنا مد # وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك 
د #, وأنت المستعان» وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك» اللهم إني أسألك من الخير كله ؛ عاجله وأجلهء 
ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله ؛ عاجله وأجله» ما علمت منه وما لم أعلم» وأسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عملء وأسألك خير ما سألك منه 
عبدك ونبيك مد 4# وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه رسولك مد # وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل 
عاقبته رشداء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم» والغنيمة من كل بر. 
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والفوز بالجنة» والنجاة من النارء اللهم مغفرتك أوسع من ذنويناء ورحمتك أرجى عندك من عملناء اللهم يا 
مصرف القلوب ثبت قلوينا على طاعتك» اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عليء وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وتتوب 
علي» وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غير مفتونء اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك» وصبراً على بليتك؛ 
وخروجاً من الدنيا إلى رحمتك . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 3 - 4 ) : تلاوة القرآن الكربم 


ط يا ايها الَذِينَ أَمَنُوا انوا اله وَلتَنظز تفس ما قَدمَتْ لِعَدِ وَانَقُوا اله إنَّ الله خَبِيرٌ بما تَغمَلُونَ (18) وَل تَكُونُوا 
كَالَّذِينَ نَسُوا اله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ أُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (19) لا يَسْتَوِي أَصْحَابٌ النَارٍ وَأَصْحَابٌ الْجَنّةِ أَصْحَابُ 
الْجَنَّةٍ هم الْقَائُِونَ (20) لَوْ أَنْرَلْنَا هذا الْقَُآنَ على جَبَلِ نريه خَاشعاً مُتصَدّعاً مِنْ حَشَيَة اله وَتلْكَ الْأَمْنَلَ 
نَصْرِبُهَا للئاس لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرَونَ (21) هو اله الَذِي لا لَه إل هو عام الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ هو الرّحْمَنُ الرّحِيمُ 
(22) هو اله الذِي لا لَه إلا هو الْمَلِكُ الْقدُوسُ السَّلَامُْ الْمُؤْمنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبّارُ الْمتَكبّرُ سُبْحَانَ اله عَم 
يُشْرِكُونَ (23) هو اله الْخَالِقَ الْبَارُِ الْمْصَوَرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبَحُ لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍِ وهو 
الْعزِيرُ الْحَكِيمْ (4)24 


[ سورة الحشر ] 
« إا نراه في لَيْلَةٍ القَدْرٍ (1) وما أَدْرَاكَ ما ليله الَْدذْرٍ (2) لَيْلَهُ الْقَذْرٍ خَيْرَ مِنْ أَلْفٍ شهر (3) تَنَزّلَ الْمَلَائِكَةُ 
َالرُوحُ فيها يإذْنِ رَه ِن كُلِ أمرٍ (4) سَلَام هي حَتّى مطلع الْفَجْرٍ (5)) 

[ سورة القدر ] 
أيها الأخوة: 
قارئ كريم آخر الأستاذ عباس إمام جمعة الحاصل على المرتبة الأولى في مسابقة ماليزيا في التلاوة جزاهم الله 
ل إِنَّ الّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ گائث لَهُمْ جَنّاتُ الْفزدَؤس نُرْلاً (107) خَالِدِينَ فيها لا يَبْعُونَ عَنْهَا حول 
(108) قل لو كان الْبَحْرُ مِدَاداً لِكلِمَاتِ رَتِي فد الْبَخْرُ قبل أَنْ تنفد كَلِمَاتُ رَبِي وَلَوْ جئئا بِمِئْلِهِ مَدداً (109) 


َل نما أنَا بَشَرُ مِثْلْكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنّمَا إِلَهكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ فَمَنْ گان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْملَ عَمَلاً صَالِحاً ولا يرك 
بِعِبَادَة رَبَهِ أَحَداً (4)110 


[ سورة الكهف ] 
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« اق باشم رَبك الَذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الإنتان مِن علقي (2) اوربك ارم (3) الذِي علْمَ بلقم (4) علَم 
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعلَمْ (5) كلا إنَّ الْإِنْمَانَ لَيَطْقَى (6) أن رَآهُ اسْتغْتّى (7) إِنّ إِلَى رَتَكَ الرُجْعَى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي 
يَنْهَى (9) عبْداً إِذَا صَلَى (10) ارايت إِنْ كان عَلَى الْهُدَى (11) أؤ أَمَرَ بِالتَّفُوَى (12) أََأَنْتَ إِنْ كَذّبَ وَتَوَلّى 


(4)13 
[ سورة العلق ] 


أيها الأخوة الكرام: 


باسمكم تجميعا فشكن الآخرة الكرام على ضاي بالحضون وإشماغنا هذه اغلاق ال شنقت آذاننا وكعيعت لها 
قلويناء نشكرهم مرة ثانية على حضورهم وقراءتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


« وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هؤناً إا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَاماً (63) وَالَذِينَ يَبِينُونَ 
َيِه سُجّداً وَقيَاماً (64) وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا اضرف عئا عَذَابَ جَهَنّمَ إنَّ عَذَابَهَا گان غراماً (65) إِنَّهَا سَاءَتْ 
ُستقراً وَمُقَاماً (66) وَالَذِينَ إذا ََْهُوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَدرُوا گان بَيْنَ ذلك قوَاماً (67) وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
اله ها آَخَرَ وَلَا يَفتُلُونَ النّفْسَ الَتِي حَرَمَ اله إلا بالْحَقَ وَلَا يَزيُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً (68) يُضَاعَفْ لَه 
الْعذَابُ يَوْم الْقِيَامَةِ وََخْلَدْ فيه مُهَاناً (69) إلا مَنْ تاب وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأولئك يبدل اله سَيْنَاتِهم 
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اله غَفُوراً رَحِيماً (70) وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَهُ يَثُوبُ إِلَى اله مَتاباً (71) وَالَّذِينَ لا 
يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا باللّغْوِ مَرُوا كراماً (72) وَالَذِينَ إا ذُكِرُوا بات رَيَهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَاً وَغُميَاناً 
(73) وَالَّذِينَ يَقُونُونَ رَبّنَا هَبْ ئا من أَرْوَاجنَا وَدُرَانَا رة أعْيْنٍ وَاجْعَلَْالِلْمتَِينَ إمَاماً (74) اوليك يُجْرَوْنَ 
الْعْرْفَةَ با صَبَرُوا وَبُلَقّوْنَ فيها تَحِيّةٌ وَسَلَاماً (75) خَالِدِينَ فيها حَسْنَتْ مُسْتَقَرَاً وَمْقَاماً (76) قُلْ ما يَعْبَا بِكُمْ 
ي ولا دُعَاوُْكُمْ فََدْ كَذَبْتُمْ فُسَوْفَ يَكُونُ لِراماً (4)77 


[ سورة الفرقان ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الفهرس 
الفصل الأول : شرح الحديث الشريف - موضوع علمي 


الدرس ( 1-1 ) : حلاوة الإيمان - غلاف حبة القمح ا 0000 
الدرس ( 2-1 ) : الإنفاق - الحمام الزاجل O yy‏ 
الدرس ( 3-1 ) : قصة سيدنا أبو سفيان مع هرقل DO‏ 
الدرس ( 4-1 ) : تعلم القرآن - تأثير القرآن على النبات 28 
الدرس ( 5-1 ) : زمن الفتن بين العزلة والاختلاط - الإرضاع الطبيعي والذكاء E‏ 
الدرس ( 6-1 ) : أحسن الحديث كتاب الله - التفسير العلمي لعدة الإمرأة E‏ 
الدرس ( 7-1 ) : قوة الحجة لاتعفي صاحبها المسؤولية - الدباء E‏ 
الدرس ( 8-1 ) : الإسلام دين التوحيد - السمك المولد للكهرياء 1 00000 
الدرس ( 9-1 ) : صفات المسلم والمهاجر والمؤمن و ل لوطع سوط شل م لجح اج مم د ا 1 
الدرس ( 10-1 ) : الأخلاق - الحياء - دودة القز ا ا ا 
الدرس ( 11-1 ) : الرحمة - الدم ل 0 
الدرس ( 12-1 ) : العلاقة بين العبادة الشعائرية والعبادة التعاملية O a‏ 
الدرس ( 13-1 ) : أي الإسلام خير ؟ إطعام الطعام وإفشاء السلام HOC aa‏ 
الدرس ( 14-1 ) : صلاة الجماعة - الغدد ابد 0:0 
الدرس ( 15-1 ) : الكلمة - كلمتك جزء من عملك ا LL‏ 


اللخببببب س ڪڪ 
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الدرس ( 16-1 ) : نعمة الصحة والفراغ O‏ 


الدرس ( 17-1 ) : صفات المؤمنين 1 
الدرس ( 18-1 ) : بعض أسباب ذهاب الحسنات IIIS‏ 
الدرس ( 19-1 ) : الجندية لله تعالى sapa‏ 11 19 
الدرس ( 20-1 ) : أشكال النفاق 00 
الدرس ( 21-1 ) : الاهتمام بالأطفال في الإسلام SES RAGA‏ 
الدرس ( 1 - 22 ) : الله هو كل شيء O‏ 
الدرس ( 23-1 ) : يجب قراءة التاريخ من خلال أبطاله O‏ 
الدرس (24-1 ) : قراءة القرآن والتغني به اك 
الدرس (25-1 ) : سجود السهو - السنة العملية سنت لنا ا ل ل لات 
الدرس (26-1 ) : كمال الإيمان إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه ا ا 


الدرس ( 1-2 ) : التوبة إلى الله والصلة مع الله esses ssn‏ 222 
الترين ( 2-2 ):+ المسلمون بين ماضنيهم وحاضرهم E‏ 
الدرس ( 3-2 ) : الفقر وأنواعه O‏ 

الدرس ( 2 - 4 ) : مراحل إسلوب الشيطان مع الإنسان 1 N‏ 
الدرس ( 2 - 5 ) : حقيقة العلم - الصحة وعوامل السرطان DAS‏ 
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الدرس ( 2 - 6 ) : الميزان في الشرع - منهج التلقي DIDS‏ 


الدرس ( 2 - 7 ) : عوامل قوة المؤمن - قصة عبد الله بن رواحة مع يهود خيبر DOD‏ 
الدرس ( 2 - 8 ) : أعراض مرض الغفلة (البعد عن الله) - قصة ريعي بن عامر ره 
الدرس ( 2 - 9) : حقوق الإنسان - حق الحياة 0000000 

الدرس ( 2 - 10 ) : النفاق - نفاق الكفر - نفاق الضعف Ss‏ ونه ان ا مج ته عا 1ك 2 
الدرس ( 2 - 11 ) : الإنسان خير فيما كلف ومسير فيما عدا ذلك 0 O‏ 
الدرس ( 2 - 12 ) : الكلمة الطيبة 000 210000 
الدرس ( 2 - 13 ) : الشرك الظاهر والشرك الخفي ااا 
الدرس ( 2 - 14 ) : الدنيا الفانية والدنيا الباقية 00 
الدرس ( 2 - 15 ) : توزيع الحظوظ في الدنيا بلاء وفي الآخرة جزاء ا 
الدرس ( 2 - 16 ) : دور العلم في الإيمان و لمع اط نا اق لو دع ال ل مل م د مط ا مط Slee‏ 
الدرس ( 2 - 17 ) : حتمية يوم البعث - القلب السليم - الفطرة والصبغة ل 1 
الدرس ( 2 - 18 ) : ميزات الصلاة وفوائدها 000 0 70 1010 
الدرس ( 2 - 19 ) : موضوع القدوة O‏ 
الدرس ( 2 - 20 ) : الابتلاء O‏ 
الدرس ( 2 - 21 ) : مرض الغفلة وطول الأمل ينسيان يوم الآخرة a‏ 
الدرس ( 2 - 23 ) : إصلاح ذات البين SOs‏ 
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الدرس ( 2 - 23 ) 
الدرس ( 2 - 24 ) 
الدرس ( 2 - 25 ) 


الدرس ( 2 - 26 ) 


441 


: لقطات من أواخر القرآن - اليوم الآخر STO‏ 


: رمضان انتهى وكذلك تنتهي الحياة SSS Snes ee‏ 
: العمل الصالح sss ees es‏ 2000001010 
: معرفة الآيات الكونية طريق لمعرفة الله OD‏ 


دعاء ليلة القدر... 


تلاوة القرآن الكريم 
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